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تنسكون قصة جمرورية فاعار مذذ ظرورها فى سنة 1918 حت تحللها سنة 


۳۳ من ثلاثة فصول أساسية . 


"فصل الاول : تحديد المسار وهذا الفصل على قصره س إذ قد بت فيه 
قبل نهانة العام الثانى للثورة » وعلى ظل البعض له وجهالة الآخرين به » يستحق 
الأعمية المظمى إذ يتو قف عليه المستقبل ويمكن لاحراف قد لا يكون محسوسا 
فى البداية أن ينتهى به من أقصى الشمال إلى أقصى العين » وعندما لا يكون 
واضحا ومحددا فقد يوقم البلاد فى دوامة » أو متاهه > أو حلئه مفرغه » 
03 طريق مسكو3 . . 

وبالنسبة لجبورية فاعار » فإن هذا الفصل خضع لمدد كبير من للقارنات 
أوجدت تجاذبا حادا بين البسار الثورى والعين الاصلاحى ؛ وظبرت أثارها 
من البداية » أى من اعلان الخبورية فى نوفبر سنة ۱۹۱۸ حت جاع اة 
الوطنية ااي وانخاذها النظام البرلملى الكلاسيى ٠‏ ولیس نظام 
المتدوبين أساسا للحي . | 

فصل الثانى : المسيرة المتمثرة وهذا الفصل يبدأ من النبابة الدرامية لقصل 
الأول وا نسحاب آثاره ما جمل مسيرة الخبورة الناشثة متمثرة حافلة 


س ے سكا 


الاخاديد والمعو قات والمضاعفات بحيث لم تكن لتخرج من مأزق إلا لتقم 
ی ا 


الفصل الثالت : النبابة الحتومة التى م يعد مناص عنها عندما ترا كيت 
الأخطاء وظبر جليا عحز النظام وعقمه ومزقه . . يحيث | تفسعح الجال لظبور 
قوة جديدة باطشه تبراً تماما من آثار المفارقات الى کت ق حياة الور بة 
منذ ميلادها . . وكانت أشيه بلعنة أوصاتها إلى قبرها ولما تبلغ الخاسة 
عشر ربيعا. ْ 

ف نا ينا 

وقصة عار هى فى جوهرها مأساة التخبط فى تحديد المواقف والخاذ. 
القرارات السليمة » وهى تصو رم لو كانت ماساة روءانتيكية التعارض بين 
المواطف والوقائم » تعقيدالأوضاع وتبسيط الأفراد » فقذ أخذت الانيا الثاثرة. 
سحر الفكر الما ر کی الذى تبدى لا فى أمى ما کن أن يتبدى فيه فک 
مک فتورطت مع ها تتورط النتاه الغريرة فىعشق بطل اسطو رى و تكن. 
هذه العلاقة من زاو ة النكافؤ أو الدوام أمرا سلما . ولكنها حدثت بالفمل. 
ورزقت مساعدة عوامل طارئة بحيث وصلت إلىغايتها عندما أعلتت الخبورية. 
وظورت مجااس العمال والمنود » وعندئذ فحسب » تنهت آلمانيا إلى خا 
الناريضى » وتبينث أن غلاقئها تاك كانت سفاحا مذهبياً »> وليست زواجا 
شرعياً . . فا أن أحست بثمرة هذه العلاقة تتقلب بين جنيها » وأن هذا 
الوليد الحوف يتسكون فى رحهها حتى أسرعت باجهاضهء وتم ذللك بطرق عنيفة. 
حى سقط مضرجا بالدماء ( مقتل روزا اوكسبرج ) ولكن ١‏ ثار التزيف » 
والالتباب وى النفاس كلها جملت حياة الأم جحما . . خاصة وأن النظام 
لبر لای الذى أخذت به لم يساعد على التثام جراحها بل إنه فاقها .. واضطرت. 


لأن تدفع تمن حظة الغرام المذعبي م دفعت من قبل لمظة استعلاه حا كما 
التعحرف وك دفمث بعد ذلك من فرور ديكتاتورها المتهور . . . وكان تمن 
هذه الحلقات المتوالية هو : الحرب العالمية الأولى » سقوط جمهورية فامار» 
ا القاقة ي المق الذي دنه شرت ار ا 
لأخطاء قادتها وحكامها المسيطرين أو دعاتها المتعجلين وجزاء لطاعتها لمم . . 
< إنا أطمنا سادتنا وكبراءنا فأضاونا السيلا » . 
% نا فنا 

وف المسزحية السياسية ‏ طبول فى !لايل » قدم الكاتب المسرحى الألمالى 
» رتود بريخت>» الذى غاص اغات اهار وشاهد ظبورها وسقو طا وا 
عاثئل تصورنا . وإن كان قد رجم عنه وكفر به فيا ا وقد كتب بريخت 
مسر حیته تلك عام ۱۹۲۰ وشات عام ۲ ف ميو نيخ وكانت 38 لشبرة 
بريخت الشاب ککاتب مسرحى وصور لنا فيها بريخت جنديا ,دعى 
< كراجار » ينخرط فى المرب العالية وتنقطم أخباره عن خطييته ۲نا الى 
رط بملاقه جديدة مع فنديق ا بدعى بورك تتمخض عن جنين يدفم آنا 
التسكون خطبية بورك . ويتم الانفاق والاحتفال بذاك فى مساء اليوم الذى 
سود فيه کر اجار » فيشهد مر اسم الاحتفال بالاطبة » ويصدمه ذلك صدمة 
عنيفة . فيخرج هاما على وجه لينضم إلى الثوار فى ذلك الأسبوع الأحر 
الذى شاهد قومه د سپرتا كوس © . وعد فترة تسام آنا عشرة بورك وتأخذ 
ی البق ھن انان بقل “رقف الله رد ونين مو فك راجا ا 
إذ يام علاقته بالنشاط الثورى قائلا دالآن جاء دور السرير الناصع البياض» 
ويعيش مع آنا فى سلام حريصاً على حياته « البورجوازية » الرتببة . 


ص 1 1 9 5 
وبعد عشربن صامأ من إصدار رلت دة ا مسرحية ) عدا أصبح 


س اخ سس 


اشترا كيا مرموقاً تدسكر لهذه اعخائمة واعتذر عنما بأنه لم يكن قد توصل 
إل عمق وأعمية الثورة الباوريتاريه . ودا القراء والمشاهدين لأن ولوا 
عطنهم على كراجار إلى كراهية لتصرفه د اللسيس » وللكن القيقة تظل بعد 
هذا أن الانطباع الأول الذى دفع ريخت لتكييف المواقف واعفائمة » ج 
جاءت فى « طبول فى الايل » هو الانطباع الطبيعى » والسليم أيضاً . فلم يكن 
تصرف كراجار خسيساً کا أدعى ريخت عندما غلب عل الفنان فيه الداعيه. 
النيانى ورلا فلبة التأثير السيانى عليه رای أن تصرف رادار کان 
تصرقاً طبيمياً وسليا لأن انجاهه الأول إلى الثورة لم يكن عن أعان منه ما » 
وإعا جاء رد فمل لانصراف حبيبته عنه - أى أن الاتجاه الثورى ل يكن 
أصيلا» وإنما كان بديلا فعندما عاد الأصيل انتنى البديل. وقد قال الزن نفسه 
قولته فإن بريخت ننسه فقد فى أيامه الأخيره حماسته للاشثرا كية » أو على 
الأقل 5 هذه ال جاسة » وقد تجد فى هذا السكتاب إشارة إلى ذلك ... 
ْ نه 5 ¥ ا 

وقد يضيق بعض القراء لأننا نلجاً إلى التبسيط المريح » ول نصدر حا 
بادا نه يأنه أو بتبرئه ثامة لكل الذين قدمتهم جمهورية فا عار وأسهموا فى قيامها 
وسقوطبا : المزب الاشترا ى الد عقر اطي . النقابات . النازى ام . . . ورما 
كان الشيوعيون ثم الاستثناء الوحيد» ومع هذا فقد عرضنا الوا نب الانسانية 
والكريمه فى زعيمة الشيوعيين روزا ا وكسمبرج . ولعل هؤلاء القراءكانوا 
يؤترون أن تقدم طم الصورة « بالأبيض والأسود » ولكن السياسة الى 
ای اكاب ا هو ا ی وا سر وات اکا + 
الى يتكون معظمهما من امتزاج الألوان الأصلية بعضها ببعض . إن السياسة 
فن يا ھی م والجانب الفنى فما يمل أى تقديم لها فى شكل رياضى حاد 
الزوايا » دد الأطراف ظلاً لها وكيا عاما . وقد حاوانا أن نقدم الصورة 


سس ١#‏ عت 


کاملة بأعماقها وسطوحها . حسناتها وسوءاتا .. قوتهاوضعفها ليكون افو 
هنا شاملا وأمينا وعادلا . 
NK MW‏ تنة 

لك يمكن الملاص من مثل مأزق فايمار » الذى تخبط فيه بعض مناطق 
الوطن العرنى » أو يتودد مناطق أخرى كتينا هذه الدراسة » وقدمناها نحت 
شعار « تعاموا السياسة > لايماننا بأن نقص التثقيف السياسى بعد من ١‏ كبر 
وجوه النقص والضعف الى تتعرض لها الشعوب . وفى نظرنا أن کسه ٠۹۹۷‏ 
المدوية لاتعود إلى أسباب عسكريه خارجية بقدر ما كانت لتبحة للحبالة ْ 
السياسية الى أطبقت ديعل اجن المرى قادة وجمهوراً . ولا ريب أن الجتمع ْ 
المصرى قد تمل منها درماً قاس ا و ٠‏ ومع هذا فلا زال ينقصنا 
تأصيل هذا الدرس وتعميقه بحيث رج مئه بثقافة سياسيه ورصيئة . 
والواقم أن که ۷ كانت فى الدافم الأول التفكير فإ إصدار هذه 
الدراسة . وكانت الصورة الأولى لها أن تصدر فى کتاب واحد تحت عنوآن 
د الأهم ساعات تنتها 4 وأن يتضمن ثلاثة فصول عن فايمار » وعن الاتحاد 
السوفيى وعن تركيا غداة .عاهده سيفر » ولكبى ما أن بدأت الكتابة حى 
استغاضت السطور ووجدث أن من افر لللوضوع أن يصدر فى كتاب واحد 
وأن الا فضل ان يصدركل فصل فدراسة مستقلة تبرز جانيامعيئا من الموانب 
المأساوية فى تاريخ هذه الدول . وكانت الا ولى هى فايمار والجانب المأساوى 
فيبا هو « التخبط فى تحديد المواقف E‏ إن شاء الله أن يصدر كتابا 
الاتحاد السوفيق وتركيا . 


وأنا أهدى هذه الدراسة إلى القيادات الشابة فى السكتلات اجاهيرية . 
فقد لست بنضى جريرة ال مبالة السياسية على كتاتين من أعظم تسكتلات 


عن يخ نمت 


الجنمع المصرى : فقد أراد الله أن أعايش سايثه وثيقه د الاخوان المسامين» 
فى عبدها الأول . وكانت وقنئذ أصدق الطيئات المصرية تمثيلا لاثمب . 
ووجه خاص قاعدته العريضه- الريقيين . وكانت "كبر التسكتلات الجاهيرية 
التي ة وا كته جاع a‏ رقت قاف رةه 
ل هذا كلهلم يشفع ها جاه ضحالة وعيبا السيامى الذى جعلها تضيع 
الفرص الى سنحت لها . والتى لو أحسنت التهازها لا فادت المجتمع المصرى 
والعربى ولوقته كثيراً من المزالق الى انزلق اليهاء ثم طويت هذه الصفحة 
لأعايش عن كشب كتله جماهيرية أخرى هى المركة الممالية الى لم يتوفر 
لقياداتها ولا ورها ثقافة سياسية فكانت النتيجة أن أصبحت لعبة 
الحكام . . وأن جاءت فى ذيل الهيئات . ول تستطم أن خدم جمبورها _ 
أو خدم المجنمع المصرى . مع أنها هى الهيئة الوحيدة الى احتفظت بوجودها 
من أيام ما قبل الثورة . . وأا هى الى تحرك عجلة المجتمم والإنتاج . 
ولاتنقصبا الجاهير . . أو الإمكانيات . 

مع هذا » ورغم أننا تقدم بحثنا عت شعار < تعاموا السياسة > فنحن 
لانساورنا أية أوهام عن أثر عاجل لهذا الكتاب . فقد خبرنا من الضعف 
البشرى » ومن فحور الأقوياء واستخذاء الضعفاء وغلية السلبية والأس 
الواقم ما فيه السكفاءة . . وحن نمل حق الم أن هذه التكلمات التى نسكتبها 
فى وحدة ؛ ونطيعها على حسابنا انخاص قد کون « صيحه فى واد » ولسكن 
هذا لن عنم من أنها -- يا ارتأى ذلات السكوا كي فى طبائع الاستيداد ‏ 

... إن ذهيت اليوم مع ار 
فقد تذهب فداً بالاوتاد . 


وقبل هذا حدينا القران عن الذين يعظون قوما الله مبلكم 1 مع م 


سس ا سس 


نابا شديدا : وأن هذا م ينهم 2 قالو أ معذرة إل ربک ؛ ولعليم يتقون 7 
وهو ما يعطينا درسسا . ان على الداعية أت يقوم بدعوته وإن دا له أن الملاك 
قد <ق على قومه . إن على السكاتب أن يكتب حى او ل جد قارئين . وعلى 
اللطيب أن يمخطب حتى وإن لم تجد مستمعين » لآن هذا هو واجبه » وأداؤه 
له ببرىء ساحته » ولأن هذا الأداء لن يذهب هدر كنا يبدوء إن الكلية 
المتكتوبة ستبتدى إلى قارثها المفقود . والكلمة المنطوقة ستجذب ساءمبا 
الغائب . . فلا يأس . . حتى وإن لم يكن هناك أءل فى حاضر ماثل 
أو مستقبل وشيك . . ش 
مبذه الروح نقدم و ظبور وسقوط جمهورية فايمار» . 


ينار AYY‏ جهال البنا 


الفصل الأول 


الفصل الرابع 


السباب الاول 


ألماتياحتى الحرب العالمية الأولى 


اظن السام : 
: الحركات التحررية والشمبية حى لورة ۱۸4۸ . 
: قطور الحركة الاشترا كية الألمانية حى نهابة القرن 


التاسم عشر . 


: صراع الأفسكار والوقائم د تطور الاشترا كية الألمانية 


من بداية القرن العشر ين حتى الحرب العالميةالأولى . 


air sehan اجيم‎ 


القصس | اول 
سے موي 
التطور السياسى 
فى بعض المالات يكون موقم ال غراف لدولة ما شئوما عامها ولعنه تلاحق 
حاضرها ومستقبلها وتفرضعلبها أعباء إضافية تاه الدفاع عن كيانها أو نحقيق 
وحدما. الأ الذى تنحو مئه دولة أخرى بفضل بر أو نہر أو جبل أو حتی 
محری مألى ضيق كالانش يفصل ببنها وبين جيرائها الطامعين ويحقق هما الأمن 
والطمأنينة وتسكون وحدتها تسكوينا ثابتا مستقرا ٠.‏ 
وقد أراد الله لألمانيا أن تتو سط السبل الأورى للفتوح الذى كان لا ید 
أن تعبره موجات المجرة من الشرق الآسيوى القاحل إلى السهل الأوربى 
على شعبها وأعلها أن يكونوا فى رباط دا ارد الغزاة وأن يتغرضوا لكل 
ما تلحقه الحروب من دمار وخراب واضطراب 5 


ومنذ أقدم المصور » وقد بدت جريرة اموقع الجغرافى على ألمانيا فكانت 
أرضها عبرا لهجرات ؛ وكانت الغنيمة الكبرى للأمبراطورية الرومانية التى ٠‏ 
أزجت إلا الفيالق بعضها أثر بعض » واصطل اللرمان س الذين كائوا وقتئذ 
قبائل حرة » محاربة ؛ حي حياة البداوة» ولا تمتصم اواز اران ب 
بنار هنم الحرب ٠‏ وأثبنوا أنهم أهل لارومان . . وهزموم أ كثر من رة 
واستحقو| إعجابهم حينا ونقمتهم حينا آخر . فقال قيصر علهم فى رسالنه عن 
حرب الغول د لقد قيل إن لديهم مائة د كائتون» يقدم كل كانتون ألف 


سے 14 سس 


حارب مسلح للحرب خارج حدودم بيا يظل الأخرون حت السلاح 
ويشتغاون بالفلاحة لمكن إرسالم فى المام القادم إلى الميدان بيا يعود زملاؤم 
ومذ الطريقة لا تنقطم الحرب أو الفلاحة » . 

وضرب سنيكا فى رسالته عن الغضب الئل بسيطرة الغضب على الألمان 
واستطرد < منذا لديه روح حيوانية انانم اوسنصة أ كثر من الجرمان . . 
من ذا يندقع بحماس إلى حملة أ كثر منهم . . من ذا يحب السلاح الذى شبوا 
عليه وأصبح وحده محل عنابتهم دون أى شىء ا من ذا أ كثر نحملا 
لكل نوع من المشاق > وأوضح سينيكا أنه رغم هذه الصفات » فان سيطرة 
الغضب علهم تفقده النصر . 

ووصف تاسبتوس فى قرا عشرين صفحة مظاهرمم وعاداهم < عيو ن زرتاء 
مفترسة ؛ شمور شقراء .. أجسام فتية عريضة ويحملون أسلحتهم دوما فى 
00 والسم وعنديا لا حار ون فا نهم يشتغلون بالصبيد ويكلون العناية ببيوتهم. 

م إلى زوجائهم . . وشغلهم المقيق هو القتال . . بقاتل الزعيم فى سبيل 

ا . .ويقائل الأتباع فى سبيل الزعيم ٠ ٠‏ ومن الصعب إقناعهم بحرث 
الأرض ونذر الحب وانتظار الحصاد بينما يستطيمون مباغته العدو وہب 
روات ٠ ٠‏ ويبدو لم أن من الغباء أن يميش الإ نسان بعرق جبينه عندما 

وحدث تاسيتوس عن صيحاتهم الحربية الى تصدع القلوب وكيف 3 
بدنون تروسهم من أفواههم ليكون صدى هذه الأصوات فور : 

وأجع مؤرخو الرومان على أن الجر مان ليس لم آلمة .كا لمة الشرق التدمة. 
فقد أمنوا بأرواح 'سيطر على الطبيعة وتتقمص الأنهار والبحار والنيات 
والعواصف ونسحوا من ذلك كله أساطي ر كانت نواة «الفولكاور» الجرماى 


سج 4 سس 


الذى تغنى به ب فيما بعد الشعراء والكتاب وأقام عليه الموسيقيون 
والمسرحيون روائعهم . 

وم ينتصر التنظيم العسكرى الروماقى على الشساعة الألمانية إلا بمد كفاح 
مرير وعندئذ أصبحت ألانيا ذخر الأمبراطورية العين ومميئها ألذى يجدد 
شياما ويحى مواما ويصلح ما أفسدته الشبوات وبزودما بالمروش الفتية 
وافماء الثية رزهرة لطس ادر اى الس أن امت ار 
بالأمبراطورية من نفسها فورثت اما وحمات تقاليدها . 

ومرث القرون٠..‏ 

وتصدعت الأمبراطورية الرومانية . . وقامت على أنقاضها مملكة الغرئجة 
بزعامة كلوفيس ( سئة 48١‏ ) . الأمبراطور الأول الذى اعتئق المسيحية 
وأسس دولة الميرفنجيين س وبعد وفاته انقسمت دولته إلى ثلاثة أقسام فى 
استراسيا فى الشرق ونويستريانى الغرب وبورجنديا على جاني نہر الرور. 
.وق سنة 577 استطاع بببين الأول أن يوحد نويستريا واستراسيا وأن يورث 
هذه المملكة إلى إبنه بیبین الثالى ثم إلى ان هذا الأخير ‏ شارل مارتل 
وهو القائد الذى قدر له أن يححب المضارة العربية عن أوريا عندما هزم 
عبد الرحمن الغافق فى بواتيه ‏ ولولا هذه الممركة الماسعة لما كان لأوريا حاجة 
لأن تقضى قرونها الوسطى فى ظلام . 

وبوةة بيبين ابن شارل مارتل طويت دول كاوفيس الى يطلق علا 
حول الفريجة أو ا ميروفنجيين » وبدأت دولة الكارولنسيين بداية بأهرة 5 
يد شارلان الذى توجه البابافى كنيسة القديس بطرس فى روما سنة 14م 
امبر اطورا على الدولة الرومانية » وح أوربا تقرببا ب زم من ازم 
والعدل » و إن لم يقدر مه الدولة البقاء طويلا إذ اتنبت بوفاة كوئراد الأول 


کل 

سنة 915 لنبدأً أولى الدولات الألمانية اخالصة عندما انتب بض النيلاء 
الألمن هنرى دوق كيولا ملكا علوم ٠‏ وكان من ارز شخصيات تلك 
الأسرة السكدونية (19ة - ٠١١4‏ ) أوتو الأول الذى استطاع أن يقضى 
على مقاومة ا لمنغاريين والسلاف ٠‏ وعوت هنرى الثانى انقرضت الأسرة 
السكسونية وبدأت الأسرة الفرانكو نة عندما اتتشب النبلاء ورجال الدين. 
كونراد الثالى دوق فرانكونيا ملكا على ألانيا سنة 17١4‏ وضمت 07 
الأسرة هترى الرابع الذى قاوم البابا جريجورى السابع حى أعلن هذا حرمانه 
وأجبره على أن ساسم وأن يقف على باب البابا فى كانوسا ثلاثة أيإم قبل أن 
بأذن له بالدخول . 

وأوهن هذا الصراع الأسرة الفرانكونية وتفككت بوفة هنرى الاس 
انبدأ أسرة هوهنشتاوفن الى كان أشهر أفرادها قردريك الأول ( بارباروسا) 
وهو فی رأى فاجئر مؤسس الريعخ الأول » ولا ريب أنه من ارز الشخصيات 
المأساوية الى حفل بها التاريخ الألمالى ومثات على مر العصور . وبنفس البعاولة 
والإصرار » ورغم المزعة الأخيرة تراجيديا « التحدى الألماى » الى جل 
الحياة نوعا من البطولة التدرية والمأساوية دغ أنه لم برزق النهاية الجيدة 
الى تليق بالفارس ٠.٠‏ إذ غرق فى أحد أنمار آسيا الصغرى وهو يقود الت 
الصليبية الثالثة الى أراد مها استرجاع بيت المقدس من صلاح الدين . 


وفردريك بارباروسا د واسم فردريك هو الاسم الأثير » أو حى المقرر » 
لدى الأسرات الألمانية الحا كة على اختلافها » هو جد فردريك الثالى الذى. 
ترك ألمانيا وآثر علما بالرمو وكان يمد نسيصاً وحده. بين ملوك الألمان لأنه 
كان يد اللغة العربية إجادة تامة بالإضافة إلى اليونانية و اللاتينية والعبرية » 


وکان 5 للقنون والآداب ولا سينأ العربية وكاتياً ومؤلنا ۰ 


سم ۷ سس 
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و سبيت دولة اهو هنشتاوفن E‏ 4 نه شب اليا القرن الثالثعشر و لمر ہس ألما بأ 
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أفترة ن الک ھەن وا اسآ ء ادن والولايات و ادوا ا من کی 


5 
وأطاق علمهم د الأمراء التاخيون » . وفى مام 1١80#‏ أنتهي هؤلاء 


a 57‏ 8 2 ا ۳ 5 8 
اجات اللاك لسيعة أعراء : ا 0 اسای السكنسةوار بعة عن الأدراء 


روداف ها بسبورج O TITY‏ وا قبضةبم على ألانياوحلوا 
دون اناف كه أقوياء وسل ۳۵ ا واس مايئز_اساف ر ر 
ا لوليا بماك و شیا د كن نت الراين USES‏ 
دوق برا ند ورج » وعقدوا ماھی وکان « جب | تخاب القيصر 
فى فرا نكذورت ؛ وثتو جه فى انحن ( التى دفن فما شارلان) وحول هؤلاء 
الامراء السيعة وجد بضعة مثات دن | تات وااخيلاء الأقل شأنا. 

وكان ركه الإصلاح الدينى الى بدأها اوثر عندما محدى سلعلة اليايا 
سنة ٠١١۷‏ والى تعد عادة نهاية لاقرون الوسها لی وبداية لمر اطديث ب 

َه بعيدة المدى نقد أدت إلى ازز سلعلة الاءراء واحتدام النزاع الذهبي 
مابين البروتستنتين وال كاو كن . وأدى هذا که إلى حرب الثلاثين ماما 
الى اندلعت شرار ما فى وهيميا سنة ۱۹۱۸ وظلت حى سنة 1١44‏ عندما 
عقدت معاهدة وستفاليا . 

وأنزات هذه الطروب الانيا ن الدمارو اعاراب ماهرط سكانما إلى اانصث. 


وما جو | خلال الفثرة ا ى اعقيت مادق وستفالي ا س ی الو رة لار لسية 1 كثر 
ا کک و ضعينا ما كانت عله قبلها . 


وفى هذه المترةبء ن فترات العف وال ةكات أخن بي م بروسيا فى الخلوور 
وبدأات ف القيام بدورما التار ی اتوحيد ااا 0 بأورة فیا القوعية 1 


وكانت بروسياعام 154٠‏ عندما تول حكبا الأعيد فردريك وليم س أول 
387 اسيم مأساة اا 


سس ار 3 ممم 


حكام الموهازلون ‏ تضم أمارة برا ندبرجفى الوسط و.روسياف الشرق وعدا 
من الدوقيات الصغيرة على ضفاف الرين . 

وکو ن فردريك جيشامدربا قويا وعملعلى توحيد بروميا حيث استطاعأبنه 
فردريك الثالث ت أن ل ا کوان بى عرشها بام فردريك الأول . 
ومع هذا فان أبئهذ ردريك ولیم الذى اعتلى العرش ستة ١٠/18‏ هو الذى بعد 
الاؤس افج بق لبروسيا ؛ فقد صعد بالميش من ثلائين ألف أو أقل إلى 
مانن الات اوا رجو لی موارد ملکته ‏ ووضع نم 
الخدمة المدنية على أسس عسكر يةصارمة تقوم على الطاعة والنظام والمملوالد أب 
وتقديس الواجب وأن خدهة الدولة هى الرسالة العظمى لافرد فى الياة . 

وواصل أبنه فردريك ( الكيير ) سياسة والده فى تعزيز الیش وقاده فى 
ساسلة من المعارك الظافره حصل ا على سيليزيا وبروسيا الغربية الى كانت 
جزءاً من ولندا . 

على أنه دن الطأ أن يظن أن الذين كونوا بروسياء وأرسوا أسس نظا 
وممتمعها كوا ٠ن‏ اللوك أو القواد » فلو حدث ذلك لما رزقت تلك الصلاءة الى 
الست نا r‏ أوالى كيتيا ن مقارعة الوب . لقدأسهم فى تكو ينروسياء 
ورعا بنسية أ كبر ما اسم به اللوك والقواد » مجموعة كبيرة من ال سكرين 
والفلاسفة والفنائين آمنوا رسالة بروسيا وسكو وا روحېم وعبقربتهم فى هذا 
السبيل ووضموا الأساس الفكرى والتنظير الفلسى للنظم العم لمية الى أرساها 
الوك والقواد . ولعل أبرز مؤلاء هو الفيلدوذ ف العظيم اعا نويل كانت 
18١4 1094 (‏ ) الذى استطاع موهبة فذه أن يباور أفكاره عن الثالية 
والواجب والقانون فى اطار محم جناب . وقد استغلت هذه الأفكار _ 
الى كانت تنلاق مع بعض القيم الى قات عليها النظم البروسية لتعزيز مسكانة 


۹ س 


وساطة الدولةحى وإن ل يكن د کات نه فى حديئه الحرد والموضوعى يرى 
إلى تدعيم الدولة البروسية بالذات . وجب أن 35 0 ا قشت الذى بدأ 
عات ا وتأثر حينا بكتاب كانت عن « السلام الدائم > يث كان 
ن الممكن أن بكو خت انعا اون اذو ل وان الثترة اة الى عاش 
فا والتى جرعت بروسيا كأس المهانة وأذاقتها عار أطزة حملته فى الا 
07 متمهيدأ ۽ وبا كانت سنابك فرسان تابليو ا الى اتان ا 
هزعة جيئأ ا » كان فيشته وجه خطاباته الملئبية إلى الأمة الألمانية الى 
استنيض فما المزائم وأحيا الهمم واستطاع موهبتهالفلسفية أن يقيم بناءافلسنبا 
.ووطنيا يدور حول روح الشعب وثقافته التى ماما الاغة و لادان اس 
تار الشرية تفسيرأ مل للشعب اراتا سم المعلى فى إثابار الخضارة 
الأوربية 5 ويطوع الاقتصاد لخدمة الدولة . وبعد موث فيشته بأريم سنواتٽ 
شغل كرسيه فى جامہة برلين جورج فردريك هيجيل ( 11/7١‏ س ۱۸۳۱ ) 
الذى جع مابين أاموهية التحر بدية والتنظيرية الى كانت لكانت » وما بن 
الأتجاء الوطى واجرمانى الذى کان افشته . وہذا أوجد انا أ كيل مورة 
فاسفية للدولة المقدسة الى جسم الارادة الآهية والمثل الأعلى ورو الشمب وان 


3 كتير - 
3 ايكون التفالى فيها نوعاأ من المبادة وحقيق الغرد لذاته وأداله لوأجيه . 


ولا يشق على الباحث أن يلحظ أن فاسغة هؤلاء هيما جم لمت الثارن. 
وا رواحي انو الافسياة ررر او اولوق ا 
جميعاً كانوا يرون أن الحضارة الإ سائية بدأت مماليو نان وا ثتقلت إلىالروءان 
م إلى الجرمان وأن ألمانيا أ كثر من أى دولة أخرى ٠ؤ‏ هلة جل لواء اللصارة 
الأوربية وأن هذه الفلسفات - ءن كانت إلى هيحل س كانت تسر خدوة 


خطو ة عن التمميم إلى التخصيص . 


سس ول سس 


وصاحب هؤلاء الثلاسنة الذذن ثقفوا المقل الألافى ومر نوه مموعة أخرى 
الات والأؤرخين والئنانين والادباء الطيوا حماسه مثل جو تفريد هردر 
۱۷٤٤ (‏ —۱۸۰۳) الذى تغنى بألمانيا : غاباما وسعاواتها وأساطيرهاالرومانيكة 
القدمة ومثل فاجار. الذى بعث الأبطال الاسطوريين فى مسرحياته والانه 
واحیا « سيجفريد » ومثله حيا فى بارباروسا . . وتبا بأنه سيبعث مرة أخرى 
ليعيد تسكوين « الريخ » وشل فردريك لودفيج جان الذى أثار شباب ألانيا 
وأدخل الروالعسكرية الجامعات الألمانية يث أشبت الشسكنات » وأصبحت 
امبارزات هى الرياضة » والجروح وااندوب فى الأوسعة ومثل المؤرخ هنريش 
فون ٹریتشک ( ۱۸۹٩ ۱۸۴١‏ ) الذى أ كد أن الشعب الألمالى يشميز بسمق 
الفكر والاحساس بالولاء والاخلاص والدقة في العمل . ومجد الحرب بأعتيارها 
2 العلاج الوحيد سكل شعب مر بض © وأنها کر مناسية يتحلى فما الولاء 
وتفانى الفرد فى ا ماعة. وشل نيتشه الذىشن غارة شعواء على الأخلاقواللعونات 
الممبيحية ومجد القسوة ورأى النبل فى أن يكون الإنسان وحشا آربا مفئرسا 
وأن الأهداف المقدسة ليست هى التى تبرر الحرب ولكنها المرب الى تضق 
القداسة على الأهداف . 

وكان طؤلاء الفلاسفةوالكتاب أثر عيقف تكو بن الجتمع البروسى وباورة 
نظرية الدولة وإقامتها على أسس فلسفية ونظرية . وقد ظهر جانيم عدد آخخر 
دن عباقره الفسكر الألمانى اتسموا بطابع نسانى مثل جوته وهينه ولسكن التيار 
ا جارف أعلى صوت الأولين وأعطام الغلبة وجعلتهم عثلون فلسفة الدولة 
والسياسة ٠‏ بيا لامثل جون وهيئه سوى ال انب الرومانتيى . 

وعندما ظور تابليون وأوقم هزعة جينا المنسكرة بالجيش البرومى تراجعمت 
بروسيا يحت وطأة المزمة . . واضطرت الملسكة«اويزا» التى مثات : اأ كثر 
ما مثات ىز وجا العزعة على المتاومة أن تنحنى أمام الطاغية . ولكن فى 


لحم ااه 


ألو قت الذى كانت اجنود الغر اسية تطأ أحذيئها الثقيله طرقات نرلين . وكان 
نا باون مف أمام قبر « فردريك اكير € و بك سيفه کان فاشته بوحه 
سختطاباته الملنهية وكان شيلى يرهز للمقاومة ويتنيأ بلا نتصار فى روايته دوليم تل» 
كو نت هنا وهنئاك جميعيات سره وهيئات تناخ روح الوطنية فى الشعب 
و تفم الجنود وطلية الجادعة وغيرثم بها ظور افيف هن رجال الإدارة عماوا 


ستتاد , سا هده 8 أنه الاح e‏ | و دا هت | عا« 0 أم چ 
اروس مدنو پا وا اجر و و بعل و کا م وو امم 


وكان أبرز هؤلاء الرجال المصاح والإدارى القدير البارون فوق شتين 
) ۷ س ۱۸۳١‏ | الذى عهد إليه اللات فردر يك ولیم بإدارة شئُون البلاد 
2 أعقاب معاهدة تلسيت و 0 بق شتبن ف منصبه سوى قرابة عام واضطرمولاه 
ا ا خضوغا لارادةنابليون ولكنه خلال المدة الوجيزةخةق من الام لاحات 
ما وضع أساس نمضة بروسيا الإدارة وجعلها تتحرر شيا ٠ا‏ من روح القرون 
الوسطى التى كانت تقيد جبازها الحسكوى فأصدر فى سنة ۹۸۰۷ مرسوم التحر ر 
الذى حرم أسوأ صور الاستعباد والقنانه والنظام الطبتى وحرر المدن من التبعيه 
لاوردات وأوكل إدارتها إلى مجالس منتشيه وأصّل الإدارة السكومية وأدخل 
نظام الوزارة المسئولة ولو لم ببعدءن منصبه مله السرعة لكلل هذا كلهبوظم 


دستور برای ١‏ 


وادخرت مبمة احياء الدفاع القوى وزيز اليش اشارمورسث وزميله 
-جنس:و وكان يجب طبقا أماهدة ايرفورت التى اءلاها نا يون أن بقتصرا ليش 
البروسى على ؟؛ ألا ففنح هذا التقييد لشارمورست وسيلة للتعميم لا الزيادة 
فحسب فجعل ٠ة‏ الدمة المسكربة قصيرة وأصيعم على كل بروسى أن عضيرا 
و يعد جنديا فى الجيش الاحتياط ونه الطريقة أصبح مغلم البروسيين جنودا 
N‏ فى حسم الضباط . 


أ 
E‏ 
ا مقط فس 


سس 987 سس 
بعضل دز لياء الرجال وغيرم من الاداريين الذن توفرت شم القدر 3 
والكفاية الا مان ا تعادت بروسيا ثنتها فى نفسها واستطاءت أن حارب 


e ٣ 5 5 5‏ £ 5 98 
نابليونمرة اخرى وان ګرر ارضها من إسار التبعية المذلةوإن 1 يستطم مدو ات 


ورزت قضية الوحدة الألمانية مع الأتتصار على نابليون واكن كان هناك 
اختلاف جسیم فى وز ن هذه القضية » کا كان هناك مصال مكتسبة عديقة 
الجذور تعارض الوحدة . 

كان هناك من يرندون الوحدة امظمى أى ألمانيا الى تضم کل الذن. 
بتحدثون الألمانية ا فى ذلك بروسيا والما » ركان هناك من يرى إقامة 
دولتين ألانيتين زعامة بروسيا والعما على التعاقب » تستةطب كل واحدة 
اقرب الولايات إليها ( وقد كان شتين من هذا الرأى )ركان هناك من بريد 
وحدة محدودة تقوم على بروسيا وولايانها » وكان عض هؤلاء بريدون الوحدة. 
الكبر ی ولكنهم لايرريدوم بحرت ذو بروسيا فىألمانياء ولك نأن تستقطب 
بروسيا ألمانياء لأن بروسيا فى نظر هؤلاء ھی روح ألمانيا وملاذهاءومثلة قيمها. 
وجب دابماً الفاظ على هذه الطبيعة فيبا. وكان هذا هو رأى د مارك وعقتضام 
رسم خطة لتكو بن أمبر اطورية ألمانيا م الاحتفاظ بالطايم البروسى . أو يمس 
« برسه ألانيا » | يقومون Prusianîsation of Germany‏ , 

وتاه هؤلاء الذن كانوأ ,يريدون الوحدة ويجتهدون لها . . كانت الصا 
المكتسبة تسل لتعويق الوحدة . كان الدوقات والأ.راءوالنبلاء وال كر ثنات 
يريدون إعادة الساعة إلى ما كانت عليه قبل الثورة الفرنسية . كان كل 
وأحد منم لابعنيه إلا عاهه وقصره ودرعه وحرسه . وياوره وشاعره . وأرضه 


الى یکدح له فيها فلاحون eî‏ فيهم تفاليد اللضوع والتبعية لسيد الأعلى .. 


وكان كل واحد منهم بريد عانا يكونهو حوره حتیو إن م يكن إلاولاءة صغيرة. 
وكان هناك العا التى كان وزيرها « مر نيج » هو مثل سياسة الفاظ وحانى 
اها ق اورا 1 رها . وعنه ما حدثت بعض الة لاقل سنة ۱۸1۹ اع مر أبعم 
مندوى الو لايات الألمانية بالا جاع فى كارلساد حيث أعلن « أنى لآل 
عمو نة ة الله أن أوفق فى قم الثورة 5 الألمائية . کا وفقت فى هز ا م الال . 


ومن حسن حل الوحدة الألمانية أن هؤلاء يما كانوا فى واد .. والتعاور 
ا فى الو قت الذى لم يعن فيه النيلاء ااا إلا بأوضامبم اخاصة 
كانت الصناعة والتحارة تشق طريقها وتفرض لوعا من الوحدة الاقتصادية 
وعطم المواجز والمارك التى أقامها النبلاء . وه الطريقة حتقت حركة 
الزوافرن نوها من الوحدة الاقتصادية و.بدت او حدة السياسة ولم يكن صوث 
الصناعة والتحارة بأقل من صوت الاحرار والكتاب . 


ثم جاءت ثورة 1844 فكانت كعاصفة ‏ و إن لم تكن أعصارا ‏ هزت 
عميقا كل الأوضاع السياسية . وقد بدأت الثورة فى فرنسا ولكنها اثثقات 
بسرعة إلى ألانيا التىكانت فى حلة استهداف » فأودت عترليخ اليد 
فكاءا ازاحت بذلاك رص عهد بأسسره ؛ وفر أميرأطور السا » وفى كل المدن 
الألمانية هيت الاهير وسلمحت نفسبا وإتادت المتار يس واصاديت م الود 
وبحت فى بعض الحالات إلى درجة أعلان المهورية وأعان الملوك والأءراء 
الحريات فى بلادهم » واحتلمت اناهير فى برلين القصر السك ؛ وفر ولى المد 
ناجيا تجلده ووضعت اناهير بدها على قصره ؛ واضطر اللات ثلاث هرات لأن 
0 لارادة اجاهير » وأن يسير مم وزرائەفی جناز ” تشیم اا يا الصدامءارى 
الرس » وأن حمل شارة الثائرين ذات الألوان الجراء والسوداء والذهبية وأن 
يعد اجماهير بأن يضم نفسه على رأس امبراطورية ألمانية تنديج فما بروسيا . 


سس چ س 


00 كالو أن« ثورة مارس » ک) اطلق علما قد حققت هدفها . 


ا ن المقيقة م EE‏ کا «لاث . . 


لكن 
4 أن مئل الولايات الألمانية اجتمعوا في فرا ك1 رت ف صيف ۱۸4۸ 
@ ةوضع دستور لألمانيا للوحدة» إلا أن سير الأحداث والانحسار الذى 
اعقب الد الثورى والقثور الذى لاك الماهير مجرد اعلان عقسد جيمية 
فر نكنورثو ف وجود قيادة سياسية شعبية موحدة قادرة على فرض 
ارادا . هذا كاه 2 أفسح للجمعية سبيل القراجع احم یٹ كانت كرة الأجاء الذي 
أستمر لقرابة عام دستور مبلبل ٠‏ تسكونت ٠‏ درلة انحادية حت الراسة 
الوراثية لامبراطو هو ملاك بروس.اء وأن 0 هناك اسان نيابيان يكو نان 
البدلان أحدحما مثل الولايات والثانى مثل الشموب ٠:‏ ويكون الوزراء 
مسئولين al‏ »وق ۲۸ مارس سنئة ۱۸٤٩۹‏ قدم التاج الامبراطورى إلى اللاك 
00 وليم الرابم س ولكن هذا وقد سئحت له الفرصة لينتقم من 0 
فى أوقمها به الثائرون فى العام الماضى رفطه باباء وشم ئلا « إن هذا الى 
0 عة الصليب القدس » إله ليس تاجا وإعا هو قلاده استعياد ريصيح ما 
سليل ا yT‏ وكا ة ن الثورة وعيدها » ونحدث 
ا ناته عن الناج الا.براطورى , عكار 2 قبعة أحمق وقذره جراء الاطار» 
يقدمها ثوريون » وکنا هزم رفض مارس ۱۸٤۹‏ ثورة مارس ۱۸٤۸‏ 
واستعادت القوى الرجعية ساطالها وإنصرفت بروسيا لتعزيز قواتما المسكرية 
وتدعيم سلطانما ونحقيق الوحدة بداريقة ناف كل الاختلاف عا تصوره 
مؤعر فر نكفورت . وكانت هذه هى الهمة الدخرة لبسمارك والتى أدبت 


خلال ا من سنة ۱۸۹٩‏ ی 9۸۷9 . 


شق سنة 1861 توفى الملاك فردر يك وليم الرابع ولاه أخوة الذى ولى 


س © 87 سس 


لفون بأسم وليم الأول . وفىالسنة التالية دعا الكو نت أونوفون سماركووكل 


إليه إدارة شئون اليلاد . . . 


وكان سمارك رجل دولة من الطراز الأول . كشف عن فكره فى حل 
جاءت عرضا فى حديث 4 د إن القضايا العظيمة الراهنة لا يكن أن نحل 
باللطابات والأصوات البرلمائية ولسكن بالدم والحديد » وأخذت عليه الكامة 
-وحاول هو تأويليا ٠‏ ولكن اللقيقة أا كانت سقطة لسان فرويدية الذلالة : 
ول يكن له بعد أن يندم عليها ٠‏ فقد جم القرآن السكريم فىآية واحدة ما بين 
الحديد والأنبياء . وكان دم الشبداء أنبل ١ا‏ كن أن يطرز به لواء أو تسكال 
به دعوة » ولسكن ما سكن أن يؤحذ على بسمارك أنه لم يقم « الدم والحديد » 
على امير . . أو نظرة . ما هو الال في الإسلام . أو الاشترا كية 
( فلا نكران فى أن ليئين كان رجل دم وحدید أ كثر ٠ن‏ بسمارك ) كانت 
الجاهير فى حلة سمارك هی اليش . . وكانت النظرة هى شخص سارك 
وما براه » وهذا هو اغلطأ فى أسلوب بسمارك . 

ووجد سمارك فى فون رون وزر الربية وفون ٠واتک‏ رثيس الأركان 
-مساعدين قدير بن ومم أله ا يد داكا من قېمه أو يساقده . وأله تعرض 
لكائد عديدة من البلاط والأمر اء فإنه شق طريقه . وه پد له ساسلة من 
المناورات السياسية الذكية اتی فرق ا اعداءه » وحقق هدفه مع كل واحد 
منهم على حدة » وفى وقته . وبفضل إصراره وارادته وتصميمه أستطاع أن 
بننصر أخير ففى حرب الأسا بيع السبعة ( 1851 ) هزم البعسا فى سادوا وضم 
عددا كير اءن الولايات إلى روسيا وضمن ولاء وحالةة الباق بميث امندت 
بروسيا من الرين إلى الباطيق ثم أحك خططه يث تعلن فرنسا بنفسها عليه 


1 بدا 7 ع 0 4 ءءء م 
المرب الى در اھا وقد درك دلا وخلال اة اسا یہ من إعلان در اا 


الحرب فى 1١‏ وليو سنة 187١‏ دفع فون رون سيائة ألف جندى إلى فر نا 
فتوالت هرا ا حى وقمت كار ثة سيدان ( ١‏ سيتمبر ۱۸۷١‏ ) الى اضطر فيا 
الإمبراطور نابليون الثالث إلى التسليم وتباوت الإميراطورية الثانية وبدأت 
المهورية الثالثة ورأستها حكومة للدفاع القوبى ضمت المنرال ترشو حا 0 
باريس وجول فيفر وغامبتا . وفرض الألمان الحصار على باريس وانتقلت 
المكونة إلى تور »اولك تسليم بازان لقلمة ميئز فى ۲۸ أ كتوبر كن. 
ضر بهم ثبت ها سوى غامتا الدى حاول بجبود مستيئسة انقاذ الموقف » 
ولکنه بعد تجاح جز فشل واضطرت باریس إلى التسليم فی ۲۸ يناير ۷١‏ 
وأعلنت هدنة لمكن اتتخاب جعية عمو ءية وانمقدتهذه فى بوردو وانتخبت 
تبر رئيسا للدولة . وفى ٠١‏ مارو وقعت معاهدة الصلح الى كانت تقذى على, 
فرنسا بتسليم الالزاس كاملة ( باستثناء بلفورت ) والمنطقة الشرقية للورين. 
وقلمى مز وستراسبورج . وأن تدفع غرامة باهظة وأن نظل الميوش الألمانيةة 
مرا بطة ين امام الدفم : 

وکا هو معروف فإن هذه المرب هى الى أدت إلى تفجر ثورة الكوميون. 
المشرورة . فقد ثار الباريسيون واستولوا على معظم نواحى العاصمة . وهربت. 
ا إل ای ا كان ل اليش الآلان كق فرق ساح 
د سان دنیس » كان لمم امئاث يرتفع فوق طاحية فرساى ييا يرتفع عل 
الثوار الأحمرفوق باريس ننسها . وفرضت قوات المسكومة على باريس حصارا 
كان اشد من ضار الان ها وارتكيك نظام می انين ود ستة 
أسابيم اقنحمت قوات المسكوءة طريقها و المدينة التى أصبحت أطلاله 
وأعدم عشرات الألوف بلا رحمة بيا سجن أونفى الوف أخرى. . وطويت. 
صفحة هذه التحربة الأولى لسكرمة شيوعية . 


وعلى أطلال الكوميون » وعلى أطلال الامبراطورية الفر أسية الثانية قامت. 
الاسر اطورية الأما نية » وفى قاعة المرأيا بقصر فرساى اجتمع نتخلاء وايراء» 
المقاطمات الألمانية ليقدهوا التاج الامبراطورى إلى هلك بروسيا الذى تقبله 
منهم » بعد أن رفضه سلفه من ممثل شعوب هذه الولايات . وكان بسمارك قد 
أجرى ترتيبات الوحدة من قبل وتغلب على كل الصعوبات التى قامت فى 
وجه » وأدجت كل الولايات فى إمبراطورية فدرالية برأسها امبراطور ورا 
هو ملك تروسيا . ويدر الامبراطور عساعدة المستشار السلطة التنفينية بنا 
وكات السلعلة النشر 1 إلى ا هما البند ستّر ات الذى عثل البلا 
والر يشستاج الذى مثل اجاهير وينتخب مرة كل جس سنوات . 

وهكذا عقق ٣‏ الوحدة الألمانية وقامت الامبراطورية الألمانية . 

ولک ) 

هل كن المستشار الدیدی يعرف آله وهو يلسج المؤامرات وزجى. 
الجيوش ويحقق الانتصارات ويستولى على الأازاس واللورين ويفرض جزية. 
ثقيلة على فرنسا أنه إا كان يقدم سابقة ستنبحها فرنسا . . وتطبقها على أمانياا 
ننسها . وأنه إ نما كان يعطى المحة لفرنسا لاملاء معاهدة فرساى بمد ذلك. 
مسین مانا . 

بالطبع لا . . 

إن وهج المركة . وريت الاتتتصار والار ركيز انام فى تحقيق الغاية دون. 
نظر إلى عواقها البعيده كان يعمى عينه . كان الواقعى هنا هو واقعىال+اضر 
ولس المستقبل فى حبن أن حساسية الفنان واستشفافه لأبعاد المستقيل جعات. 
جورج صاند تتنبأ فىأشد ساعات فرنسا ظلمة وحلكة بكل ما سيحدث . . 

د أمانيا المسكينة . . إن قدم النقمة الأزلية قد ى عليك )ق عليتا 


لقد أثماك الانتصار » ولسكن روم المسكة تبسكيك وتعد مرثاتتك . إن الثىء 
الممابل الذى سم فرنسا لا بر ال ستمسك فى يديه بقطعة من ثوب المستقيل 
المرصع بيا تلفين نفك فى عل ملطخ سيصبح كفتك > . 

وكات سياسة سارك الى تلت الاتتصار تستيدف امن هذا الانتصار 
وحياطته بساسلة من للعاهدات الدولية أمن مها جانب روسيا والفسا واسترضى 
REE‏ ينسم خسارة الالزاس واللورن بتوسيع مستع راتما وأوضح 
ها أمية تونس . والتقطت فر ندا الطمم واستولت على تونس سنة ٠۸۸١‏ 
ولكن هذا جعلها تدخل فى صراع مم إيطاليا التى كانت منى نفسها باحتلال 
واس وانهز سمارك الفرصة فعقد اتفاقية .م إيطاليا . 

وفى الوقت نفسه فقد استطاع بسمارك بسلسلة من المناورات وادماءات حهاية 
التجار والمستكشفين الألمان أن يفرض الماة على أقلم عو قوت نينا 
ونوجو والسكاميرون وغنيا الجديدة وجزائر السلو.ون وجزائز مارشال. 
وتصور فى وقت ما إمكان جءل ألمانيا قادرة على الا كتفاء الذالى الاقتصادى 
بفضل «واردها وو ارد مستعمر اما . 

وكانت الرأسعالية الألما نية تسير بخطاسر يمةوتضع الأسسلاتوسعالكبير الذى 
سيؤدى أماره فى الفترة مابين ارب السبعينية والحربالعالمية الأولى» وكان رز 
ميزاته اجمع مابين البحث العلى والتطبيق العملىو الاتجاه بحو النسكتل والتركيز . 

وحاول يتمارك أن كدب ولاه المليقة |امائلة الى كانت قد أهشلت حي 
سنة ٠۸۸٠‏ خاصة وأنه كان يضيق بالمزب الاشترا كى الدعقراطى ضيتا 
شديدا . ودخل فصراع مرير ممه وتصور أنه إستطين بذلك أن حول العمال 


عن اعردب إن م السب ولاءم ار عام AAW‏ فاون التأمين الصحجى وكان 


)1( George Sand ind Gustave FInlert Letters مم‎ 200. 


ا سس ا 


يحمل العمال ثلث تسكاليف العلاج ويحمل أععاب الأعال بالثلثين الباقيين » 
وأعقبه بتانون التأمين من الحوادث وعند الشيخوخه اللذين ہلان للعمال 
المق فى معاش ثابت عند إصابتهم أثناء العمل باصابات تمجزم عن العمل أو 
عند الشيخو خه وكانت هذه القوانين تمد الأولى من نوعما فى العام . 

وكانت سنة ٧۸۷١‏ هى القمة الى انتبى إليبا القرن التأسع عشر ور حت 
خريطة أوربا ول يحدث بعدها حى نهابة القرن أو حى قيام المرب العالية 
الأول oT‏ تطورات حاسة . 

وكانت هى أيضا فة المسيرة الألمانية حو الوحدة حى وإن لم حقق فم 
السا.. 

ولسكنبا ككل فة وبصغة خاصة لما شاما بالذات من ملابسات التقطت 


سرعة داء القمم . 

قد اعتقد سمارك أله بعك أن حفق الإمبراطورية ان بر 4 وأ سيفلل 
الإمبراطور المسن أو غيره من الامراء . . فإذه فى النباية ا لمنتصر . 

ولسکن نهايته جاءوت على بد شاب ا مور فك ماك ولام الأول 
فى ٩‏ مارس سنة ۱۸۸۸ وولى ا دمه أبنه فردريك د A۹‏ اوه ما وف 
بمدها ليحك أبنه وخر الثالى د فلو م » الثالى عسي أطاقت عليه بعض 
الكتابات اة : 

کان يللم الثالى حا كا مطلقا كبسمارك » والكن لم يكن لديه شجاعة 
الحسم 6 ولک ضعف المناورة 4 فسكان اول أ ترا الثورة وان يشل 
المقاومة من ال ماهير » لا بخماط أو اصلاحات أو على أساس أفكار » ولمكن 
بالادعاءات أو التقثريب الشخصى . وقد كان سمارك فى ااه الأول قد حاول 


ا 
لجا 


سے ول بد 


أن يدر ثورة الماهير بادخال عدد من الاصلاحات كنظم التأمين الى 
أشرنا إليبا » ورضخ لمنح الشعب حق النصويت فى مستهل حكه » ولكنه 
فى سنو اته الأخيرة أصبح ميل لاستخدام القمم ولت ركان لهذا : 
وفى غيره مختلف عن الإء»راطور . فقام خلاف بينه وبين الإمبراطور حول 
ما يتبع حو الاشترا كية الصاعدة فيسمارك بريد الضرب بقوة ويقترح حل 
ارشستاج والامبراطور يؤثر المصانمة والتخدير ؛ يا کان بسمارك بريد ګجدید 
الاتفاقيه اللعقو ده مع روسياأ والقيعس ,تردد وحتدم المزاع . ويعمل القيصر 
وراء ظبر سمارك وإر مقابلة عاصفة أثار فيبا سمارك أحاسيس القيصر 
وأشمره الأهانه . . لم يمد هناك وفاق . ركان على سمارك أن باسحب . 

وفى عر لته امخلوية وأيامه الأخيره رای سمارك ٠ا‏ كان وهج السلطة يخفيه 
عنه وتبين الأعماق التى كان العمل اليومى حول دون أن براها فتفبأ بالحرب 
القادمة وتنأ باجمورية فى روسيا » وبانتصار العمال حيث يندم لزاع بين 
العمال وأصحاب الأعمال . 

د . .. إذا أحسنت سياسة البلاد أمكن الحكومة اجتتاب الحرب القادمة. 
وإذا ما أسيئت سياستها دامت تاك المرب سبع سنن على ما حتمل. والمدفعية 
ھی التى تقرر مصير المرب القامة وقد تمان روسيا النظام اجمبورى فى وقت 
أقرب ما يظن . والعمل أ كثر نيلا الانتصارات فى الكقاح بينه وبين رأس 
امال . ولا يلبث أن حدث هذا فى كل مكان يكون لاعمال فيه حق النصوبت . 
وف ااا ا 


م 
ف تند # 


وفى السنوات التى أعقبت على سمارك التبجت ألانيا سياسة التوسع 


0( سمار كلامل لود قبس س بب الترحة ابر مة عادل زغيتر وص به 
من الترحة الاتليزية رحة Eden and Cedar Paul‏ 


ست ۳ سس 


التجار ی والاستعمارى وكانهناك فرق‌بین توسعه»وتوسم الذين خلفوه . فقد 
9 مارك إلى الدرجة التىأحس فيها بحاستهالذكية أن عليهأن يتفعندها . 
فوقف . وكان كل همه أن يعزز الوضع الذى انى إليه وأن يصون ويحافظ 
عليه بسلسلة من المعاهدات والسياسات اللبقه التى تعزز موقف ألمافيا وتعزل 
أعداءها . ول يكن بسمارك ليستلم للسعار الرأءمالى والفيم التجارى الذى 
لا يشيع لأن وره كانث سدذون التبيل الأفطافن 1 كن لدی خلفاء 
بسعارك الشخصية القوية والبصيره النافذه التى كانت له فانساقوا وراء أطماع 
الرأسالية الصاعدة والقيصر الغرور » وليس أدل على هذا من أنهم عنوا 
ل و سمطو الحربى والتحارى فأثاروا خارف 
بريطانياء وأعتقدوا ألم وصلوا من القوة درجة لم محتاجو ممما إلى السور 
السياسى الذى أقامه بسمارك كته ليح ألانيا» ف بجددوا الاتناق هم 
روسيا فئارت مخاوفها وأخذت تتقرب من فر اسا » ورحبت فر سا مذا التقرب 
القع دكت الى عر الناضية وران رفا ر علبها 
بسمارك » کا حدث تقارب آكتر بين فر اسا وانجليرا نتیجة لا ستيحاش هذه 
عن السياسة البحرية لألمانييا . . كل هذا والقيصر سادر فى فيه إستعرض 
عضلاته ويو قف الدباو..اسية الأوربية على شقا الماوية . 


وفى وليو سنة 1914 وقعت حادته لا قيية لها فى حد ذائها وکان کن 
"نفادى عواقبها فى الظروف والملابسات المادية . ولكنبها فى الو المنوتر 
والتحفز والطمع والعداوة ونجاه سلسلة المعاهدات التى كانت تربط الدول 
a‏ انك I‏ تلنى بالعام انون اظري ا 


NES EEE‏ امد ابد كبمج سم رو م 


الل الان 
المركات الجر روه والشصية 


حتى ثورة 1844 


كان يسير بانب النيار الوطنى المسكرى الذى حقق الوحدة الألمانية 
وجەل هن لمانا دولة عظى والذى اة فردريك وليم سنة الا وتكلل 
بالنجاح على يدق سمارك سنة ۱۸۷۰ بار اکن أجماعى واقتصادى هات 
أواءه الا شلحنسيا البورجوازية والطيقة العاملة الى كانت سكير وتنصحم 


دخول الصناعة الحديثة وازدهار التحارة 5 


وكان التياران يتلاقيان فى بعض االات ويتعارضان فى حالات أخرى . 
فالانتاجنسيا والطبقة العاملة أرادا كالعسكريين والوطنين الوحدة القومية . 
وكان العامل الاقتصادى بلذات فعالا فى نحقيق هذه الوحدة على ما أشرنا » 
ولكن تأخر الوحدة القومية » وتخلف ألانيا عن السباق الاستعمارى الذى. 
برزت فيه الدول الأوروبية حت الصغيرة منها كبولندا وباجيكا » دم عنك. 
بعللا السباق اتجلترا وفر نسا »جملا المثل الأعلى الوطنى والعسكرى بو اصل السير 
ولا شف عند 34 ارس ا بعده عن او بالئل الاشترا 5 
والشعبية . على تقيض ما حدث ف دولة أخرى كروسيا مثلا . الى تحثق لها 
الاستقلال والو حدة واستعمرت جيرانها الاسيويين » الم تكن المشسكلة فيبا 
استبداد الدول الأخرى ما ولسكن استبداد الارستةراطية بام ماهير . ومن هنا 
لدت امل العليا فيها الطابع اجماهيرى والشعبي واقتربت من الاشترا كية 
قدر ما أغتر بت عن الوطنية ولهينظم طلبة الجادعات الروسية أننسهم فى جميات 


سس وم س 


وطنية جل السيف والمبارز ة - يا فمل طلبة الجاممات الألمانية ¬ ولكن ف 


مات سر ده للرعاية وإثارة الششعب وا نصافه . 


ولكن ليس ممنى هذا أن التيار الاشتر "كيت الخد لم پوجد» لقد كان 
لا بد أن يوجد بوجود إنتاجنسيا شعبية وطبةة عاءلة وكصدى الدعوات 
الاشترا كية إلى كانت اضرم ف جا ألانا اللضيقة نف ها ب 6 أن 
عددا كيرا من المسكرين الذين كانوا يطالبون بالوحسدة كانوا يطالبون 
رة الفسكرية والسياسية كوسيلة لتحقيق الوحدة » وعندما تحفقت الوحدة 


فكثيرةطا... 


| ومن هنا فع أن المثل الأعلى ااوطنى ‏ المسكرى ظلداها بارزا وتسموعا» 
وله الغلية » إلا أنه وجد بجانبه: دعوات شعبية دعقراطية تتعالى وتضطارم فى 
الفترة المضطربة التى تسيق استقرار الاوضاع » ويزيد فا ضنط اللكام 
والملوك على الماهير والشعوب » ونضغف وهن عندما استقر هذه الأو ضاع 
وتظفر الشعو ب بحقوتها ‏ أو کر ا جا اصرق إل خالات ارق 
وف الفيرة الى نتحدث عنما كانت ألانيا عر بنثرة الانتقال السيادى الى 
مبدت لاوحدة واتى انمت بالكفام الأخير الامراء للاحتفاظ إسلطائيم 
الاسنيدادية فى مواجبة مد الوحدة ٠‏ وعن هنا فتد اشير ك فا «مقام <l‏ إن 
كل بطريقته الل اصة . فكان خم شعراء مل هينه وفرليحرات 
Heine and Freiigrath‏ وو سيان مثل فار ورجال اقتصاد ثل ليست 
a‏ واناز وكتاب دراما مثل بوشز وأشترك بض دؤلاء اترا کا 
عمليا في الاصطداءات والممارك وقادوا الجاهبر وسقطوا صرعى . کا نمرت 
بين الطلية 1 كات مثل مو كر الطلبة Paitin‏ ئ ومثل U‏ 


+ س ظوون وسةرط 


سس چ سيم 


Burscnenscliaftertag 3li‏ وکن اهدق الدا 5 و الملحلهم جميعا 0 ياستئناء 
ماركس واتجاز ) المريات : حرية الفسكر والنشر والمعارضة السياسية . 


ومن أبرزصور الاحتجاوالمقاومة ماقام به سبعة م نأسائذة جامعةجوتنجن 
الصغيرة عنماحل ملك هانوفر الجديد أرنست أوجسث فى ثوفبر ۱۸۳۷ 
مجلس الدیت والغى دستور ۳۳ وأعاد دستور ۱۸۱۹ » وأوقم ذإك 
أسائذة الخامية فى مأزق لا حلنوا بيمين ولاء لدستور ۱۸۳۳ الذى الغى 
بدون مو افقه البرلمان . وبعد أن اقش بعض الأسائذة الأمر رفعوا لإدارة 
الجامعة مذكرة أع ربوا فيها عن معارضتهملإلغاء الدستور وختموها بأنهم كانوا 
دما يحذرون طليتهم من الشطط السيامى . . وأن عملهم كأساتذة يقوم على 
الاستقامة والأمانة » وبدونها لا يمسكن لدروسهم أن تسكون مجحدية « وأى قيمة 
للف ين ولاء لصاحب الللالة مكنا إذا أخذ من رجال يخادعون أننسهم »> 
وكان الموقمون على هذه الوثيقة م الأساتذة : فردريك داهلمان الذى كان 
"كأحد الحاءين البارزين سابقا من الذين سوا فى وضع الدستور الملنى . 
وهل البر حت ااذ الثاثون الألمساى وجاكر ب جرم وول جرم أستاثى 
الميثاوجية والتاريخ الالمس الى وجورج جوتفريد جرفينس #مصتده6 أستاذ 
الآداب وجو رج أفالد 4 المالم اللغوى ولم أدوار فيبر 6۳ط أستاذ 
الطبيعيات . 


وأثارت هذه المذكرة الاهمام » وأننثس نبؤها انتشار النار فى الهشيم لما 
عرف به هؤلاء الأسائذة من الاتزان وتشجعت بعض الطيئات الأخرى فتدىت 
:احتحاجات مماثلة . وجن جنون الملك » وخطر له أن يذهب إلى الجابعة 
ويسوى الأمر بنفسه هناك . ولكنه استيعد هذا الاطر وذهب إلى أحد 
الحصون القريبة من الجامعة وطلب ايناد عداء الكليات وعندما وصلوا 


س و۳ 


القن اؤر الماك وسألهمعنا إذاكانوا قد أعدوا خطابا. فوضدوا ن 
وی اللحفلة خطابا قصير ا ولكيه نيذ» فأعدوا آخر أعر بوا فيه عن قم 
فى :وا الللقه ا الى يمئزون بها ولا يقبلون شيئا عسها . وحاز الطاب 
موافقة الياور وأدخليم على الملك وخلال الحديث قال الاك متفضلا إنه لن 
يماةب الجامعة . ولكن المذنبين سب ! 
وفى أوائل دسبر شرت أحدى الصحف ذات الصغة الرسمية مقالين 
18 توقيع » أنتقد الأول ران الأسائلة ووصئه بأن غير قاثونى لانهم إذا 
ا ن الغاء الدستور فقد كان علبم الاستقالة . ويكشف المقال 
الهاي ما دار فى لقاء الملك بالوفد وأن الوفد تبرأ من تصرف الأسا'ذة السبعة. 
.وأثار الثالان دويا شديدا » وى الوقت نفسه بدأت الإجراءات الر”عية ضد 
الأسائذة السبعه فدعوا فى 4 ديسمبر للهثول أمام محسكة الجاممة و بعد التحقيق 
مهم بقترة أرسل الملك أحد ضباط الرس بأواءر فص لكل أستاذ من الاساتذة 
السيعه على أساس أنهم رفضوا طاعة حا كم الشرعى وسيدم . يا طلب إلى 
لا منم مغادرة الولاية شلال ثلاثة أيام . 
وبين عشية وضحاها أصبح الاسائذة السبعه أبطالا قوميين ونظمت 
#المظاهرات لتوديع الثلاثة اأطرودين . وأرسات ال مامات الاخرى رسائل 
لشجيع وتأبيد ومنحث بعضهم ألتاباً رية . وتكونت فى ليبز ج هيئة جلم 
.الإعانات لامالة الاساتذة لين إعادة تيمم وعلا دواترها نوف ضيق وكيم 
الم يستطم الملك إزاءه شيئا خوظ من الانفجار ولكنه بذل كل جبده لانضييق 
على الأسائذة والاحتجاج على الولايات الى رحبت بم . وحال ذلك دون أن 
يشغل أى وأحد منهم منصبا فى الجامعات الألمانية رغم رعسو هن ا 
وفشلت الحاولة الى توسط فيها المشرع المشبور سافينى لنعيين أربعة منيم فى 
الجامعات البروسية . وكان الاستثناء الوحيد هو ملك ور هبرج الذى عبن 


البروفيسور أفلد فى جابعة توبنجن وعندما قدر لملمسكين أن متيعا سأل: 
أرنست أوجست زميل «لك ورتمعرج لماذا يمين أستاذاً فصل هو فأجاب « لم1 
اليب نفسه » . 

وأثارت هذه القضية جدلا شديداً فما بعد فى الدايت الاتحادى وقسته إلى.. 
قسمين وم يستطم ارت اوت الدفاع عن ٠وقنه‏ إلا بصعوبة كير ی 
وخسرت جابمة جوتنجن مركز ها ولم تستطم تعويض أسائنتها الذين استأنقوا 
بعد مدة نشاطهم الجامى فعنتاف الولايات الألمانية أو سويسرا وأسرم بعضهم _ 
فى ا كتذاى التلفراف الماناطسى . 

وكانت لقضية الأساتذة السبعة آثار بعيدة المدى فقد عرزت الع.ل السيامى . 
فى الجامعات الألمانية» يا كانت سابقة لتدخل لاخضاع الجامعات الأءر الذى.. 
سوارسه سمارك بصفة شيه منبحية . 

وكا يحق لنا أن نتوقم س فإن حركات الشباب والطلب ة كانت أ كر 
عنفا واجہت وجبة العمل الثورى والتائرى وقد تصورها قضية ويدج, 
Weidig‏ وو Buschner ji‏ „ 

وقد كان ممثلو طلبسة الجامعات الأاانية على اختلانها قد اجتموا: 
سنة ۱۸۳۲ فيا مى د الؤ عر » والتهوا إلى أن الأغلبية الكبرى ءن الشمب : 
على استعداد للثورة لو وجه الننظيم الذى يتولى القيادة . وارتأت مموعة: 
صغيرة من طلبة جادعات جيزن وهيد ليرج ووبزرج م۷:20 وارلائين. 
أن تقوم بالضرية الأولى بأمل أن تتبعها بقية الجادعات . ووضمت خطة كان : 
يجب عنتضاما أن يحتل ستون رجلا الرا كز المامة فى فرا لسكنورت ما فما" 
مقر الدديت الاتحادى وبنك روتشيلد ( لکن ضمان ويل ارک ) . 


وكان زعيم هؤلاء المتآمرين خاضراً جابعياً سابقا هو الدكتور أرندت. 


س س 


.غون روشتبلات وقد استطاع أ يقم ل عددا من الحرفيين والبنيين 
.وغيرم . وبوجه خاص إلواعظ السابق وناظر المدرسة ويدج غ8 Weidig‏ الذى 
كان ع اة ال کار وار الألان دلوثر » . والذى سینی أحئاده 
خارا ار هو لکت 
ولكن أحد امتامر بن » ویدعی كبل ٥11‏ عرض على السامطات إفشاء سر 
اللؤامرة إذا قدت إليه مبلماً من المال وعفوا تاما عنه وماطلت السلطات 
فى هذا ولكنها قبلت أخيراً » وقبل بدأ التنفيذ بيوم واحد فأرسلت 
التعلمات بسرعة إلى عمدة فرانكنو رت ا کان التاعروث يتجبعون 
و تحبون وها وقد خبأوا احم حٽ يام . وعند منتصف ليل 
اریل سنة ۱۸۳۴۳ هاجوا مركزين e‏ واستولوا علا 
.-وأخذوا يترعون الأجراس لإثارة المواطنين وليم على الائتمام الهم . 
.-ولكن هذا الانتصا ركان قصير المدى . فقد وصلت القوات التى أرسات 
. ول جد صموبة نكر فى الانتصار على الجموعة بعد صدام أصيب فيه بعض 
“الطلبة والجنود ..واستطاع زعماء المؤامرة اهرب إلى فرنسا وسويسرا وكان 
عنهمكارل شار وتيودور شوستر اللذين أسهما فى تكوين عصية المدول 
Bad der Gerechten..‏ فى لندن فا بعد . وم يكشت أمر هؤلاء الزعماء 
أو غيرم لأن كبل أراد أن يحتفظ لنفسه بالأسعاء الكييرة فى المؤامرة ليسارم 
علا في لمك . 
وبعد هذا الوقت ببضعة شور كان أحدطلبة جو تحن ویدعی بوخار 
.يلتق بطالب آخر يدعى بكر . ويطلق عليه فى بعض الحالات بكر الأحمر 
5-06 4 رة شعره . 


وأسر بكر إلى صديقه أنه عضو فى جمية سرية برأسها شخص مؤ من هو 


الواعظ ويدج ؛ وجممع بينبماء وءم أنما كانا يختلفان فى الطبيعة » إذ كانه 
بوخثر يستهدف بالدرجة الأولى استنهاض الماهير للقيام بثورة اجناعية على 
حين کان ويدج يستودف الإص لاح الدستورى والوحدة القومية » فإن. 
عداوتهما المشتركة الأوضاع القامة وحدت بينهما . واقترح بوخثر تكوين. 
جمعية سرية لإثارة الاضعاراب والإعداد اثورة فى كل ناحية يوجد ما ثلاثة. 
افر اد يؤمنون بفكرتما » وإصدار ماشور لإثارة الماهير » وبعد شىء من. 


التردد قبل ويدج ال 


وعاد بوخنر إلى جيزن » واستطاع أن يجند عشرين طالباً وأن يكون منهم.. 
جمعية اسم د جمعية حقوق الإنسان > وهو اسم جمرة كانت »وجو دة بالقيل.. 
.فى استر اسبورج وتعرف بوخار علما . وبعد يضمة أسابيع کتب بوخار. 
المنشور المتفقعليه بام د رسول هس" he Hessian Messenger‏ وحاول. 
بوخنر برى أنها أفضل ما فيه » وأقحم بعض آيات الإتجيل . ومع هذا فتد 
ظل المنشور حهرة ملهية a‏ ن إثارة الؤلاحين على اللاك 6 الفقر اء على الأغنياءي . 
المحسكومين على 7 

من ينهم وم تكن هذه المقيقة معروفة 7 فو ضع اة تل4 N‏ 
السلطات لقاء الوشاية مهه الحركة ا بالسلطات وی ا أن مض 
و 0 استطاعت السلطات 00 تقبض عليهم و عل يوخئر بذلك في . الوقت.. 


الناسب واستطاع راتس الات سر لع أن كار اأؤعرين الآخرين 4 وأن ينك 
النسخ الياقية فى المطبعة ٠‏ 

وظات نقصما س ى المططات لامؤامرة تتخيط وتستعايل 4 فان 10 م أ 
إنشاء الما | 0008 وبذات لك e‏ أن بوخار ان . الغرار واقتنءعت J‏ ساملات 
أن ويدج دو څرر المنشور واعتقاته ف أريل سنة A۳4‏ وعرضته لودب 
أدى به لان کوت أو لتر س لهات ثلاث سنو ات 

وكان کن لاساطات أن تلاحق مثل هذه التحركات السرية والثورية 
الحدودة» ولكنها م @ ن لتستطيع فيا عندا حيث ماصفة الثورات 
عام 4۸ . وقد أشرنا إلى الأثر السيامى نه الثورة . وكيف بمكنت 
التو ى الرجمية دن ا توه و اتود عليه 7 lL‏ الأثر الاحهمام فى والدذماق 
والشعي لبا فإنه موق عراحل حصلا السياسية 4 

وأهمية ثورة 1448 مناز او ية الدعبية والدعائية أا كانت نقعلة الإ نطلاق 
والبداءة للاشترا كية وظرو ر ااطبقة الماملة واثثرا كبا فى الى الأورى ٠‏ 
وأا كانت الفرصة التى أتاحت لسكارل ماركس أن يقوم بدور بارز فى الدعاءة 
السياسدية عرقت مشأهيمه وزادنا صلا 5 

ومن هناء» ع ن الثورة بدأت اسا فى فر سا 0 ود فى ال قلاع النفلام 
القام وإحلال نظام 0 بين رجاله داعية اشر ا کی إلا أن ١٠ؤامرة‏ 
أو بس بونارت جرش تا . و کان الأثر الأعظم ماف ألائيا مام | ادت 
كرا 0 | » وفشات مانا 4 فان اليذور المذهبية ای وضعمها ل ف أن مت 
وازدهرت اوسني الاشترا كية الألانية 
اولض رر يرون كن ال الأفثرا ىق الأغلب فرشا مشلرم 


ا 5 ٠‏ 0 5 5 507 5-0 ب 6 1 
مال سیمول وثوريية وبرودون . ويدور فى تلك الحلقة الىاطلق عا ار کس 


هه بسب بوتي سس اا 


و وا کا 


ست ١ج‏ سے 


ظالمالها ‏ الاشترا كية المثالية « اليو توبية » وعندما ظورت بدايات الفكر 
الاشثرا کی اللا تأثرت بالأفكار الفرنسية » م استلهم بعضها أفكار 
الثورة الفر سية الى لم يكن قد طال علليها الأمد وقنئذ » خاصة وقد بلغ عدد 
المباجرين الل ان اماربين من العسف البروسى إلى باريس وحدها قرابة 
انين أله . 

وقبيل ثورة ۱۸٤۸‏ ظبر أبرز داعية اشئرا کی فألانيا وهو المائك ويتليخ 
كاظهرت الجموعة الى كو نت عصبة المدول فى لندن ‏ وكان ارز دعاتها 
ا موسيق كارل شابر والاسكاف هنر يش باور والساعئى جوزيف مول والرسام 
فندر ۵6٥۴م‏ وايكارو س ووطل ولف ( الذى أعدى إليه ماركس فيا بعد 


' كتابه رأس الال) . 


'وفى سنة 1845 أوفدت العصبة جوزيف مول إلى بروكسل ليتصل باثنين 
من القفين ظهرا وقنئذ ها ادكتور كارل ماركى من ثرير وفرديك اناز 
من بارمن وليدعوسما الالتحاق باللماعة وأبدى هذان السيدان شكييا ؛ 
ولكتهما سافرا إلى إنجلترا حيث أعادا تنظم الطماعة . 


ولا ٹیء مثل ظبور مار كس فى هذه الساعة وضح الأثر البالغ للفرد القدرء 
ثبل ما رکس كانك اطيئة حمل ام « عصة المدول > فتغيرت إلى «عصة 
الشيوعيين » وكان شعارها د كل الناس إخوة > فأصبح شعارها د ياعمال 


العام ادوا € بل إن الان الشيوعى CT‏ كان سكن أن تصدر ف صورة 
“أسئلة وأجوءة ‏ کا ارتأى ذلاك انجاز وهو شريك ماركس وصفيه ‏ ولسكن 
ما رکں او سبيكة ملئبية 4 ونقة اام و بالإعدام 2 و*ن اسع 
النارى والمزاج الماد والمدواتى لما ركس أخذت المركة الاشترا كية المديثة 
عتا وطابعها 5 ش 


ت 1ع عه 


وی سنة ۱۸٤۸‏ عاد مارک إلى ألمانيا ووجه زملاءه والشاربين الألان 
اللو دة لاعلى رأس-داة عسكرية کا كا نوا رون بالفمل » ولسكن لامعاب والتنظيم 
.والإثارة فى المناطق العمالية قار ما كت سد كرون عفترا 0 
فتلت لأا خائ المناطق الصناعية المنقدمة » ولكن م عاطق تون 
'ابليون الذى كان شَغى أن ينظر الحانون فى القضايا السياسية . 

وأصدر مارکس عل الرن الجديدة من اول پونيو ۱۸٤۸‏ حی 19 مايو 
فق مهدا ر المدة الأخير مطيوعاً بالأحمر » وعرضت لاء رة الأولى ذلاك 
الك الثورى البائ ركالسيف .. البارد كالصلب الذى ينضح بشنان 
العداوة واليغضاء والتعصب . 

« إالا نقساځ ٤‏ ولا الک ساسا »و عنديا نک ن الغاية لنا فان تمتذر 
عن الارهاب » . 

د إنالقضية هى الماك أوالشءب .. وقدقدىالأمر وسينتصز الشمب .. > 

د إن دفم الغراقت: حيالة عظى 4 :ورقض ذقنا عو الواجب الأول 
للمواطن » . 

د إننا لان قط منطلقنا » وليس هو بالمنطلق القانو لى إنه بالنطلق 
الثررى » . 

هذه فى « الرين الجديدة » وتاك بعض مقاطعها .. كانت شيئاً جديداً 
عثل الصلابة » ويبعد عن المساومة ويتساح بالثقة المطلقة والتعصب المت . 

لقد أعط ما ركس وصحيفته ارين المديدة اطركة العمالية شيت ينا اة . 
شيئاً كانت فى أشد الحاجة إليه . أعطاها الصلابة . كانت الماركسية أشيه 
1 »مدن صلب قاس أختاط بالدعوة العمالية الطربة أأرنة الى كانت ' خم لأى 


اتی وتقبل أى مساأومة وترفى ضاف الول فحول مارک هذا الطين 


سج 4189 سمه 


الرخو الطرى إلى أ “عدت «ساح . ومن اللحتدل أن ما رکس جاوز الدرجة الثلى. 
هذا ولسكن من المشاهد أن الطبقة الماءلة تغلب عليها المسكنة وحم تصرقائها 
ضعة كمنت فى خبيئة النفس وأعماقها عبر أجيال بن الانقبار واللضوع حى. 
أصيحت واا إحدى الصنات الورائية السكامنة الى يظهرها اللقاء .م الطبقات. 
المميزة ها نكاد الارستقراطية تبدى أقل تنازل أو تامف حى يبدو ذلك 
إغراء لا »سكن اجماهير مقاومته وتتلاثى إزاءء كل ذكريات الإهانة. 
والاذلال القديم وتنسى ادف وترضى بالفنات أو بأقل ما كانت الامتقراطية: 
على استعداد لتقدىه:وفى كثير ن االات بكرن ذلاك مفاجأة للارستقراطية: 
الى ملكا اعلوف إزاء قوءة اجاهير . وللكنه يءزز فكرما الطيقية عن 
دونية العامة وأا لا استطيع أن دی الات تصن ال کا 
ذلك يكون ءن الغرورى أن تمطى ال ماهير تاك المرعة المضاعفة من الثقة 
والزهو والصلابة . وهذا التدر دن الشنآن » على أن كنف ذلك فيا بعد 2 م 
حى ل ل إلى علق و 

وفى كل انعاء ألانيا فت المظاهرات وحدثت المصادءات وأسيم «مظم 
دعاة الفكر الاثترا 3 فى قيادة هذه المظاهرات والدعوة إلى تتكوان 
جمبورية وقنل ٠ول‏ وولف وكا ليبسكاشت ١ن‏ القتل بأعجوبة وقبض عل 
الباقين ءن دعاة الثورة وأقام أهل كولون النار يس وأعانت الأحكام الرفية 
وعطات <« الزن ألديدة > وعبر ګرروها الدود إلى باحيككا والاسرت 
وجه الثورة وفقدت مدها . وفى فيزاير ۱۸4۹ حوک ناركس . وخلال 
دفاعه عن نفسه أسدك بنسخه من قانون نابلوون كانت على المائدة وعرضها 
على الحلفين قثلا د إن قانون نابليون هذا لم و جد الجد.م البورجوازى . 
فل لمكي درل امجتمع البورجوازى فيه التعبير. الشرعى له »> 
وفى الاحظه الى لا يتحاوب هذا القانون »م بنيان الجتهم لا يصيم شيا 


5258 4 حت 


« وتساع » الجتمع البورجوازى ممه » ولسكن ماركن تأ كد أن المد الأورى 
الروك ارقت نفسه طلبث السلطات إلى مارک - الذى كان قد تخلى عن 
جاسيته البروسية ‏ مغادرة البلاد . 

ركان على ماركس أن يصفى دیون الجلة » فع أنها كانت قد أخذت تنسح » 
ووصل عدد المشتركين إلى سستة الآ » إلا أن مو اردها لم تسكن لتنى بديو ما 
طوال فترة التأسس ورهنت زوجه .اركس - الى كانت مت بصلة نسب 
إلى دوقات أرجيل ‏ كل د فضيات» الأسرة » و بیع الآثاث وکل ٠١‏ غناك 
قبل أن يستطييع ماركس مخادرة أاانيا إلى الأبد والذهاب إلى اندن . . 

ومغادرة ماركس لألانيا | ہی عمل الشخدى والمباشر فى المركة الاشترا كية 
الألمانية ومع أنه ل يقض فما إلا قرابة عام إلا أنها كانت كانت كافية لبثر 
E‏ 


تطور الحركة الاشترا كية الا منة 


حی مباية القرن التاسع عشر 


اناب المركة الاشترا كية والعمالية بعد احسار ثورة ۱۸٤۸‏ سبات طويل. 
وتقلدت القوى الرجعية مرة أخرى زمام الأ.ور وكان يجب أن مغى عشرة 
أعو ام قبل أن تیدا وادر اليقظه من 55 : ١‏ 

وفى هذا النصل » كا فى الفصل السابقء مهد أن ظبور الرجل القدير كاذهو 
:الذى يدق الناقوس ويبداً المسيرة . 

وعندما غادر ماركن وميه ألمانيا لم جد ار رک الاشثرا که . 5 
ول جد الركة العمالية التى بدأت تسكبر وتضخم مم كبر وتضخم الصناعة 
من اوحد شولا 3 شعتها . 

وكان هناك عدد من اميئات واخعيات العمالية ولكنبا كانت خدودة . 

يا كان الق مون علما من ذوى الافاق الضيقة » وقد كان أ كبر هذهاطيئات 
ھی أخو به العمال Workers Brotherhood‏ التى كو ہا دورن » زميل ما رکس 
فى كفاح ٤۸‏ » وكانت سياستها بصفة عامة فى اعوط التي وها ايدان 
الشيوعى » ووصلعدد أعضائها إلىعشرة آلاف »وطالبت عل ساءات العمل 
عشرة و حر م تشغيل الأطفال حتى سن الرابمة عشرو منج العمال حقالنصويت. 
.و قرض الضرائب التصاعددة وتخفيف مدة المدمة العسكرية . 
كان هذا هو الوقف عندما ظبر لاسال على السرح لبور البطل فى 


سس اج سم 


السرحية فتزعم المركة وسار مها فى أنحاه اشترا کی عبن وأعطاها بعض, 
الات الى لازا طويلا .:. 
ولد فرديناند لاسال من أسرة مودية من الطيقة الوسطىفأ ربل عام ه8١‏ 
ودرس الفلسنة فى ال ماءمة وأءل أنواه أن يصبح أستاذاً جاءعياً .رموقا واسكن 
فطرته وطبيمته كانت ”ؤهل ليسكون داعية . ويدا ذلاك جليا ٠ن‏ أبامه الأولى: 
بکد يسمع » وهو فى العشربن؛عما عرضت له إحدى النبيلااتعلى يدزوجها 


دن عست واستغلال *ی سی فضا ودر 00 للد فاع ونا 


وكان زوج السكونتس هائز فيلد قد أساء «ماملتها واستسوز على مالمها ول 
جد محاميا يطالب لطا يحقها خوفا من زوجها الغنى والقوى ولعدد كير آلخر هن 
الأسباب الانية وتكن شيشا من هذا لم يكن يثنى لاسال الشاب ا ل يثنه أنه 
م يكن يعرفشيئا عن القانون » وسواء كان الباعث رومانتكيا كأجلى ما کن 
39 اوا الفاركل المنقذ السيدة المعذبة ؛ أو أنه كان حلة من 
لات الل الاجماعى وأساد الأرضاع يسكون العمل ۵ا د جهداً أميئاً لضمان 
الاعتراف يحقوق الإنسان المنتبكة » على حد قول لاسال . فإن لاسال ترك 
كل ثىء لادفاععنها وسار بالتضية طوال مان سنو ات وعرضبا على ٣۹‏ 5ة 
لام ۸ شاهداوتقبل الجن عندما اشترك فىسرقة ,عض أوراق الكو نت 
التى أ مل أن بحد فيها أدلة خاصة ا جى استطلاع سنة 18864 أن ينتصر 
على الكو نت وأن يظفر اسكو ناس بأءواالها س بضمة ملايين من التاليرات » 
وأصرت |! ا و انس الو فيه لی أن کون للاسال ۰ماش سنوی سی منها . . 
وهذا انسل عن حیاة لاسال لا سكن أن يغفل. لا لما له من دلالة قو ية وبارزه 


عل طبع لاسال الذى جک فيه وعجل بوفاته » ولسكن أيضا لما تراب عليه دن 
أثار وثيقة بالمركة العا به کا سترى . 


سس 6 انل 


وغندما اشتعلت نورة ۱۸٤۸‏ اسم لاسال فيها و تمرف على مارک اس وقاءيت 
شا علاقة توثنها وحدة ألمدف وتودنيا فرقة الطبع .كان لاسال جماهيزيا 
.عاطفيا » خطيبا » کا کان إلى حدما ثريا پیا کان مار كن سوداویا فقیر | 
منظرا ومنطويا على نفسه . وکان فلاسال خيلاء ودماجوجیه . ول تکنلدیه من 
«العرقرية اطلاقة مايجعله يساوى ٠ا‏ ركس أو يتل عنه وفى الو قت نفسه فل يكن 
يسم له ذ كاؤه المتألق بأن کون تابعا أليداً ما رکس > وهم أن ماركن عند 
“كتنب إل الكل نتس معزيا إثر مقتل لاسال شيبه بأشيل ااذى مات فى شرخ. 
"الشاب . فإنه شبمه ‏ فيما بينه ويين اصفيائه _بفأر أحدث ضحبسا 00 للد 
.وكان يطلق عليه المد اليوودى » وقد أعترى لاسال دواما باستاذية مار کن 
لکن مارک س لم بغر له إقبال الدنيا عليه وترحيب الجاهيريه فى الوقت الذى 
كان يعأنى فيه مرارة الفافه وكآبة الوحدة . ظ 
وانغس لاسال فى العمل الجاهيرى فترة الثورة وسجن أ كار من ستة. 
شهور واستغل مسا كبته ‏ وقتئذ فى الدعاية لسياسته والدفاع عن قضية 
“الطيقة العاملة . 
وعندما |نقشع غبار المعركة وانحسر مدها آبلاسأل إلىدر اساته ال ى كانت 
اقضية الكو ناس وثورة الجاهير قد قطعتما فأخرج د قلفة هيراقايطس > 
.و د نظام الحقوق المكتسبة » وكتب مسرحية عن « فرالزفون سيكنحن > 
:النبيل الاتطاعى الذى ثار على النيلاء عام 9 . وعندما أنداعت حرب 
التحرير الإيطالية عام ۱۸٠۹‏ اصدر رسالة بمنوان « الحرب الإيطالية ورسالة 
بروسيا > خالف فيها الاتجاه العام الذى كان يدعو لشن المرب على فر سا 
)١( '‏ وكان مار کس يطلق فى بعش ماسلا الخاسة على السكوثنس كلمة 


the 014 bith‏ وهى ما عسكن أن يترجم إلى اله ى العجوز أو اکب أو 
18 اة دوز 5 


سس باع ن 


الاعتداثم! على الغساء وتنب فيها بسكثير: من التوقعات والتطورات الى حدثت 
.بالثعل مثل طم فر نسا نيس وسافوى . واستقلالإيطاليا و إعلان بروسيا الارب 
على الد مرك وضم شازويج وهو لشتين . وأرسل لاسال نسخا من هذه الرسالة 
إلى كل الوزراء البروسيين س عا فيم سمارك سب کا اصدر أا رسالة من 
2 انج » الذى كان براه الشخصية الألمانية الى  :‏ ار » وكتاا 
عن الاحزاب وعلاقاتها بالياوريتاريا . 

وخلال هذا السكفاح الجاهيرى والعمل الذسكرى ذاع ام لاسال ووجدت 
فيه قيادات بعض الطيئات العمالية الرجل الأمثل الذى يقود المركة العمالية 
وني سئة ۱۸٦۲‏ كتب إليه ثلاثة من هولاء م فاهليتش طعتهفلطه١ا‏ 
وفریتز اش ۴٣16٥1۵‏ ودامر «ه#ع#صصومط رسالة قالوا فیا . 

« إننا الثلاثة قد ناقشنا هذا اللو ضوع كأعضاء فى اللحنة » ولا ز 

فى ألمانيا غيرك يمكن أن يقود حركة ذه الأعمية » أو ستطي LL‏ 
هذه الممومة الثقيلة ويكون فى الوقت نفسه مستأهلا لاثقة المطلتة . 0 5 
لذا العمل ؛ و كلنا يضعة يسرور أمامك) .. . 

وی خطاب ثال كتنب دامس : 
' د إن ع اتاد عہالی واحد فى أذها نیا هيما ولستطيم أن متمد على 
أكثر من ثلاثين ألنا » . 


وقبل لاسال الدعوة » وفى مارس وضع بر نامجه السيامى فى صورة خطاب 
مفتوح وجبه إلى العمال وتضمن إلى جانب المطالب الكلاسيكيه الى طالب بها 
العمال سئة ۱۸4۸ » مثل حق التصويت المياشى للجميع ؛ ميادىم ذات أهمية 
خاصة منها أن الطبقة العاملة يجب أن تتحرر من نفوذ لزب التقدمى الذى كان 
قد ظرر وقتئذ فى أللانيا وضم البورجوازيه الصغيره والمبنيين وكان يمعلف 


ع س 


على الطبقة العا » قدر ما كان يبط قيامها كدزب مستقل . کا تضمن, 
الب ناج مطلبا يبدو غريبا هو اعانة الدولة للجمعيات الإنتاجية العمالية . 
وهذه التثعاة الأخيرة | الم ى بدت غير مهو مه وانتقدها كار كي بذوة تعود 
إلى فكرة لاسال عن الدولة وعن الاشترا كية وأختلافها عن فشكرة ماركس. 
عنهما . لل يكن لاسال برى ف الدولة ادا ة كب تأوقم أو رد تعبيراقتضادى 
وم تسكن نظرته إليها طبقية .خرقة أو نظارية مجردة » فقد رأى فيبا باورة اروحم 
الشعب ونفسيته ثربط المواطنين باوث شام : كاد کون عضوية ٠‏ وتوجد 
ارات ا و ا من العوامل » عا فيها العواءل الاقتصادية 
ورأى لاسال أن الطبقة العاملة عندءا منح حق الاشخاب من ناحية وتماون فى 
مشمروعاتها التعاونية والإنتاجية من ناحية أخرى فما توجد فى كنف الدولة 
البورجوازية الدولة العمالية » أو تساعد ااتطور على أله يسير فى هذا الاتجاه . 
كان م خلاف جذرى بين ءا رکس ولاسال نشا عن الاختلاف فى المزاج 
والملاسات : 
ارک وهو يدك قت ها درل رقا با عن سيدها د ها 
فزن 00 لها إلى المنتون ما . فبالإضافة إلى أن هذه النظرية كانت من 
الإحكام واجمال كتمثال يجماليون القديم -- بحيث تسبيه وتسترقه . فإنها 
كانت فى حقيتة الحال فلدنة جبرية إلى حد كير »> يسر فيا التطور تما 
لقوانين الماديه الجداية الىلا يستطيم الناس ( ولا حى العمال ) تغييرها كانت 
E‏ والقصدية e‏ يدور لاد يق 


)0( أنظر مثلا 7 أن الةول أن كل فرد له قيمة 503 کن كاءناً له سيا دده 
(fj a sovereign beineg‏ هو وم وحم وافتراض من المسيحية الى "كد أن. 


۰ کل فرد روحأ»‎ 
Narx-Ergels, Historic: Critical Edition Tol, I. 3 590 Mosceow. 


المأركمى للحرية بألا اللم ارو ناركن کا اا ل سيدق 
أن يجمل ناح الضرب والطرح شيا يريده هو . . وإما قصارى ما یمم فيه 
هو أن يصل إلى النايم الصحيح . وساعده على ذلك أنه كان يمم فى مناه 
القمى » وفى صالة المتحف البريطانى » وبين الكتب والمراجم فى مزل تام 
عن الاحداث . وم سک يتعامل مع اارجال والراع والمواقف المينة فى 
ظروف معينة فى ٠واقع‏ معينه » ولكن مم الأروض الرياضية اتطخالدة الى 
لا تتغير. 

وفى متابل هذا كان هناك عدد من الؤئرات الشخصية كاضطهاده وفاقته 
وأصله الو دی وما ترسب خلال أجيال وأجيال فى أعماقه من بض أو حقد 
وذكلؤه الخارق واعتداده بنفسه الح .. وهى كلها عواءل ذاتية كانت 
تناقض الناخ اللوضوعى انظرية وجعات مارك يجمع بين النقيضين : سيد 
النظر بة وعيدها ء الداعية التمصب والعام اأوضوعى » المندد بلموود والمثل 
لخلق الموودى . 

ننيجة هذه العوامل كبا » امن مأركس إعاناً لا ترق إليه الك أن المعيار 
الوحيد Sel‏ على الآخرين هو تفیل نظريته تقلا alî‏ دون أى ميل » وفاته أله 
عندما يازم أتباعه تطبيق نظريته الجامدة ا لهكة على الفاروف المتخيرة » فإنه 
سيابس عام الأحكام ويجمليم كدون كشوت يسبون طواحين المواء 
فوارس الأعداء . ظ 


= وكذلك ما جاء فى الطبءة الأولى ل رأسالمال : 
« إذا كنت أحدث عن الأفراد لاما يسكون ذلك بقدر سيم م للا عاط 
الاقتصادية و “يمم املاقات ومصالح طيقية خاصة » . 
٤‏ س ظهور وسقرط 
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وإذا استثنينا اماز الذى رزق عدداً من العوامل امخاصة والاسئثنائية 
جعات الود صافياً إلى الما ينهو بين ما رکس » فقد تعرض كل أصفياء ماركس 
بن وين وار لثورة غضبه لتصوره احرافهم 3 ف ذلك ليسكنشت وسل 
اللذن تتلمذا عليه وساماله » ولكنهيا لم يستطيعا » و إلى حد ما لم يستسيغا» 
التطبيق الحرفى لا أراده ماركس لاحزب الاشترا كى الد مقراط الأمانى . 


ول يكن لاسال مثل ما رکس » فصحی أنه أعجب ماركس وأفاد منه وتتليذ 
عليه حينا من الدهر » واسكنه كان زعما مر موقا لأ كب ركتلة عمالية فى ألانيا 
وعليه أن يتعامل مع الجنمع اللى النانى والأحداث المنطورة التغيرة » وم 
يكن ليستطيع أن يقبل النجرید المارکی الذى جعل ما رکس ينبل هن جنسيته 
ويعتقد أن العبال لا وط. ن لم ٠‏ لق د كان برى علا عينيه أنه من العسير ريد 
الممال من 0 ترات الق حماما إلمهم جنسيتهم وأن من الحا نظرياً وعمليا 
أن يتصور المرء إمكان جعل الإنسان الماركى كالإنسان الاقتصادى .. 
فرضا عقلانيا مجرداً أو كائنا فى حلة من انعدام الوذ زن والانبنات عن الأوضاع 
والجذور الموجودة بالفمل والتى مسك به من كل ناحية باستثناء العامل 
الاقتصادى . 

كان فهم لاسال للدولة بصفة عامة » والدولة الألمانية بالذات ووضعه كه عيم 
الكتلة كريرة فمالة وتحرره من التحديد النظرى والتعقيد الا 
هذا جمله لا رفض التعامل مم المستشار الحدیدی د سمارك » الذى كان 
مسك فى يديه بزمام السلطة وم يكن ايرى فى هذا ضعفا أو خيالة أو انتهازية , 
وإعا سبيلا لتحقيق أهداف دعوته » وفى مقدمتها المطلبين الأساسيين : 
التصويت العام . وإعانة التعاو نيات العمالية . 


و انطلاقاً E i‏ فق 


e‏ الدولة للتعاو نيات العمالية وحاول تاويث علاقة لاسال بسمارك وتصويرها 
بأنها نوع من اليانة ولكن لاال اعتقد أنه أ كثر فهما لبسمارك » e‏ 
عي كان نه وبين سمارك عامل مشترك دق على ماركس الالام به » ذلاك هو 
.عداوة الأحرار فقد أبدت الارستةراطية الزراعية فی ألمانيا كا أبدت فى 
بريطانيا من قبل نوعا من التعاطن مع اللبقة الماملة والتقارب بعها . وكا 
المدو المشترك فما -- ولو لنترة معينة س هو الأحرار ورجال الصناعة 
,والتحارة . وقد تنأ لاسال بأن سمارك سيمثل دور رورت بيل(زعيم المحافظين 
ی ر يطانيا سنة 184٠‏ ) فيمنح حق التصويت العام المباشر » ولم نكن هذه 
'النيؤة بالسكاذية . 

وقد حدث 3 بيبل » عن هذه الاتصالات - يي تحدث عا سمارك فتال 
يسبل فى جلسة ارشستاج فى 15 سيتمبر سنة ۱۸۷۸ . 

د تملقت هذه الحادثات والمناوضات بأمرين : الأول الا تخاب الام 
المباشر والثانى إعانة الدولة للمعيات التعاون الإتاجى . وقد كسب لاسال 
«البر نس بسمارك لمشروعه ولو أنه رفض إقرار الاتتخاب العم قبل إنباء ا خرب 
#الدامركية ولكن لاسال كان بريد إقراره فور ودون أى تأخير ومن هنا 
.قات خلافات خطيرة بين لاسال و بماك وم يكن الأخير هو الذى أوفف 
الماوضات » ولكنه - وعلى أن أو كد ذلك س لاسال > . 


وقال مارك : « كان فى شخص لاسال ثىء جذبى بطريقة غير عادية ' 
وقد كان واحدا من أ كثر من تعاملت ممم ذ كاء وطموحا وأنی لآسف 
حا أن وضعه ووضمی السیاسی لم ا عواصلة الملاقة الشخصية . وقد كان 
سعد أو أن رحلا مثل هذه ا راهب والمقدرة الذهنية كان جارابى س 
0 إلى بای » . 


فی لو صر فنا - جدلا ب النظر عا أ كده بيبل من أن لاسال هو 
الذى قط الملاقة عندما لم يستجب بمارك استجابة فورية لإقرار الاتتخاب 
العام المباشر ولو أخذنا ما ذهبث إليه مصادر أخرى من أن سمارك هو الذى. 
قطم المفاوضات فإننا لا ثرى فى هذا كله ا نتبازية أو خيانة والقول ذا لبس 
إلا قطعة من سياسة « تلويث الخالنين » الى انبئقت هن طبع ما كن 
وأصبحت إرثًا للماركسية » وجزءا لا يتجزاً من ااسكتيكات ااشيوعية . 

وهذا کله لا ين انو ا ا لا فى ميدأ الاتصال بسارك 
سج ذهب إلى ذلك ماركس - ولكن فى أسلوب هذا الاتصال » إذ جب 
داماً على الزعيم الماهيرى أن لا بنذ مثل هذه اللطوة الهامة دون ارتكاز 
على قاعدته العريضة الصابة لمكن له أن يتحدث من مركز قوة » فإذا كان 
من المصلحة .. لاعتبارات معيئة . الاحتفاظ ها يقدر ءن السرية فلا بد من. 
إخطار الاجنة التنفيذية والحدول على »وافقنها . ومعرفة القاعدة أو الاحنة. 
التنفيذية تمطما الشرعية والتصديق والاعتراف وتبعد عنها طابع التآمرية 
والاتهازية الذى قد يظن ما قدر ماسيحملها تنطلق من مركز القوة . 
ولو أن لاسال خاض مع العمال الممارك من البداية للاك هذا المسلك ولكن. 
ا كانت القيادة قد أثته منقاده « ر ر أذيالها > فإنه فما يبدو أساء تقدر 
قوته الشخصية؛ وكان سالک الفردى هذا يتلاق مع المسلاك الفردى لبسمار 7 
وجاب لاسال على نفسه المتاعب والشبات ذا المسلك وأفقد حاولته 
القوة الى كانت تتأنى لها لو حقق لها تصديق القاعدة . 
و % اتنا 

٠‏ بعد أن عرض زعاء العمال على لاسال قيادة المركة وقبل هوء» وأوضح 
بر نابجه السيامى فى خطاب مف توح اشرت بعض الصحف إعلانا فى ,دمو ل 
سنة ۱۸٩۳‏ حاء فيه : 


بعص 


س “اه س 


د تتررفى الاجتاعات العمالية التى عقدت فىلييز ج وهامبرج ودسلدورف 
وساو نين وكولون تكو ين هيئة عامة للعمال الألمان على أساس المبادىء الى 
عرضما لاسال فى خطابه المتتوح ون لضع فا يلى لاة النظام الأسابى هذه 
الميثة رجاء مناقشتها فى الاجتاعات الممالية » وسندعو خلال الأسبوع 
القادم لمقد جمعية عمومية فى لبذ ج لاقرار اللأحة وانتخاب المجنة النائيذية ». 

ووقم على هذا الإعلان باسم الاجنة التنشيذية لأتحاد العمال ف. فاهلتش). 
واوتوداص . 

وفى ۲٣‏ ماو سنة ۱۸۳ وعد سلسلة من الاحئاعات التى خطب لاسال 
ET‏ أربع ساعات تكون الاد العام لاعمال وانتخب إة 
تنفيذية لمدة نخس سنوات وكانت تشم لاسال رئيسا ودام نائيا للرئيس 
وفاهلتش سكرتيرا . 

ولسكن هذه البداية الممشرة م حقنما ظا ف يضم الإتماد أ كاد 
من بضعة الوف » واستمرت الللافات مابين الاجنة التنفيذية . واستقال ناهلنش 
من منصب السكرتير احتحاجا على دكةو تورية لاسال » واستقال لاسال ننسه 
من منصب الرآسة فى ۲۷ أغسطس سنة 1954 وسافر إلى سو يسرا حيث كان 
ينتظره قدره» ففى مبارزة بينه وبين أحد النبلاء الروسيين أصيب جرح ممبت 
"نوف إسبيه بعد ثلاثة أيام . 

وكان لاسال عندما توفى فى التاسمة والثلاثين » عندما لم يكن السكثيرون 
من القادة قد بدأو | المسيرة. . ومن الصعب على الإ اسان أن عنم اسه من لوم 
الاسال ازجه بنفسه فى مثل هذه المأساة خاصة وأ نه كان البادىء فيما » إن الرجل 
العام ليس ملك نضه إنه ملك دعو ته وجب أن حتفظ بنفسه سكل تسه س 
ما . وأن لا يسمح لأى أعتبار - ما فى ذلك دعاوى الكرامة الفردية ‏ أن 
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١‏ فول دون ذلك او م شك 2 ما ينطيق على الشاعر \ ووب 


ومع هذا 5 نوم لاسال 3 أو 0 فى إوشكين» اذا تفعل فرجل درلا 
وماليه ممل ها مائن » عرض س لاوت . ٠‏ وکوت فملا ٠‏ فى رمان و 0 


ل تسم الوقت للاسال لسك يعمق يصماته على 0 المماليةة 
والإشترا كية الألمانية أو ليما شخصيتها اللاصة الى كان كن أن نا 

من را اركب رانك آنل يمل نيبا علا مباشرا سوى قرابة عاءين 6. 
ودع هذا فايس من المبالغة القول أله الأبالشرعى لاحركه العمالية ا وأله- 
أورثها بض الخصائص الى لازستها إلى النباية ومثلت اتللاف الرئسى ما 
الحركة العمالية وما بين الفكر الماركدى فإن الإشترا كية لدى اردان 
لدى الركة العمالية الأاسانية كانت أداة الطبقة امال لنيل حقو قاو 
المركة العمالية فى الفسكرة الماركدى هى أداة الثورة الشتراكية» روان 
الوقت الاسال وأصل هذا الاتاه » وعقه » اكان ٠ن‏ الحتمل أن تتجنب. 


بور 03 اجار مصير ها امول . 


وبعد وفاة لاسال تعرض إتحاد العمال لثثرة عصيبة. فقد فقد رئسه وسكر تزه 
وتوقف العون اأالى الذى كن يقدمه لاسال » ودخلت ال> ولاس هابزق د 
الحلية وأرادث أن "واصل الكناح الذى باه حا مها 9 وأصرت مل أن 00 
اطرئة على الإطوط لنسها الى وضعها 5 وتلا ذلك موجة أخرىمن اعللافات. 
انمت بأن أصبح الزعيم النقالى شفايتزر رئيسا لالعاد الممال ولك اعللافان. 
تجددت خامة وقد أضيف إلى تدخل الكونتس تدخل اركش واا 
ومحاولهما : توجيه الحركة من منفاها البعيد توجيها شيوغيا »ور ثم هذه اللاذات. 
ا انف ية بان“ فزق الأنحاد فإن المد العمالى حمل الاتحاد فزادت عطر ته 


لاب هسه 


ونی بعض المناطق مثل سكسونيا ‏ حيث کان يحرم تسكوين أحزاب عمالية 
سياسية ظبرت عدة هيئات عمالية ذات طابع ثقافى » وبرز أوجست بيبل فى 
قيادة الحركة العمالية المردهره هناك . 
كانت التطورات السياسية تدفم المركة العمالية والاشترا كية إلى الأمام 
فنا كانت سمارك بر سى أسس الريخو يدق قالوحدة الألمانيا » ويرضخخلتحالعمال 
حق التصويت دم تنبأ لاسال »كانت القوى الاجماعية والاقتصادية 
يق وتقباور وتنضح قسماتها وكانت الطبقة العامله تتحفز و”تسكتل وكانت 
جموعات الرأسعاليين والأحرار والملاك سكون أحزابا خاصة بها . . 
وفى أول اتتاات عقدت بعد المربالبروسية ‏ الع وة رشع ليبكنشت 
اذ ى كن وقتئذ مسجو نا فى رلبن وكونت الحيئات الثقافية العمالية حزب 
الشمب الکو لی عل أسس قريية.ن أسس لخاد العمال وف مو تمن [كمادالممال 
اذى عد فى ايرفرت فى دسمبر سنة 1855 أعتيد س بثىء من الصعو بة س 
البر نايج الذى وضعته الكو س هار فيلد » والذى ed‏ يتفن 0 9 
جمعيات عالية تعيئها الدولة تطبيقا لمبادىء لاسال . واكن عندما انتب 
شح غير م رشح الكو ننس لارآسة انشةت هذهو كو ننتحز ا اتا سيا + 
وجات الطبقة العاءلة انتخابات ۱۸١۷‏ وى ممزقه ٠١‏ بين ثلاثة أحزاب 
كل بحارب الآخر . ومع هذا فقد فازت فى كثير من الدوائر ونالت أصواتا 
ساحقه فنى إحدى الدوائر نال مرشحها ۱۸۰۰۰ صوتا با لم یئل بمارك فى 
فی دا رنه موي حنم و ا و فز إل كت اويل و امز رر تاع فى 
الرشستاج الجديد . وعثل هذا الثالوث إلى حد ما القوى اللاك الى عاذت 
الخركة العمالية الألمانية أعنى ا النقابية والماركسية واللاساليه . 


.وكان قطبا المركة الاشتراكية فى الستينات س حى مطلم القرن هما س 
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دون ساو پار ل سكنشت و ا بسل “وأو ل هذين ينتمى بإجداده 
إل وير ؛ وويدج انف دنا عنهع 3 أ حت كارك ليسكنشت ما 
ألطركة الوا ن وشهيدها س کا سئرى کان ل وریا 
هاحر فى العشرين من عمره إلى اعابرا ول عاد منيا نة ۱۸٤۸‏ وقام پدور 
طاول فى التوزة وكاة إن يقئل رمیا بارصاص . أما أوجست بيبل فقد كان 
e‏ المهنة د خراطا » وانتخب سنة 1856 رئيا لأحدى النقابات الحرفية ‏ 
وهاجر إلى لندن حيث ل غلى يدى مارک وأصبح من أصفيائه ولماعاد 
6 يعم العمال فى جهميات الثقافة العمالية 
وكان ليبكنشت وبل يوجبان المركة العمالية الألمائية عو الماركسية 
وافترحا أن يكون حزب الشعب السكسونى فرعا للدولية الأول » کان 7 
بيبل بالذات قوياً فى سکو نيا الى اعتيرت من قلاع المسركة العمالية 
والاشترا كة وف كر أورميرج الذى عقده حزب الشعب فى سبتمير 
عام ۸٩۸‏ س وحضره مندو بون عن العسا وسويسرا ومندوب عن الدولية 
«هوايكار وس » انتخب بيمل ريسا بأغلبية الثلثين ووضع بر ايه على 
لاوط وار كي » وأثار ذلك ثاثرة بعض العناصر وانخذلت مموعة مثا 
ونضمن بر راځ ورسرج فقرات نقل بعضها من مقدمة الدولية أو استهمث 

من روح كتابات ماركس «ثل د إن تحرير الطبقات العاملة إعا هى مهمة 
الطبقات العاملة ننسها د إن ارب السياسية شرط لاز م لتحرير الاقتصادى 
لباو ريتارياء» 1 القضية الاجاعية جزء لا تتدزأ عن القضية السياسية » د إن 

تحرير العمال ليس بالشكلة القومية أو الحلية . ولسكنها مشكلة اجاعية تعنى 


. 


وکات جود بيبل ولیسکاشت بالنجاح عندما عقسد فى ابزناع 


(۷ أغسطس 1855 ) رضم عدداً من التشكيلات العمالية والاشترا.كية 
وال اطاق علما مموعة اتزناخ م 1 بن د حزب العمال 
الاشترااى ».20 

وعندما قات المرب الألمانية الفرنسية كان على الاشترا كيين أكف 
يحددوا موقنهم من المرب وأن يقرروا هل هى حرب دفاعية ومن هو المعتدى 
ون غو| لدی هليه :و کان القتسم النرنسى من الدولية قد أدان المرب 
قبل إعلانها بأسبوع د إن حربا للسيادة أو حول الأسرة المالكة هى حماقة 
إجراءية > ورأى الزعيم النقاى شفابتزر ومن احيتهأن المرب دفعية ؛ وأيد 
الجلس العام للدولية ذلك ببرقية أرسلها فى ۲۳ يوليو وأ كد فبا ضرورة 
إبراز الطامع الدفاعى للحرب » ومع هذا ققد أعلن عيدا المركة الاشترا كية 
الأمانية ليمكنشت وبسل أن مسئولية الانيا جسيمة » كسئولية فر نساء ورفضا 
فى البرلان امو افقة على اعّادات المرب . 

ويه ااا و ا اب القومية مذكرة إلى اللاك طالبت بضم 
الاازاسوالاورين واستدراكما أُغثله مو رسن ة٥ ۱۸١‏ وعارضت ذلك التشكيلات 
العمالية على اختلافها ما فى ذلك النقايات التوظات عت زمامة شغايئز رالعروف 
عيوله الثومية و تمصبه ووا و ا ا فما بأن ذلك 


4 1 ۴ £ 
پھر م نار العداوة بس فر نسأ والمانيا 6 سیر حربا جديدة : 


وأثارت هذه ل حرا على الاشترا كيين 6 ا سمارك يعتقل 
زعاءها - وعلى رأسهم E‏ 2 ولكن هذا الاضطباد ود 0 
عضاداً» فقداناشرن‌السكتابان‌الاشترا كية والثورية » وزاد اقثراب النقا بات 
من الفكر الاشترا كى وكان من الدلالات البارزة على ذلك سحب الثقة من 


شھا زر الذى كان 4 الحركة النقابية بيك من ددد وببعدها عن الاه 


س رھ سه 


الاشترا کی وفى الانتخابات التى أجر يت سسنة 1824 لارشستاج ال 
الاشئرا کون كثر من ٠ه"‏ ألنا من الأصوات مثل» .|" من جوع الأصوات. 
وتجحوا فى | تخاب نسعة واب كان مهم بيبل ولبيكنشت الاذان كانا ى. 
السجن وظلا فى السجن حقبة أخرى لأن الرشستاج رفض إطلاق سر اعيا 
دمن ثم فل يدخل المجلس عمليا سوى سبعة . 


وضاعف جاح الركة الاشترا كية من اضطباد مارك ها . وضاعف هنا" 
الاضطراد فى احا م حدث أولا ودفمها اتحرك نو الوحدة خاصة بعد إقالة: 
شفایتزر . وفى أ كتوير سنة ۱۸۷١‏ دخل ليبكاشت فى مفاوضات .م تولكه. 
٣‏ مشل اللاساليين وهامو نکر مهجهتعدمعةة1 الذى حل حل شفايتزر 
فى راسه عاد معمال لتوحيد الخركة وق سنة ولام] عقد و كر جوتا ومثل. 
الانزناخيين ده مندباء بيا مثل اللاساليين ۳ مندوبا وانتخب رثئيسان ما 
هاسو نكلار للاساليين وجيب عع للابز ناخيين إسلطات متعادلة . ووقم على . 
ا الى لا يحصد عليها» ةوضع رنج يجمع ما بين فريقين. 
متقاربين قوة ؛ ومتباعدين فسكرة . وهكذا خرج رناح جوتا نوعاً من. 
النسوية و انم ا تشم به كل التسويات من ضحلة ووهن . وأنه فى عحاولته- 
التقريب بين هذا وذلاك بوهن هذا وذاك . . 

ونقد ما رکس برنايج جوتا نقدا مرا » وفنده مادة مادة بأساوب حاد لاذع ». 
وقد دفمه إلى ذلك كا ذ كر أمماز - أمران : الأول روز المضامين اللاسالية. 
بشكل قضى على المضامين الماركسية » والثانى أن ما رکس كازلا بز المشخدامن 
جر اتعركة.ؤ 0 هو جes5‏ ع0 1ugue‏ لادوليةالذی تعر ضف المنازلة با دن . 
وبذل جدا كيرا لإبعاده »وكان با كو نین ينهم ماركس بأنه وراء كل مايحدث. 
للحركة ال لية الألمانية» وأرسل هذا النقد الذى تل مكاتاً بارزاً بين كتابات. 


ماركس إلى تربك Bracke‏ فى ه ماو سنة ۱۸۷۰ أعرضه على بيبل ولیبکنشت: 
وجيب ون .هذا الاقد القارص ل ينس على الملا أو عم به جمبور الأعضاء: 
وحفظ سرا لأ كثر من خسة مشر عاما. 

وتضمن وناځ جوتا نصوصا عن إلغاء نظام الأجور وعن قالون الأجور 
الحديدى وعن الدولة المرة وعن التعاونيات العمالية الإنتاجية المالة من 
الذولة وحريم اشغيل الأطفال وتنظيم نشغيل النساء اخ . 

وحاول لييكنشت إرضاء لما رکس أن يعدل شيثاً ما ولكئه ل يوفق ماما » 
وإن كان قد ممم فى تغيير اسم ازب فحذ ف كامة « الدعقراط > وأصبح: 
الاسم ادد اكوب امعو سوب الال لارا ى + وکن هذا اشا 
لم يقدر له البقاء . 

وجح البر ناج من الناحية العمليه وأثيت أن ما قد براه المنظر التحارا قد 
يكون من‌الناحية العملية انتصاراً . فنى ظل الشمارات الماسية والمرلة الى رفا 
احازب تقاطرت الألوف وتضحمت العضوية وأصبح للحزب ١48‏ خطييا عاب 
و٤٣‏ جلة يباغ عدد المشتركين فما ١ة‏ آلف . وفى انتخاب ينابر ۷۷ أرتقم 
عدد النواب الاثثرا كيين إلى ١١‏ نائيا . 

وأقذن ذلاك مجع المستشار سمارك » هم أنه فى فثرات عدبدة كان بدخل. 
فى منازعات مم الأحزاب إلا أن الازب الاشترا کی لم يكن من أ<زاب 
دالنظام» )ا قيلوكان .ل -هلةشعواء على سياسة إسمار كالتوسمية والامبريالية. 


وف 3 ماو سئة YA‏ أطلق عامل بدعى هودل T!odel‏ النار عل عربة: 


4 الحزب الاشتا کی الد عقراطی تأليف عيد اار ہن المشبدانيى س‎ )١( 
. مؤسسة فردريك | برت‎ 


سس ول س 


الامبراطور وهی تمبر الانتردن لندن » و رصب أحد وقىض على هودل . 
واستغل سمارك هذا الحادث لك يضرب الاثمرا كين ضربة قاضية 
ففى ماو عرض على الوشتناج قانو نا لمكافسة الاشترا كية » وفى مو أجبة هذا 
الاجا قدم ليبكنشت بام الاشترا كيين بيانا جاء فيه : 

د إن النية الميبتة على استغلال عمل رجل مجنون » قبل أن تقول العدافة 
كلمتها لقا م ۾ بإجراءات ت كاعة وضعك دن وقتك امک صك 33 يدن ار عة 


2 کف صورها هو أ من الو صو لكل محايد کت ما کن الاشتر | 5 
لد مشر اط ین س نفدم الآ : 1 


د إنا E‏ ما لا يتمق مع 12 امتنا أن تقوم بدور فى مناقشة قوانين 
الإقصاء تبه الموضوعة أمام البرلمان وان اسح بأى إثارة كائنة 
6ك كن نع عا د يان تثير نا . وسنشتركفى التصويت لأننا نرى من واجينا 
أن تأ كد من أن هجوما مثل هذا لن يشن على إرادة الشعب وستنغهل كل 
شىء ممكن للديلولة دون مثل هذا الهجوم”. وسنشبت أصواتنا . 

< إن الوشستاج سيتفق على الإجراء الذى يفضله وسيواجه الاشترا كون 
الد قراطيون الألمان - وقد ألفوا الكفاح والاتهام س أى كةاح واتهام 


.-جديد باهدوء المطاوب لقضية عادلة ومنيعة » . 


وقهر إسمارك فى هذه الولة فقد أ بده ۷ عضو | وا2 | . ولكن 
فرصة جديدة سنحت له لإعادة الكرة » ففى يونيو أطلق الد كتور كارك 
نو بينج من شقته المطلة على انتردن لندن طلقتين على لامر اطور و ا 
برح بالغ لغ ودخل اجان إحدى الغرف وأغاق عليه الياب وأطاق على اسه 
النار .. وم یکن سمارك بالطيع ليفلت هذه الفرصة فحل الرشستاج وأثاررك 
الصحافة المشاعر على العمال والمزب الاشتر اکى عيث ألصقت الرمتان 


مس | س 


بالمزب » وربطت الثائية بالأولى واستبعدت المناصر الموضوعية - كلاقة 
الجائيين بامز بأو البواعث على الجر عة - من التحقيق » وأديرت الا نشخابان 
الى أعقبت الل بد کاء » وفى مناخ 0 المعو عن الاقدرا OE‏ 
ف ددا من مقاعدم »و » وكىب انحا فذلون ۳۸ متمدا ؛ ورغم 
ذلك نقد احتفظ الاشترا كيون بنسعة مقاعد وعاد ارز زعام - يبيل 
ركنت أن سکسو نیا تبنت مع الاشترا كيين ول فلم 1 ا 0 
وقنم بسمارك قانونه الاستثنائى للمجلس » وكانت الفسكرة التى قام عليها 
إن الآراء المريضه « الباثوليجيه > للاشترا كية ‏ عدوة الجتمم والاولة- 
ل سکن أن تقمع بالقانون العادى ومن هنا كانت الماجه إلى هذا القانون 
الاستشنالى » ووافقت كل الج ومات البرلانية عليه عماسة » باستشناء المزب 
الكاثوايكي الذى تردد شياء ما وعرض فكرة أن تشديد قانون العقوبات 
قد يكن(" » بنا رأى الحافظون أن غير مكل الناخبين الاثترا كيين عن 
حق الاتتخاب . وفى النهاية ظفر القانون عرافقة ١؟؟‏ صو ضد و4١‏ ودضم 
موطع التنفيذ بعد يومين » فالغيت كل الصحف الاشترا كية وحل الزب 
وكافة منظماته وكل التشكيلات العمالية بها فما النقابية » وصودرت الأو ال 
ونق أو سحن الأوف . وينم ينف أو سحن فصلل من عله . وشه د 
الاشترا كيين هذا الاضطباد اجماعى اوقم للسيحيين أيام الاضعلواد الرومانى. 
وقال « إنهم لا يدفنونا نحت الأرض » وإ ءا يغرسون بذورنا ٥‏ وتيا 
ليبكنشتث بأن هذا الاشطباه سيوحد صفوف اعازب » وول دون الثسابة » 
وأن سمارك سيكون هو الاسر في النهاية . 


4 وا س م ھا الموقاف وب أن نعل ك الح زب ال عا'وايى سه كان 
زب أفلية ۾ «ضطمدة 6 وقد علا ن هليه بسمار له سا ١ AYY‏ - “ر ا مرو سا یہ 
النى هان .١‏ م « الممركة الثقافية e Kultur kumpf‏ , 


وعققت هذه النبوء ٠‏ فرغم كل صور الكبت واستخدام الأحكام 
العرفية فإن المركة الاشترا كية لم تتحلل » على المسكس . . لقد أزدادت 
وة وغير سمارك من سياسته فأراد أن يكب العمال لصفة بإدخال بعض 
.صو ر الاصلاحات و التأمينات الإجاعية » و لكن شا :ان ا على بعض 
الاشترا كيين » فإن الهدف منه لم يدق على ذكاء مغلم الاشترا "كيين » خاصة 
وقد كانت تلك هی الغترة التى ظور فيها جيل جديد هن المشكرين الاشترا کین 
كان أبرزم « برنشتين > الذى عبد إليه بتحرير مجح لة ازب السرية 
< الاشترا كى الدمقراط »> بعد أن استقال فولمار من رآسة حر يرها . ومثل 
< کاواس » وهو من أصل تشيكى . وكان أبنا لممثلة أشتهرت بتمثيلبا 
قدر أشهارها بسكتاباتها الاشثرا كية وأخذ يعرض أفكار ما رکس واناز 
فى صحيفة أصدرها فى تو ارت .وفى ۲۹ مارس سنة ۱۸۸۲۳ عتد ازب 
مؤعرا ی کان جره سرن مدو نام ل اء اانا وو الوق 
“تفل أصلاحات سمارك وقرر العسك بكل الأفكار الاشترا كية وعندما 
.عقدت الاتتخابات فى أ كتوير سئة 1884 حاز ازب الاشترا ى المنحل 
4؟ متعدا» وأثار هذا المستشار المديدى . وفى سئة ۱۸۸۷ أراد سمارك زيادة 
.عد الجيش ووضع ميزانية عسكرية لسبع سنوات ولكن الجاس ولق هده 
المطالب ولم يستجب إلا لمزء منها فأستصدر سمارك قراراً بحله » وشن حلة 
دعائية شرسه وأدعى أن فر نسا ستعلن حربا على ألمانيا لا تكون مستعده 
لها . واستخدم أساليب الأرهاب بحيث فاز فى الاننخابات القى عقدتف فبراير 
نة ۱۸۸۷ بأغلبية كبرى وحقق مطالبه . 
ول عد وفيا أل سمارك من عليائه » نقد مات الملك وهل 
الأول وتولى حفيده الملك و كان يريد أن يغلبر يعظير حاتى العمال والشعب 
.و نصير العدالة وأمبراطور الألمان جيما. وعندما أضرب تسعون ألغا دن اى 


اس لک س 


وستفاليا ومنطقة الرين أستقبل وفد المضربين ووعدم خيراً » وإ ن كان قد 
أعرب عن رضائه عن أن الاضراب ليس من فل المرب الاشترا کی 
إلديعتراط الذى يراه د عدوا للوطن والامبراطور » . 

وفى سنة ۱۸۹۰ إلفى الرشستاج قا لون مكاقة الاشئرا كية وعندما حاات 
الانتخابات كسب الاشترا كيون ه٣‏ مقعدا وخر الحافظون والوطنيون 
فومتندا ٠‏ ونين المستقار فعد حشر ين عانا من نتاومة الاشين | كية » زاد 
عدد النواب الاشيرا كيين عا كانوا عليه فى أى وقث مغى وأراد سمارك 
حل المجلس ولكن الامبراطور رفض . . وكان ذلك من المسائل الى كانت 
محل خلاف بين المستشار والامبراطور . . وأدت فى النباية إلى انسحاب 
السار 

وبقدر ما كانت هزعة المستشار ممضة» بقدر ما كان نتصار الاشترا كيين 
مدويا . فزادت الصحف الاشترا كية إلى ستين وجاوز عدد المشثركين فما 
6٠‏ ألفا وفاقت عضويةأ المزب مليونا والتحقت لمرة الأولى إعداد كبيرة 
من النساء . وبدا جليا أن الازب يستقبل فثرة جديدة يكون عليه أن يستعد 
ها أستعداداً مذهبيا وتنظيميا . 

وفى أواخر عام 185٠‏ دعا أوجست بيبل إلى عقد مؤ مر استثنالى للحزب 
فيمدينة هال . وفى هذا اؤ مر تقدم ليبكنشت» الذى تولى وضع برناج جوناء 
بإقتراح إعداد بر ناج جديد لدو عر القادم للحزب وهو ٠ق‏ عر أبر فوث. 

وفجر هذا المؤ م ركل المزعات المكبوته الى كانت سياسة الاضطباد قد 
أبعدتها حفاظا على وحدة المزب » وأسرع انجاز فأعلن نقد ١ا‏ رکس لبر ثح 
جوتا الذى لم تعرفه جماهير الأعضاء حى ذلك التاريخ لكى لاإتتسكرر الأخماء 
ووأصل الاتصال خاصة بكاو تسكى . النجم الصاعد فى معام التنظير الأركنى» 


ومنفذ وصية أ ناز فما بعد س وكانت هناك ٠و‏ اقف حرجه وحساسة كان جب 
على المؤ عى أن يفصل فيها كنظرة الزب إلى الثاثون والدين والكنسة. 
وموقفه من التجمعات الرجعيه والأجزاب الأخرى والفلاحين . . ا . . 

وبرز ف «ؤعر أيرفورت ثلاثة فرسان م ليبكنشت وكاوتسكى وبیبل - 
وکن أولهم ليبكنشت - ,ؤثر على أعثترافه بنقص برناح جونا القصد وعدم 
التعارف فى رفع الشعارات النظرية . وكان يرى أن اماز وأن كان ححه فى. 
التنظير 0 إلا أنه ليا ل بالتطورات والوقائع والاوضاع العملية ف أمائيا .. 
وأعتقد أن السك بالأعارات قد يؤدى إلى عدم الحصول على مکاسب 6 
أو فقد ما أمكن الوصول إليه نها فى حين أن تحقيق الانتصارات الجرئية 
سيشجم الماهير على الاستمرار فى النضال 

ولكن E‏ سس كأى 2 غربال € جک e‏ — تأوم هذا 
الأتجاه ورأى أن الاخذ به سيمكن القوى الرجعيه من أن تنطلق ضد الطبقة. 
العاملة وأن تنظير البرنايج والإليز ام ب سيكوق ١‏ كبر کا إحتياط يمود. 
إليه الدب لتعميق اقكار وول دون افلاسه الفكرى : 

وتو سط سبل وشو راس ا زب ۰ . الاتجاهين و-«رص على الاحتفاظ 
بوحدة الكخزب 0 ولا كان الريقان السابقان متسکافان تقر يما 4 ققك قام سل. 
بالصياغه وحقق لكاوتسى أ كثر ماحتق االيبكنشت » وتقبل اناز 
البرنايج دون رصا كامل وإ ن كان قد هنأ کاو نسى وشكره على جېده . 

والواقع أن انان كان قد أرسل نقد ماركس ابرناج جوتا لا بشكرة 
عب أخظاء چا س ولك ا عا اقترحه مارک » ولکن 
برنايج أير فورت لم يحقق إلا الجانب السلبي من هذا الفرض . فلافكار 
اللاسالية الى ألتقدها ما رکس بشدة -- « التعاونيات المعانه ‏ قانون الاجور 


O me‏ سس 


الحديدى - الدولة المرة ) أستبعدت ولكن البر نانج أغفل المبادىء الاجا بية 
ال اقترحها ما ركس » كااثورية » وديسكتاتورية البلوريتاريا . 
وكخف أ اور فرت عن وحود خلاف م بي كان خصورا من قبل بين 

المنظرين ؛ أو حى فى أذهانهم » ولم يتسرب إلى ماهير وكان هؤلاء 
للنظرون لاسباب عديدة لا يتسم لها المجال هنا وقد نشير إليها فى مناسبات 
لاحته يقدر بعضهم بعضا وكان کن لکل وا بقن موثفه و لن 
اتی فلك )رفوو ادت إلى اطورات نيديدة وأظبرت أبس راا 
أكثر حدة و صما مثل روزا وکسمبرج وبارفوس وفحرت قضايااً كثر 
اشتمالا حملت فى مجوعها اسم د التنقيحية > فبدأت الدوامة الكبرى الحدل 
الذهي وكشنت المناقشات عا كان مستوراً من اط الضف وكان كل فى 
فما يعمقبا ويوسم الموة حى قات اهرب العالية الأولى ووضعت اجا بع أمام 
الس الواقم والاختيار ار العاريض أو الويف وکڈاف 2 
واحدة وبكل قسوة لأسا 

ومع أن التنقيحية الى كانت أولى الأعراض ‏ وفى الوقت نقسه 
الأسباب - فى الجدل العظار م ترز زق شبرتما إلا م أ ائل القرن العشرين. 
فإنها قد.دأت فى تسعينات القرن التاسع عشر » وم يكن ارجل الى فجرها 
هيدا هن الماركية أو خارجا علممها » لقد کان فى قاب لزب وأحد رجالاته 
البارزن . ذلك هو ادوار براشتين الذى كان شرف على جر دة اطزب 
وعند الاضطباد السمارى هاجر إلى لندن حيث تناد على بدى اتباز ا 
محل تنه »> وعكف مثل مارک على الدراة النظريه » وتار ثل اا 
البريطانية » ولكنه خرج هن دراسته بوقائم وتام حتاف عا انی إله 
فار قن ٠‏ فقد كان مارک س يعيش فى أعقاب « إل ربعينات الاشمة > با عاش 

١‏ ه س ظهور وسةرط 


س ايها سے 


بز نشتين فترة الازدهار الرأ الى وشاهد بعينيه كيف أن الرأسعالية بمغى قدما 
وأنها أبعد ما تكون عن التحلل وأن الطيقة العاملة البريطائية تزيد حصيها 
من مكاسب الرأسمالية وبر فع مستوى معيشتها بفضل العمل النقانى والتشريم 
البرلالى . ول يتتسكر برنشتين للماركسية ولكنه ل بر فما العقيدة الدينية 
العصومة ؛ وقد أراد أن يفصل ما بين الناحية العاية الجردة وبين التطبيق 
العمل ها فى ظروف خاصة ونيعاً لتطور النظام الرأسمالى » ذلما كانت الرأسعالية 
قد أثبنت قدرتها على النسكيف فن انلطأ أن يملق المزب ية کر أو أن 
يضع استرانيجيته على أساس الأزمات الفادحة الى تتزازل الرأسعالية . ولا كان 
التقطب الذى تصوره ماركس لم يحدث » بل حدث المكس فانسعت قاعدة 
الطبقة الوسط کا بحسنت حال العمال » فإنالدورة الثورة القأمة على التقطب 
تفتنی ويصبح الحديث عنها عنها ضارا لا نه يثير مخاوف حافاء محتملين . 
وعندما لشر بر نشتین هذه الآراء فى جل دوزت اه7 Neue‏ لم نكر 
وقنئذ هجوما كاسحا. ولكنها ما أن رزقت قدرا من اللذبوع حى لبر شعور 
بالعداء لما بين المنظرين الماركديين ؛ وعلى رأسهم كاوتسكى ؛ وعندما عل 
بر نشتين أن کاو تسكى سيثير هذا الموضوع فى «ؤفر الإزب فى ستو جارت 
سئة ۱۸۹۸ أرسل دفاعا قرءه بيبل وثلاه كاوتسكى فأعرب عن دهشته لأن 
بر نشنین يناقش «وضوعات لا خلاف علها «فلاشترا كرة الدمتراطية ستفعل 
١‏ بوسمم لاقيام بالإملاحات الدعقراطية والاقتصادة وتنظيم العلبقة الماملة > 
واستطرد د ان بر لشنین بعتقد أن التطور الاجتاعى سيتم سلام ‏ لادون 
کفاح ولكن دون كوارت كبيرة ب فلبلوريتاريا اکب يوميا حقو 
أ كثر فأ كثر ونكسب قوة اقتصادية عن طريق المركة النقابية وبنضل 
ننوذها في اعيات والتماو يات .. الل. . وہذا سيحل الانناج الاشترا کی 
محل الإنتاج الرأسمال حى يتحقق الجتمع الاشتراى . وقد أقام برنشتين 


س ۷ س 


.هذه الأروض على أساس دراسته لاحركة القابية البريطانية » ولك الثقابات 
“البريطانية لما تصبح بعد اشترا كية ولا نزال نحت نفوذ اللييرالية البورجوازية 
وون الطبقة الماملة شجعت السياسة الاشترا كية المستقلة لانقليت علا 
«البورجواز ية ولوضعت نباية لهذا التطور السلى . وقد نخات التحررية 
«الألمانية منذ مدة عن تظاهرها بلدمقراطية . وليس هناك اليوم حديث عن 
"توسيع دائرة. الحقوق . ولكن عن الانقلاب وإلغاء ااقوق الانتخابية 
وال 

إن انتصار الدءقر اطية ف ألمانيا ل نيتحقق إلا عن طريق! نتصار البر وليتاريا» 
.والصراع فى سبيل الد عقراطية يجب أن لا يتم جنبا إلى جنب البورجوازية 
ولکن ضدها وما من ا إستطيع أن پو 0 إن هذه المعركة ستنتهى: بكارنة 

وإما: يكون على الاشترا كية الدمقراطية أن تقوم مذا السكناح وماجامت 


3 نفسباء وع ها أن تو بدلاع لأس قن دض نتن ولك 
"تما لملابسات » . 


' ولكن هذا دفاع كسيح »> وفى السئة التالية ( 1858 ) أصدر رنشتن 
کتابة د مقدمات الاشر ا كية ومهام الاشترا 33 عقر اطية ٣‏ 

١‏ وخصص الؤمر الثانى ‏ مؤ زر هانوة فر لناقشة هذه القضية د 
و تمل عبء الطحو م بيبل الذى تحدث لمدة غس ساعءات متو أصلة استهلبا 
.بأن المزب لا يؤءن بعقيدة جامدة ( مسوم ) حيث أن برنامجنا تغير ثلاث 
عالق خلال ثلاثين عاما وقد نبذنا قانون الأجور الحديدى وأن العمل مصدر 
“الثروة وأن البورجوازية كلها رجعية ؛ کا شفينا من وم أن التعاونيات المعانة 
:ما خلاص الطبقة العاملة ولكن برئشتين ينبذ أساسيات الماركسية حيث 
1 له ماجم فسكرة مادية التازيخ ونظرية القيمة » ونظرية البأساء المتفاقة » . 


ام 


. وظلت المناقشات المذهبية عنددة لأ كار من ثلاثة أيام وأخيراً أصدر 
المؤعر القر ار الآنى ( بأغلبية 5 إلى ١؟).‏ 

د إن تطور الجن م البورتجوازى يدفم ازب لآن يحتفظ بأفسكارهالأساسية . 

إن الحزب أليوم - کا كن بلاس ينشغل فى الضمراع الظبق وطبقا لقواغد. 
هنذا الضتراع فإن رار الطبقات العاملة ]٠ا‏ يكون بالغمال ألفديم وأن فزو' 
السلظة السياسة عساغدة العمال د وتشريك > وسائل الإنتتاج والتمادل. 
مبدف إيجاد أفضل, حال کن الوصول إليه للجميع هى المهمة النارء ية 
للباوريتاريا . 

ولتحقيق هذه الغاية » فإن على ازب أن يستخدم وسيلة تاق مها دون 
أن بقع فى أى وم يتماق بطبيمة الأحزاب البورجوازية . والازب الاشتر ا كى. 
لا برض التعاون العرضى مها » وإن كان ف الوقت نفسه يتخذ كل الإتتراءاث: 
لعزي نفسه ولتوسيع الحقوق الشياسية وحريات ااشعب وسين الو فسح 
الاقتصادى للطيقات العاملة و الكفام فى سبيل التعليم العام » وللكن أل 
بظل مستقلا » وبرى فى كل جاح يناله جرد خداوة تقربه من ااغاية المنشودة .. 

وبالنسية کوان التعاونيات فإن ازب يغلن حياده . وهو برئ أن: 
2 بن مثل هذه الثماو نيات من ناحية المبدأ وسيلة مناسية لتحسين المالةة 
الاقتصادية لأعض* ما وهو برى انبا - كالنظمات البروليتارية ۴ تؤسس, 
لمان مصالح الطبقات الماءلة وتوسيعبا-وسيلة لتعليم العمأل و اعام ااا 
فى شئونهم » وعلى الرخم ن ذلك فإن ا زب الاشثرا ى لذيماق أهرية جاح 
غلل التعاو نيات فى موضوع محرير الملبقات العاملة ٠ن‏ عبودية نظام الأجور . 
فيو اصل ازب سياسته فى «قاومة اامسكرية ويؤيد سياسته الطارجية ا 


جه و دو اشاق الجُعوب وبوجه خاص بأدريتاريا الغعوب الأخرى . 


وک أن ری فليس هناك من سيپ يمل ازب يغير ماده 
أو تكتكانه أو إسمه ليصبح محتمناً دعقراطياً اشترا كيا وإصلاحياء وس 
هنا فإن موقفه من الدولةو اجتمع والأحزاب البورجوازية لامكن أ أن پغیر)». 
: وجاء الرد الذى مزق التدقيحيه وهتك استارها من روزا ل و كسمبرج ا 
كانت وقتئذ فى ميعه العمر وأوج التألق والنبوغ . 
وعنيت روزا بتفنيد ما أورده رشتين من وقائع على أساس أا غير 
حه أو كاملة أق ]له اساء ا وتأويلها . ولا کانت ذات مقدره فده على 
الجدل وذ كاء حاد ينفذ إلى الأعماق ويئبين سرعه الوجه الآخر فى كل 
شىه فند توصلت إسهولة إلى تغديد إمض ننالم ر نشتين ونشويه البعض الآخر 
.عرض الو جه المقابلها وتعميقه » فالازمات ثلا لانعوق ار أسعالية ماما ولاتعد 
عر ضاسيًا فى الرأسعالية وانما هى أداتها لاتنفس والتخلص من الغوائض لمكن 
تسيير عجار الانتاج من جديد فإذا توقفت الازمات » کا لاحظ ذلاك بر اشتبن 
فسيؤدى هذا إلى اختئاق النظام » والائمانالصرفىوما أوجدهءن درو لة ضع 
لالية النظام » ومن ثم فلا كن أن ينظر إليه باعتباره وسيلة لاشكيف إذ هو 
اسجراء لا يتحوأ من النظام وهو يدفعه ولكئه يديره فى الئباية لاله بعالم 
التناضات الداخلية ل رأبمالية؛ بل إن مضى النظام الرأسعالى دون عوائق سيؤدى 
إلى التخفيض التوالى فأ إسبة الريم نتيجة لهو إنتاجية العامل » وهذا يؤدى 
إلى استيحالة ور المنشات الصغيره والتوسطه . 
٠‏ ولكن هذا ا انب لا مثل إلا الجانب الأقل شأنا من رد روزا لأن الثىء 
الذئ کان با كمنظرة ماركسية ه و كشف خجاورة منطق بر نشتين وکین 
أن سلخ أجحابه من جور الما رکسيه ودام رفون منها ولا سر ن مها 
إلا بالقشورء وأ نه يحل ماذج الفسكر البو رجوازئ شيل التؤسكير الباررپتاری 


سس واا سيت 


ويبعل الؤمنين به متصون الأساليب البورجوازيه كالم على كل حلة طبقاا 
لزاياها وحسب الوقت الخاص -ا.ء الأمس الذى يؤدى إلى تحسم التجرب بك 
فى النظرية بدلا من الاستبداء بالنظرية عند التطبيق ويذاث مزق الوحده يبن 
النظرية و النطبيق ويضحى باليادىء فى سبيل النكتيك وأن المقدمات الق 
ساقها” تستتيع الاقلام عن اللكناح السيامى الثورى لاسيطرة على السلطة. 
مادام العمل النقاى | الإدلاق یی اشارا كة با تريس فرتحت روزا 
أن العمل النقابى / البر الى انما يكون هاما للاشترا كية باعتباره وسيلة لتوعية. 
العمال وتدعيم تنظيموم . الأعس الذى بو جد العامل أ subjecéiye J‏ 0 ل 
0 أما بر اشئين فإنه برى أن العمل النقای / البر لای ,نض بخنض شا 

عن الاستخلال ا رأسعالى وہذا يرد النظام من طبيعته ال رأسمالية وبالتالى. 
یر صو عا NE‏ التغيير الاشتر | ا 1 


وأظبرت روزا القطة الى فاتت رشتين ؛ إلاوهى ا زاء 
العمل النقانى / الإرللاق فكرة اشترا كية أ أصيله ( بالعنى الماركنى المقيق ) 
أو إذا حدث انفصال ينها . فإن العمل النقا | البرلمانى سيكون غاية فى جد. 
ذاته وبالتالى. ان يكون اشترا کیا بل وقد يسور فی اتجاه عكس 


ورد بر أشتين أن النقابات ما أن تبدأ المسكاءسب حى مضى قدما لأن الشهيهء 
تنفئح مم الأ كل « وان يقنع العمال حى يحقةوا النحولالاشترا ى » ولكن. 
روزا قالت إن هذا اكلام حي من الناحية النظرية سب ولكنه ليس. 
كذلك من الناحية العملية إلا إذا كان عن الممكن إقامة سلسلة متكاملة. 
ا تق 0 تؤدى ف النهاية إلى الاشترا كية وهو أص خيالى ي 
والا كار اجتالا أن تنقطم السلسلة فى نقطة قبل الاشترا كية بكثير ا 

من الطرق البديله والمننوعة . ْ 


عه 


سس إن سس 


ومن ناجية النشاط المزبى فإنه ما أن يجمل الحزب « اتنايم الماجله » هى 
الغاية الرئيسية فإن فكرة اكتام للاستحو از على السلطة ستتضاءل والنئيجة 
أن يصطنع اللمز ب خطة الناجرة السياسية والتنازل عن نقطة لقاء كسب نقطة 
ارق 07 الم... وأم من هذا م السلطات بالزب ورضوخبها 
لمطالبه وتسليمها بتحقيق اصلاحات إا يعو د فى حقيقه الخال إلى القوة الثورة 
الحزب وأن هذه الاصلاحات ليست إلا ترضيه الح ف واماد فكرة الأوزة 
أو تسو يقبا فإذا جرد الطزب نضسه من هذه الشكرة » فإنه سيجرد نفسه ٠ن‏ 
رأعاله ومصدر قو له » وعندئك فأغلب الظن أن لا تأبه به السلطات ولا تق 
شيئا من الاصلاحات» فالممعج الاصلاحى زم لفسه بنفسه . 

عثل هذا المنطق تناواتروزا الوكسبرج الننقيحية فرسالتها دن الاصلام 
الاجّاعى إلى الثورة » ووعة مالا" ها النى نشرت سنة مو ؛ ۹٩‏ ولا تىلى 
هذه الاشارات إلا صورة مقتضبة » وقد کون باهته » لا الست به هن 
قوة وتقاة .. ظ 

مع هذا كله لم ينجحالنقد النافذ ولا قرازات اإزب فى القضاء على التنقيحية 
أو ابعاد برنشتين لا هن المزب ولا من الرشستاج » وظل بر لشتين محل تقدير 
الأغلبية وقص ادواف ستورمال كيف أنه صندما توف هرمان موللر سنة 
٠‏ واحضر رشتين الذى كان قد شل نصنه الأسفل ليحى لارة الأخيرة 
زميله القديم « خلع كل المجودين قبعائهم » . ١‏ 

1 ا اا تاوت 1 ننقيحية هذه أطشحمات لكانت الإجابة عددا 
من الحقائق أبرزها أن ازب الاشترا کی الد عقراطى وإن كان قد خاض, 
E 6‏ 1 م الاضطباد وأنه إظل! يحمل لواء الاشترا كية' وأن 
أواصر عديده تمت ما أبينه وبين نار كن: باصتباره المنسكر الاشتر! کک 


٠ 


E 


ست ۷ سب 


ال لان الاشير ؛ إلا أن ازب لم يقل ابدا أنه ماركتى اا » حت عندما نید 
الأفكار اللاسالية فى م ؤار ابرفورت ؛ ورغم نقد ما رکس لبر ناج جوتا» وما 
عام به لجاز من جبود واتصالات »فقدأفل المزب الجوانب المأركسية الايمابية 
والثورية . ول يقف الحزب هذا الموقف لأنه بعادى الماركسية ؛ على المكس 
إن تائديه البارزين ليبكنشت وبہل تناهذا على ماركى وكانا يكنان له عاطنة 
حميقة ؛ وبالثل فلت كاوتسكى وہر اشنین تتامذا على يد انجاز وکانا ريان فيه 
استاذهما غير منازع . فاو أنساق قادته مع ميوهم الشخصية لمضوا قدما 
فى الماركسية ؛ ولك ن الأوضاع حالث دون ذلاك وكانث بعض هذه الأوضاع 
خاصة بالمانيا و بعضها الآخر خاص بالمزب» فبالنسية لألمانيا فإن إزدهار الاقتصاد 
الأمانى وكثرة عدد الطيقة العائلة و ماح المركة النةابية وعناية الدولة بالنظم 
التأمينية والؤثرات الشعبية والنسنة u‏ الى 5 فا الو طنية بالطاعة 
والولاء هذه كابا ل 7 تسكن تشجم الاه الثورى: وبالنسة اعون فان اجه 
فى دخول البرلمان وصلته الوثيقة بالنقايا ت وتعدد فروعه و ګفه ويثاره وموظفيه 
كبا كانت تثقل به وجعله أشيه «يالارءادا » الذى يعحز عن المناورة السربعة 
تمنجاحه ننه كان يبمله عجز عن العمل الثورى قدر الا جد داعيا له حن 


“أو استطاع ٠‏ فقد كان هناك علاقة ونيقة ما بين ححمةه وطبيعته . ٠‏ والوسيلة 


الى ينبجبا » لخحمه الثقيل كان يبعله أداة ضغط ويكفل له اجاح قدر ما كان 
حول دون أن يكون أداة مناورة وثورية» بل قد سكن الى | 0 أعق» 
قنثأة ازب الأولى كانت «طلبية أ ک كثر مما نظرية وكان العرق اللاسالى 
العمالى أ كثر عقا وتأثيرا من العرق الماركى ‏ الاذتراى . 
هذا أن ازب ل يكن يطلب الثورة للثورة ٠‏ ولكنه کان بريدها 0 
مطالب » وبقدر ما تتحقق المطالب بقدر ٠١‏ تقل الماجة إلى الثورة . 


ومن الناحية الموضوعية ! اللااصة » فن الواضم أن النتأتم الى اتلبى إلبها 
نشتبن كانت واقعية إلى حد كير »> حتى وإن كان الأساس النظرى الذى 
1 راغا بعش الثىء وأن عرض روزا لمتنافضات الرأسعالية رغم أحكابه 
النظرى أو رما لهذا السبب ثنسه لم یکن و اقميا دابا » وأن إصرار روزا 
عل مباحة التنقيسية قدم ها دعاية لم يكن بر اشتين نفسه ليستطيع تقدعمأ ؛ 
5 هذا كان من العوامل النى جملت كاوتسكى وغيره من أقطاب المزب 
يؤئرون أت مر التنقيجية حى لا تفحر مناقشتها ضجه حول الهم إلى 
شاهدوثير أزمة عتائدية تؤدى باليقيةالباقية منالاعان فى الأغلبية الترددة 
حى وإن زادت الإقلية المؤيئة إعانا . ٠‏ 


2 
الفضل ات 
صراع الآف كار والوقائع 
تعاور الاشترا كية الألمانية من بداية القرن العشرين 


حنى المرب العالية الأولى . ' 


كانت أاانيا تودع الفرن التاسع عشر » وتستهل القرن العشرين فى مناج 
أبرز م سے به هو الصراع بن الأفكار والوقائع : 


من الناحية السياسية كانت ألمانيا قد حققت وحدتها ودعيتها » وطوت اكه 
المشاعر النومية الى تملكت |أحرار ألمانيا وكتامها العظام وارادوا ہا استنباض. 
أمانيا المنتككة للثورة على الهيمئة الث نسية » وأفسحت الجال أشاعر أخرى. 
لا تقل عمقا عن الأولى : إن ألمانيا أشهت « الضيف الثالث عشر على مائدة 
لار » وأنها ظامت حقها «المشروع » فى التوسع الاستعمارى وعمل أعداؤهة 
على تفويت الفرصة علهاء وأنها» وى الى ,اٹل سكانها سكان فر اسا وبلجيكة 
وهواندا بعاء لاتضع يدها على مثل ما تضم عليه أصغر هذه الدول . وأرت 
د المدالة » الأوروبية تقفى بأن تنح ل ألانيا نصيما من عبأ الرجل الأبيض > 
وا يكن ما حصلت عليه بالفمل فى الصين أو أفريقيا الفربية ليقنعها » على. 
المکس إنه کان ينتح شهيتها . . 


كانت هذه المشاعر عميقة فعلاء وتقيصت لبوسا وطنيا لأن المناخ الأورفه. 
كه كان یسب فى تیار استعمارى » وم يكن من الطبيعى أن يحرم على أمانية 


ما يحلل ليريطائيا وفر نسا » أما أن الاستعمار بأسره جرعة بشعة » ووصمة 
فى التاريخ :الأور وی »وأن عبأ الرجل الأبرض المزعوم لبس فى حقيقة الحال 
إلا أخس صور النهبب والسلب والفتل والوحشية » فهذا ٠١‏ لطر «لاوطنيين». 
الأللان» بل ولا لفيرم . إذ لم يكن أهل أفريقيا السود أو أهل آسيا الصفر اسا 
E‏ ول یکن المفسكرن الأوروبيين را وأاسانية 
ليتصور تطبيق القيم والنظم اأ النى تطبق فى اج مع الأوروق من ن حرية أو مدال 
اوا ام للحقوق على الشعوب a‏ 7 ةد أو بطر له تلات المثل 
الإنسانية العالمية الى نادى ما الإسلام وطبقها عمد وخلفاؤه الراشدون مذ 
أكثر من عشرة قرون » فجرعة ألمانيا هنا هى كجرعة بريطاليا وفراسط 
وهولندا وبلجيكا » وإذا كانت الوحشية الألمائية قد فاقت فى إمض الالان 
وحشية بريطانيا أو فر اسا فلآنها كانت قد تعلمت على يد السابقين بحيث فاق. 
الثمية ادو 
ظ وم يتنبه الوطنيون الألمان »> وقد استغرقتهم هذه السيكاوجية الأوروبية 
الى ورا أورويا عن ع الرومان أن هناك رقة ساد بين مشاعر الوطنية القدمة 
التى استبدفت عقيق الوحدة والامتقلال لألمانيا وإنتائها ب ن السيعارة 
الفرنسية؛ ومشاعر التوسم الام تعمارى والعمل لاستعمار البقية الباقية من نيا 
وأفره يقيا » فقد أعتبرت كلها مشاعر وطنية نبيلة تستهدف عرة الانيا امتا 
وأن لا تقل منزلتها عن منزلة جاراتها الاوروبية يحيث ان ذلا التقليد. 
الجاءمی الذى جعل من الاعات أيام التحر ر مدارس للميارزة واستخدام. 
السيف 2 توضع السيوف فى أغادها بعد یی التحرير بوقت طويل » لقد 
ظلت مجردة > .شهرة لكى تيل المانيا حقها المشروع فى الاستممار ومكانها 
بحت الشمس » ومقمدها فى اتمم الدولى لى » وظل الطلية ستشعرون بعد الرحدة 
المرارة اللغى كانوا يحسونما قبل الوحدة . 


.. وأضرم هذا كه أن كان على رأس أمانيا قيصر برومى يۇ من بالمسكر وة 
ككل أسلافه ؛ ولايظور إلا مرنديا زيه العسكر ى بخوذته امعد نية اللامعة الى 
يماوها نس ماق ؛ ووسط الضباط واينود »> وأن زن له هذا الاضهاء بطانه 
عد له فى غيه . . وقد كانت وضية هذا القيصر لنوده الذاهبين لتأديب 
الصينين أن يقسو ويقئاوا . . « حتى لامجرۇ صينى . . لألف عام أن برقم عينه 
فى وجبه ألانى »1 . 300 
ووراء هذا الثيصر وضباطه كانت الفوة المقيثية الصلبة لاتوسم ألاوهى 
ارأعالية الصناعية الألمانية النى كانت قد باغت أعل مراحلها واستطاعت 
أن تموض فخلا بام والإدارة وال ركز بحيث أصبحت الو ة الثالثة فى العالم 
بد الولايات التحدة » وبريطانيا وكانت بريطانيا تتأخر شيتاً ما بقدر سبةبا 
القديم > وارتباطرما بوسائل انتاج قدمة » وابتعادها عن التنظيم الإدار 0 
.وال رکز التى كانت ألمانيا سباقه ذها » ولولا ماكانت بريطانيا تستمهه 
من ستعمراتها لنخلات أقتصاديافى کل شىء تقربيا وراء امانا ٠‏ 
وقيل سنة ۱۹۰۲ م تصدر أمانيا شیا بذ كردن رؤوس الأ.وال إلى الطارسي» 
.ولكما سنة ۱۹۰۲ صدرت ٥ر۱۴‏ بليون فرنك وفى سئة 1514 أرتفع الر قم 
إل ٤ه‏ بليون 0 : 
وسارت عملية ال ركز الصناعى بدرجة لم تسبق حتى فى الولايات التحدة . 
خنى صناعة الكبرباء . مثلا كانت سبع أو ثمان مجوءات من الشركات تسيطر 
س فى مستهل القرن س على الصناعة . وفيا بهن سنة ۱۹۰۸ وسنةخ ااه ١و‏ 
أنديجمت هذه الجموعات فى شركتين عالاقتيين جما جرال السكثر نلك 
۰ وشركة سنیمنس.وسیطرت الأولى على ٠١‏ بين ۱۷١‏ و #٠٠‏ شركة؛وعلى 
راس ءال يقارب بليون ونصف بليون مارك با قدر رأس المإل الذى تستثتره 


gr rer سس‎ 


صناعة السكرر باء الألانية فى اللارج عبلغ ۲۳۳ ليون ءارك ٠‏ 

وفى ٠۹١١‏ أتفقت الشركتان المملاقتان » شركة جارال اليكتربك. 
الأمريكية وشركة جارال اليسكتربك الألمانية على إقتسام أسواق العام فضارت 
الولايات المتحدة وكندا من نصيب الشركة الأمريكية: وألانيا والقْسا والروسيا 
رلا ور ك وو ادن نمت الات الآمالية , 

وفى لللاحة أيضا أنتبى ال رکز بشركتين هما سميورج- أمر یکا ونورد تشر 
لويد » وراس مال كل منهما ٠٠١‏ مليون مارك . وف منة ۱۹۰۳ اتنقنا مم 
شركة مورجان الموحدة للملاحة التجارية التى يبلغ رأسعالها ٠٠١‏ مليون دولار 
على عدم المنافة وتحديد 0 ط الملاحية والوالى لكل شركة 
وفى صناعة الصلب أيضاً أقنسمت « ثقابة > الصاب الألمائية مع الشركات. 
الأخرى التجارة الدولية بخص ريطانيا مر«ه /' وألانيا ١ر۸٠‏ .|" وبابيكا 
eرV\‏ 0 : ا 
لاختصار وصل الثركز درجة زودت لينين معظم إحضائيات كثابه من 
« الاستعمار أعلى مراحل الرأعالية > . 
٠‏ وكان النظام السياسى لألمانيا أيضا يؤهلها لمستقبل كير . 

فقد كانت دولة تعاهدية تقوم على ۲٣‏ دويلة اف أمارن او قله نكون. 
فى نحو عها الامبراطورية الألمانية . 

وتنمثل السيادة فى مجاس « البند سترات » السكون ٠ن‏ مدو الأمراء 
وار اج الكو ن من مندوبى الشعوب . 
ونس ألدولة هو القييصر » وهو ملا روسيا وله ءن الاختمياصات مازید 
عادة عن الاختصاصات التقليدية للاك الدستورى » فد كان من حته حلب 


مجاس الرشستاج واتخاذ القرارات الربية » واعلان :الرب إذا هو جت 
البلا .دون ا البند سثرات . 
والامبراطور هو الذى يمين المستشار » وهو الرئيس التنفيذى للبلاد , 
وبرأس مجلس البند سترات وبماونه وزراء يعدون ساعدن له وسئو لين 
اا 
والبند سترات مثل أمراء الدول الألمانية وحكوماتها ورينص التانون عل 
خرورة «وافقة البند سترات على التوانين حق تسكون نافذة وهو ينكون 
من 5١‏ عضوا لبروسيا مهم قرابة ۲١‏ عضوا. ٠‏ والرشستاج و عثل الشعوب 
وياتخب أعضاء یح الد كرد البالغين فى أقتراع عام سرى ومباشر حلى 
اشاق نائب لكل مائة ألف ناخب وله حق 2 القوانين ونوجيه الأسثل 
إلى امار وهو يفم ۳۹۷ عضوأ. . 
هذا يضح أن الدستور الأانى يكن دعقراطيا مانا لأن مجلس 
اارشستاج أضعف من ن مجلس البند سثرات ولا يستطيم أن يتيل الستشار . 
ولا لبروسيا الأغل ية فى مجلس البند سترات » فقد كان IS‏ 
تمديل دستورى أن يعترض ٠١‏ من المندوبين لبرو سيین ( وقد کان عددم 
قارب ۴٢‏ کا ذ كرنا )يا كان لبروسيا "8 نائيا من نواب الرشستاج . 
الا ود الأحزاب ارزها حزب الحافظين وحزب الأحرار 
وحزؤب الو سط e‏ الاش 3 يراط » 
ڳا وجدت صحافة قوية عثل هذه الأحزاب وغيرها . 
والخلاصة أن النظام السيامى وإن كان متخلنا عن نظم ديمقراطية ارش 
إلا أنه كان يحقق قدرا من الدعتراطية والطرية » ولم يكن هناك شك فى أنه 
مع التطور وزيادة ثقل الماهير » فان كنة الشعوب ستسكون هى الراجحة » 


والواقم أن المرب أرنمت القيصر ‏ م سيلى - على التنازل عن كثير من 
سلطانه » ودفعته ليعان تعديلات دستوريه جذرية حقق المئولية الوزارية » 
ركان بوسم الشعب أن يحتفظ مها حت لو ل تقم الثورة . 

وماذا كان الو ضع بالنسبة للعمال . . 

كانت الطبقة العاملة /زداد عددا وقوة . فبقدر ما كانت ال رأسالية تتقدم 
كانت الطبقة العاملة تتقدم وبر تلع المستوي المأدى والاجماعى للعمال » وبقدر 
ما كان من‌الممكن إطر اح سياسة العمل الرخيص ووسائل التشغيل المرهقة . وقد 
استطاع العمال رغم كل الصعوبات أ ينظدوا ثقابات قوية » وأن نوق 
العضو له فنا أىمضوية أخرى ف أىدولة أوروبية 5 ی » وکا نتدلالة دبك أن 
الطبقة العاملة الألماية تستطيع بفضل نقاباما أن مى حاضرها ونؤمن 
مستقبلها » وأنه يمكن مم جا اح الرأ“عالية فى الاستعمار أن يالا نصيب من 
المائدة اللانلة » وقد لا يكون ن سوى النتات ولكنه یکی وصور ذلات اچ 
الکتاب فقال د كانت كل الكتابات قبل 1414 تمان مرة بعد أخرى أن 
الطريق الوحيد لا تفاق مصالم المبال وأصحاب الاعمال هو الإمبريالية 
الالمانية » وبعبارة الاخرى » الاثفاق على حساب مصا الدول الاخرى » اذا 


اثفق العمال وأصحاب الاعمال فى هذا السبيل فان الغليمة سشكز نی لاشبامب.ا 
CNM‏ 
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الاتمازيه والنشعية مئل هده السياسة بفكرة بناء الدولة الالمائية » وأنهم 

لايسيلون لساب انلسم فحسب . أو حقيةا لإراده الأ سعاليين وحدم ظ 
ولكتيم ستهدنون أيضا بناء دولنهم الناهضة وتدميم اسسا . 


(1) Annikbilation of Mansy IL.eslie Paul p. 135, 


كا كان سكن أن إشفع لنظام القانم لدى العمال وضتقه لقوا نين التأمينات 
الاجناعية » و يكن من شأن العداوه الحادة مابين القيصر واازب الاشتر اکى 
الدعقر اطى أن يثنى المسكؤنة عن هذه السياضة . غلى المتكس » لقد دفست 
المكومة لان "مضى فما إلى درجة جعلت القيصر الاتوقراعلى يقول « دعو نا 
نبى الاشترا كية وعندئذ سهجر العمال الاشترا كية / الدمقراطية > وخضع 
المستشار كابرينى الذى خلف سمارك هذه اليزوة الإمبراطورية قعينت 
المكومة عناية خاصة بالتشر يعات الاجناعية وعدت عن رغيتها فى إقامة 
اشئراكية دولة('سستتهه5 ۰٤۸٤ء‏ ه أى ويل ملكية عض النشات من 
المللكية اعخاصة إلى ملتكية الدولة . ول يسم المرب الاشترا کی الد عقراط 
مجاهل هذا الاص» وفى٠ؤ‏ كر برلين سنة ۱۸۹۲ أصدر بيا بیانا قال فيه دان الازب. 
لآ برفض أى أجراء قد فيد الطبقة الماملة فى النظام الاقتصادى العام 
كه نه لا برى فى هذه الاجراءات سوى تقدم ضئيل للا بمكن أن يؤر 
على محاولاته ليناء دولة اشترا كية وجتمع. اشترا كى . وبالسبة للحؤبه 
الاشرا کی الدعقر الى » وهو تشكيل * ورى » فإن اشنرا كية الدولة تمك 
محانظة » ومن ثم فان كلتى اشّرا كية دولة » والاشيرا كية الدعقراطية 
يضادان مضا بعضاء ولا کن أن يثنةا » . 

وبالطيم ء » فإن عمل النقابات + 508 الدولة من ناحية خر 
لا يعنيان أن الممال الالمأن قد تقيلوا الوضع مانا أو أنهم حصنوا من نفوك. 
الاشرا كة والماركسية » فالذى لا ريب فيه أن جزءا كبيرا من الممال ولعله 
الاغلبية ‏ قد عق بأفكار اشيرا كية تتفاوت ف ثافتها وبر كيزها 6- 
وكانت الا كثرية تؤمن بالمبادىء العامة للاشترا كية دون أن تصل ہا 
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إلى النباية التى تصورها ا رکس . وكان طم فى هذا مقنع برضى صميرثم القوى 
والطبق على سواء .كاوا يحدون فى الاشترا كة م شيم زهوم الطبيق » 
وفى الرأالية ٠٠‏ يشبع بطونهم . فسكانوا يصاون للاشترا كية ويأ كلون على 
مائدة الرأعالية . . ألستهم مع الاشثرا كية.. وأيسيم مع الرأسمالية . . 
يتحدثون لغة إشترا كية وعارسون أسلوبا رأسماليا.. ولايجدون فى هذا 
تمارضا شير النقد. 
فإذا كان هذا هو حال العمال » فلنا أن نتصور أن ااطبقة الوسطى هن 
جار أو مبنيين كانت أ كثر رضا وثقبلا للوضع القألم » إذ كان يفسح ابم 
مكانا طيبا فى حاضره ويعدم بالمزيد من الأرص رالاحتالات ق المستقبل . 
ولأن التقطب المزعوم الذى تنبأ به ماركى لم يدث أو على الأقل 
یکی محسوسا. . 
نيا تنا بن 
هذا التحليل لاونائع التى كانت تعيش فما ألمانيا وهى تدخ ل القرن العشر بن 
تؤكد لنا أن الوضع السيانى والاقتصادى وااطبق لم تسكن يتطاب س 
اوور ك را را ل تكن ألانيا بالدولة المفاسة أو المتخلفة 
أو المستبدة» بل كانت مندهرة» متقدمة » لها صمحافتها ونواءها وأحزاما 
ری م كان مانا وازدهارا وبالطبع كانت هناك اید وأخطاء 
ووجوه نقص خاصة فى الجال السياسى » ولكن التطو ركان سیر فى اماه 
إصلاحها » وقد أظرر سقوط مارك أن التطوير السيامى فى الاجا الدعقر اى 
/ يكن سشحیلا . 
ولكن فى مو اجبة هذا الواقع الذى لم يكن ليتطلب إلا فسحة من الوقت 
وحنكة فى ممالجة المشكلات ٠ ٠‏ كان هناك عدد من التيارات الفسكرية :تلاق 
> س ظهور و قرط 


س س 


فى أنبا لتحت اعلطا أو تنشد التغيير » وأنبالا تستلهم فى طليتها محاجة ؛ 
ألو اقم الألملى وإنما حقيق نظريات وأفكار ومبادىء آمنت ا إعانا 
لا طرق إليه الشك . ) ظ 

كان هناك التيار الاركى الذى فرض نفسه على السياق الطبيعى للامور 
وعرقل مضيه الحتمل » وجعله يدخل فى المتاهات الجدلية العقيمة . . 


ذلك أن ماركس - بدأ فى وضع نظريته فى أربعينات القرن التاسع عشر 
عندما كانت الطبتة العاملة تست من حمم الاستغلال الرأسعالى وتعيش فى جحيمه 
وضع اسطوة سلطاته السياسيه ونظرياته الاقتصادية؛وبوجه خاص فى بريطانيا. 
وكان الناظر فى الأفق المدهم المثقل بسحب الجهالة والسخيمة والمرارة من ناحية 
العمال والجشع والطمع والوحشية من جانب الرأساليين ينتبى إلى تلك المقدمة 
الدراماتيتكية التى بدأ ما البيان الشيوعى » ومايقوم علها من صراع طبق ٠‏ 
ما بين ال رأسعاليين والعمال ينمهى بالثورة ال اة التى تأنى على ال رأسعالية . 

وعناما استقر ماركس بعد ذللك بعشربن عاما فى لندن » وعكف على وضع 
كتابه الضخم « رأس امال » كانت بريطانيا ‏ رغم بداية ضثيلة لاتكاد 
تتلحظ للتقدم - لا مزال تعيش فى الظلال المقبضة للاربعينات الجائعة . وكان 
مارك ككاتب وباحث يمكف ف المتحف البريطالى معظم وقته » ويجد 
من المادة المطبوعة عن فترة الأربعينات وما ثلاهاأ كثر مايجد عن الغترة 
التى يعيش فما ولا يكنب تاريخها . فجاء رأس الال تنظيراً حك لوضم . 
اقتصادى يتقطب فيه معسكر العمل ما بين طبقة عمائية جامعة عارية جاهل, » 
فاقدة للنفوذ والسلطة » وطيقة رأسعالية ثرية » قوية تسيطر على أجبزة الدولة ' 
بأسرها . وكان هذا التنظير » وما يتتهى إليه من تتام سلما فى جملته ومن 


الناحية الموضوعية » فإذا وحد هذا الوضع 2 وم تتدخل فيه عوامل أخرى » 
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سس ليج سس 
خلس إلا ما تنبا به البيان الشيو عى ورأس المال : الثورة العارمة المدمرة ٠‏ . 
وكان يجب على ماركس کم کر أن يخصص هامشا فى نظريته لاحتالات . 
العو امل الأخرى التى كانت قد بدأت بالفعل بداية غير محسومة فى بريطانيا . 
ولشكن البناء النظرى الذى أقامة ماركس بدا متّاسكا متكاملا » غنى بنغسه 


ھن العوامل الأخرى » ولأن هذه الموامل الأخرى عندما بدأت بدايتها 


المتراضعه كان هو قد انهى بالفمل من بنائه الشامخ وعله العظيم » وكان 
استغراقه فى صبه وضيافته يسه كل أثر للعوامل الأخرى » ولآن ماركس إذا 
كان بك المقلية الا فإنه كان بك المزاج فنانا وصاحب دعوة » ومنظراً » 
ولیس تعصبهالمصمت وطبعه الخاد واستعلاؤه على الآخرين وابتعاده عن تو اضع 
الماماء إلا انعسكاسات هذا المزاج الذى لم يسمح له لا بتقدبر وجات النظر 
الأخرى 0 حساب العوامل الحتملة » أو التعديل »وأدى به إصراره على 
الوصول إلى التسكامل النظرى البعد عن الواقع وحافت فسكرة النظرية الحسكة 
«الشاملة على حساب المرونه والتفاصيل فى الزمان والمكان . 


وكانت النتيحة أنه ترك لنا مثالا راشا لا يقل فى ابداعه وصدقه الى عن 
« لا كئون » ومثل مئيلا دقيقا لظة الأم المروعة للاجتمع البشرى عندما 
التف عليه أفموان الاستغلال ال رأ سمال . 

ول يكد هذا القثال العظيم يتم ويوضع على قاعدته ويلهم كل الناظرين 
الحزن والأمى قدر ءايضرم فهم الجاسة والثورة» حت كانت العو امل الأخرى 
قد مضت بعيدأ کیٹ غيرت الصورة اما . فالطيقة العاملة البريطانية 
استطاعت أن تتم ات من العلم قوة » واستطاعت أن تتحد وتكون 
النقابات.» و كنت من أن تتسلل إلى د أفخم نادى فى أوريا » أى البرلمان 
البريطانى فدخلته بعد عناء قليل وشاهد مارک ننسه فى سنواته الأخيرة 


س و 


دخول الدفم الأولى دن التواب العمال » وبحت النقابات فى أن تبدع اسو 
حكر به عرض العمل ونخل بكل قوانين الاقتصاد الحر » وشل أو عل . 
الأقل توهن » الاستغلال الرأسالى . 

وأتناب التغيير الرأمعالية البريطانية أيضا فقد فت هما الاستعمار أؤاية: 
جديده ووحدت فى استعياد غال امترات مندوحة عن استعياد عمال 
بريطانيا » وم تضن بقتات المائدة على العمال » ا تغيرت ذهنية ال رأسعالل . 
فارأسمالى السکلاسیکی أيام ما رکس : الأب الفط اشن الذى لاق المشاق. 
فى صباه حنی حقق القرا م الرأسمالى وم یکن يتحرك قلبه للويلات اتی يقا سما : 
العمال قد مات فى:الأيام الأخيرة لا رک وخافه الرأسعالى الان الرقيق الحاشية. 
الينب » الذى تعلم فى الجامعة ويأئف ٠ن‏ إذلال عماله أو معامكم بوحشية” 
أو فطاظة وباد الاستغلال على يديه صورة مةنعة ومحدودة . 

ونقيحة هذا التغيير المزدوج استطاع امجتمع الإوريظا ف أن سكاس اه 
بحيث لا ينساق إلى الطريق المسدود ويصبح لا مناص من الثورة . فتكفلت 
النقابات أجوراً عالية » وعسلاوات متوالية »وأ كمات الدولة عن طريق. 
الضرائب ما تعدز عنه النقابات عيث محتقت صورة ماءن صور العدالة وخ 
تمد اليد العليا للاستغلال الرأسعالى وأحكايه » وإعا لاضدير الإجتاعى للامة- 
والقوى العديدة فبهاء جا أن المجتمم الرأسمالى إستطاع أيضاً أن جلى ميزته- 
الأساسية : الحرية وها نسم به من ماده وصرونة وصمامات أمان . 

وهسكذا فتدت النظرية الماركدية عن الصراع ااطبق العنيف مضو تيا 
العملى بالنسبة لبر يطانيا بالذات ء ولم يكن «صادنة أن لم ترزق الماركسية قيا 
حزباوكان أقرب الأحزاب إلمها وأ كثرها مام ةماهو حزب العمال المستقل 4 
ول يكن يؤمن بالاقتصاديات الماركسية قدر ما كان يؤمن بالمدالة الإججاحية» . 


موصيحة الانقاذ والتحرير الى أطلقها ماركس . 
وعندما آ من ؤ سسا الحز ب الاشترا کی الدعتراطئ الألمنى ولهام ليبكنشت 
بو امت يل بالماركسيه وتتامذا على ماركس فى لندن » كان و اقم الال فی 
بريطا نيا وألمانيا يتلاه م إلى حد كير مم النظرية الماركسية » فلم تكن المائيا قد 
إجتازت بعد الثورة الصناعية وحرم مارك المزب الناثىء قأضرم الروح 
:الكفاحية » وأوجد ما يتطلبه العمل السرى من تدقيق فى الاختيار » ومقدرة 
على التنفيذ »يم كان هذا التحر ¢ نفسه دايلا لا يدحض عل صعدة تحليل 
ماركس للصراع بين الطبقات . 
ولكن ألمانيا إستطاعت أن تناز الثورة الصناعية دون أن تتعرض طبقتها 
للماملة لما تعرضت له الطببقة العاملة فى بريطانيا وكان سمارك فى الوقت الذى 
حرم المزب الاشترا کی هو نفسه أول سيامى أورفى ادن التأمينات 
«الإجماعية فى النشر 30 ش 
وكانت ظروف ألا نيا بعد أن حققت وحدتها أفضل من ظروف بريطائيا» 
إذ بدأت هذه حيث | نبت لاك » واستعانت بالملم والمعرفة فى الوقت الذى 
كانت بر يظانا فال ,اقدسمم] وتنك واا 
والنتيحة أن ظروف الطبقة العاملة الألمائية فى العانينيات تحسنت سواء 
كان ذلاك بفضل الحركة النقابية الألمانية ال ى كانت تعد أ كبر حركة ثقابية فى 
أورباء أو بفضل تدخل الدولة الى كانت رائدة فى هذا المجال أو بفضل 
استفادة الصناعة الألمانية من التقدم الكو لوجى .. وبقدر ما كانت ظروف 
'الطبقة الماملة تتحسن » بقدر ما كانت تبتعد عن المضمون النظارى لاما ركسية ‏ 
.ول تسكن المماحكة ٠١‏ بين ماركس وإتجاز فى إتائرا من ناحية ورجال الحزب 
فى ألانيا من ناحية أخرى حول برناح الحزب إلا إنمكاسا لبعض الاختلاات 


ست ا سد 
ما بين ألو'قع العملى لألمانيا والمبادىء النظرية لاما ركسية : 


"وبدأت هذه القيقة نضغط ع كيان ازب وکل أعضائه» واختلغت تار 
هذا الضنط فالطبقة العاملة وجدت فى العمل النقالى ملاذا كافيا لمكا 
بالفمل من سين ظروف العمل وهو المدف الأسامى لاطبقة العاملةعيث ۳ 
المضمون الثورى للصراع الطبق بالنسبة ها حماسة عاطفية وذ كرى سن 
الكنام القديم دون أن يكون هناك كر عملی فى استخدابه ما دام من 
المسكن تسوية المنازعات المبنية على مائدة المناوضات وبطريقة الإتفاقيات 
الجاعية . ركان وجود الزب كا داة» والشعارات الحيفة كشمارات تكى 
E‏ العمل البر لا يتكنى وأن من ال كن 
بالتشريع عقيق مالا يمسكن للعمل النقالى نحقيقه ‏ أعنى التعليم والضحة 
والتأمين إ... فضلا عن كبح جاح السلطة ااعسكرية وتوجيه السياسة العامة- 
وهذه کہا يستطيعها الوب الاشترا کک الدعقراط بنوابه الذين زاد عددم. 
قبيل المرب العالية الأولى على ءائة نائب و الأصوات التى | كسما وزادت. 
على أربعة ملايين . . 


وبلورت هذا الأنجاه وعبرت عنه تعبيرا دقيقا د التنقيحية > التى دما لها 
. براشتين وتحبه ولكن هذا لم يكن شأن جماءات عديدة من الاتباع منهم 

الذن أخذوا بسر العمل الابداعى والفنى بهسرف النظر عن المطابقة العملية” 
وم جوعة كبيرة تحب للحب » وتنظر إلى الفن للذن واجمالاجمال ولا تش. 
في القائد الزاوية النفعية أو الم ية أو حتى الملدية ( فا أقل الذين قرءو! رأص. 
امال معادلا ته المبرية وهواءشه العديدة ) م الذن يتأثر ون بدعوات. 
التحرير ونداءات العدالة ويثورون للقيم ويتصدون الاستغلال دون أن ينوا 
بتحديد المسثولية أو تعيين المسثوليت أو التثبت ٠ن‏ وقوع الاستغلال: بالقمل. 


سب ۷او سس 


وجسامته . ومئهم الذبن بدأوا عن البدايةوأصيح من العسير علييم أن يتراجمواً 
05 و أرادوا لأن كل شباجم الكفاحى وذ كرياتهم المزيزة هى هناك ومثلهم 
E‏ المتني 5 

راد من القاب تسياكم وتأنى الطباع على الساقل 

وول ان الح NEBE‏ 

فضلاعن أن كل تركينهم الذهنى قد كيف طبتا للنظرية فلا يستطيءون 
عنها حولا أو فكا كاء ومنهم الذين نظروا نظرة دولية عاءة » ومهم الذين 
ان e‏ أمزجتهم الصراع على الوفاق والثورة على الإصلاح و اجس 
على التدريج ؛ بالإضافة إلى السكيئة الذين بوجدون ف كل معبد والسدنة الذين 
يحرسون كل هيكل وجباة المشور الذين يفيدون من الاخارية الى أصبحت 
مذهباً ومن الإعان عندما أصبح ك يسة . 

كانت المفارقة أساساً جنابة الفسكر على الواقع » النظرية على اسايق ة الجر يد 
الطاق على الواقع العسلى » ريا البصيرة على ريا البصر . إن سطورا ملتهبة 
كتبها مفكر عميق مهن » و أقامها على أساس نظرية محبوكة ۾ وصب فما 
كالرصاص المصبور ثقمته على ال رأ عالية » أفقدت الجوعة الق الما 
رغية فى » أو أى قدرة على الغييز بين الرأعالية فى دولة ٠ميئة‏ وظارف 5 2 
والرأسمالية فى دولة أخرى وظرف آخر لأن هذه السطور وصيت الرأسعالية 
إلى الأبد . وأضفت علمها نوعا من الوثنية جعاها لا تنجرأ ولا تختاف بحيث 
لا سكن أن يقبل منها صرف أو عدل أو توبة أو إصلاح » فلا شىء أقل ٠ن‏ 
القضاء السكاءل والاستئصال التام . 

ويدلنا استقراء :التاريخ على أن الحقيقة المادية قد لا تسكون القوة الدائمة 
أو السبب المباشر للعمل الثورى » وكالاحظ النقيه البريطاتى « ديدى » إن 


المواطنين الاستراليين فى أفضل حال -- ومع هذا فقد انتشرت ينهم الثوانين 
الاشترا كية 6 ا 23 غوغاء ¢ باریس الذن ْ بعانوا . من سوءات 
الامتيازات الطيقية كانت أشد عن لورة فلا القرى الذن تعرضوأ لم فى * 


فالقوة الدافمة قد تأنى من الاستئارات الفكرية والمعنوية » قدرما تألى 
من الوقائع المادية » وتتغاوت هذه الاستمارات طيقا لدرجة "وها وإحكامها. 
خد 0 إلى المستوى الذى لا يدرك ؛ ولا يساتى عندما رن 2 قرآنا » 
مزا ھی سب - إلى الأبد س الناس من كل دولة » ومن كل مستوى » 
- الأ كثرية الأعحمية تلوى الستما به وقد نكون « توراة» کی 
الشعب ب المضطبد المثرق من الشتات والذوبان والنحال وتوجد له كيانا . 
ظ وقد تسكن د الہیان الشيوعى » الذى بدا لأنصاره كا بالإعدام على عبد 
وشوادة »يلاد لد ا ٠‏ وقد تكون جرد خطبة تدفع الناس وقنها إلى حال 
آشبه باون » وتكةل الانتتصار فى مرك اتتخابية . فعند ما الق بريان 
خطبته اللشبو رة عن « صلب البشر, بة على صليب الذهب » أصبحت القاعة _ 
على حد تصوبر هواردفاست - « تا للمحانين فقد بض الناس من مقاعدم 
وأخذو أنه مر خو ن وعفقون ويقذفون بالق مات ٠‏ وكانت النتيحة العملية 


انتصار ران على منافسة التحاد € 


ذلك أن ايان - بتصوير النبي العظيم ‏ سحرا على ففسية الطاهير 
لا لست طيع له صدا . وهو يسحرها ويكون لها نوعا من الواقع النفى الذى 
ينها اما عن الواقع العملى ؛ ويغير نقابيسه العادية . أو أنه يحدث _ بلغة 
عل النفس ‏ عماية إحلال » وهذا هو ما حدث لتلك الجموعة التى آمنك 
بالماركسية فى ازب الاشترا كى الدعقراط » ورفضت ااتنقيحية » وأصرت 
على الماركسية يسجزها وجرها. 


اسم اوم اس 


وكأن لم يكن هذا التياركافيا إذ انبشق تيار ار يدين بظروره إلى 
الأحداث الروسية التی بدأت بثورة ۱۹۰۰ وتكللت بثورتى ۱۹۹۷ 
( مارس - وأ كتوبر) وخضع هذا التيارفى النهاية لتأثير لنين وتسكتيكاته 
الظافرة . وكان أصمابه أقل عدداً ولكن أ كثر حاسة وتبورا . فل كن الا 
مر نظرةحكة » ولكن أيضاً جربة ناجحة. فنجاح ثورةأ كةو بر جعل كل 
بوا ايها مق المتوين و الفا الى اذام النظرية اهيا وك أن 
'تؤدى بعيها » ومن هنا أر اد صاب هذا التيار س اأشيوعيون 3 تطبيق 
:التسكتيكات اللينينية وحقيق دولة تكون نسخقطيق الأصلءن الأعادالىوفيى 
وه الطريقة لوا عمل الزب الاشترا كى الدمةراطى : أغلبيته الى كانت 
تهج نبجاً اشترا كاً وبس ماركسيا » وأقليته الى آمنت با لما ركسية . . ولسكن 
:دون الليينية . 

وانلطأ فى تطبيق الليئينية على الجتمع الألمالى هو بالضبط كالما فى تطبيق 
لار رک عليه فيك أن ارک و ضع أظاريته على افا وضم الطيقة 
"العاملة البريطانية فى الاربمينات ؛ وهو وضع لم يكن ينطبق على ألمانيا ا 
يكن ينطيق على بريطانيا نفسها فى العائينات » فإن ليئين وضسمم نظريته 
على أساس روسيا القيصرية الجاهلة المتخلفة الى ستيد مها دم أوثر قراط 
لاسترف مجلس نیای أو أحز :أب 1 حافة . وم تقم 3 رأسعالية أو صناعة 
متقدمة ) ومن وھ کان لايد 3 ثورة لمتحت السياق 5 تستأصل 
الاخطاء المترا كبة والأوضاع السيئة والاتو اقراطية المستسكة » فلينين كان 
عملا ياوواقياء د اسم للماركسية بالتأثير عليه إلا بالقدر 'الذى له 
إرادته . والقيقة أن المأركدية بالنسبة لهل تكن أ كثر من لواء » أو نقطة 
بدا و بن لتحيل أن عد فى كنا بات e‏ وأعار 8 رض كل 
اش اء قا م ه لينين . ١‏ 


ع ست 


وهذا لايعى أن الثورة اللينينية بالذات فى ما كان يتطلبه الوضع الرومى. 
بالذات. لقد كانالوضم الروسىيتطلب الثورة فعلاء ولكنمام تسكن ا ورة. 
الثورة اللينينية بالذات . فالصورة الى أخذتها اللياينية ہی نتاجالمز اج اللينيى 
والوذ ضع الزومى . 

واو كان للشيوعيين الألمان شىء من استقلال الفكر| لرأوا أن ماكانت. 
روسيا تحتاحه تاف عدا كانت ألمانيا متاجه . وأن أسأوبا باجح E‏ 
لينين يمكن أن يفشل بدوزهذه الزمامة . ولكنالشيوعيين لم بكو نو ليرواشيتاً 
0 . لأن وهج الثورة الشيوعية أعمى أعينهم وأغشاها . 

ان # # ۰ 

فى »واجبة هذه التيارات الفسكرية اليسارة بدرجات كثافتها ا متفاولة من. 
الاشترا كية الوردة إلى الليئينية الدهو ة الى ملكت أذهات بعض المثقنين. 
واماهير من لمال فى الانيا ا تيارات عينية مضادة تتفاو 5 ا 
فى درجة كثافتها من الولاء التوعی إلى اهوس الاستعمارى الذى مكن منظبور 
هتار والنازية فها بعد وكانت تتفق مم التيارات البسارة فى أنها م سكن 00 
الاحتياجات وااو قائم . ولسكن النغار بات والذاهب . 

. ولعلنا لاحظنا أن أ كبرما اسرءت به ألانيا فوالفكر الإنسانى هوالفامفة. 
اذا کانٹ دول الشرق قد قدت الاديان » وإذا كانت امجائرا قد قدءيت. 
الثورة الصناعية » فإ نألا نياقد قدمت إلى العام أ كبر فلاسفته »كانت هيحيل. 
وشوبنبورء الفلسفة فى لمانا نوع دن الديانة » ولا كانت تدور بالدرجةالأولى. 
حول فلسفة الثار بخ » فقد امت نوعا من الديانة القومية . 

وا لاحظ | يمان « فا من دولة باغت فيها فنون المينافيزيقيا » وأصبحت. 
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فيها الفأسفة كنسة أو ءۇسمة قومية » م بأغته فى المانيا ٠‏ » وقد هيمنت. 


شْ التاريخ والضمير ذا والدولة ٠‏ وسيق هذا که فى ٠‏ ض ون یری 


سالا س 


-شخصية هيحيل العملاقة على المفكربن الأاان س ما فيم و الذى ل 


يتخلض أبدا من الميجيلية ٠‏ زأظبرت فلفته أ كثر الصور الفلسفية باورة. 
يانه 
الجُعب الألانى و يده 6( ويتلاق م كثانات المفشكربن الذين أ فوا 
سجر اللنة الأللانية وغاصو | وراء أساطيرها واستشةوا فها روح البعاولة 
والكغاح » وجملوا من التاريخ مزجا من الفن والشمر والرومانتيكية . . 


وف السئوات الى سيقت وعاصرت الوب العالمية الأولى أضيفت قات 


اجدايدة كد ومكاثقة .عض هذه التيارات كدر ی اءثياز الجنس الآرى. 


الذى عثله أصدق تمثيل الشعب الألمانى . ركان بمض الماسكرين الألمان مثل 
فاجئر وجان «فردريك مود ينج جان ۱۷۷۸ AC \A®0Y‏ نادی ما ولسکن عماية 
تأصيلبا و إذاء تما اعت على يدى هوستون تشمبرأن و الكر لنت جوبياو . 
وامل ذلك - أى صدورها ءن اتليزى وفرائى ‏ هما ضاعف من قيمتها 


لدی الألان . 
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وظبر أيضا دماة الإغرافية السياسية « اليو بولتيكا ¢ اeااناممهه)‏ ركان 


ارزم الجغراق الألالى نردريك راتزل ۱۸٤4٤4(‏ - ه.و١)‏ الأى شةل 


۵ +" 2 5 0 5 " 4 ص 
ا المغرافية اة ليزج وال خا دراساته © قوانين س دة قى 


وڑها من فكرة اسا فى. أن الاولة كائن کی 6 واا لاد أن تو 
وتتوسم وهذا اللو والتوسع د شكل الامتداد الإخراق دم الأزادى. 
الناخة » وإذالم تفعل هذا فإنها كأى كائن عطوى تسكش وتتقاص . 
ومن هنا فان عمليه الامتداة اش طريعة حو يه 8 ودن ْم اء التعيير الألمالى 


المشبور الجال الحيوى « صدة فصوط 1.6 » الذى ثادى به الإترال هارسروفر» 


رکان راتزل صديقا حيماً لوالد هاوسهوفر . 


س 


ثم جاء رودل كيلين ) ۱۸۷8 19838 ) وأخذ يذلل على صمة آراء 
ولول بالأوضاع الدولية السائدة » وكان رودلف هذا رجلا سو يديا ذا رزعة 
المائية قوية عادر الخرب العالمية الأولى » وكان استاذاً املوم السياءسية يجا.مة 
جوتبرج » وألف كنابين كان طما أثرهما الواضح فهو وتطورا الیو بو لکا 
لور اويا فيسئة 1591١‏ وعنوانه « الدولة كمظبر من مظاهر المياة > 
وثانهما فى سنة 15٠‏ واه د الأسس اللازمة لقيام نظام سياسى » وفى أيه 
أنه للا كات الدولة كائياً حر ارش الى املا هى جب پا والناسية اليا 
الإدارى ما قللها ورثتاها ‏ أما الأير والطرق والسكلك المديدية فبى طاعثابة 
الاور دة والشرايين والمناطق الى حوى المعادن وجو د علما بالمواد الأولية 
والناء الازم لنموها هى أطراف لهذا الجسم . وقد اتد الال بكيلين 
إلى إمكان قيام دولة كبر ی تسیطر عبل أوروبا كابا وتسكون خاضعه للسيادة 
الألانية . وهو أول جغرافى استخدم لنطه جيوبولتيك » وف رأيه أن أم 
ما يهب أن تعنى به الدولة هى القوة وأن حياة أيه دولة من الدول إنما تمتمد 
على التربه والسكومة والساطة والاقتصاد والئقانة , 


وتبنى هذه الأفكار الميجور جئرال كارل هو سووفر الذى واد سنة ۸۹۹ 
والتحق خلال المدة من 1508 ۱۹۰۹ بالجيش اليابانى مدريا لمدفميته ثم عاد 
إلى المانيا واشترك فى المرب العالمية الأولى » وكان ياوره هو « رودلف هس > 
ولا اتهت المرب صرف همه إلى دراسة أسباب الطزعة . وفى سنة 151 عين 
مدرسا للحغرافية والتاريخ ألرلى بجامعة ميو نيج ووصسل فما إلى مرتبة 
الاستاذية ثم أسس بعد ذلك بقليل « معودميو نيخ للجيوبولنيكا » وأصدر حل 


. الجيوبوليتكا تأليف رسل . ٠ه . فيغيلد‎ )١( 


وج ٠‏ ازل پر سی تر حمة 


1 
ا 
ا 
ا 
ا 
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لنشر آراعه » وف سنة ۱۹۲۳ التق متار إثر قومته الفاشله بعد أن قديه إليه 
٠ ٠ 0 2 : a a?‏ . 
بأوره القدم < هس >2 وتار هشار 0 عميةًا پاراه ھاسپو فر وأصبحت ٤ا‏ رمك س 


أحد أركان الدعوة النازية . 


والمقيقة أن هوسهوفر لم يقنع باراء راتزل وكيللين . ولكنه أضاف 
إلمها أيضاً نظارية الغ رافى الاجليز ى هالفورد ما كيندر عن البؤرة الجثرافيه 
تار واضفت ثلاك الفكر 5 عنص السيادة العالية بالإضافة إلى فكرة 
ا جال الميوى » فسكانه وضع النقط على المروف » كا يقولون ٠‏ 

وعززت هذه الثيارات الفكرية وضع الجداح البرومى » وجنات الاعات 
بطل تما وأساتذتها يتحوون الانجاه القوجى ورون فى العسكرية ا لستهدفه من 
فتح وتوم وما تقوم عليه هن طاعة من ناحية ومسئولية من ا خرف 5 
وما نسم به من تنظيم صارم وها تتطلبه من تضحية فى الئل الألاى الأعلى 
الذى يتحاو ب مع ادر ابات ومثاليانه » فأخذت تظبى ماعات عديدة ` 
تننظم الطلبه » والضباط والمهنيين ويغذما رجال الصناعة . . والنبلاء واملاك 
بامال والنفوذ . . 


وئمة عامل سلي عزز هذه الاجاهات . ذات هو أن التيارات المارضة 
الأخرى ؛ وبالذات التيارات الاشترا كية كانت ذات‌طابع غريب على البيئة 
الألانية » وكان السكثير من زعمائها من المود بالذات » وكانث ويد الأكباه 
الدولى والعالى قدر ما تنقد الامياه القونى ا » ولاثرى فى الوطنية سوى 
« شوفونية » وفى القومية إلا < الأنائية بالة > وكانت تدعو إلى 'عزيق 
الجتمع وهدم المؤسسات العريقة فيه » ما فما النظام البرمالى نفسهء وكان هذا 
العامل وحده يدعو لقيام هيئات مضادة عول دون تغول هذه الثيارات 
الاشترا كية واحتواثها العمال وابتلاعها المجتيع الألمانى حى لو لم نكن .ثل 


هکو اقات جودة بالفمل ٠‏ و أعص هذا الخائل بزهانه ودلياة عندما انتعى . 
البواشفيك ف روسيا 8 3 قدم بعالا للوخشية والتدير والطعيان الذى يطالب : 
4 الشوعيون الألمان ٠ a‏ / ش 
¥ ¥ #* 
په الصورة من النقطب دخلت ألانيا القرن العشرين ٠٠١‏ 
ل يكن هناك داع لثورة, 6 أو حی انقلاب ¢ وكان کن بأجراءات : 
لم يكن هناك داع اغات ناركية ب 
ول يكن هناك داع أيضا لدعوات استعمارية وتوسعية سريت لس کس 
حذرا من عواقب الصراع واحثال ألهزعة ». ولكن لأن ألانيا كان يكن أن 
شیع سكانها مضل م و هؤلاء السكان من عم ودأب وحادق ومبارة 
0 بدعوات سامية أستهدف م الما وحقيق 00 الا نشلوس nf‏ 
م يكن هناك داع لكل هذه الدعوات . . أولعظها . . . 
وكات وحدت ال : 
وكان لايد أن لويوب م دام الك ارث اميم 00 وما دات الشعوب 
تضم الصالمين والطالحين ٠ ١‏ . ظ 
والأساة لست هى أن نوجد . . ولسكن الأساه أن لانوجد القيادات القوية 
الى تقاوم السرف والشماط وتسكذل غلبه الق على الباطل وول دون 
التخيط فى اتخاذ المواقف . أ 
5 مدر لأ لمانا هذه القيادات 


ظ ومن ثم أخذت المنارقة طابعها المأساوى . . 


mE 


a aE SC EEE 


اليا ب الثاتى 


تحب دد المسساأن 


:الفصل الاس : 
الفهمل الساودس: 
فصل ااسايع : 
الفصل الثادن : 
الفهل التاسم : 
الفصل ااأعاشر : 


:افص ل اطادى عنس 


rene"‏ مج بجر ل امعد عد ايلم لهم inet eevee ayak‏ د عا ركد كلا 


ودارت رحى ارب . 

الثورة وإملان | خهورية . 

الممسكرات تتقطب . 

ازب الاشترا ى الدعقراطى فى ظلل الغهام . 
سبارتا كوس يصلب من جديد : 

أحداث باناريا المجيبة . 


نباية البداية . 


ناتاس 
er‏ مويه 
ودارت رحى اهرب 


لقد قيل إن أحدا لم يكن يصدق قيام الحرب اعالية الأولى عندما قات 
بالفعل . فإذا كان هذا السكلام حقاء من الق أيضا أن السنوات التى سبقت. 
الحرب كانت أبعد ثىء عن السلام . وكا نكل شىء فا ينذر بالمرب » 
ويوقف العالم على شفير الحاوية» أفلم يكن طبيعيا أن يؤدى الوقوف على الحافة. 
إلى الوقوع فى الهاوية واللعب بالنار إلى الحريق فى النهاية . . 

بى ¢ ولسكن الشرية : تكن لنستطيسع أن تتصور ا موقف اا ببصيرتهأ 6 
کان لابد لكى تصدق أن نراه بعينها . كانت البشرية كالني الذى سأل 
الہ أن بريه كيف حى الموتى . 

وفى حالتنا هذه » م تتصو ر الشرية کش عوت الأحياء حتى قام تالكرب. 
ا على أفظم جحزرة قات ی ذلك لوقت 35 

ويصدق وهدها . . والصدق شر إذا القاك فى الكرب العظام . . 

ين نا لنت 

قد يكون ما مخرج عن نطاق هذا الكتاب أن نبحت عن مسئولية الحرب 
العالمية الأولى » لأن هذا بتطلب ممحيصا فى بمجلدات » وحن لا نتعرض للحرب 
المالية إلا بندر ضرورة موضوعنا » ومن زاوية آآثارها على ألانيا . . 

والمهم أن کر الدول كانت ( وراء ظبر شعوما ٤‏ ودون إشعارها 
کا الأطماع 0 ٠‏ كانت روسيا بريد هن ركنا البوسفور والقسطنطينية» 


|] 2 


وكانت فر نسا تريد م نألمانيا الاازاس والاورين » وكانت ألما نياتريد ممالا حيويا 
من روسيا ومستعمرات فى آسسيا وأفريقيا » وكانت العا تريد الصرب والميمنة 
على البلقان » وكانت بريطانيا تريد أن حافظ على غنائها السايقة . كانت عة 
سلسلة من المعاهدات العلنية والسرية تورطت فههاهذه الدول تباما وتلزم فريقا 
إلوقوف فى صف فريق ضد الفريق الآخر . ومن هنا نهم كيف أن حادثة 
فردية كافتيال الأرشيدوق فرائز فردينائد فى سيراجيةو دت إلى المرب . 
فقد رفضت الصرب الانذار المبين الذى قدمته العسا. فدامت اليوش 
المساوية أرضباء فأعان قيصر روسيا _ الذى كان يعتبر نفسه حاميا للمرب 
التعيئة العامة ( ٠١‏ يوليو ) وطلب إ«براطور ألمانيا إيقاف ذلك وأصدر هو 
نفسه أعس التعيئة ( أول أغسطس ) . وعندما رفضت روسيا الإستحابة لطلبه » 
ورفضت فرنسا وباجيكا التعبد بالبقاء على الي اد أعلن عليهما المرب 
( أغسطس ) فأضطرت بريطانيا لإعلانها أيضاً فى (4 أغسطس ) -- وبدأته 
حرب الشعوب . 

وأى واحد يتابع هذه التحركات والقرارات التى أ ودت بزهرة شاب 
أوروبا وأغرقت الما فى بحر من الدماء وجابت من التعاسة الشقاء والدمار ما 
م تجلبه حرب أخرى على البشرية وأقادت أوضاعا سقيمة كانت السبب فه 
كو عرب اخرق أفظم وأشنع منها . لا بد ون يتملك المحب والآمى 
من أن هذه الاحداث الجسام المهولة كانت تتخف بساطة ويبت فما خلال 
جلسة أو جلسات وينترد بتقريرها حفنه ٠ن‏ السياسيين لكو ن! النئيسة 
أن بساق الملابين إلى المذجحة سوق الانعام وأن نعل الموافر والدبإبات الأرع 
والضرع وأن دم القنابل البيوت الآمنة والصائع المشيدة . 

كانت الميثات الوحيدة التى تستطيع شينا أمام هذا الجئون الذى أطبق 

۷ س ظهور وقوط 


سس لإ س 


على اللوك والقادة والديياوماشيين وأعدى الجاهيرض الاحزاب الاشترا كية»: 
والنقابات » والدولية . وقد كانت الدولية - قبلا ارب العالمية بوقت طويل - 
قد ناقشت فى و مر 1454 القيام باضراب مام شل اروب . وأوجب مو مر 
زيورخ (#هم١‏ ) على كل الاشترا كيين كافحة « شوفونية > الطبقات 
الحا كمة والعمل بسكل قوة لتوثيق أواصر التضامن ببن عمال العالم . وف 
«ؤمر ستوجارت ( ۱۹۰۷ ) كوبتهاجن ( 111١‏ ) وبازل (۱۹۱۴) وقش 
موقف الاحزاب الاشترا كية والنقابات وعرض موضوع الاضراب العام و كان 
القرار الذى اتخذته الدولية فى مو عر بازل هو : 


د فى مواجبة خطر اشوب حرب ٠‏ تلام الطبقات العاءلة وممثاوها فى 
برلمانات الدول المتنازعة أن يفعاوا كلما بوسعهم وأن يستخد.وا كل الوسائل 
الى يرونها مناسبة للحيلولة دون تشوب المرب » فإذا أغلنت المرب رغم ذلك 
56 الكفاح لانهائها بسرعة » واستخدام الازمات الاقتصادية لاستئارة 
الشعب للاسراع يانباء K>‏ الطيقة ال أسعالية » . 


وف مؤ مر ات ,ازب الاشترا کی الددعقراط الألمالى من مو مر درسدن 
سنة ۴ حت مؤ مر ماجد برج سئة ۴ كن الموضوع لهام الذى ا 
يالنقاش هو موضوع الاضراب العام لشل المرب . ونحدث فى هذه المؤ عرات 
مثا وکل التيارات الاشترا كية على إختلانها : روزا لوكسمبرج » وبارفوس »> 
لکشت وشل وکاوتسکی فضلا من النقابيين . وكان القرار الذى أنخذه 
الحزب فى مو عر مانميم ( ۱۹۰ ( ينص على أنه : 
د إذا رأت اللحنة التنفيدية أن الال تتطاب ب الاضراب العام اثوری 
فستقوم بالا تصال باللحنة العامة لانقابات لاتغا الاجر اءات لاز مة لتحقيق 
الانتصار المنشود> ا ال ل 


اوه سا 


a‏ كان وراء هذا اله رار العانى . الذى و ق . اللؤافقة على ادا اا 


مر 5) 0 الثقابات ل بأن إيا دورط u‏ النقابات ف اف عام م6 وان 
4 بحم القيام بالاضراب ولكن لو حدث » نعل كات أن عار 1 النقابات 


قبله دوقت كاف وأن ينی القرأر ويعوله ٠.‏ 

وبقدرما كانت نذر الحرب سكف » بقدر ما كان ازب الاشترا 0 
يشر بالمناق يضيق عليه » وأنه يوضع فى مأزق لا کون أمامه إلا الاتتحار 
العقيم أو التسليم اين . فى سنة ۱۸۷١‏ عندما جو به ارت 59 فرنسا » 
کان الموقف يختلف إختلانا كبيرا .كان المزب كفاحياء ول يسكن وراءه 
ما يجعله يتردد اوا و وت ار خم . وكانت, 
الحرب بعد بفضل سياسة سمارك اللاذتة تبدو للحزب دفاعية وحصل على 
م سکن أن يعد تصديتا على ذلك + ن الدولية ‏ ومع هذا كله فقد أشجبها 
وجعل تأييده TT‏ ا 


ولكن ذ فى سنة ۱۹۱٤‏ كات ازب جبازا ضخما يصل رأساله إل 
ئ ەر ەر ارك . وكان تمه اسعون يغه بو مية يصل مداد وز سا 
إلى ٢را‏ ويعمل بها ۲۹۷ رر ا . وكان ع دد العاملين فى حف 
وأجبزة المزب الأخرى ۷٥۸۹‏ موظفا عاديا و ۷٦۵‏ إدارياً و +64" ذنيا, 
وكانت مقاومة المرب تعنى المغامرة بسكل هذا إزاء ١ا‏ ستقوم به المسكومة 
غداة المقاومة من مصادرة لكل هنه الأءوال والمندّآت وتعطيل لاصحف» 
واعتقال وسحن وتشريد هؤلاء الموظفين جميعا . 

+ ولا يقل عن هذا أحمية غموض الموقف الحربى » وتوالى الأحداث فقد 
كانت اعخطوة الماعة فى الحرب هى إعلان رؤسيا التعيئة العامة فى منتصك 
ليلة +" يوليو التى تبعها إعلان العسا التعبثة العامة بعد ذلك بساعة » وى ۳١‏ 


ke. 


صم ۾ © 4 سس 


يوليو أعلنت فرنسا التعبئة العامة » وعند.ا رفضت روسيا إنذار المانيا لا 
بنض إجراءات التعيئة أعانت ألانيا عليها المرب فى أول أغسطس . 


إن الما الرئيسية فى الأسباب المباشرة هى )١(‏ نية السا المبيتة على 


توهين المرب _ الأ الذى كشفه وزير داخلية السا الاشترا کی ف 
العسوى فى ۷ يوليو مسئة 1914 (ب) التعيئة الماءة اروسيا : 


وقد ضحم دور المانيا e.‏ ولاريب أنالمستشار مان هو ياج قدم تأ كيدات 
ساعدة الانيا للنمسا » ولكن القيصر حاول أن يراجم عندا ات 
الأمورء بيد أن السياق لم يسح بذلك» ووقم هو نه فى أحبولة أقواله 
ودعاياته 2 

النقطة الماءة التى مل ٠وقف‏ الاشترا كيين الألمان سنة 1414 كتاف 
أبديولوجيا » عن موقفرم سنة 140٠‏ هى التعبئة الروسية الى كانت السبب. 
الماش فى دخول المانيا المرب . فروسيا كانت رمل الرجعية والاتوقراطية 
والعدورقم ١١‏ »التكل الأفكار الشعبية والاشترا كية وقد أیدہا رکس وااز » 
ف اسار معدئة المرب صد روسيا ٠.‏ وکانت المناسة المماشرة لنكويق. 
الدولية الأولى هى الاجّاعات الى نامت تأبيدا ابولندا ضد الطفيان الرومى »> 
وف عن أزرفورت قال بيبل 2 إذا هماهت إروسيا يله عدوم الاضارة 
الإنسانية ¢ وحاءية الوحكية والبربرية ¢ فإننا سنقاوم هذا االعدوان بذاعلنه 
أ كثر من زعاء ابلاد » . 
الد قراط تت ولو "ن ناحية المبداً ا أن يقاوم "م ولسكن ناذا يتغل والستشار 
االإلمالى 00 بذ کرم أ ار کن وبل يدا المرب على روسيا eê‏ 


مع هذا . . فلازيب أن المرب ہی المرب | وان المزب الاشيرا کی 
الد مقر ام لم يكن برغب أبداً الدخول فى هذه التجربه » وكان يريد مخلصا 
مقاومتها بسكل الطرق باستثناء المرب نفسبا؛ وکان يعم أنه إذا تاوم الحرب 
اممارجية إلى النهاية فسيؤدى هذا إلىحرب أهلية قد تكونعو اقبها والحرب 
المارجدة معلنه » اسوا من الحرب المارجية ‏ فيسكون والأ م كذلك كبن 
أستخدم دواء هو اا دن ٠‏ الداء نفسه » وقد نظم عددا من :المظاهرات ضد 
الحرب فى الشوارع حتى حرمتها المكومة فمقد الاجماعات داخل الباى 
والمقار الزبية . 
٠‏ وكانت الأيام مون ا وا ات ای وار لا يستطيع أن 
؛ » وفى الساعات الأخيرة أوفد الحمزب هرمان موار إلى بارس للتباحث 
مع الاشيرا كيين الفر نسيين فو جد أن يد الاغتيال قد امتدت إلى «جررس»› 
وتوالت الأحداث تأعلنت المانيا ارب على روسيا وهو هناك» وانقطمت 
الانصالات . فلم يستطلع أن أيتعل شيثاء وعاد فى اللحظة الأخيرة قبيل أن 
اتعلن المانيا الحرب على فرنسا وتغلق الحدود . 
٠‏ وقبل أن توقف الحسكومة الحزب الاشترا كى الدمقراطى فى الأزق الذى 
سيحدد مصيره » ويكون عليه أن يقول لا أو نعم » اجتمعت لهيئة البرلانية 
للحزب » وكانت قد فقدت زعيميها التليدن ليبكنشت وييبل وخل 
فى رآسة الطيئة هو جوهاسه . وأيدت الأغلبية الساحقة سياسة المكوية س 
واستبعدت فسكرة الإضر ابلأنه قد يؤدى إلى حرب أهلية . واقترح كاوتسى 
الامتناع عر التصويت ولكنه لود أا 3 وأعلن ا فشر ايا مم 
هامى » ولد ور و 2 الاءن» معارضتهم الأس الذى يوضع أن الحمزب 
م ينقد المعارضين الشجمان . ولكتهم كانوا أقلية . أما الأ كثرية فقد 


جر فبا انيار . 


ba 


س ا ١‏ س 


2 < وطبقاً مبادىء الالتزام امز ؛ فق دكان على الأقلية أن مخضم للا كثرية. 
وط 2 هاه » بالذات » تطبيق هذا الميداً. 
وهكذا فعندما تقدم المستشار مان هو لیج إلى ارشستام وم ٤‏ ا 
سنة 1414 .طاليا اعياد ةة ملابين مارك للحرب قام هو جوهاسة وقراً) 
اسان انا ۰ م 


1 


د إثنا تجابه باطفيقة الصاية للحرب 6 ودد بأهوال الغو العدو ا 
ون لا نخد البوم قراراً فار ا وار ارب ا اعا فب أن 
رر الوسائل الضرورية للدفاع عن البلاد . إن الكثير » | إن یکن كل شىء 
بالنسية لشعبنا وطریاته هو الآن فى ههيب ار لاحټال غزو الاستيداد الرومى. 


انی وٹ اس4 دماء النخية هن به . 


0 


وإثه لعلينا أن شرا هذا اللعار 6 ان ئۆەن الحضارة والاستقلال ادواتنة 


وہذا نفى عا لزنا به دا . إنتافى ساعة اللطر لن تتخلى عن بلاد بائ 
وحن نرى أثنا على وغاق مع « الدولية » التى اعترفت دابما بق كل شع 
فى الاستةلال القوعى والداع عن نفسه» وحن كذلك ندين س و ef‏ 
الدولية أيضاً ‏ أى حرب للغزو » ونطلب أنه حالا يتحقق هدف الأمن 

وأن يكون -خصومنا على استعداد لاسلام فيجب إماء هذه الخرب سم 7 


0 


من الممسكن ٠‏ أن نوش فى صداقة هم الدول المجاورة . 
' وفی ضوءهذه اأبادىء؛ فإننا نصوت تأبيدا للاعهادات »>. 


ول یکن هناك صوت وأحد معارض : يتح أن کات أراد أن ارش 
ولكنه طلب أن سکم أولا . الآمر الذى لم يسمح له به .. 5 


ونزلت هذه اأوافقة كالصاعقة على کل الاشترا كيين فى كل البلاد.. 1 


س اء س 


ذلك آنه لم ساوزاعولأء الاخترا کین شك ق أن الوت الأغترا ک 
الد مقراطى العظيم » حامی می الاشثرا كية » وحافظ “تراث ماركين وانجاز 
بتواه ال ٠٠١‏ سيقف موقف المعارضة » وأن هذه اأمارضة هى الى ستفجر 
الثورة المالية .كانت الأحزاب الاشترا” كية تسمم الشعارات الثورية لاحزب 
دون أن ترىااتحولالإصلاحى البطء الذى زحفعليه ٠٠‏ وعندما تكشفة 
نام قف الزن الي كانت الصدمة الى اماق نيه ادان مدان 
مها المشاهدون أرجل الهو ارؤيتة باستمرار فى ملابس « التشريفة > والنياشين 
e‏ . وقد خلع كل هذه :- ودا عاريا » يأ ولدته أمه 0. © وقد 
يصور هذه الصدمة أنه عندما أخطر لينين مذا النبأ رفض أن يصدقه وعندما 
عرض عليه منشورا فى حيفة < فوروارد > الی تنطق باسم المزب ظن أا 
مزورة » وأن روزا ل وكسمبرج فقدت الوعى وكتبت بعد ذلات إن هذا العمل 
هدم أربعين سنة من العمل الاشترا كى » بل لل الكثير من الأعضاء 
العاديين صدهوأ > م عبر عن ذلك « جوليو س بر ونثال » عنديا قرأ النياً 


. # ليبا 
فى جر دة < اربيز زیو تنج ». 


واسکن إلى جانب هؤلاء الذين استغرقمم الاشترا كية أو النزعة المالية. 
فلاريب أن أغلبية الأعضاء کاو يؤثرون المنى »م حكوءائهم إلى قدرها 
وان التعقيد والسرعة وانلوف من المزعة أمام اروس وتيةظ المشاعر الوطنية 
بتأثير هذه الأحداث ٠‏ كلهذا لم يدع لقادة المزب الاشترا كى الد قراط 
خيارا إلا تأنيد ومام .. 


وقد يلق ضوءا على موقف ازب الاشئرا ى الطاب الذى ألقاه الزعيم 
لاا الدعقر اط الفساوى فيكتورادر فى داية المرب ء وجا هو 
معروف » فإذا كان هناك حزب اشترا کی يفترض أن يقاوم حكومته » فبذا 


سس 6 + f‏ سس 


المزب هو الحزب الاشترا کی الدعترا الفسوى لأن المرب كانت ف 
الناحية امبائرة ‏ جرعة الفسا أولا وقبل كل شىء ب ومع ذلك فعندما تحدث 
عن تصويت الألان تأييداً لاعيّادات الحرب قال « إن رأ عو أن يصوت 
المروء الاعتادات ولك له عل 28 أضع هذه اكامات على شف . إنه 
لقرار مريع ؛ وإنه لصراع مريم » لأن عمال الدول الأخرى «تعرضون للتجرية 
نفنها . إن هناك شيئا واحدا أسواً من المرب . ذلك هو المزعة > . 7 ” 
واعترف صراحة بأنه لا يمنى كثير| بالغسا كدولة » ولكنه يشر 
بالمسئولية جاه الناس الذن يعيشون فى هذه الدولة ومضى فقال « إن مصالح 
عمال المساوعمال ألمانيا واحدة » وحن ندين الحرب ونلعن الذين بدأوها » 
ولكن ۲ا دامت ارب قد مودت حقيقة واحدة فسنخوضها مع شعينا ». 
ورنض إدلو أن يناقش آثار المرب على الركة الاشترا كية الثورية 
العالمية ‏ إثنا اليوم لا تجاه عوضوغ الثورة الروسية ولكن بموضوغ ما إذا 
كانت اليوش الروسية ستطاً برن صسححد8 وبوداست وفينا . وفى مثل هذه 
الخالة فإلى لا أستطيع أن أستقعى ما إذا كان الانتصار الروسى سيكون مواتيا 
لزب رر العمال الروسى . إننى إذا أحسست بالسكين فوق عنق » فى 


م 5 مع ام 


وبمل هله العيار ات و اتش ہات تسا 6 رر جو 8 اسیا س كثر 
لالاشثرا كيين ءا ركمية _ انضواء العمال الئرنسيين حت لواء « الوحدة 
المقدسة « عندما اشتمل النار فى البيت فليس هناك وقت لامحادلة » والشىء 
الو جيد هو هد الأيدى إلى الدلاء > . وأغان تقالى قر سی أنه لو أن 
الاشترا كيين الذر نسيين قاوموا التعيئة لأطلق عمال باريس علمم النار فورا 


ودون انتظار لولس : وقال فردريئش ستامقر Stampfer‏ رر جر يبدة 


س چ٠(‏ سس 


» أن قادة "ازب قاوموا المرب لا كتسحتهم الماهير‎ OSE 
.ولافهم أو ساع مات الألوف من الاشترا كيين الد عقر اطيين نواب الرش تاج‎ 
. © :أو صو توا فد اعئادات الحرب‎ 

لكوي أن هذه الأصوات كلها ما لا عكن أن يطعن فى منلامتها» 
ولا يجوز أن برى ا حاما باعليانة أو الجين » وهی أولى بالاسماع من صيحات 
الينهن الاريد أو روزا لو كسمارج » المشكرة الدولية .. » يا أن علينا أن 
لا سی أ نكارل ليحين زعيم الحركة النقابية الألمانية العتيد كان قد أعلن 
فى أول أغسطس تأييده لاجبة الوطنية الى طالب ما القيصر » ولا تقتصر 
دلالة هذه الواقمة على أنها وجبة نظر القيادة النقابية وجورها الفخم 
المنظم » وإنما هى ممل أيضا ضغطا كبيرا على الحزب لاوقوف موقف التأييد» 
ان المزب كان ستمد دزءا 1 | من عضويته من النقايات وعتمد علا 
.فى العمل العمالى المنظم . 

إزاء هذا كل لا مكن لامؤرخالمنصف أن يدن قرار اللمزب فى ٤‏ أغسطس 
حى أو كان من الناحية الموضوعية والجردة خاطثا » لأنه لا يمسكن الح 
على متل هذا القرار ف کب ؛ أو من الناحية المجردة . وعلى من 2 عليه 
أن يضم نفسه فى وقت ومكان الذين اتخذوه . واحلق أنه لوقف الذى يبد 
القادة أمامه » وازاء ضغط اللابسات أن ليس هم إلا النزول على رأى اماعة ؛ 
و الذى عبر عنه الك العربى : 

امون كنك منهموقد أرى غوايتهم أو انی قير «رشدى 

وهل أنا إلاءن غزية إن غوت غويث » وأن ترشدغزيه أرشد 

وقد يقال إن مبمة القيادة هى توجيه الموع وليس إتباعبا والاندياق 
.وراءها وهذا حق.» ولسكن حدث أن تألى لحظات لا بسكن فما مقاومة اندفاع 


س ١ء‏ س 


الجاهير ؛ويكون من الشرورى انتظار مناسبة تر فما المد الكاسح ١‏ ورقف 
قو له الدافعه . 


ا 


فو إذن قران تطلخةه لر ور خا أو سيا » خطأ أو صوابا . ولس 
مصادفة أن يكون أ كبر من نددوا به «لينين» فل يكن لينين لايا أو فرنسياً . 
ول يكن فى وطنه . وم يكن لدريه ثىء مخسره أو مل مك لا » وكان يستطيع. 
فى منفاه القصى أن يصدر من الأحكام ما عليه عليه المنطق الجرد » أو المقيدة. 
المصمته . أو المزاج الشخصى قدر ما كان وضعة ‏ كطريد سياسى س جل 
ودد بالأرب ٠‏ . وشور . 

وهناك أيضاً روزا وکسبرج دولك روزا فة دول برشو 
وعندما تحتدم المشاعر الوطنية أو تستعر المعارك » فلا بكرن ها مكان .. 

وأخيراً نبناك كارل ليبسكنئت . النائب الوحيد الذى كاد أن يمان 

العارضة . ولكن كارل ليسكاشت لم يكن عثل رأيا قدر ما كان عثل حالة. 

عاطفية قد تصيب » وقد مأ ٠.‏ وسترى جريرة هذه ألالة على مصير 
و سبارتا 5 س » 

ولو افترضناء جدلاء أن رفض النواب الاشترا كييون اعتادات المرب.. 
فاذا كان يدث ؟ 

كانت الاغنادات .ستفائر بتأييد الأغلبية ؛ وفى الوقت نفسه فسيوصم 
المزب بالطيانه والعماله . . وستيطش به الكومة . فإذا كان اده قوة للدخول. 
5 المكومة فى معركة فستكون ارب الأهلية التى سبهزم فما ء فضلا عن 
أنه ليس من المنطاق فى ثىء أن يخارب الإنسان الحرب بالحرب فسا س 
وبالذات بحرب أهليه . وحتى لو سارت اأمركة فى .صلحة اازب فان يكون. 
ذلاك أفضل كثيراً للحزب . أو للسحكومة . لأن الأعداء إن يمترفوا بالمزب ». 


nm‏ ¥+ ا ست 


أو يغيروا خططهم تقديرا له ٠٠‏ وفىمقابل هذاء فإن وجودم فى لجال السيامى. 
کان يضمن خیرا للحزب ا على الأقل- بمد أخف الضررين فاو انتصرت. 
ألمانيا فسيواصل البقاء » ولن استطيسع المكومة البطش به أو تلو رث صفحته . 
ولو البزمت فسيتقدم لىك بزمام الإ » وهو ما حدث بالفعل . 

وقد كان بوسم لينين » لو لم يندفع وراء الفكرة التقليدة للاشترا كية: 
عن امروب وشمار « وحدة الطبقه العالة الدولية » أن يتبين أن حربا من. 
هذا النوع ؛.وبالذات ما بين ألمانيا وروسيا كالت ضرورية لتوهين + بل 
اتحطيم » أ كبر قوتين مثلان الرجعية والعسكرية والاتوقراطية فى أوروباء. 
وأن هذا التحطيم وحده هو الذى سيفسح ااطريق إن لم يكن الاشترا كية » 
فعلى الأقل لنظم أ كثر دعقراطية . وهذا ما تنه إليه بعد مدة عندما دما 
إلى جعل اهرب ضد الملوك والأباطرة وال رأسمالية » وهو ما كان سيئتهى إليه. 
المآل فى جيم الظروف» وبالنسبة للموزوم والمنتصر » لمرب ليست مثيلية . 
إنها دوامة :ذهب بالنظم وتقتلمها من الجذور. 

26 +« إبن 

ودارت رحى ارب ٠٠٠‏ 

وكانت امخطة القى وضعها الجنر ال فون شليغن رئيس الأ ركان الألانية سنة: 
3 تقضی بأ کتساح الاازاس والاورين واقنحام ميئز ومنها إلى باريس. 
وجح د موانك > رئيس أرَكان ألمانيا وقنئذ ( وهو ان أن فون »ولتك 
قائى الحرب السبعينية ) فى تطبيق هذه اللطة إلى حد كيير » فقد هاجم الجيش. 
الألملى بلجيكا واستولى على بروكدل ثم سار إلى| شال فرنسا عابرا ہر 
المارن ودافعا أمامه القوات الغرنسية والاتجايزية ؛ وفى ۲ سبتيير كانت 
الجيوش الألمانية تقترب من باريس ننسها وكانت المسكومة ركا وتلتقل. 


إلى وردو : 


5-35 oA 


واسكن حدث وقتئذ أن استطاع القائد الفر نى « جوفر » أن .يعوق مغى 
الجيوش الألمانية عناو رة بارغه. وأن يتمكن :من إحداث ره فى الجبة الآلمانية 
بطول مسن كيلو » ناضطر الألمان إلى التراجم حتى نہر الرين ٠‏ وكانت تناك 
ك و دة الارن » الى غيرث مسار المرب » واوقفت مضما » وأطالتها 
لأكثر من سنتين #اليتين بدلا من القضاء على فرنسا فى ستة أسابيع e‏ 
قدرت القيادة الآلمانية » وحلت حرب اللنادق محل المعارك . 
وفى الداخل »كان المزب الاشترا كى الدءقراض بوق من أثر الصدمة 
الأولى » وكانت الماهير تسود إلى صواما الذى فتدته فى مرة الماسة » وتبدا 
تتبين المعنى المقيق والواقى لاحرب ١‏ وعندما تقدمت المكو مة للرشستاج 
فىدسمبر سئة 1414 طالبة اعئّادات أعط ليبكنشت صوته معارضا وعالفا 
ذلك سياسة حز به ومن هذه اللحظة حتى اعتقاله بسبب قيادته المظاهرات أول 
مايو ءيئة 141 وقد كان صوت المعارضة فى الرشستاج ٠‏ ولم دع وسيل ليعبر 
ها عن رأيه إلا اتخذها وتعرض فى هذا السبيل حتاف صور المضايقات الق 
ومالت امه الشرى أو الا الدب دو أن برك س متمد و إن 
لم يعلم العام المارجی بشىء من ذلك وقتئذ لأن الرقاة كانت حول دون نشر 
شىء عنه . 
والطقيقة أن ليبسكنشت يقنع بالعمل البر ای . لقديداً من سبتمير 1914 
ينظم حركة احتجاج فى ستوجارت » ک) كانت روزا وكسمبرج وجوليان 
کارسکی وكلارا زتسكين وفرائز مرح الذ ی کان فى السبعين من عمره ينظمون 
الدماءة ضد الحرب. وف إبر برسنةه 191 نشروا العدد الأول من الا نتر ناسيو نال 
.كانهو العدد الأخير فقد حوك الطابعون والناشر ون والسكائبون نهم الحيانة. 


وفى ماو 1416 حازت النشرة التى أصدرها ليبكبنشت عن المربيعنوان 


۰4 سد 


« العدو فى البيت » ذيوعا كبيرا » وبعد ذلك بشهر نشرد نداء الألف > وهو 
نداء وقح عليه الف عضو من أعضاء الذزب عضوم من الشخصيات البأرزه 
ووجه إلىقيادة المزب الاشترا كى الد عقر اط وجاء فيه أن الحرب قد كشفت 
عن طبيعتها الامبريالية وأن على ازب أن يسعى لاسلام . 


وأم من « نداء الألف > ما نثشرته جريدة الحزب فى ليزج حت عنوان. 
د الماجة الملحة هذه الساعه » ودارت حول فسكره نداء الألف ووقع عليه 
ثلاثة من ابرز قيادات ازب ثم كارل کاو تسكى وادوار رشتين وعوجو 
ا والأول م هو معروف منظر ازب ا رئيس اطيئة 


الير لا ية للحزب 5 


وعندما أعلنت الحسكومة أنها ستتقدم فى ديسمبر سئة ٠١‏ إلى الرشيستاج 
لطاب اعادات جديدة اجتيءت اطيئة البرلانية للحزب . ارز او ت 
أن .|" من الأعضاء يؤيدون المكومة وأن 4" /' يعارضونما وكانت 
النواة الصابة لامعارضة فى الحزب س باستثناء لييكنشب وروزا س فى 
ا جبوعة الى زعا هاس وحملت أولا أسم التجمع العبالى الاشترا کی 
oi stisehe Arbeitagem . eins‏ وا قدمت المسكومة بالفمل طلا 
مارضه عشرون نابا اشترا کا واءتنع أثنان وعشرون رغم أن قرار المزب 
كان هو الالزام برأى الأغلبية . وطالب كارل ليجين رئيس النقابات بفصل 
الأعضاء الذين اتتبسكوا نظام المزب ؛ ولم يتخذ وقتئذ ثىء» ولكن المزب 
فصل بعد ذلك ليكنشت وأصدر قرارات يقضى بأن معارضه رأى المحزب 
تنقد الممارض عيضوينه فى الطيئة اليرمانية . وكان هذا القرار هو الذى أدى. 
نا تصدع. وحدة. اسازب: فى رسع عام ۸۷ عندما عقدت مموعة هاسه 
وكاوتسى مؤتمسرا فى جونا وأعلنت استتقلالها عن الزب الاشترا کی 


be 


سس 9 س 


الدعقراطى وحملث اسم د الجزب الاشترا كى الدعقراطى المستقل > وطالبت 
هذه المجموعة السكومة بأن تلن فورا أهدافها الحقيقيةءن الحرب وأن تدخل 
فى مغاوضات لسلام لا يكون فيه غالب أو مغاوب ولا مطالية بتعويضات 
أو الاق لارا ان ترفم الأحكام العرفية والرقاة على الصحف الى فرضت 
مع إعلان الحرب . 
وبقدر ما كانت هذه الآراء تقدميه بالنسية لاحزب الإشترا كى الدعقراما 

الذى أصبح وصف بكلمة « الأغلبية > بقدر ما كانت تمد محافظة بالنسبة 
لجموعة الدواية الى أخذت تتشكل شيا فشيئاً ويقودها عمليا ليسكنشت » 
ومذهبيا روزا ل وکسمبرج . 


وبدأ ليمسكنشت وروزا يجمعان الإتباع » وكان الأول قد ڪر من عضوبة 
ازب عندما فصل فى5؟ ينار سنة 1995 » يا كانت الثانية قد حررت من 
سجئها فى ۲۲ ينابر 1١‏ الذى أودعت” فيه منك قيام إأعارب وفى ۲۷ ينابر 
سنة 1915 بيا كانت ألمانيا حتفل بعيد ميلاد القيصر ظبرت في الأسواق 
ارسالة فى صورة خطاب منتوح يندد بالناسبة وحمل توقيم «سيارتا كوس > . 

وفك لكا تالس رشان قارفا وين وکا عون ا اکرو 
وتدعو الجنود لأن ولوا حرام نحو الطبقة المستغلة » وفى إبريل سنة 143 
لبرت رسالة « أزمة الإشترا كية الدعقراطية أوأرسالة جانوس > وهو الأسم 
الذى ا روزا وکات قد كت قبل عام من نشرها وأعتبرت للتوء» 
.وعلى إيجازها » إحدى الكتابات الإشترا كية الكلاسيكية . 

وکانت هذه الات محدودة العدد ) فحت سبتمبر إقتصر توزيعها على 
خسمائة نسخة » ولكن ليبكنشت إستطاع أن يجد أنصاراً یوم نرا بالمطبعة 


عن هة آلاف أسعتة . 


س ١‏ سه 


وقبل أول مايو سنة 1915 أعلن ليبسكنشت عن إجتاع عام يعقد مساء 
هذا اليوم » وشهد الإجّاع قرابة عشرة آلاف وعندما بدأ لييسكنشت متف 
بسقوط المرب والحسكومة »هاجم البوليس الإجتاع واقتلعه من مكانه واقتاده 
إلى السجن حيث حو وحم عليه بالسسجن عاءين ( رغم حصانته البلمانية) 
وفقد مقعده فى الرشستاج ‏ وعندما نظرت الغضية أمام عا 3 الاستشناف ألق 
خطابا عنيغا رفم العقوبة إلى أربع سنوات » وأدت المظاهرات الى قامت إلى 
سجن كثير من أنصاره » کا قبض على روزا لوكسمبرج وأعيدت إلى السجن . 


انیت ل ارت 
ألو رة وإعلان ا جمرورية 


فى صيف 1415 أخذدت موجه الانتصارات الى بدت ما ألمانيا الخرب. 
تنحسر ولتجمد »فحطمت اليوش الروسية اة العساوية ف دخلت 
AE RASS Eo RO‏ 
المسكرية أرن من الضرورى إجراء تجديد يخلص اليش من هذا الوضع 
ويعطيه دفعة إلى الامام» ركان المارشال هند برج ومساعده 08 لودندورف. 

د | كتسبا شبرة أسطورية منذ أن هزما الجيوش الروسية فى مع ركى 

2 55 » والبحير ات المازوريه > وأصيحا رما للعسكرية الألمانية المنتتصرة. 
وفى ۲۹ أغساس إستدعاها القيصر وعين الأول تادا عاماً والثالى اسا 
الأركان . 

وكان هند برج بخلقه وخلقه الرمل الذى عثل العسكرية البروسية بيا كان 
لودندورف هو القائد الفءلى » و 0 .بل والحا اس 
فى ألانيا بأسرها . وقد إستطاع عن طريق الضرورات العسكرية أن يغرض» 
نفسه على الشئون الداخليه والسياسية للبلادء وکل كبيرة وصغيرة ة فها . 

كان لودندورفى مل ييا من العبقرية والشدوذ » الفن السكرى والفكر 
السيامى وقدكان هو الذى قذف بلينيت إلى روسيا فى القطار المغلق المشهور »> 


ست ۷۳ ۷ سس 


يا كان هو الذى ساند هتار فى قومته الجبضة فى بافاريا سنة ۱۹۲۴۳ . وقد 
إعتقدأن القدر قد إختاره لينقذ ألمانيا هذه الموحلة الحرجة وليعيد تنظ مكل 
شىء فا ولينغث فما روحا جديدة من الدقة والطاعة والإخلاص وجمله ذلك 
كر فى الشئون الدياسية إلى درجة جعات من القيصر ویلب شه « صفرأ 
متو حا » على حد قول البعض . 

على أن المهمة المعينة التى جاء من أجلها والتى توق أى مهم ةكانت بالطبع 
المهمة العسكرية » وف البداءة حققت سياسة لودندورف بعض الانتصارات 
فدخول لينين روسيا أدى إلى تسليمها وتوقيعها معاهدة رست ليتوفسك الق 
كانت انتصاراً ألانيا خالصا» وفى الجبة الغربية حافظت ايوش الألمانية 
على خطوطها واستئزفت قو ى الفر نسبين والبريطا نيين » با كانت الغواصات 
الألمانية تغرق السفن والقوافل البر يطانية » ولكن هذه كلهالم تسكن إلا فصولا 
من القصة القدعة : مطاولة القدر » والقدر غالب » و مکار 5 ألو تائم » والو قائم 
فارضة نفسها » والاستدانة على حساب المستقبل والمستقيل آت لا ريب فيه . 
فإدخال لينين إلى روسيا حقق المطاوب منه: تسليم روسيا . ولكنه كذلك 
أوجد شيئاً غير مطلوب بالرة : تغلغل الدعاية الشيوعية فى عقر العسكرية 
الألانة .وخرت النوامات” دك إلى شرل اس ارق لاان 
دون أن تدفع بريطانيا للتسليم؛ و استرأتيجية الدفاع فى اة الغربية استئز فت 
قوى الميوش البريطانية والغر نسية » ولكن هذه الجيوش عوضت خسائرها 
الإدادات الأمريكية فى حين لم تستطع اللمطوط الألمانية تعويض خسائرها 
حتى وإن كانت أقل بكثير من خسار الفر نسيين والبريطانيين . 

وفى الداخل كانت البأساء تشتد » وكان المدنيون دنعو نالان مم اجنود . 


وامضى الشعب شتاء VAR‏ على انحر الذى كان مخصص للحيوا نا تولكنه 
۸ س ظوور وسقرط 


حسم 


فى الشتاء الا 1 جد حتى هذا البنحر وزادت وفئات الأطفال » واندلعت سم 
دية عام 141 اضرابات عمال الذخائر التى اشترك فما ربعمائة ألف من عمال 
راين وطالبوا بالإضافة إلى الطعام ' يحفيق « سل عاجل دون تعويضات 
أو إلحاقات طيقا لأسادىءه الى وضعها قومسيرو الشءب الروسى فى برست 
ليتوفسك » وكان هذا الإضراب مفاجأة للجميع لق لسرن اشا ی 
الدعقراطى «الأغلبية» و اعتبره البعض احنجاب على معاهدة برست ليتوفسك 


بدا اعتبزه البعض الآخر د بروفة الثورة ». 


ش اوحقيقة ة امال أن عات تسكن حتى هذه الفترة قد اشتركت فى معارضة 
ار ب بل لمل زعماءها أبدوها عندما أعلنت » ولسكن تطورات المرب 
أذابت جودها وأظررت فنها نوأة ار عات اسم المندوبين الثوريين 
Revolutiorare obleute‏ 0 5 ت أو لا فی وسط عمال معادن 8 لبن . 
را أبرز ال مال المهرة وأ نشط التقابيين وقد انضموا فما بعد إلى المزب 
الاشتر ١ى‏ الد ءقراطى المستقل وإن احتفظوا فيه بنوع من الاستقلال وكان 
مال عملهم فى المصانع والنةابات الى كانت حى ذلك الوقت تتقيل اطرب 


وتقاوم الإضرابات » وأستمدف المندوون الثورون نحو يل النقابات من هيئات 


اقتصادية إلى قواعد للعمل السيامى الثورى . 

واعتير قيام المندوبين الثوريين وتجاحهم فى تنظيم إضراب عمال الذخائر 
دليلا على خطأ النظرية الما ركسية الى كانت تر العمال المورة- ارستقراطية 
العمال ‏ بالعمالة لا ر أسعالية وخيانة قضية الطيقة العاملة .. 

وحاولت الحكومة إبعاد زعاء هذه اللركة .. ولكن الكثير مهم 
كان من أمبر العمال ٠٠‏ ولم يكن من السهل الاستغناء عنهم . وكانت مبارتهم 
کم نوعا من ألخصانة : المع سسا غيرم من المعارضين الثوريين 


= 


كلاسبر تا كوسيين . ولكن كان هناك نقصان رئيسيان فى المندوبين 
الثوريين الأول أن نفو ذم كان 1 فى الماصمة و تد كثيراً إلى الأقاليم 
والثانى أنه لم يكن طم نظرية سياسية أو راح مل لاثورة الى كان اجو 
يتليد ما ويئذر بالانفجان . 
ول يكن أمام لودندورف إلا أن عضىق الشوطالذى بدأه إلى النهاية» فقرر 
المحوم قبل وصول «زيد من اجنود الأمربكيين . وف مارس ١918‏ مركت 
فبالق اة الغربية دان زودت مثات الألوف من اجنود الذبن نقلوا من 
'الشرق بفضل معاهدة بر ا وسار المحوم حى وصل إلى ثقطة 
من مر المارن لا تيعد سوى 5ه ميلا عن باریس وبدأت علية شطر قوات 
الملفاء» ولسكن فى يوليو بدأ « فوش » قائد الحافاء هجومه المضادء وأخذ 
لاء دقعو NES‏ این عت 
الثرق الاسترالية فى إحداث فجوة واسمة فى الاطوط الألمانية بنا كانت 
القوات الأمريكية تندفق . فنى ارس كان هناك ١٠٠ر١٠٠٠‏ وف يوليو وصل 
المدد إلى ٠٠‏ ٠ر١‏ ٠8ر١‏ وكان من الحتمل أن يزيد إلى ليو نين فى اوقير .. 


٠ ٠ * 0 0‏ 1 3 
وبدات ددر الامهيار 4 واسکن أود يدورف كان کار وعدا سال رار 


الطارجية فى يوليو ‏ أى بعد فشل هجوم مارس الأ.ول_عما إذا كان متأ كدا 


2 دحر الأعداء . رد بإجاب 5 الف 


سر 8 
وق ۲٦‏ لوار شن الهر آسيون ھجو ما وأسما عرب ارجون سا کان 


)١(‏ وقد لاحظ بعش ااؤرخين أن استحوار ألمانيا على مساحات واسعة 
( حوالي ثلث روسيا ) مقتضى هذه المعاهدة تعاب إيقاء قوات المائية كبيرة 
للاستفاظ ا .. دلو أن هذه القوات توفرت بجوم اسكان من الحتمل 
أن لا رقفب حيث وقف . فكاان الا نیا فد قد عونيت على شر اها شر عقاب . 


سس 1144 سد 


الأمر 0 e‏ ا ت اجو ن والوز زورك البر بار ن 0 0 
الال 5 هلو ا ا أقوى ما ما تع 0 8 
فأعترف بالاقيقة المرة وصارح | لقيصر أنه فقد کل أ مل ف الاتتصار وك دن 
الضفرورى بدا المفاوضات قرسا ٠.‏ 

وقبل أن تؤدى اهز عة المسكرية إلى الاندحار كانت التطورات السياسة: 

ب داخل ألمانيا وخار رپا - جر القيصر على أن يعدل ف الأوضاع الب مأسية. 

الداخلية تعديلا حجدريا. 

فى ۱۷ مارس سنة ٩۷‏ وصملت الأنباء اولان رة مارس فى روسيا». 
فدفعت إلى السطح بالحاوف الى كانت كابئنة فى الأعاق » وتبينت السلطات. 
الحا كمة لأول مرة أن من الممكن أن تقوم ثورة » والحرب دائرة ٠٠‏ خاصة 
إذا دت بوادر اهز عة : 

وشحمت 'ورة ة مارس فى روسيا بعض أعضاء ازب الاشئرا 3 الدمقراطى. 
نتا مطالبين بإصلاح النظم الانتخابية و ایدم فى ذات الأحزاب. 
شيعا باستثناء المحافظين 

. والواقم أن الأسراطور أعان فى أبريل ومايو عن عدد من الإصلاحات 

فی النظام a‏ ودخل س للهرة الأول 500 اتصالات ف ارشستا اج قبل 
أن Oa‏ المستثار هر تانيج موق اي A۸‏ وده ا إلى e‏ 
فى حقيقنه رسالة إلى الشمب والرشستاج جاء معا د .. أريد أن يتم التعاون. 
بين الشعب واللكومة بطريقة أ كئر فمالية لتحقيق خير الوطن وتقرير 
متسور د © و شفی إرادى أن شر لك الرجال الذين يتمتعون وشم اشع چ 
المكو دة فى كل ما امن الحقوق والواجبات » ول تكن هذه فى حقيقة 
الال ارادة الإمبراطور . . ولكنها كانت ضرورة التطورات اطربية الى 


سیت ا س 


كانت تتطاب تغييرا جذريا . واستقال هرتائج وعمد الإمبراطور إلى إختيار 
دقار يكن من النسكرات السياسة أو الحاشية التق يصدر إليها الأوامى هو 
البر س ها كن اوت بادن الذى كان صور الدوق مكبرلائد الاجليزى وعرف 
عيوله الديعقراطية . 

ونی ه أ كتور سنة ١91‏ أعلن المستشار المديد أمام الريشستاج د إن 
کنن رجل واحد لاتقويان على هل العبء الذى تنوء بحمله المكومة الآن . 
واعتقد أن الطريقة التى "دار با عون الإمبراطورية اليوم يجب أن تنغير . 
وان تستطيع أنة حكومة أ تتسكون ف المستقبل مالم حرز ثقة الرشستاج 
ويكون جل أعضائها منه > وعقب ذلاتك صدر قانو نان يوم ۱۲۸ کتور نة 
۸ حتقا المطالب الاتية : 

)١(‏ النص على ضرورة أن يحوز المستشار ثقة الريشستاج وأنه المسئول 
عن كل الأعمال التى يأتبا الإبراطور » وأن المستشار والوزراء مسئولون 
u‏ ار يشستاج واليند سترات. 

(ب) أضيف إلى اختصاصات المجلسين التشريعيين اختصاصات كان ينفرد 
ما القيصر مثل إعلان الحرب ؛ وعقد الصلح » وتوقيع المماهدات » وأصبح 
قيام القيصر بذلك رهنا عوافقة الرشستاجوالبند سترات . 

(ج) أصبحت الإدارة المربية المطلقه التى كان يتمتع ما الإمبراطور 
خاضمة للرقايه الماليه . 

وأعلن المستشار « إن نظاما جديدا يبدأ اليوم تنتقل بوساطته المقوق 
الاساسية التى كانت لشخص الإمبراطور إلى الشعب الألمانى د وسعى علاء 
القانون فى ألانيا هذا امطاب وثيقة التزول السيامى . 


ب١ س‎ ٩۷ نظرات تاريمضيه دستور بے الاستاذ حسن صارق ص‎ )١( 


حم وړ س 


وكانت مهمة البر اس ما كس صعبة . فقد كانت القيادة العسكرية تاح يمف 
أن برح القاء _ الحاحا مستمرا فى التفاوض فورا » وتا مل فى صلم تقلیدی۔ 
بتبح ها فرصة لالنقاط الانفاس » ويحتفظ ها ببعض المسكاسب » بيا لم يكن 
الحلفاء ‏ عا فيم الرئيس ولسن على استعداد لثىء من هذا القبيل 3 
يكن لدبم ما يحملهم على العجلة ٠‏ والواقم أن المناوضات استمرت أسا 
طويلة مؤلة. 

وكانت الخطوة الأولى لابر نس ما کی هى تتسكيل وزارة مئل الأحر 
السکری فى الرشستاج ٠‏ وكان هذا فى حد ذانه يمد تغيير| كيرا ام 
الدستورى وخطوة نحو تعديله وجعله أ كثر دعتراطية . ولماكان المزب 
الاشترا کی الدمقراط أحد الأحزاب الكبرى فى الرشستاج؛ فضلا عن أهميته. 
الحاصة فقد عرض عليه البر نس ما كس الاشتراك ف الوز 


چ 


ونوقش هذا الغرض فى اللجنه القومية أحزب والطيئة البرمانية» وفى اجتاع. 
مشترك ضم أطيئنين اتفق على الاشتراك ف الوزارة بشروط كان ا 
العاجل والإعلان الصمريم بأن الانيا ست ون على استعداد للانضمام إلى أى 
مجتمع دولى يؤسس لمل منازعات السلام على أساس تزغ الاح ا 
بإعادة بناء بلجيكا والصرب وال بل الأسود والوصول إلىحل حول تعويضات. 
الحرب ووضع إدارات مدنيه فى اللو اقع اتل واعطاء الالزاس واللورن 2 
الذالى وأن يكون حق الانتخاب 0 اشر ا يسع الألمان | ا 

ميادىء قلل من ا وضعت وألمانيا على شفا اهز زعة a‏ 
المتتصر يستطيع أن يجيرهاعلى هذا كله » وماهو أ كبر . 


وأوضح أخذ الأصوات أن هناك أقلية تناصر الدخول دون قيد أو شرم 
وذ كر ايهرت الجتممين « إذا لم يتدخل الاشترا كيون الدعقراطيون فلن 


س ۹س 


يكون هناك سلام سريم _ ولا دءقرة لادولة ولتحقيق هدن المطابين اشعب 
الأللى فإن علينا أن نشترك فى الكو مة > وعجراوتو فياز عن غناوفه ن أنه 
عندما ستتباوى الامبراطورية > قإنها ستأخذ الاشترا كيين الدعفراطبين 
معبا» ورفض شيدمان أى تعاون وزارى:ولسكن ابيرت أقنمهم بأنه «إذا كنا 
ا جذور المكومة فى البرلمان فكيف يمنا أن نقف بميدا » وهل 
يكون هناك أى فرصة لمكومة رلا نية دون الاشترا كية الد عةراطية » وانتمى 
الأس بقبول العرض ودخول اثنين من الأعضاء البارزين هى باور وشيد»ان 
الوزارة . 
وكان هذا القرار حدثا عثل فى دقتهوخطورته قرار 4 أغسطس سنة1514 - 
فدخول الاشترا كيين الد »ةراطيين الوزارة كان يش ركهم فى مسئولية الهزعة 
ويلطخهم مها ويعرضهم لتنديدات العسكريين والساريين وهی إعتيارات كانت 
كفيلة بأن تصرفهم عنها ‏ لولاا 1١‏ تصوروه من أن الوجب الوطنى على عابم 
فى هذه الظروف المرجه س م أملى علهم فى 4 أغسطس ب الموافتة . . 


ويتفق ال ميم على أن دخول الاشترا كيبن كان من باب التضحيه وبدافم 
من الوطنية وليس من باب الطمع أوالطموح ولكن الللاف يدور <ولصواب 
أو خطأ القرار » والمعيار الذى يفصل فى ذلك هو هل الزب الاشترا کی 
الدعقراض يستهدف حقيق غاياته عن طريق النشريم البرلاى أو انون 
ماركى ثورى تبط بنظرية معينة وأسلوب .مين . فإذا کان ازب 
الاشترا كى هو الزب الما ركىى فلاخلاف فى أن القرار من ناحية الميد أخاطء 
فكل دماوى البرلمانية لا حل ها ولا نساوى قلامه ظفر فى الما ركسية . ولكن 
إذا كان الحزب الاشترا كى الد عقراطى هو فىحقيتة الخال ومذ نثأته » ومبما 


حل من شعارات حزب دعقراطى برلالى ساحة مارک هی الانتشاات 


س 117 س 


والأصو ات فل يكن هناك مناصءن الاشتر اك فى ا لالنحقيق الد عتراطية 
والإصلام البرلمالى فحسب .. ولكن أيضاً لدرأ عو اقبعدم الاشتراك»وهذه 
العواقب هى إا هيمنة عسكريين ورجعي ين وإدا فوضى تتهى بسيعارة 
د كتائووة أو با دوس کا ارات شه إلى ارا كين 
امل امبر #وقنة اناف ؤونا وكسض ج د إن الشيدمانيين والياوريين 
الذين بدأوا بتقبيل يد اللات الألمانى سينتبون بأن يطلقوا النار على الممال 
الألان عندما يضربون ويتظاهرون» إن هذه الاشترا كية العحيبة قد سدت_ 
اشنا كاف الززارة كامس ة لارأ"عالية - الطريق أمام ثورة العمال الماثلة ‏ 
فإنها فى حقيقة الحا ل كانت تقول بلغتها الحادة إن اشتراك اازب الاشتر اکى 
الدمقراض حال دون نشوب الثورة الماركسية . وهذا هو ما حدث بالفمل 
وما كان بريده بالفعل ازب الاشترا کی الدءقراطى وما كان ينقمه عليه 
امار سیون :ا 


إذن كن مهناك مدرر موطوعى لتجرييح القرار lu‏ م يكن المروء ا رکا 
وقد ابت الأحداث التى جاءت سلامته » إذ مكن المزب من السيطرة على 
اللكونة بتو 


ودا البرنس ما كس اتصلاته باریس ولسن الذى أختاره من بين 
الخلناء لأسباب لاتق فى الأيام الأولى لشهر | كتوبر » وفى منتصف الشهر 
وجه الرئيس ولسن نظر ما كس إلى ما أرتبطت به الحكومة الأمريكية من 
تحطيم كل القوى المطلقه وأن القوى التى حكنت ألمانياهى الآن ن هذا النوع » 
كان خط ای وأعلن فى الأسبوع الأخير من | كتوير عن الإصلاحات 
الدستورية التى أشر نا إلبها وال حققت جوهر الدعقر اطية البرلائية . ولكن 
م يكن لهذه الاصلاحات الصدى المطلوب لدى الرئيس ولسن إذ رد بأنه برفض 


عد ۹ س 


مناتقة المدنه إذا كان على اللقاء أت يتماءاوا ءم القادة العسكريين 
والانوقراطيين الملسكيين » وساور ما كس الشك أن ويلسن بريد خام القيصر 
أو حتى القضاء على الملكية . 

وأثار هذا الموقف ثاثرة العسكريين وطالبوا عواصلة ارب وأصدر 
أودندورف بيانا إلى الميش حذر فيد.ن أن الخلفاء يطلبون تسلما غير مشروط 
دوهو امس لا بمك. - حن العسكريين ‏ أن نفعله > وتجاهل لودندورف 
المستشار وذهب لقابلة القتيصر وثار البر نس ما كس وأصر على إقالة لود ندورف 
واد لودندورف أمام القيعسر أن طلباته السابقة لبدء المفاوضات إا كانت 
وسيلة لى يعرف الشعب الألمانى .وقف الملفاء وتصلمم » وأنه الان وقد 
عرف ذلك على استعداد للحرب بروح جديدة . ولكن دولة العسكريين كانت 
“قد دالت وأرسل المستشار نائبه فون بار ليحاسب لود ندورف . وعندما هاجم 
لودندورف المستشار وله مسئولية الصلح المشين ‏ وأنه لو ترك الأءور تسير 
هكذا « فستجد البلثفيه خلال بضعه أسابيع هنا » رد نائب الستشار 
فى برود د لست أخثى هذا ء وبالإضافه فمليك أن تدع هذه الأمور لى . فأنا 
فما أفضل منك > . 

واثبت اللمقابلة باستقالة اودندورف وانهاء دكاتو ريته ال 3 التى بدأت 
من صیف ۱۹۱٣‏ وكانت_رغم كل ١ا‏ حاوله_عقيمة كأى دكتاتوريه عسكرية 
وكان عليه خلال أسابيع معدوده أن يفرالى السويد متخفياءو إن احتفظ بالقيادة 
العليا هند نيرج » لأن هند نبرج كان كا ذ كرنا ‏ رمز العسكرية أ كار 
مما كان اداتما المنفةه . 


1 ن المهم هنا أن e‏ ر ما کس ل یکن لعضى فى مفاوضاته 
تو يتأ أ كد ماما من مجر الجيش عن المقاومة . ولكنه 4 يكن يستطيع 


a mne 


مس ۷ سم 


أن بعلن ذلك حرصا على البقية الباقية من القوى المعنوية وللاحتفاظ عركر 
تساو ی قوی مع المافاء . وقد زاد اقتناما بعدز اليش عن المقاومة بعد لقاءاته 
مع اسلثرال رور الذى عبن حل ود دورف و کان ضابطا حصيما وعلىعلاتات 
حسنة بزعماء المزب الاشيرا كى الدءقراطى د الأغلبية » وتصور جروثر أولا 
أن من للمسكن مواصلة المعارك ولكنه لم يلبث بعد دراسة الموقف بدقة أن 
اقتنع بضرورة الدخول فى ءفاوضات بأسرع أ يكن . 


وا عدم وصول رد مل اريس ولسن على آخر رسالة من رسائل المستشار 
ما 1 إليه ؛ وكانت بتارم ما 3-1 ره بأن الرئيس يطلب تنازل القيصر 
ووقشت الفكرة وكان ابيع ا 5 ب انارق شوو ميم 
كانت قسوهاد فان مهاية رهيمة خر دن رهه بلا اة € على حك تصوبر 
شيدمان . ووافق جروار CT‏ بشرط أن لاګبر القيعس على ذلك . 

وكانت هناك قوی أخرى ممل 2 الميدان ولسرع اسار الأحداث : 

ففى ۲۳ أ كتوير أفرج عن ليبكنشت بناء على اقتراح شيدمان الذى 
تصور أن وو ده خارج السحن أقل خطرا ن اه داخل» ولک ا 
استقيل استقبال الأبطال وسط احتفالات شعبية لم خطر ببال الاشيرا كيين 
الد عقر اطيين ¢ وأجلس فى عربة مليئة بالورود وجرها عمال ر لین واخيرقوا عا 
الشوارع 6 وق روسياأ توقنت المواصلات وأغلقت المصانع عندما وصلها النياً 
وأرسلت الحكومة برقية تمنثة بتوقيع لينين وسيقرد لوف وستالين . 

ومن ناحية أخرى » فإن اذمان الأعاد السوفيتق لاشر وط الى ات المانيا 
عليه عقنضى ساهدة رست ليتوفسك أسفر ليا عن اعير اف المانيا الاد 
السوفیتی وبأن يكون له سفارة فى برلين » واختار لينين ادواف جوف الذى, 
كان أحد أعضاءالوفد الرومى فى مفاوضات برست ليتوفسك ‏ سفيرا لااد 


س ۳ س 


السو فق ف ألمانيا ا هذا عما أحمر كيرا ەش شّ عليه » اعمال العالم 
امحدوا 04 ونصية فوق السعارة الروسة ة ق ا کو مياد.ن برلين 0000 
ا اصطحب وفدا من لما ۶ نه فرث بعضهمءن ن أقدر المنظمين والمييسين . وكانت 
شحنا ت الط و عاتا لثورية تصمل باط ام إلى السفارة مھ ة الصا ئةالدسلوماسيه» 
وأصبحت السغارة هى قر القيادة الشيوعية . وكان جوف يجتمع كل مساء 
تقرسا باتباع ليمكنثت وغيرم من البساريين»وم تعس 1 على المطبوعات» 
نقد وزعت النقود والأموال ووضعت اخخطط » ومضى هذا قدما ولفتزة طويلة. 
وكانت له آثاره الاطيرة فى إضرام الاضهاهات الشيوعية والثورية ٠‏ 

ووصل المدى الثورى إلى ماشارب الذروة عدا ثار البحارة فى کل 4 

وا تكن مردات البحارة بالشىء الجهول من قبل . ولسكنها كانت نادرة 
وفردية وتقمع فوراً وبشدة . ولسكن اضطراب الأحداث والموامل انخاصة الى 


ميرد هنا الحدرث أفظت هده العردات طايما الخن:. 


وخلال يوليو سنة ۱۹١۷‏ عرد بعض بحارة البارجة برنذرجنت لتبولد 
Prinregent Luitpold‏ لو ء الطراية » ونظموا مسيرة احتجاج فى ميناء 
ويلبمشافن . وعندما عادوا إلى السفينة قبض على زعام وحك على بعضيم 
بالسحن » ا رحل اثنان إلى د كولون > حيث نفد فنهما حك الاعدام . 
وق الوقت نفسه فقد أمرت الاميريالية بتكو بن د لجان طيام > ندا 
البحارة أنفسهم وتتولى الاشراف على توزيع الجراية . وهذه الاحان التى أريد 
5 القضاء على الشكوى أصبحت نواة للخلايا الاشيرا كية ومجالس البحارة 
فا بعك . 

ولکن لیکن اثل هذه الاضطرا بات أن تصل إلى ثىء كبير لو لم تتردد 
تلك القصة التى أثارت البحارة » فقد قيل إن الاميرالية قررت القيام عغامة 


ع 


س 187 س 


' تتحارية يتصدى فما الأسعطول الألمانى الأسطول !ام ريطانى » فإذا استطاع أن‎ ١ 
مزمهفسيؤدى ذلك إلى تعزيز موقف المانيا فى ماو ضات الصلح » وإذا ازم‎ 
» فلن يخسر شيا لأنه کان فى > ل أنيضم الحلفاء أيدهم على الأسطول‎ 
. وفضلا عن ذلاك فسيكسب الشرف وحرمان الملفاء من الأسطول‎ 

وعززت‌هذه الشائعات أن أصدرتالامير اله فى الأيام الأغيرة ين ١‏ كور 
اوا بان تقلم البوارج إلى عرض البحر بعد أن ظلت فى مرابضها قرابة 
نتان . 

وتعددت الشائمات فقيل إن الأسطول البريطانى قد تحدى الأسطو ل الألمانى 
فى مبارزة حي النهاية .. وأن الاميرالى العجوز . . فون تريبعز سيخرج من 
مشكن انيه لمك و القيصر نفسه سيةود الأسطول على ظبر 


البارجة « بادن » . 


وفى مساء ۲۹ أ كتوير عندما أمر ت القوة الرئيسية من الأسطول بالاقلاع 
رد عا الأسناول الأولءوأر ق القباطنة المذعو رون | لی الامیر ال فونهييرء 
فأمر بتأجيل الاقلاع يوا حى يتح الضباط فى الموقف » وللكن القرد استمر 
فى اليوم التالى فألغى الاميرال إفلاع السفن . 09 

وكان ذلك انتصارا ابحارة . ولسكن الاميرالية لم تسكن لتسمح بأن مضى 
هذا دون عقاب . وفى الوم التالي١"‏ أ كتور . أرسلت احدى الفواصات 
فتصدت للبارجة ورجن ووجبت وها أناييب توربيدها» م أحاطت ثلات 
مدءرات بالبارجة وببذه الطريقة حوصر البحارة » وعندما أرادت البارجة 
هوليجلائد أن و ل دون ذلك ؛ وقمت هی نفسها فى مأزق » وأنزل سارت 
وبحارة البارجة ورجن وم قرابة ثلمائة وحهسين كارا . 


ل 0 ا عض دل ردن السهولة ف شة السفن ¢ وعنديا أقنيد ١/٠‏ 


(Ye —‏ سم 


مار من حارة البارجة ماز كجر اف إلى السجن البحرى فى قاعة كييل ثار 
بعارة الأسطول الثالث واعيزموا #رير زملاثهم واجتہ موا بتوجيه من بعض 
البحار اشر | ين ۾ فاستمعو | إلى خطابات من بعض ر عام > ومن 
ورو ب » رعس الاشترا كيين الدمقراطيين المستقلين » ارز هذا 
الاجاع ى الماء الثانى ‏ والثالث من نوشير ‏ ولكنهلم عر إسلام . فقد 
أطلقت احدى دور يات البو ليس النار عل البحارة.فا كتسح البحارة فى الصباح 
انال مديئة کيل وهاجوا مخازن السلاح وكون الوقاد ألتات 4۱۲٤1۲‏ سوفيت 
بحارة كيل السوفيت الأول فى المانيا و اخذ من مدرسة التوربيدو مقرا . 

وراک تشد التقاعدة الاميرال سوشون سمطعصة أنه لا يستطيع مقابلة 
البحار :إلقوة ‏ فدما زعيمهم ألنات لمقابلته وعرض مطالبه ‏ وتضمنت هذه 
الطالب إطلاق سراح المسجونين » وسين الطعام والشر'ب وأن يمى 
البحاره من حية الضباط المتقاعدين ها تضمدت ضرورة «وافقة البحارة على 
خطط الأسطول للخروج إلى عرض البحر . . 

وتلق مسوشون هذه المطالب هدوء » وأدى استعداده لتنفيد ما ستطيعه 
مہا وإرسال مالا ستطيعه إلى برلين للموافقة عليه . وفى الوقت نفسه ارق 
إلى الحكومة فی برلين طالبا رسال مندوب علا و كيد للبحارة أن لس 
هناك إمجاه إقلاع السفن > وذ كر أن من الاير أن يكون هذا المندوب من 
من ازب الاشترا کی الدعقراطى . . 

وخلال هذه المدة سيطر البحارة على مدينة كيل "ماما وقرضوا على كل 
الغضباط وجردوثم من سيو فهم ونياشيهم وزجوامم إلى السحن ٠‏ ورفعت كل 
السذن الرايات الجراء » وى أ كبر عيادين المدينه » كان عار ین يدير = 


الرور ويضع فى حزامه مانية مسدسات » وحول عنقه ‏ نيشان الجدارة ‏ أعلا 


س ۳۹ س 


اليناشين البحرية ‏ انزعه , 322 أحد قادة الفواصات » بنا كان رسل 
البحارة ذهبون إلى بقية الموابى لث بحارتا على المشاركة فى الثورة . 
وأعلنت جريدة ا فولسکش زیت وج » الى تصدر فى شلسوج هو لشتبن إن 
الثورة نسير . . وأن ماحدث فى كيل سيحدث فى الأما كن الأخرى خلال 
الأيام اا القليلة القادمة . . . وستؤدى إلى حركة تطوق كل ألمانيا . 
نت 3% بن 

كفت نل هذه العوامل تضغط ثقيلا وحثيا على البر نس ما كس فی رلین. 
بالإضافة إلى الهاو ى السريم فى الجهة الذى كان يجمل لكل يوم » بل لكل 
ساعة » أحميتها وخطورتها » وتخل حلفاء ألمانيا عنهاء فنی 8٠‏ أ كتوير وقمت 
تر كياعلى اتفاقية هدنة . ينا کان رسول مساوی إسلاك طريقه عبر اللملوط 
الإيطالية للتفاوض ف الهدنه . وكان البرنس ما کس يتملل فی انتظار رد 
مذ كرته إلى ويلسن بها كان اختلاف وجات نظر الخلفاء يحول دون وصول 
الرد السريعءففى الولايات المتحدة كان هناك من برى أن ليس فی المائيا حكومة 
كن التناوض معباء وكان من رأ الجنرال « برشنج» مو اسلة الهجوم حتى 
التسلي م دون قيد أو شرط ٠‏ ولكن فوش إعتقد أنه قد لض خسم ماثئة ألف جندى 
قبل الوصول إلى شروط أفضل . وأنه ما دامت الشروط القى سد.لى تمائل 
الكسء سم فليس من حق أى واهد أن اسك قطة دم ات . 

وف ألمانيا فهم تأخير الرد أنه إصرار من الحلفاء على خلع القيصر وتك 
كدان رو إجراء ما مل القيصر على امخاذ هذه اناطوة من تلقاء 
ا ن القيصر الذى لم 53 ليعمزم ذلاك فاجأ مستشاره بالسفر فى مساء 
۹ كتو وال مقر القيادة المايا فى سيا د بلسيكا » وعيدًا حاول ما كن 
أن يقنعه فى الدقائق الأخيرة وبالتليفون قبل سغره o‏ ن هذه ا 


محذرا د إنه ذرار 31 ر إلى فارن » وهو تحذير كان جديرا بن ينقد إلى اعناق 


~۷ 

القيصر . . ولكن عبثًا . . فقد كان القيصر سير إلى قدره . 

وخلال هذه الفترة كانت أحداث كييل متد لتشمل كل الموالى وتنتقل 
من الموانى إلى المدن . . وإلى جات القتال . وكانت آثار ذلك تضغط على 
الاشترا كيين الدعقراطيين « الأغلبية > وتشعرث بأنهم قد تأخروا طويلا وان 
الزام يفلت من أيدسهم بسرعه وأنهم مالم يتخذوا خطوة حاععة فلن يستعيدوا 
راي أبدا . وبدالهم أن الثىء الوحيد الذى يجملهم يستدركون خلقېم 
و يستعيدون الممادأة هو خلم القيعس فتمسكوا بذلك » حى د ايبرت » الذى 
كان أ كثرم حملا للاوضاع . وسأل الستثار اييرت بصزاحه د هل إذا 
"توصلت إلى إقناع القيصر بالتنازل فبل ستقف يجاني فى الصراع حول الثورة 
الاشترا كية دە اغد(« اهزهه5 > تأجاب ايبرت بلا ردد د إذا لم يتنازل 
القيصر فليس هناك مغر من الثورة الاشترا كية ولست أريدها . وف الواقع 
فإنى أ كرهها كاناطيئة » . 

أمام هذا التأ كيد عين المستثار لمنة للتفاوض مع الخلفاء على شروط 
الهدنه » وم تكن اللحنه من العسكر ين زک كانت من المدنيين وم يكن 
'الضابط الوحيد فا من أركان الحرب:واعد قطارخاص بعد ظبر يوم ٦‏ نو شہر؛ 
و بعد سيفره بدقائق وصل رد الحلفاء الذى طال انتظاره وهو يعربعن استعداد 
الحلفاء لتلق وفد المفاوضه . 

وكان على المستشار أن يصن حسابه مع د جوف » سفير الاحاد السوفيتى 
اذى جعل من السفارة مقراً الاعداد للثورة؛وكان شيدمان قد اقترح أن يوعز 
لأحد الجالين باسقاط أحد الصناديق المرسلة للسغارة والمتمتعه بالحصانه 
الدبياوماسيه حت ينسَكشف ما حتويه من مطبوعات محض الآلمان على الثورة » 


وحدث هذا وطرد جوف ٠‏ 


مسيم 87 سس 


والهمته المسكومة الألمانية فى إذاعة موجبة إلى الأب الروسى بأنه » 
بالإضافة إلى ماقام به من حريض فإنه انق ٠٠ر‏ مارك على شر اء أسلحة 
ا لثوار . . ورد جوف بکل بجاحهأن نشاطه فى الاثاره والتحريض إنما تم 
عساعدة الازب الاشترا کی الد عةراطى المستقل » وأن الباغ الذى زعت 
اكوم انه اة على شراء اتلحة ودار يقل فى القيقة عا انفق بالفعل » 
وما يصل إلى بضعه مثات من الالوف » وأنه فر أنه عمل بکل ٠١‏ يستطييع 
لدف الثوره الألمانية , 


ور ا انو ا ال القيصر » فأخذ يعد المدة للسثر إلى. 
سيا عندما قيل له إن | برت وشيدمان يطلبان مقاباته فوراً ليسمع منهما بعض, 
امطلبالى قررتهاهيثة المزب» وعندما ظور أمامهماء كان الرجلان مأخوذين. 
وقدما إليه انذاراً من حمس نقط . منها إيقاف حظر الاجتاعات العامة » وزيادة 
عدد الاشترا كيين الدقراطيين فى الو زارةءوأم من هذا كله أن يعلن القيص 
تنازله عن العرش ظور اليوم التالى (۸ نوفير ) وأن بعان ولى العبد تنازله عن, 
حقه الوراقى » فإذا م تنفد هذه المطالب حتى ظور اليوم التالى فإن المزي 
سيتسحب من الوزارة . 

وکان البر فى ما كس ل أن حزب الأغلمية قد غلب على أمره ول يعد له 
خيار وأنه عندءا طالب بتنازل القيصرء انما لأن ذلك هو أقل مامكى أن. 
تتقبله اطاهير الى انطلقت. من عقاها » وأطغيقة أنه 0 ليات. 
ES <l‏ النقاوض مع الخلناء والتعامل مع القيصر ومتابعة سير المارك 
وماإلى هذا كله يشغل وقت المستشار ووزرائه » كان الشيوعيون والمستتلون. 
يلون وقد خلا أماميم البو تقريبا . وفى الأيام الأفلنن توقين! كتيدوا 


(1) A Cenitury of Conflict by Stefan. T. Possony ,م‎ 96: 


م 4 الب 


معظم ادن . فكل أا وای خضت بدرجات متفاوثه اسيطرة «'دوفيتات 
البحارة »> وتهاوى الضبط والربط بين الجنود' ؛ سوأء .هم جئود الجشهاة 
أوجنوة المؤخرة» وكانت كل فرقه استقدم طفظ النظام تصيمها المدوى فير فض 
جنودها أطلاق النار على العمال والمتظاهرين وينضدون إإميم» وبرت اله سف 
المعاْضه من كل نوغ فون أن تأبه لازقابة وكانت كلها :طالب يغؤل القبعس 
وإقامة جمبورية سوفيتية . وظور التعارض والتخبط ما بين أواص وزير الربية 
وا داكا َ العسكرى لبرلين فى حالات عديدة » وتممللت المواصلات بزل 
إن الحكومة فسا أمرث باز اع قضبان السكات الديدية التي تصل بمض 
المناطق الثائرة ببرلين حتى لا ترسل هذه المناطق ثرارها وظور أن المجمرءات 
اشر رية على اختلافها قدأعدت العدة بفضلالاء وال واللماط اتوديرهادجو ف 
للقيام بإلثورة م٤‏ نوفير ولسكلها أجات لبضعة أام واقترح کا 
القيام . ما وم ۸ أو ۹ a ET‏ المندوبين الثوريين أوضحوا أن هدم 
الأيام يام صرف مرتبات » وه ن السسير إبماد الممال .عر ن العام 2( وعندما 
ألق. البوليس القبض على أرنست ديج تسوه نمعصمظ زعيم المندويين 
لثوريين وجد ممه خطة منص لثورة يوم 1١‏ توقير .۰ ش ' 


ول تكن هذه محرد شائمات . إذ أن الاشترا كيين , امستقلين واماد 
سبرنا کوس دموا إلى الاضراب العام من الساعة التادعه ٠ن‏ صباح بوه 
زوفير للمطالية بخلع القيصر. والقضاء على الملكية وفى الصباح الما باکر لبو م 
نوفير اتصل شيدمان نليو نيا بالستشار سائلا دهل تنازل القيصر > وعندمًا 
قيل له « ليس بعد » قال د دل يذهب هو وإذن فسأذهب ألا وف الساعة 
الثاسمة كرر سؤاله وعندما عل أن قر 1 3 تنازل. يميه ٠‏ أعان استقالة 
ا لمكي برا ال 


واس ظوور ومقوط- 


س 0 

اودأ الأضراب.. : وتهمءت هئات الألوف من العمال وظبرت لافنات 
شخبة عمل خط كير عبارة « أما الأخوه لا تطلقوا النار » ليواجه ہا 
العدال الجنود . ولسكن.ل تسكن إلمها حاجه . فقد ذاب الجنود وسط الموع > 
أو تفرقوا . . ولا لم يجدم ضباطوم تفرقو ام أيضاً . وفىهانوفر عندما حاوات 
السلطات دفع الجنود لضرب الغمال . . الم انود إلى العمال . وى كولون 
زفع الجنود علا أحر على تكتتهم وتسكرر هذاف كاسل وفرانكفورت 
وغيرها. . 

وف دار المستشارية المتكان الأخين للوزارة ‏ كان الاضطراب سائداء 
والمستثار يحاول الاتصال بالقيصر ادون جدوی .. وكلدقيقة ثم رتدفع عزيد من 
المنظاهرين إلى الميدان‌الفسي حا حيط بذار المستشارية . وفمنتصف الثانية عشر» 
ودون تشارر مع أحد كتّبه البر نس ما كن إغلان تنازل القيصر عن العرش » 
واعطاه لأحد معاونيه ليرسل إلى وكلة « ولف » للأنبَاء . وخلالذقائق عات 
الجاهير بنص الوثيقة ألتى كان فحواها . 

« قرر الامبراطور واللاك أن يتنازل عن العرش » وسيظل المستشار 
الامبراطورى فى منصبه حتى كن سوية موضوع الوراثة » . 
ول يكن هذا الإعلان مينيا على حقيقة . فحت هذه اللحظة كان القيصر 

فى مقر القيادة يتصور أن خضوره سيور علا وينشيث ببقايا ضئيلة من الأمل. 
ك كن من الضرورى إذاعة هذا البيان لكى يصبح الأضراب نباية 
لمرحلة من الفوضى والقلق » وليس بداية لمرحلة من الثورة والمرب الأهلية .. 
. وعند الظبر اخترق هسه من زعماء الاشترا كيين الدمقراطيين يتقدسهم 
فردريك ايبرت طر يقم غو دار المستشارية ٠‏ واستقبلهم ا عو 
حجرة المكتبة وظل المع وقوة 5 فم يكن ا لجال يسمح بتريث أو سامل . . 


ا 
0 


س س 


.وطالب ايرث « حرصا على النلام والنظام.» تسليم: الساطة لاحزب .مضيغا : 
إنه قد يدعو بءض أعضاء الحزب الاشترا كى الد مقراط (المشقل) وإن. 
5 بك هذا مؤكدا . وسال المستشار هل يضمن ازب حنظ النظام فرد يبرت 
.بالاعءاب ومرة أخرى أل « هل سيعقد جمية تأسيسيه لتحدد مستقيل ألمانيا» 
رق هاب نذا ا اموا ل ا اصعب لار ونارن 
م“ وللكخهم عادوا. بسرعه » وسأل الستشار, ارت هل سيتولى المدصب ٠‏ 


فى إطار دئطةة77 الدستور الملكى فقال . 
- أس كنت أرد بالإيباب . أمااليوم فعلى أن الشاور مم زملانى . 
ممتي وماذا عن الوصايه 5 
. -- لقد فات الوقت . . 
وبدون رمیات أو سبدات ۳ المستشار المنصب إلى أيرت ٠٠.‏ وهيع 


:شيدمان إلى الرشستاج لينقل النبأ . :ودخل إلى مطعم الرشستاج ليتناول طيتقا 


.من حساء البطاطس ولکنه لم يكد يتذوقها حى قيل له إن جموعا كثيفة حيط 


.بلرشستاج » فوضع شيدمان ملمقته وجرى صاعدا إلى .أعلا .. وفتح شا کا 
بطل على جوع س وأعلن أن ارت قد ملد المستشاريه م مرخ 3 فلاس 


#البورية الألمانية الكبيرة وماد إلى حسائه .. 
وعكذا ولدت جمبورية فاعار بس ملءقئين من السام 1 
وعندما قم أييرت: إلى الرشستاج ٠‏ وعم بإعلان شيدمان امبورية عنبيه 
لا د لس من حك أن تمان اعقرورية . إنهذا متروك للجمعية الدسئوريه » 


وه افتة : وضح خاق ايورت وحترصه حى فى مثل هذا المأزق الدقيق عه 
حل الشرعيةء وحقيقة الال أن شيدءان إبما أعان الجرورة بنفسه لك ينوت 


سس N)‏ اا 


على ليبسكنشت هذا الإعلان ووز لحز ب کل ما يمنيه هذا الإعلان . نبى ٠‏ 


عن کو الناحية م ضرة م € 


وألق اييرت خطايا جاء فيه : 
«أما المواطنون : لتد سل إلى العر نس ١‏ كس فون بادن الذى ظل حتى 
الآن «ستشار الإببراطورية » عوافقة زبلائه » الستشاريه ٠٠‏ وأعيزم أن 
أكون وزارة بالاتفاق »م الأحزاب . وستكون حكومة الشمب » ويكون 
برناجها عقي ااسلام للشب الألمانى بأسرع ما سكن . ومنحهم اليرية الى 
| كتسيوها. 
ہا المواطنون . 
إلى أدعوم لمساعدتنا فى مبمتنا الصعية تم جميعا تمدو ن إلى أ مد 
تنعرض للخطر ءوارد أقوات الشمب . وأنه و اجب الأول على كل ٠واطن‏ 
أن يظل فى المقل وأن لا يضم العوائق فى طريق إنتاج الطمام ونقله ١‏ إن 
نقص العام بى الشقاء اجمي.م ذالفقراء سيعائون منه بقسوه » ها سيتءحرض, 
العمال الصناعيون اشاق لاحد لا . 
ا 
أرجوكر أن او الشوارع لتسكون المدينة مديئة القانون والنظام » . 
وفى الساعة الرابعة بد الظبر اقتحم ليبسكنشت السراى الملكية » ركان 
معظم الرس قد هجروها بین فى عس هد ينظر فى مأم إلى الخوع ودخل 
ليبسكنشت دون أن نمه أحد ووقف ف الشرفه الى أاف القيدمر أن ياء 


خطاياته مها وقال « لقد ا ق قجر الكريه» وان دخلا رحد عن اطو ديزارن. 


رار هذا المكان وأنا أعمن المبورية الاشترا كيه الألمانية الى سام 
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حل الألان :. إننا مد أبدينا إلهم وندعوم: لكى يتموا الثورة المالية . 
والذين بريدون منک هذا فليرفموا أيدهم وليقسنوا » ٠٠‏ رتفم المتاف 
إلى غنان السماء ٠‏ 

i‏ كان ذلك عضى أحتل اس المنود الثسكنات النسكرية بيبا أوى 
أميل ا أحد الاذتر | كيبن الستقلين الأتطرفين وكان من قبل 
من للوظفين سثارة الأعاد السوفيقق ‏ إلى رآسه البوليس فى مدان 
التكساندر وأعان تشه ريسا للبوليس وأطلق سراح ٠٠١‏ من السجوئين 
ووضع بده على كل الأساحة الموجودة» يا احتل أنصار ليبكاشت مقر أحد 
السحف الحافظة . وبدأ اتحاد سير تا كوس يصدر منها حينة د الم الأحر < 
وجاءت روزا ل وكسمبرج القى أفرج عنبااتو من سجن رساو لتشرف 
على تخريرها . 

وفى المساء شبدت دار المستشارية الاتاء الأخير ٠٠‏ مابين آخر مستشار 
امبر اطورى ٠٠‏ وأول رئيس جمبورى » وق هذا الوداع قال « الور شس » 
اذى تنسب إلى أعرق المائلاث المالك .. للنقالى الذى بدأ حياته صي 
حرو ی ٠١‏ 

س هر ايبرت ٠٠‏ إننى أعبد بالإميراطورة الألمانية إلى حفظك ليرد هذا 
« لقد فتدن اثنبن تن ايداف فى سبيلها » . 

وأخذ اييرث بذرع مكتبه الفسيح الطالى بالدور الثانى من المستشارية عندما 
دق جرس أحد النليفونات ‏ وکان مل رقم ۹۸۸ وهو اعمط المياشر ما بين 
النيادة العليا والمستشار ورفم ايبرت السماعه ليسم صوت « جروار » 
رئيس أركان حرب المارشال هند نيرج ٠٠‏ وعم ايبرت أن القيصر فى قطاره 
أنخاص وأنه يءتزم الالنجاء إلى هولندا بعد أن ترك الماريشال مسئولية قيادة 


مسج اي سسس 


اليش وأن. المارشال, مز م إعادة» اليش إلى قو اعده مجرد امام المدنه. ١‏ 
وفع .ارت أن اليش لا يعارض حكومته . وبعد فتزة هن الصمت سأل. 
ايورت «وماذا تنتظرون منا» فرد جروثر بان الفيلد مارشال ينتظرون المسكومةة 
أن او بده فى تعزيز الضبط والربط فى اليش وأ تصان الامدادات. 
والاتصالات . ٠‏ 

ا 

س إن الضاط ينتظز ونان قار م المسكو مق الإميناطور الللشعيه.. وگ 
شت نأ سم حت تصر فبا هذ اءالغزض . 

واطدأن:اييرت ٠٠‏ وطابٍ من جروتر أن يباغ شكره لاارشال ۰ 

وهكذا عقدت الصفتة .. ٠‏ 


الني تلك 


كانت الفو فى والمماية التى ادت الأيام الأولى ءن وبر تنقشع شيا فشيئا . 
لفح الحال لنوع من التقعاب تتلاق فيه الأشباه بالأشباه والنظائر بالنظائر 
حتى وإن اقتصر على اللطوط الأساسية العريضة دون التفاصيل الدقيقة . 

١س‏ الميش « الضباط وعالس المئود » 
كان هناك اليش الذى كان رغم الطزعة والتحلل عثل قوة كبيرة لس 
فحسب لثقله المادى ولكن أيضا لأن اليش كان عثل القيم المريقة لألانيا . 
وكان هو الذى حةق الوحدة الالمانية بحد السلاح ورأى فيه الشعب حاي 
الامبراطورية الأمين يا آمْن هو بأن هذه اجاية هى رسالته المقدسة . 

و تلوث المزعة الميش. إذ لم تلصق به شائبةجين أوفرار أو تقريط ؛ وان 
حتى المدلة منتصرا يقف ف الأرض التىغز اها واحتلباء كانت هز نه فيحقيقنها 
نوها من التو قف اضطر إليه نتيجة لتكالب الأعداء » ولأ الكثرة 
تغلب الشحاعة . 

وكان ضباط اليش منذ أن بدأ التنظيم ابلديث للجيش الالماني ارون 
انيار خاصا ن طبقة النبلاء والملاك . وعنهما أريم زيادة اليش سنة 1۹1۴ . 


وظبر أن هذه الطبقة تمجز عن أن تزود اليش بالعدد المطلوب من الضبياط 
رفض وزير اكربية أن ع ابابا مام عا مة الشعب . وكان هناك تقليدر فض 
أى فردله ميول اشترا 5 ية دن الانتظام فى سلا الضباط » فقد قيل إن 

الاشترا كيين تنقصوم المؤهلات اللازمة لاضباط . 

وكان هذا ےسا من وجبة أظلر القيادة البروسية التى كانت نستلهم تقاليد 
البيئة الاقطاعية وتجمل أولى واجبات الضباط الولاء والتثالى فى خدمة الدولة. 
وك وأجيات الجنود العلاعة العمياء الى توجدها نظم صارمة ٠ن‏ الضيط 
والربط وكانت هذ التقاليد : محقق التسكامل المطاو ب للحيش : الو لاءمن الضباط 
والطاعة من الجنود: هذا الک مل الذى وصفه تاسيئوس من أيام الاء برأطور, ب 
الرومالية وصفا دقيثأ وموجزا عندما .قال « « يثائل الزعيم فى سبيل النصر . 
ويقاتل الأتباع فى سبيل الزعیم » وہذا التسكاء ٠ل‏ استطاع اليش الألمانى أن 
تحمل ضغط الرب وتضحياتها طوال أربع سئوات ٠.‏ , 

وح التباية استطاع الضباط أن يحتفظوا بالضبط والربط ا شالميدانية 
1 فم ار زعة . ٠‏ بحيث م الاتجاب 1-6 اريقة أثار - الاعجاب . فكانت الأرق 
کسیر بنظاء ت إعية قوادها فى الجانب الأيسر . *ن طريق الا 5 اويل 
بيا خصض الجائب الأعن المدنين . ول تتف مسيرة الا نسحاب حقی بالیل . . 
وحددت الأوقات' والأما a‏ ا الرائحة. E‏ دقة . وکانٹ الاقم 
الحاناء لاتنتكاد تلحق 5 الاك الأسلحة الو ی اناق على 1 کان 0 
كناف کرام عل جني ارا ریق اي 5 

عن بقارن هذا + ها حدث ف 0 يتضخ |الفرق e‏ ۴ ب اوضع بین بین : 
الدولتين ء فقد کان امنود اروس يفرون ن ن الميدان والحرب 3 فحلة بر من 
الفوطيّ و وَالذعر اموق و التدهور a‏ ر 1 ولتو 5 الإدازة ة وراءة الاساية 
والأطمسة ونا أذ اندلست 'شزالة اللزارة لو" فشكو اطي . + ین کان" 
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الالان يسيرون بعد الهدثة كأنهم فى استعراض يخطوات الاوزه . وحت! 
الاعلام وعلى دقات الطبول تقد بم ضباطوم . 

إن عل هنا الأشدان الذى نم عن قيادة خاد“ جمل الالان يستقبلون 
امنود ککرارن وليسوا كفراريين ورفموا لهم أقواس النصر التى كتبت 
علها عبارات د الى قواتنا الى لاتقير » د إلى الجنود المظفرين » . 

وکات صقو ت الضباط الالمان مم الضياط البروسيون الذين كانوا »تون 
إل أعرق العائلات الارستتراطية » ويتوارث أبناؤها الخدمة المسكرية جيلا 
بعد جيل » وهنا أسرات عديدة كان أبناؤها يحماون السيف لأربعة أو مسة 
أجيال متوالية ودون اتقطاع . وقد تحدث .ؤلف « قطار برلين الأخير » عن 
آخر جيل من أجيال داجو نکر » ووصف بعض خلائقوم فقال . 

د إن اجار الات البروسيين 0 برو ق الي للضم 6 نهم من الناحية . 
الدب بترن الغاية من الوسابة ٠‏ إن فون بو ك وفون ليب هما اليوم القوام 
اذى انلها يدا كانا فى السادسة عشر ر رغم آم امنا انا مباية السن 0 
لباق الف د» وما يتمتعان بحيوية ة الشباب» مما لارشيخان لأن هذا يجمل الميأة 
غير نظابية “وهو ع اش مع الشرعة البروسية > eel‏ ا لحياة, 
باليلاد ٤‏ ویواصاون ذلك بساطة دون أى تغيير 5 ی يجام اموت » وقبل أن ' 
نیا اموت امارشال » فون ريشنو بعامين كان إسبح عاريا ی الفستولا ھون د کر 
الاشاعة أ کان مل سلرسه ,بين أسيانه ) فى مقدمة فرقنه . وقيل أن وٽ 
77 کان عارس فی الصباج كريناته بجانب اکس 5 i‏ وا 
وف أسيات كان يشنرك فی سباق ضد فريق أبلبي ف العشرين أن كر 

- اثى» کا أن اميد جا 7 جومم بام 5 وهذا ا لانور‎ ls 


مس ار ست 


الإ فى حالتين : حالة الاصرار المستميت » وحالة:البسمة المابرة . الأولى عنب 
أداء الواجيات والثانية فى الحياة الاجماعية عند تناول الشاى أو المادي . 
وقد يصور ذلك .«ودندورف » الذى کان يسير باملا؛ اس العسكرية الكاملة. 
ارال عبر المانيا الثائرة » عندما كانت ابرع | المامة عزقشاراث الملازمين». 
ge‏ دنأ هادا » کا لو كان ذاهباً إلى حفلة شاى. . وفى إحدى المرات عند 
كانت معركة فر نسا فى أبامها الأخيرة»اجتز ت ميدان المدركة رفقة ضابط روسی. 
شاب » فعلا الوحل حذاتى » ومقت الأسلاك الشاشكة سروالى » وفقدت 
د . وعندما وصلنا إلى ستراسبورج فى المساء لم تكن شائبة واحدة اوعثاء 
الرحلة تعلق دليلى » فحذاؤه يمم » وكل شعسسرة فى مفرقه فى مسكاما 
ادد بالضيط ا 
وص شرا مهم حدث ولاحرج ! إنهم يعبون الجر عا . وخلال رحلة سبعة: 

ا خط مأجينو م مع الكابتن سوص فيد الملحق لسكرى بوزاره الدعاية 
وأحدالضباط المروسيين ‏ کان يشرب قلاع ليلا ونہاراً . وکان‌ یشرب 

كل شیء ؛ وفى كل وقت . وقد حاولت أن أسابره وتبحت خلال الثلاث. 
عشره ساعة الأولى . ول في بعدها لم أستعلع 5 ا خد مکای عل 
المائدة واشاهده وهو يرع عددا هن زجاحات اجر المتنوعة وا بعد أخبر.: َه 
أن الضباط البروسيين عرنون على الشراب كدزء من ریم ى 
وأنه عندما كان فى السابعة عشر كان بطاب منه أن يجس نهنا إلى جانب. 
رؤسائه و يشرب سوم كوبا به آخر ٠‏ وفى النهاية كان ؤس بالوقوف فى ع 
« الانتباه » وأن ويب على أسئلة » فإذا أخطا أو تلم عوقب ٠‏ وعد هك 1‏ 
التدريب شيبًاً هان » لأن رؤبة ضابط یتر سک سىء إلى الضبط والر بم 
8 نة الضباظ . و الاحتفاظ بالدكرائة تحت كل الفلزوف ».وى كلى الأوقات. 
جزء لاا يتجزء .من الشمرعه التروسية.. 


سس ۹ س 


وإنة يبدو أتهم ليسوا كاثنات انسانية » وأن المشاعر والتؤازع الإنسانية 
خرية عام 8 ممتهم انر وسية . إنبم آلاث تتحرلة بالانمكاسات » 
ولاتدرى ما الف كير باستثناء ما بتماق بالمعارك وكنيات الفتاد والأسلخة: 
والذخائر »وهذا ايؤدونه بكفاية » أنا التفكير فما .وراءذلك فبو حرم 
علمهم والتاريخ بالنسبة هم ثبت ومضمو نه عحدد » وهو يعنى الوطن والمكرية 
التى تختارها وتعينها طبقتهم » فإذا أنتخبث الجاهير المكومة » فالا لا تصبح, 
حكومة الوطن والحسن لدہم هو ما يتفق مع الجرماى » والسىء هو الغريب. 
والشعبي . وم ب امحون ف اللطيئاث د الرجالية . » كالقسق » والاحتفاظ: 
بعشيقة » والشراب »'والقمار ولكنيم ببتمدون عن أى اتصال عن ثم دوم 
وهناك فكرتان يؤمنان ما إعان المقيدة المازلة ها الشساعة والواجب . فهم. 
لذ تناءون اا عن المت ولكليم ينفذون الأوامس » أو عوتون دوا 
فى شحاعة . وم فى وقت واحد روما نتيكيون كفرسان القرون الوسطى » 
ومقو تون كقطاع الطرق » و مم مهتثهم مدمرونء رضيقون بالدلام وأعداء 
مطبو عون الكل ما أحرزه العصر من بناء للد عقر اطيه > . 


وتبا ؤلف «قطارر لين الأخير » بأنبم فصيلة مقضى عاببا فهم ف المقيقة: 
« حقرية » اجباعية لا مستقبل لحا » سواء انهزم هنار أو انتصر فاو أممزم. 
فسوزءون ممه » ولو أننصر فسيظلون لنتوة . ولكن الندمر الأخير سيكون. 
رجال (الجدتاو ) وهو حك صائب . ولكن كان لابد من هزعة أرب 
المالية الثانية » ومارك المبية الشبرقية الضروس لكى سكن على صفحة: 
المسكرية البروسية » أما فى الفترة التى أعقبت ارب المالية الأو لى» فل 535 
الوهن قد تطرق إليها بعد . الا 

وكان الضباط يكنون البنضوالكراهة الكل الاتجامات الاشترا كي وقد . 


حم و غ4 س 


اموا أيبرت وزملاءه على مضض »- وباعتبارم هون الشرين وام الاجز 
دون الطوفان. و تكن اسا ب هذه العداوة مقصورة على الاختلاف 8 قل 
التضاد ‏ فى فوم الحياة والأسس الی يقوم عللبها اجن لجتمع ». إذ أضيف إلى هذا 
العامل الموضوعى عامل ذاتىهو التبديد بالتضام على المنزلة المسيزة لم كا 
.وملاك ) أو م فى حرمانهم من لقمة العيش وإزاهم إلى درك e‏ ان . 


:و یکن فى هذا التصور فر ألغة ؛ ٠‏ فإن أحداث الثورة البلشفية وما ا قمنه 


0 و الضباط القيصر د ان عه ن قتل أو فشر د بد حعل الناجين مهم لجو ل 


دما أ أو أوسماة ف فنادق ومقافى 6 لش وغيرها . كانت ر وما لله فى الآذهان ش 


3 شل و ن السكابوس :1 زعج عل الضياط الألمان إسدأون الا ك3 
بالمداوة تطبيقا ڈول درس يتعلمه المسکر بون ف كل العلل : أن امبر م أفضل 
8 لداع 


* | به 


00 


دأظرت الثورة قوة جديدة فى المي هى ( مجالس الود ) الى أخنت 


تنظم انود و تبعدثم عن منيطرة 'الضياط, .ركان الاتحاد السوفيق قد ام ستطاع 
أن و صل دعايته اى الخماوط الألمانية والك؟ كنات بطرق عديدة كانت أبرزها 
( الخاد ) التى أ أ ش ر عليها لينين فل( ر ليتوفيسك ) ونل الألان ا 
فى جدود تصوروا أ ہا لن فونفن ن الضبظ والربط ولكنها جاوزڻ “ا تصوروه 


بکد 0 جود ا الفرق سحت 4 ن اة الشزقية عند دشن : 


50 5 ا دجوت املد ل اليسارية والمعو نان الاي 1 
الق کلم م من ن العمل ٠‏ والليحة 00 العا سل و اسل ونك ف ادن ١‏ 


: مجنو د ( مارست قدر | 4 ن الساطة و اطيمئة عل شون العامة‎ 00 J 
ت اطالىة ول “التؤرئ 58 اود ا چون: اطاط 0 سن‎ 


د اسه 


علانائهم وأوعتهم ؛ولكن قلما جاوز الأمس ذلك . 

ولسكن مجالس الجنود على هيما و الكارق غضيك لبد فين 
من وجوه النقص قلات من فماليّها واودت ما بعد .ضى أقل من عامين . وکن 

ن ارز وجوه النقص عدم توفر الوعى الا سی الاورى لدى أعضائها » كانت 
الثورة بالنسبة لمم العو دة إلى المياة المدنية واستكنافها بأسرع ما مكن من. 
الوقت وبأقل ما 0 من التضحيات» ومن هنا فقد تجاوبوا .م فكرة الدولة 
فى عقد اة الوطنية ‏ ولم تكد تعقد حتى سلوا ها المثولية الثقيلة الى 
بكو نوا ها أ كفاء ولم يقدروها قدرها : مسمولية السلطة. . 

ركان »كن أن يعوض هذا النقص لو رزقت امجالس قيادة ثورية قديرة 
وناغة 1 الفترات القليلة الى خضت فما #الس الود لقيادات. عالية 
أو اشترا كية واعية » لوا عن ساييمهم » ولسكن هذا م حدث إلا لاما ٠‏ 
ولو رزقت مالس المنود زعم قديرا مثل لاختاف الأعس 5-5 5 
'< كانت النتيجة الأخيرة بالنسية للاجالس ننسها واحدة. فن المانيا سات الجالس, 
الساطة خنارة ومتطوعة إل المزب ٠‏ وفى روسيا سلب ب ازب السلطة من 
احالس نتيحة لأنرجام أ القدبر روس ىكاذى الو قت ننسه هو را 

وقد يصور مو قف مالس انود ٠‏ ن قيادتها المسكر د ادت عنس 
كن ن بالقيادة المليا i e‏ دءثق ٠‏ اوقبر سنة ۱۸ تقدم إل 
القيادة سبعة جنود باعتبارثم الاحنة التنفيذية لقادة هاا س اجنو د طالبين. 
الاش تراك ف إدارة عملية الاعات والنفبت هن أن القيادة ب اليش 
ضد. الثوزة ال هذا الوفد شا أعد اذلك فتحدث عن روح الزمالة 
الى مم مابين اجنود والضباط وذ کر| سے هند برج وأنه وضع نفسه فی خد 


کر ثم اقتادم إلى ححرة و أعار رت ف کات نوجد خريطة بطول. 
المائط مؤضح علبها الطرق والكيارئ ؛ وخطوط السكات الديدية وعطاا 


س 


«وتتقابل فا أنلطوط الزرقاء والمراء والحضراء فى اختنافات ضيقة . وتحدث . 


االضابظ عن هذه كلها بيسر وسوولة أدهشت امنود . وسأل الوفد عا إذا كان 
.على استمداد لإدارة عملية الانسحاب؟ إن الأواص يجب أن تصدر وأن يصدق 
هلها بسرعة لأن أي تأخير بعد انها كا للاتفاق ويضعهم نحت رحة الماقاء؛ 
.ورد المنود مسهوتين بأن هذا يمكن أن يترك لاضباط وأن الجلس إؤ بد الضباط 
+وأستطاع الضابط أن يس لالوفد على إصدار بيان يدهو إلىتأييد قيادة اليش . 


وأغرىهذا النجاح ومااقسمت به عملية الانسحاب من كفاية ودقة القيادة 
:العليا بأن تمالم قضية « مالس الود » .مالمة جذرية . فقرر جروئر عقد 
مؤ مر مجالس الجنود فى الجيش الميدانى فى أول ديسمير فى امن 85 بنية 
ااذ قرار كان قد أعده لكبت سلطات هذه الجالس وح ل كل التشكيلات 
االعسكر ر ية وتدعيم سلطة الضباط معتمدا على اسم هند برج وتأثيره على انود 
ومشقدا أن أزوة عارضة . 


وعنددا انمتد الجلس مفى كل ثىء فيه طبقا تلخطة الى رپا روز 
.فألقيت خطب تندد يبور مجالس العيال والجنود فى برلين وقدم القرار الذي 
.وضمته القيادة العامة وكاد أن يجاز عنديا قدم اميل بارت رئيس المندويين 
الثوريين وألق خطابا ملتهبا ند فيه بسذاجة الجنود الى سكنت الضباط ٠ن‏ 
فدرم . 
وانكدفت مناورة القيادة وأفلت الزمام من بدها وقر ر المجلس حقالمنود 
فى رفم ۳ الأحمر » وأن مخالس المنود فى الممثلة التايمة دون منازع لإرادة 
الشسب » وأ أنها أداة السلطة السياسية . 
ولكن هذا النشل لم بن القيادة المليا ء فوضعت خطة أخرى للقضاء على 
بالعناصر الثورية بأسرها فىبرلين» سواء منها انود أو العمال» فعندما سر حت 


سم سلس 


الفرق ؛ وجبت القبادة العليا اسم فرق من فرق المشاء اولوق مم ليعسكروا. 
فى أرباض برلين ٤‏ جدوبا وشرقا وغربا . ا دربت وحدات خاصة على قتال 
الشوارع.ووضعت القيادة العليا خطنها على أسا س أن يلى دخول القوات مباشرة 
عمل حلسم لتحر يد السكان من الأسلحة والقبض على العناصر المشاغيةوالثورية 
وإعادة السلطة والنظام فى اليش . 
بيد أن المستشار ارت رفض هذه أعلطة رفضا باتا . وكان قد حذر جروئر 
قبل أن يمقد «ؤ عر مجالس المنود » وأوضح له مخاطر ذل وكان يستطيم أن 
بتساع ی‌عقد المؤ مر ولسكنهلم يكن ليقبل أنتطلق اسع فرق من مشاه علىسكان 
رلينفضلاعنأنه کان يعرف مدى تعقد الموقف فننلظانه محدودة .. وزملاؤه 
لابثقون فى القيادة المليا . ومجالس العمال والجنود لن تستسلم بسهولة . ولهذا 
علاب ايبرت لمر الأولى أن بذعن ال ميش لأواص المسكومة . فلايود إلى 
برلين إلا الجنود الذين جندوا منها .. ولمم أن يحماوا الأسلحة ولكن دون 
حار .. وحاولت القيادة المليا العلص ودفمت ببندنيرج لأن يرسل لورت 
.خطابا يناشده الموافقة على الغاء الس المنود لاضباط حى يستقر الضبطوااربط. 
ولسكن اييرت لم يكن ليستطيعالموافقة على هذا نی لو أراده وأخيرا أمكن 
الوصول إلى نسوية بحيث تتولى اللطات المدنية الاشراف على تج ربدالمدنيين 
من الأسلحة ويسمج للفرق التسمة بالدخول إلى برلين محنفظة بالذخائر على أن 
لاحضر معها دبابات أو مدافع رشاشةءوا هجت القيادة المليا بذلك وأركات 
قيادة الفرق إلى جنرال صارم هو فون ليكيس هندوهة ۷٥۳‏ وزودته بتملمات 
سرية العمل »ا يراه لازما ‏ حى لو تمارض ذلك مع وام المكو 5 
أو وزارة الحربية : 


8 دخات القؤات بتظام تام 3 ف مك ا اثر ال ليسكيسو أركان در 4 عل 


سس E‏ غ سما 


ظبور الجياد واضعين كل نياشيم6هم ومثبتين فى خو دام طاقاٽ ٠ن‏ أوراق: 
السنديان ترز للاخلاص والشجاعة » ولكن الاستقبا لكان فانرا ووقنت. 
مموءات من فرقة « بحارة الشعب » الى مثل أ كثر العناصر ثورية محدق. 
فى شك واستياء . خاصة وقد لاحظت المدافم الرشاشة غنيأة فى العربات عت 
أ كداس. ن أوداق السنديان . 

و تكد بمضى اة أيام حی 3 تمحر € اخيش على دل اس ال أحد 
المؤرخين7” فكل امنود عادوا إلى أحامهم دون إذن ؛ وظاوا هناك . ورت 
الشكنات ونيذت كل القواعد ا ب > ودلا دن أن کرد یش المدنيين. 
من السلاح ققد جرد المدئيون اليش من السلاح . 


وعكذا فشا 00 هذه الحاوله أيضًا ودل ذلك عا لايدع شکا - 
على أن مونجة الثورة يكن أن تبتلم الجيش وتذيب كل نظم الضبط وااريط 
بحيث ا کر متفلنة وضرب الثورة وأنه 1 أريدهذا فلابد 
من قو ات محدودة العدد تعر ل عن البيئة العامة الثورة وتغذق بفاسقة 0 دعاية. 
مضادة تصل من القوة والموضوعية إلى نثل دغاية الثورة ٠٠.‏ 
' فإذا كانت نظم الضبط والربط قد ماوت بين الجنود فإن ألنواة القوية 
الصلبةللضباط ل تنأثر .. على المكس لقد زادتها الأحداثالأخيز ةو اا 
3 الذى دما ف اليم و دفمها. ذلاک ن تعمل ابو سائل جديدة 

ول ا هيئة ت الضاط وال س الود 5 دون جيش م دون قادة 5 


وقد استطاعلقادة أن يكونوا جيشا وم امن أن ارز قاذة a‏ 
القادة في النهاية . ظ 


(1) The Kings. Depart p. 235. 


ست 886 سس 


۲ ب البرجبوازية 


HF 


ددا قافنت ارب 5 اوور ا رقي وجل اصناعة ومين وأساندة 
اعات ٠‏ ۰ فى نوأة مجتمع الآمير أطورئة , وقاعدة تقديه ٠٠‏ فكان رجال 
الصناعة الصاعدة عثلون القوة الاقتصادية لابلاد والأمل فى أن جاوز الماننا 
مابلغته عدوت اللدود .ريطانيا ٠٠‏ وکانت صناعة الديد و الآلات والأصباغ 
والكي ويات تفوق بالفعل مثيلاتها فى بريطانيا . وعندما قامث المرب عززت 
الصناعة . فلما حدنت از عة و قت زفت 6 الرجمى . 
وكان الأزق الذى وقم فيه الاشترا كيون الدعقر اطيون ( الأغلبية ) أمهم 
١‏ يكونوا متحمسين لفكرة تأميم الصناعة الى اقترنت بالبلشفيه والفوضى 
أ كثر ما افترنت بتلك الصورة 0 للاشترا كية اى تعمل فما النقابات 
معززه بالزب والتشريم لتحقيق مكاسب للہء ال شتا فشیاً وکات هده 
الفموزة الأخينة فى مايتفق مع الطابع السلمى والتدريجى والنظامی للاشترا كيه 
الالمانيه . کا أن جزءا كبيراً من هذا الفيم يعود إلى ماتصوره الاشترا کون 
الدعقراطيون من أن باوخ الصناعة و لت درجة عاليه من التنظيم والتركيز 
lef‏ ثل بتعبير رودلف هلتردج فى . ۇر ازب سنة ۱۹۲۷ « احلال المبداً 
الاجماعى الإنتاج الخطط محل المنافسة الرة وأن'سة هذا اميل می أن تارجم 
هذا الاقتصاد اذى هرادا رار انراد دير واه الدعقر اطية» 
1 5 ن ضور خلاه «العرجمة» واضحة حى 337 ومنهنا فد وقنت جمهورية 
امار موقنا 2 دعقراطيا . ن الرأتعالية عدا كانت الساطة فى يدها» 
وتستطيع القضاء علمها وتصورت أن دورها لیس انتا علا 0 حو يلبا 
من إدارة رأسالية لل إدارة دعقراطية . 0 15 الوم شوم الشيوعيين 
عن أنه لابد من وصول م خر إلى السللة. حتی بای الدور التار فى للشيوعية . 
ر ٠‏ ل ظهوز وشقرط 


س س 


وه الطريقة أعطيت الرأعمالية «فترة السا الى کا منأن هله 
ما کرھا وأصبح كل حدیٹ عن النأميم مدا 4 وشيئا فشا أصبح المديث 


عن العدالة ثقيلا » ومع مضى الوقت استعادت الرأسمالية قوتها وتكرت 


للحمبورية و کات ت بالنقابات . 


وكان لاقضاأة أهر توه ف الجتمع الألاى واوا . دور بارزق مقاومة 


1 المبورية واستغلوا صفاتهم وسلطامم والثغرات الى لار مب قانوت فىذلك!. 


ودأ ب قضاة الحا ك الجدائية على تبرئة العسكريين والرجعيينو إدانة الشيوعيين 
7 الاشترا كيين 1 ۰ 

٠‏ وكان نما يفاقم م نألرذللك الطبيعة التعاقدية لاجموورية التق تطلبت الالتمجاء 
إلى القضاء عند الاختلاف وفسكرة زعماء الجبورية عن القانون والنظام الق 
جا کون القضاء فی“ عدد اكيبير مر ن المناسبات كاهانة. عل الجبورية 
أو إهانة رسن امبورية « اييرت. < وف معظم هذه الحالات عنم القتصباء > 
٠ e‏ سار لدعابة خصوئهم . : 


1 5 وروی و. وس S: weyy Jali‏ 37 0 بض الفلاحين و وصف ألوات 
الم امبورى بأنها روث ث أسود وأحمر وأصفر ورفعمت المكوية ة قضايا على من 
انوا يستخدمو هذه الفا فىاعخطب العامة وعرض حامو الدفاع علا هور u‏ 


.فى قاعة الحمكة وأوضحوا أن ال سريط افق يدعي رحیا وذهبيا» لم یکن من 


لون ذهبي ولكنه بدلا من ذلك كان أصفر مل روث آلا 0 وق عض 
الالات اتمازت المحكة إلى انب الدع مستغلة القضية لاذلال ابورية 


وحدث هذا بالنسبة لابيرت اسه - ٠‏ وهو رئيس e‏ 


و يتعاطف المثقفون ا كانوا أساءذة جادعات أو طلية لعي راو 
الناشئة أو الك الاشترا كى» فالنشأة التاريخية لألانا جملت 2 انا 


عاد اه 


الفكر الأااىيتحه انجاها وطنياً وبس اشترا كا 5 يظبر فى الانيا مفسكرون 
شعبيؤن كالتكتاب الروسالعظام بلنسى وشیر لشفسکی وتواستؤی وتو رجنيف 
وديستوفسى وجوجول وجورك ا .. من الذين أرزوا قضية الشعب|استعيد 
احروموعرضوا صورة لمشاعر العمال والنلاحينوءالجو| قضيةالمدالة الاجماعيه 
حش مهدوا الو للدعوات‌الاشترا كية والشعبية وأهبوا خيلةشباب الجامعات 
وأبناء النبلاء .. على المسكس لقد كان عالقة الفكر الألمانى مم كانت ونيتشه 
وفيشته وهيجيل وتلك السلسلة من المؤرخين الذين مجدوا الجنس الاما 
وحضارته وخصائصة . وقد كان من جوته علاتا من عمالقة الفكر الإنسانى 
وكان جدير | بين الكتاب الألمان عنصب الصدارة والراسه ولكنه لم يثر 
ا مخيلة المثقفين » وفى مسنة ۱۹۳۲ عندها احتفل يذكرى مور مائة کک 
م يكن الاحتفال بالدرجة الأولى باعتياره شاعرا أو نبيا ولكن باعتباره أفيو 
وم تجدالدعوة ة لإقامة مثال هنر يش هينه وهو الذى يلىجوته قد 0 
عن اشا ج لما على امتداد ولاعاما .. 
اوقد يقال إن ما رکس كان ألمانيا أيضاً . وأنه لان 2 ا 
:ما رکس كان مبوديا بالأصل . وكان ابنا ماقا لميجل لأنه استخدم أسلوبه ليقلب 
“فكزثه ؛ وقد نيك لجلسيته البروضية و ف تريطائيا . و ن هنا شن العسير 
:أن تعره ذألانيا»وقد أعتيره all‏ والأللى 2 أوزفلدشبتحار» داشترا کا 
:لزيا > ودا إلى انقاذ المزب الاشہرا کی الدءقراطى الألمالى من نفوذة لآن 
<٠.‏ حزب بيبل يتضمن قما روسية أصيلة مضادة لداركية كالضبط والالز 1 
| .والاستمداد لاتضحية < ی اموت ف سبيل فكرة سا 5 ورأى شبنجار أن 


.الاشئرا كية ا مها جب أن كف صد الماركسية الى مثل ريطانيا 
.بلزعنها الماد 5 


(1) Weimer Culture by Peter Gay .م‎ 90. 


E ال‎ 


ول تحدث الجمبورية تغيبرا كييرا ف نفسية أو ذهنية <l‏ رین أو نظې 
الاعات وظلالمؤرخون الألمان القداى 3 الد یمون جيل 3 عار وقد نحدث. 


1 اللكاتب :فرائز نیو مان Fr emen‏ عن ية بعض الجامعات ت ال لانيه 


فر الخزب:. 
« عندما جئت فى ربیم ۱۹۱۸ إلى جاسة برساو » نبد أرز اقتصادى فما 
ل ا ا الأو لى قرار الصاح لسنة ١۷‏ ( الصلح دون ذم أو تعويض ) 


وطالب بضم لويجى ورى 811 هده صما وحويل بلحیکا إلى ميه 


ألانيه وأن تستعمر ألمانيا مناطق واسعة من أوربا الشرقية وماوراء البحار » 
وتفيأ أستاذ الآداب بالانتصار الألمالى من واقع تصوره لفلسفة كانت ورمئله . 
وعندما ذهبت إلى ليزج اراش عام 191 . رأى أستاذ الاقتصاد أن من 
الضرورى تأييد شروط اماد الجامبة الألائيه Pan Germa Ui‏ 

وأركان الحربءبينا استخلص أستاذ التاريخ أن الدءقراطية فى جوهرها صورة 
غير ألمانيه للتنظيم وأنها إما تناسب الاتلو سا كسون الماديين ولكنها نضاد 


| قیم الس الألمالى » وعددما انتقلت إلى روستوك فى صيف ۱۹۱۹ كان على 


أن أنظلم الطلية أقاوية الدعوة ضد السامية الى كان قوم مهأ علائية الأساتذة. 
وأخيرا عندما حلات فى فرانكقورت كانت الهية الأؤلى التى جامبتى ی 


.. المساغدة فى ماية أستاذ جابعئ اشترا ى ‏ عبن حديئًاً - من اهجوم السيانى 
9 البدنى د يقو ١‏ به طلية ليدم ب شر | عدد و و الأسائذة > 7 


290 8 سنة ا حضر الكونت كار ادتفالا ل 


لیلاد جرهارت هو بان فى جابعة لين فوصف فى مذكراته كيف أن أستاذا 


الآداب بدعى دشر سن حاول ا ال لين ف الخاممة عن دعوة ارت 


(1) Ibid .م‎ 46 


سد وغ س 


وعندما رفض الؤلون طلب بترسن أن لا.دعى «لوب» على الأقل حيث أنه 
< من الكثير جدا أن يدعى اثنان من الاشترا كيين الد مقر اطيين ع . 


م اليسار 


#انت ارا ال سنفك بویرا سکن هل م اسار 
وتجرى تغييرات جسيمة فى مواقع بحمو عانه » فالازب الاشتر ا ى الد مقراطی 
الذى تعرض لحنة التنقيحية أولا » ثم تأييد الحرب بمد ذللك أصبح عثل مين 
#اليسار » وى الوقت الذى لم تكن البرجوازيه والعسكر يه لنيرئة من « وصمة ». 
الاشترا كية فقد كانت بعض الجموعات الاشترا كية تاصق به وصمة العمالة 
للعسكريين والبورجوازيه . ظ ظ 

والحقيقة أن تأبيد الحزب الاشترا كى الدعقراط للحرب. صصدم بعض 
الاشترا كيين الماركسيين صدمة لم يفوقوا منها » ووضعهم على طريق اللاعودة 
بالنسية للحزب بيا كان أثره أخف بالنسيه لآخرين . ولكن حت بالنسبة لهذا 
الفريق » فقد كان من القوة حيت يبعلها تنشق عن اازب .. وإن قدر لها أن 
ود وات القريق الأول روزا وكسميرج وكارل اييكاشت واتباعپہاء 
.ومثلد كذلك المندبون الثوريون » بنا مثل الفريق الثاتى تلك الج وعة التى 
عارضت التأبيد ولكنها خضعت لإرادة الأغلبيه مسكا منها بقواعد الالتزام 
الحزى . . وكان على رأسها رئيس الهيثة البرمانيه للحزب « جو هازه » الى 
كان عليه بحسم صفته أن يقرأ البيان الشهور يوم 4 أغطس . حى و إن لم يكن 


عو منا به ٠.‏ 


1) ia 46م‎ 


(o:‏ يميم 


وعندما | نضحت الطبيع ةالعدوا ثي ةلحرب » وتسك و رطا الحكو مه لاعّادات . 
مالية دون أن يستطيع الحزب:الاشترا کی الد مقراطى "ار 'الرجوع اع عن موقنه م 
عد ا ن أن تلشق هله الماعة فى الفثرة ما بين رن ديونيو ۱۹۱۷ 
وأن تكون لحرن ب الاشترا کی الدمقرا. 2 5 5 8 زعامة كاوتسكى 
وهازه وبير نشتین وعدد آخر من ارز أعضاء الحزب الاشثرا کی الدعقراطی۔ 

وكانت الميزة التى انسم .ها ارب الإشترا کی الدعقراط لى أ المستقل ھی 
00 ت انىم دج م ننه ا يتجاهل الضرورات الى كانت تفرص 
نفسها » فق د كان لديه من الشحاعة ما ج يحاول اللاجة ما بين التطبيق 
والتنظير دون اذ 1 قياده اوأحد 0 على حساب الآخر ..وكان 0 
77 شاق ولدرجة جملت مدة قيام المرب به محدوده وزی بعدها أثلاة . 1 


وعندما کون الطزب الإشترا کی اقرا المستقل جذب ب الأنظار 
وأسرعت المجموعات, الى عارضت ارب بال نضام إلبه حی وإن كانت 
مواقفها أأكثر إسارية واشدداً ٠‏ هن موقف المزب وكانت ارذ هده الجمومات 0 


موعة المندويين الثوريين وجموعة سبارةا 5 لوس 0 


كانت مموعة و ألندوبين" ا ن من نوأة صلبة من مبرة 
0 المعادن ببولين ٠‏ وقد قاوموا المرب . وكانوا م الذين نظموا الإضراب 

لسيامى المدوى ف ينار سنة م١‏ وثاروا علىالفيادات النقابية الععليا واستهدنوا 
ويل النقابات من هيثات مهنية خاصة إلى لى تشكيلات . ا وثورية وقد 
تحدث عنهم رئيسهم « ريتشارد ل فقال : د خلال الريب 0 تأت القوة' 
الدافعه لمركة اناهير من المستويات الدنيا للطبقه العام » الى كانت تعالى, 
ا ن غيرها آثار الحرب ؛ واسكتها جاءت من المستوبات العليا والممال 
الثنيين . وذلك لقنتم الذى يطاق عليه إرستقراطيه الطيقه المامله » والذى. 


سس سس 199999919159991 


ست اق ست 
إتهم ظلما بأنه شل الثورة الألمانيه >" . ا 
وكان من الممكن طؤلاء المندوبين الثوريين أن بسكو و آم السوفيت 
الألمالى الذى الماع العو د الفترى للثورة 6 والواقم انهم وضعوا اطاط للذورة 
فعلا وناقشوا فى عدد من الاجّاءات النقط التفصيليه وحددوا بعد مناقشات 
حامية و ¥ نو بر لاقيام بالثورة 5 ولسكن عرد باره كيل 1 لوم ب أوثبر 
خير انلطط » وبدلا من أن تبداً الثورة فى برلين وتنتقل منها إلى بقية المدن» 
والموالى الألمانية . فقد قامت فى كيل وامتدت منها الى بقية المدن والموااى 
وقامت ف رلين ۹٩ f2‏ وشير ا اشوا ع نكيل 6وا لو ا للميعاد 
وكان النقص الأسامى ف المندبين الثوريين هو كاذ كرنا ‏ إقتصارم على 
برلين وعدم إمتدادم إلى غيرها» وأنهم كانوا يفتقدون النظرية الى تيون 
عليها حركتهم أو يقبسون انها بر ناجم . كانوا جمهوراً دون نظرة ينا كانت 00 
جهو عه سرا کوس غر به دون جمپور »؛ وكان شب أن يتلاحم هذان لستكلا 
هذا النقص وبذلت بالتعل الحاولات لتحقيق ذلك وكان يجب لنجاح مثل 
هذا المسعى وصبر المجموعتين أن يوجد الزعيم القوى الذى يضع اطاط 
و و اؤم مع الأحداث » وکات الجموعتان تقد إن هذا الزعيم . حقينة 
ليما / م ۶ 2 و6 ١ 5# 8 MM‏ 
0 نكن لتستطيع داعا دفم اتاهير لتحقيقها و ملك قيادها و5 جماحها . . 
وكانت الإضافه الى قدمتها للثورة وللفكر الإشتراى ھی وضم برنايج تلك 
امو عه الى إختارت ها اسم يونا ن 5 
ls‏ نكن روزا مم الأول الى عشت امم ا ون دنْ د ری 
الصراع الروماى القديم فقد سبتها إلى ذلك الكاتب الألمانى < لسنج > 
or Anvil p, 38 . e 7‏ 1ه سعد 11 44( 


ولكن لسنج جعل من 75 رتا کوس بطلا زواة أما روزا وقد ٠‏ بعثته من 


جد بد 3 کان : عاما على هيئة 4 باعل قد تلكون أقل عدداً من جيش 


50007 وکا تزيد ع عاما واف 1 ا بدور درای ودر 0 
أسيل فيه الدماء . 


وقد اشر ناف تفل سارق ]ل ]ماروا ا للرسائل التى حملت 
أذ سم سہارتا كوس « وغل الأنترناسيونال » الأمس الذى أدى إلى مصادر تا 
واعتقال روزا وكسبرج عو وقك انعا وان للحديث عن هذه الفكرة 
النايغة عا سمح به الجال . 

ولدت روزا سنة 180١‏ فى ولندا الر وسية من عائلة ودة مثقفة واعتنقت 
الأف ر الثورية عنديا كانت تأميدة فى المدرسة العالية فى وارسو حيث 
0 نت مجموعةصئيرة لمقاومة الطفيان الرومى. a‏ تتفادی السجن. هاجرت 
وف فى الثامئة ع عن إلى نوس | یا هناك دراستها بتغوق جذب 
الانتياه »و عندما نالت درجة الدكتوراه فى الفلسغة فى الثالئه ر نذرت 
سما للعمل فى سبيل الطيقة العاملة ورزت لأول مرة فى مؤ مر یور ۱A۹‏ 
للدولية الثانية » ثم ذهيت إلى ألمانيا كداعية ومدرسة ومؤلفة . وأضة فى علها 

زواج شكلى الجنسية الألمانيه ع امرك غ ا ن ألانياء ومات مدة 


ا #رير إحدى الصحف الألمائية . 


وعتد إعلان ارب سجنت لدة ثلاث سنوات وأريمة + شور فی عتان 
السجون الألمانية » ولسكنها كانت داية الكتاة من سجنها 6 سوا ء كانت 
هذه التكتابات سياسية أو خاصة كخطاباتها إلى . .صديقتها لوبز زوجة کاو اسک 
وسو جا زوجة أيبكاث ت الى لم تليث أن أصبحت زمياتها فى السحن » 
واشرت بض هذه الرسائل سد للهايتها المفجعة فأثارت بأساو مها الطل 


س س 


وعواطنها الرقيقة إفحاب اجميع . وقال أحد المؤرخين «لقد كانت داهم ` 


أقرب إلى غاندى منها إلى لينين > وهذا امزح من الثقانة العادية والنظرءة 
والتزعة الإنسانية والأدبية أعطاها مسحة من سعة الأفق والأمانة » وعصمها 
من هوس الاستحواز على السلطة أو لغة الارهاب والوحشية وكان اليا فا 
هو الما فى الماركسية نفسها التى لم ستطم على مارزقته من ذكاء التحرر 
فى ارقا 


وقد خاضت روزا «عركتين مريرتين كانت فما هى الفارس الى الأول 
هى التنقيحية وقد أشرنا إلا والثانية هى جمهورية عار اتى بدأت عقارية 
الاستسلام للحرب . . ا 

وعندما بدأت الجموعات الماركسية المعار ضة لاحرب تتجدم فى زعروالد 
أولا وكينتال ثانا < سنتّى ٠9‏ و 15 » قدمت مجوعة الا تر ناسو فال ا 
تضمنت عددا , ن المقدمات و اتتام أ الو اجات الى يفترض القيام ما ك 
كن للدولة أداء دورها النارش . 


واستهات مقدمات المذ كرة بأن ارب المالمية قد قضت على عمل أربعين 
غانا بن الاشترا كه الأوربية ورك وة الف اا واا ادون 
وربطت ما بين آمال اجاهير وانتتصار حكو انهم الرأسمالية وآن زعاء اساركة 
الاشترا كية فى ألمانيا وفر اسا وبريطانيا ( باستئناء حزب العمال المستقل: ) 


بتأييدم لمكوماتهم دعنوا الإمبريالية ومنحوها مبلة وأطالوًا فى أ اللجزرة. 
وحملو | خاولة الأحزابالاشئرا كةفى روسيا والصرب و إبطال ۳ لأداء واجما 1 


أمز 1 فا وان ارب العالمية أن نفك الجاهير والذكوية شيا وام مم ليست ” 


إلا منافسة وحشيه للاح كارا ت : إذلم تمد الجروب القومية #كنة فى عمد 


الاحتكارات الطليقة و لا تستخدم المصسال القوءية إلا كوسيلة الخداع 


ةا جم 


وإخضاع الطبقات العامله لعدوتها اللدود الإمبريالية وقد أمبدت الشموب, 
الصغيرة الى ناصر حكامها الامبرياليه دى 0 زهائن فى المعمركة الامبرياليه للدول. 3 
العظلى . وف ظل هذه الظروف فإن الحرب. تعنى كائنة ما كانت تی 
هزعة الد عقر اطيه الاشترا که ما ل تندخل البروليتاريا الدوليه تدخلا” اورا 

لأنها ستؤدى إلى تقو تة العسكرية والاستغلال وجعل البرلانات أداة فى يدها 
٠‏ وبذاك ستمهد اهرب القأجه اروب جديدة وأن التوصل إلى السلام لا سكن 
أن يكون وسائل يوتوبيه أو رجعيه مثل الحا ك الدوليه أو الديباوماسيه 
الرأعاليه أو المماهدات على اختلافا ‏ كبعاهدات نز زع السلا أو خرية 
البحار أو التحالف الأور ىأو ألدول العازلة 2 والوسيله الخاسمة الوحيدة ' 
هى قدرة الباوريتاريا الدوليه على النشاط السياسى وعزعتها الثورية يا أن 
الامبرياليه باعتبارها المرحله الأخيرة لاحك السيامى لا رأساليه هى أمنوأ عدو 
للير وليتاريا فی كل الدول وإن. كانت. تتفق مع الصور السابقه علا فى أنما. 
تقوى أغدى أعد انما للدرجه الى تكشف فما عن .فسا » فالاءبريالية تستحث 
رکز رأس الال ولال الطلبقات الوسطى وزيادة الروليتاريا وتستثير العارضه 
المتزايدة من اجماهير . ومن هنا فإن كفام البروليتاريا يجب أن يتقعاب حول 
مقاومه الامير يليه لأنه سيكو ن ف الوقت نفسه كفاحا فى سبيل الساطه السياسيه 
لدولة والمجامبه الاه ما بين الاشترا كيه والر أساليه ٠‏ ولا كن إدراك. 
ادف الاشئرا کی إلا عندما تتوحد البروليتاريا الدولية فى جه وأحد ضد 
الامبرياليه وتجمل شمارهاد المرب على الطرب» وبذل أقصى امود والتضحيات 
ومن هنا فإن مشكلة البروليتازيا اليوم هی جع البروليتاريا من "كل الدول فى 
قوة ثورية فعالة لتكو ن عاملا انعا فى الحياة السياسيه عبر تنظيم دولى قوى: 
وفهم متفق عليه لأهدافها ووسائلها» وتكتيك ثورى للعمل السيامى فى 
الجر ب والنلم . وقد حطيت الدوليه الثانيه ذلك وثيت :فشلها بعجزها خلال. 


ساون سب 


المرب عن أن تیم سدا ديك الحلا لالقومى وخليانه امد لين ار عيبن للأحزاب 
الاشترا ؟ که و 0 9 الكيرى ىو بحر افه! فيحب ب إقامه دو ل عماليهة جديدة 
تحمل مسئو ليه قرادة ETE‏ كناد تروف للطيقة العاملوضد الاميريالية 


ولك تقوم الدولية الجديدة ذا الدور التارش - فعامها ان تضع لنفسها. 
المبادىء الآنيه : 

١‏ إن السكفام الطبق داخ ل الدول البورجو ازه ضد الطيقات الا كمة 
والتضامن الباوريتارى الدولى فى کل الدول أمران لا يتجزءان وقاعدتان: 
حيو يتانلاطيقات العامله فى كناحها العالمى التحزر » والاشترا 5 الباوريتارى 

لا س“ تطيع أن يعارح الطب لس ار خلال المرب أو 37 
دون أن û‏ فى الانتسار .' E‏ 


7 - إن العمل الطب لباو ريت ارياق كل الدول يجب أن يبءل هدقه الرئسى ٠‏ 
فی الس كا هو فى الحرب الانتصاز على الامبرياليه ونم كل امروب وچب 
أن يكون العمل النقانى والبرماتى تاعا لمدف هو وضع باوريتاريا كل دولة فى 
معارضةحادة لابو رجوازية القومية”' و ]راز كل مناسبةللاختلاف مابين الاثنين 
4 تقديم التضامن الطبتی الدولى غلى كل شیء خر والدفع به إلى الصدارة . 


فى بؤرة التنظيم لاطبقة العاملة العالميه وتتولى 
الدولية فىالسلام وضع النسكتيكات للأقسام القومية ها عن موضوعات السياسة 

الاستعمارية والتحاريةوالعسكرية واحتغالاتمايو وماإلىذلك )ا حدداطوط 
العامة لاتسكتيك الذى يقبع د قت ا 


۴ س أن نكون الدولية م 


00 إن كلة قومية هنا و ۴ ية القصل “رجمة ادكلءة نادد الى ْ 
تار جما بعس اا تابات لمر ٠‏ مة 2 قطربة € ا 


س )ق الس 


3 طقن ارات الدو لية الأو لوية على تطبيق أى قر ار اتا ئ 
20 مأتخالف الأقسام القومية ذللك بقدر ماتنأى بنفسها عن الدولية . 

8 فى السكفاح شد الامين بإلية والمرب » لامكن قيام سلطة محددة 
إلا بتضامن جماهير البلوريتاريا فى كل الدول . وجب أن تضم الأقسام القومية 
نصب عينم أهمية تعليم الماهير العريضة النشاط السيامى والقيام بالميادرة 
وبناء النقابات والتنظهاتالسياسية لسك نفى أى وقت بفضل | كتسابتعاوتمها 
الط والسريم فى كل الأقسام القومية تحقيق إرادة الدولية وحوياها إلىأعمال 

5 س إن المومة التالية للاشترا كية هى التحرر الروحى للباوريتاريا من 
وصاية البورجوازية التى ينم عنها نفوذ الاندياوجية القومية . ويجب أن تنيذ 
الأقسام القومية فى ارتم فى البرلانات وف الصحافة الأساوب التقليدىلاتوءية 
باعتباره أداة البورجوازية لاسلمطة . إن الصراع الطبق الثورى ضد الامبرياليه 
هو اليوم الما الوحيدة لاحرية القومية الحقة . والدولية الاشترا كية وطن 
كل البلوريتاريا؛ ووب أن يؤخر كل شىء في سبيل الدناع عنها . 

وتوضح هله الوثيقة رأى روزا لوكس برج فى التضامن الدولى وأله يجب 
أن عنح الأولوية والصدارة على كل صور العمل القومية ويقدم لنا تصورها 
للدولية كبيئة یمن على كل قسم من الأقسام القومية التى تسكونها ولكنما 
تستمد قوتها من كل هذه الأقسام وإعان هذه الأقسام ما . 

وقدمت هذه الوثيقة إلى مموعة الأدتر ناسيو نال فى أول ينابر 1515 
واعتمدتها و اشرت للدرة الأولى فى إحدى «طبوعاتها . 

وعندما عو ات مموعة الاثثر ناسيو نال إلى هيئة باسم الاد سبارتا كوس 
Spartacus Bund‏ وضعت روزا وثيقة هامة باسم «الاسبرتا كيون الا لمان > 


a 3 ۶ . 3‏ 5 0 
و ضحت فما اهدافم واغراضهم واشرت في څا د دی روث فهن »> فی 


—- (oY ل‎ 


ديسمبر سسنة۱۸ واعتندتأيضا فى امو ع رالتأسسىالذى-و لانحاد سبارتا کوس 
إلى د المزب الشيوعى الا لای ( .2 .2 .) فى ١‏ د يسمبر سنة 14 والوثيقة 

عثاية رنح ا سوفيتيه تقوم على الس » وقد انتما بالإشارة إلى 

أن ثورة ‏ نوفبر وضعت حدا مذبحة المرب وأعوامها الأربعه بنضل قومة 

العمال » ولكن الك السياسى لبس إلا انمكاسا الامبراليه الرأسعاليه الى 

كانت السبب المقيق لاحر بوأن اهرب قد وضعت الجتمع أمام الخيار مابين 

استهرار ال رأعالية أو استبعادها » وقد فقدت الرأسماليه مم نهاية الحرب حقبا 

فى البقاء ولم تعد قادرة على إنقاذ الجتمع ما أوقمته حرما من بطالة أو تدمير 
لوسائل الإتتاج أو اة أو اوةه أو فلاس والاشترا كة وحدهافن 

القادرة على الانقاذ » ولس هناك طريق آآخر . 

ومبمة حقيق الاشترا كية هى أعظم مبمة قدر للطبقه العاملة أن تقوم ا 

فى التاريم الإتسالى.وهذه ايه تتضمن إعادة بناء الدولة NS‏ الاقتصادى 
لها إعادة تأمه وكاملة. الأعس الذى لامكن أن یتم عرسوم يصدره رلان أو طنه 
أو بعض الوظفين » وإعا يتم عن طريق الماهير . فنى كل الثورات السابقه 
كانت الأقليه هى التى تقود الكفاح الثورى وتستغل الماهير . والثورة 
الاشترا كيه هى الأولى التى حققت الجماهير نفسها النصر » ولانقتصر ٠ة‏ 

الجماهير على أن عدد عن وعى وبو ضوح هدف ووجبة لذو رة» ولكن أيضا 
أن تبن الاشئرا كيه خطوة بخطوة بذشاطها انخاص . ولا كانت المبزة الرئيسيه 
لمحتم الاكتا هان تكو ن اطداهير جا که ولست کک قدب 
أن بحل العمال أجبزتهم الخاصه ‏ مجالس العمال والجنود - عل الأجزة 
الموروثة للح الرأسمالى . وأن يتم ذلك نن أعلى دستوى فى الدولة حى أقل 
مستوى.ويجب أن ملل الجماهير البروليتاريه كل المناصب الحسكومية وتراقب 
كل المبام وختب ركل مقتضيات الدولة على عك الأهداف الاشثرا كيه ومصالم 


س ھا س 


الطيقه العاملة وبالمثل فان إعاد: البناء الاقتصادى لامكن أ ان مغى] إلا عن طر یی 
العمل الجماهيرى لطبقة العاملة . فرامم « التشريك » الى تصدرها اللطات 
الثوريه العليا ل ن کر تمواق کات فارغة والطيقة العامله وحدهاء بجرودها 


٠‏ الخاصه تستطيع أن کو ل هذه السكامات إلى وقائع وان ستعليع الطبقة العامله أن 


تكثل ارقاة والإدارة الفعليه للإنتاج إلا عن طريق المكقاء الصامد ضد 
زان اال 6 2 وجه فى كل مشروع وضغطبا امماشر وسال الأخرراتب 
وإيجاد الجر م لعثيلية الداع لما . 
ا العمال أن يتعلهوا أنت بحولوا أنفسهم من جرد آلات يستمخدها 
ا رأسعالى فى عملية الإنتاج إلى قادة قادرين و«فكرين فى 5 العمليه ويج ب أن 
و فروأ : 5 7 حامية الول 4 ناه | الجن مالذى علا وحده الثروة : الأجماعية . 
واف ينوا ف انبم ااسة العمل دون سوط الرأسمال ٠‏ وألا تباط دون 


٠‏ النير والالنؤام دون ال ٠‏ إن الإحساس الممتوى لللجتمع الاشترا کی إعا 

هو التصور الأعظم لمصلحة الشعب والانضباط الذاتى الصارم والروح المدنيه 
الصادقه لدى اام کا أن لأسا اموه ی لاجد ان حال هو الاثره 
١ش‏ والأنانيه وا لغباء الاك 


1 وعكن اعمال | كتساب هذه ه الفضائل المدنية الاشترا 0 مكذلكللمرنه 


والمقدرة على إدارة الصناعه الاشترا که بالنشاط اتماص والتجربه الشخصية 
إن د تشريك > الجتمع إا کن أ أن يت ا 


3 بلاهو أده ونصوره © متصله 0 فى كل 11 واقم الى يتلاق قمها وجا ا 


ورأس المال» الجمهور والبورجوازيه الما دمه . 
أن ريز الطبقات العاله يجب أن يكون عمل الطبقات العامله نشا : 
وف الثورات البورجوازيه كان سنك الدماء ؛ والارهاب 'والاغتيال 


س 

السياسى أ رلحة لامناص هنما وطبقات المباعدة » ولكن الثورة البلوريتاريه 
لاتنطلب الارهاب لتحقيق أهدافيا و تنظر | إلا 5 ودقت ¢ ولس 
لدا حاجة لد ثلهذه الوسائل لأن كفاحبا لايوجه طك أفراد 3 وإيا ضد نظلم. 
إن الثورة الباوريتارية ليست اول أقليه اة للتغيير الجبرى لعا طيقا 5 
الخاص . على ال إما عمل اشماهير العر يضهوملايين الناس الد ن.دعون 
جل رسالتهم التاريخية ولأن تبماوا حقيقة ما أصبح ضرورة تاريخية . 

ولک لثذورة الباوريتاريه 2 ی ف ألو قت اسه المبأيه سكل صور الاستسياد 
والح کہ وهنا هو اسب ف أن الرأسعاليين واو نک ر والبورجوازيه الصغايرة 


والطثة الها | كه دم تقوم قومة ) رجل د حك کی E‏ ن لدو ورة الباوريتاريه. 


5 ومن المئون أن نتصور أن الرأ“عاليين سامون ظواهيه لقرار اشنرا‎ ٠ 
سیتنازلون نارن عن أملا كيم وأرباحم‎ e يصبدره برلانأد جهعيه وطنيه وأ‎ 
وامتیازا: ہم » إن کل الطبقات الحا که قد جاربت بتصميم إلى النهاية فى‎ 
سبیل متي از نهم .إن الأعيان ار ومان وبإرونان ارون الوسعلى وملاك العبيد‎ 
و أصماب مصائع لزي 7 فى ایور ن‎ Wallachia فى ایکا و اللاك ف ولاشيا‎ 
جميعا قد سذ کوا أنهارا » ن الدماء وساروا على الجثث وارتكوا التتسل‎ 
. .والاغتيال وار بقواضرمو | المرب الأهاية م عن امنيازاتهم وساطاهم‎ 


وقد ناقت الطيقة الاميرياليه والرأجاليه 3 وهی السلالة J‏ رة لعل رقة 
المستغلين » كل أسلافها فى الوحشية والنخالة وستدافم عن اا أقداسيا- 
أرباحها من ع الاستغلال_بقضواوة قضيضها و | ويذلاك الدم البار دالو حدثى الذىأظبرته 
ال نا مكنا الاستعمارء بة وال مرب العالية الأخيرة » وستقيم الأرش وتقعدها 
وستعبأ الزلاحينضد العمال الصناعيين وتضع ار الاسر تكلا من السسال 
فى واس الطاليعه المنقدمه وسترسل ضباطها لار تيكاب الذايح وستحاول 
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0 
Mt‏ 
4 
م 
i‏ 
ا 
أ 
ال 
| 
1 
ٌ 
1 
أ 
1 
| 


عائة طريقة وطر يقه من المقاومه السلبيه أن تلغى عبل الثورة . 


: وهذء المقاومة چب و دبك دن عد 34 وبأقصی فعاليه إن الثورة 

البورجوازية المضادة وب 3 تقابل بشوة ألورة الطيقة العا مله ٠‏ وجب أن ابه 
٥‏ اعمات وخطط ومشرو عات الطبقه الى أسعاليه باليقظله الدا به ووضوح ارۇ 
واستعداد الطيقه العاملة للعمل فى أى وقت . 

ولکن الروليتاريا دن ذلك فيان اماد سير 6 5 وس يطلب 

أولا :< سال عاجلة لتأمين الثورة : 

١‏ - مجريد كل قو ةالبوليس والضباط ‏ وكذلك اجنود غير اليروليتاريين 
4 ن السلاح 1 


۴ س استيلاء مجالس العمال واينود على كل مصادر الأسلحه والذخائر 
والصناعات أطكربيه . 


٣‏ س ليح کل العمال البالنين باعتبارم الشعب العامل . وتكرين 
حرس أحمر للعمال م من المناصر الزشطة ف الميليشيا اة الثوارة شلك 


المؤاممات على الثورة . 


3 افد قل فير 6 لاضباط وإحلال الان | الا 5 الجر د 


الثقة yT‏ 
ظ ه ست أبعاد كل الضباط ء ن مالس الجنود. 


تت 0 المثلين 2 ضين لجالس العمال والمنود عل 0 الأ 


5 Nhs ا عن الخرب‎ e س لورد ر4‎ oN 


جهزة 


ست ١‏ س 


0 ال موهتزازن - ولودندرف - وھد تبرج ' وترشيز وش ركاؤمم وكذتك 
ماين الإقامة الثورة المضادة 5 ۰ 
۸ س الاسشلاء العاجل على كل مصادر الطمام لتأمين هدام الشعب 8 


ثانيا : فى ا جال السيامى والاجتاعى : 


١‏ - إلغاء كل الدويلات ذات الاستقلال انانی وچاد جور 2 لمانية 
اشتر 5 ية موحدة . 

+ س إلغاء كل البرلمانات والجالس الحلية وإحلال حالس العمال والمنود 
وطانها وأجبزتها محلها . 


م ب انتخاب مجالس العمال فى المانيا بأسرها عن طريق السكان البالغين 
من الشعب العامل رجالا ولساءا يما لامبئامات وانتخاب مالس جنود عن 
طريق الجنود باستثناء الضباط والضباط السابقين ‏ ويكون لمال وال منود 
حق سحب الثقة من شام فى أى وقت . 

۽ ل انتخاب مندوبين عن كل مالس العمال ومجالس ا 
المركر ی لاعمال والمنو د وينتخب المجلس المركزى اللحنة التنفيذية باعتيارها 
السلطة العليا نشريعيا وتنفيذيا وبالنسبة للمحاضر ‏ مجتمع الجا ار کی رة 
كل ثلاثة شوور على الأقل ويعاد اتتخاب اا و وو لجال 
المحلية دق استدعاء مندويها فى المجلس المركدى إذا خالف إرادة ناخبيه . 

اح إلغاء كل العلامات المميزة للبقات كلأنقاب والنياشين و لاوا 
التامة تانولية وأجيّاعية بين الجلسين . ش ش 

٦‏ - إصدار نشريعاتاشترا كية جذرية اتخفيض ساءات العمل والبُوط 
بالبطالة و درد ساعات العمل بست ساعءات . E‏ 


۷ س 


۷ كفالة الإسكان والصحة والتملم للطبقات العاملة عن طريق اجراء 
تغييرات جدرية ف سيأ سة هدم االات 5 


ع8 
7 


الما : مطالب اقتصادية ا : 


. س مصادرة كل أملاك الناج لمصلحة الشعب‎ ١ 

۲ - إلغاء دين الدولة وكل الد ون العامة الأخرى وكذلك قروض المرب 
باستثناء مااشترك فا بالغ محدودة يعينها المجلس المركرى للعمال والمنود . 

۳ س مصادرة كل الأراضى الزراعية الكييرة والتوسطة وتكون 
تعاونيات زراعية ها نظابها حت إدارة عىكزية موحدة وتظل aw‏ 
اعقاو فى أدى ملا کہا من الفلاحين حتی قروا طواعية الالتحاق 
بالتعاو نيات الزراعية . 

. تام المنوك و المناجم والصناعات الكبرى والمنثشات التحارية‎ e 
فك ادر ل العلتكت آل اور غاا قزر ا ای‎ 
. للعمال والجنود‎ 
. س الاستيلاه على كل وسائل النقل العامة والاتصالات‎ + 
ظ ۷ ا تخاب كل الجالس الإدارية فى المنشات لننظيم الشئون الداخلية‎ 
. بالاتفاق مع مجالس العمال والجنود‎ 

م تنكوين لنة اضراب مسكزية تعمل بالتعاون الوثيق مع المجالس 
الصناعية وتكفل لركةالاضر أب فى البلاد بأسرها الإدارة الموحدةوالتوجيه 
الاشترا ك وتكتسب ل التأبيد السيامى من الس العمال والجنود . 

وابعأ: مشا كل دولية : 


تنأ علاقات ماجلة مع الأحزاب الشقيقة فى الدول الأخرى لوضع الثورة 


مس ۳ س 


“الاشترا كية على أساس دولى لكفالة السلام والأخوة الدولية والائبعاث 
#الثورى لاطبقة العاملة الدولية . 
% # فنا 

.هذا هو مايممل له ا عاد سبار تکوس . . 

ولان هذا هو مابريده . . فإن صيحات الرأسعاليین تتعالى « اصلبوه > 

وهذا الاجماع على مكاخة اماد سبرنا كوس من كل مسكرات الثورة 
:ا لمضادة هو مايدل على أن قلب الثورة إا يدق فى هذا الأحاد وأن المستقبل 
امار ل ٠‏ 

إن اتاد سبرتا كوس ليس حزبا بريد أن يتساق السلعة على أ كتاف 
-جماهير العمال » إنه ليس إلا الفريق الواعى من البلوريتاريا وفى كل منعماف 
«فإنه يوجه جمبرة العمال إلى واجبانما الناريخية . . 0 

إن أنحاد شيرتا كوس بر فض المشاركة فى الحسكومة مم خدم :الطبقةالرأسعالية 
من جماعة شيدمان وايبرت لأنه برى فى مثل هذا التعاونعملا من أعمال احيانة 
اللمبادىء الأساسية للاشترا 2 

وسيرفض أنحاد سبرنا كو سأيضا أن يأخذ السلطة جرد أن جماعة شيدمان 
«وايهرت قد كشفت عن نفسها وأن الاشترا كيبن الد عقر اطيين المستقلين قد 
«وصاوا بحم تماونهم معهم إلى طريق مسدود . 

إن انحاد سبرنا كوس لن يتقلد السلطة أبداً إلا عندما يتضح ماما أن 
«ذلك هو الإرادة الحرة للأغلمية الساحتة من جاهير البلوريتاريا فى امانياء 
:وان يتقلد أزمة السلطة إلا بالوافتة الواعية من العمال على أهداف ومبادىء 
«وغايات سير تا كوس . ْ 


ان الثورة الباوريتارة لن تبلغ الوضوح والنضج الكامل إلا عبر الكفلم 


س ۹ س 


التدر جى ل ة بخطوة على طريق جو وتا" - وعبر التحارب المرة للعمال. 
من هن زام واقتصارات : 

إن اتاو اضاد یرتا 5205 س بداية الثورة ولكنه النهاية ولاس 
شيئا آخر غير انتصار الجاهير ري للطبقة الكادحة . 

تیقظی اپا اليو ريتاريا . . وانمضى إلى الممركة . . إن علينا أن نكافم 
عانا. . وأن نكسب عالا. 

وعثل هنذا الرناج أفضل ما مك ن أن 0 به 2 راشترا کی ؛ وكان وجود 
روزا على رأس التنظيم ادد يعد ضماناً له من الانزلاق والانحراف ولسكن 
هذا الغمان لم يكن فعالا لدخول عناصر أقل عمقاً وإنسانية وأ كثر سطحية 
وا نسياقا مع استثازا ت العاطفية أو اغراءات السلطة وقد كانت لظة اليلاد 
لااد سير تا کو س هى إلى حدما لظة الوفاة . إذ اوتؤى اعتيار التنظيم 
الجديد هو الحزب الشيوعى و( يكن هذا إحلالا لافظ محل لفظ » إذ استتيع 
تغييرات عميقة خاصةهندما أت يد الاغتيال 0 :روزا بعد أسبوعين 
ا أسيس ازب 
KN # #* .! 1‏ 
0 وکا ينضح أن 37 أت العين بدأت فى وقت مبكر للغاية اکنل 
و خا م الأولي الثورة فى حين ا ا إلى فريقين 
معتدل عثله ٠‏ المزب الاشترا کی الد قراط الستقل ومار عله الحزب 
اليو عى . وإذا كان هناك ماهم بين هذاة الم سکرات المنضادة . و 
3 ين باستقذاءا ال ب الاشترا 3 عقر اط كانت اتضيق اپور رية 


الناشئة وتتمی ا ازوال السريع . 


نلسن 
اا 2 اللى . 
i.‏ 3 ی ظلل ا 1 


م EE‏ ا ۴ ا الا بق عن تقطب السك أت تلحديث 
عن المزب الاشترا کی الد قراط (الأغليية) النی کان بتوسط هذه 
االمسكرات ويتقاد السلطة ... 0 ظ ) 4 
E‏ أجاف الفصل لأول 0 0 انار 5 الاقتصادی ا 
جعل من هذا الحزب حزبا اء لاحيا د هقراطيا أكثر منه مارکسیا وثوریا » 
نوكانت الأحداث. الى وقعت فى ٤‏ أغسطس ۰۱۹۱٤‏ وبعده » کا کن 


هذه الحقيقة » وتدفع به أ كثر فأ كثر نحو البين 5 فقيام. و كته 


فى الإتحاد السوفييتى أ كدت له الطابع الدموى والعنيف بل والوجثى ال 
تصطحب 4 الثورة الشيوعية 6 وامصال المستقلين عن الكزب. أفسح الل 
:لماص الحافظة ا ٣‏ کش حفاظا ¢ ک۴ سود ملم دماجوجية 5 سکنشت 
يبعز فول عن النظريات ( والشخصية الوحيدة الجديرة بالاحترام, 4 وهي 
.روزا وك برج . كانت تيم فى آ فاق العالية . . 


وب أن لانشى َك لزب “مع المقد الأول للقرن فقد قادته الأؤسسين . 


فقد مات ليسكنشت سنة ۱۹٠١‏ ومات بيل سنسة 1918 ومات ينجر 


س 


اكا اح القديم » ويربطونه بالصحبة المباشرة لماركن واناز ويصمب عليهم, 
أن يتزحزحوا عن المين الذى اضطرتهم إليه الملابسات والأحداث الاصة. 

با مانا إلا عدى معدود لا سمح ب نه ماضيهم المكفاح ى الطويل » فى. 

لعبة التقدمية دفي" نهم الأحداث من السار حتى الوسط »ومن الوسط حت العين». 

و بک es‏ كان 5-0 سارا بالنسبة من ٠‏ جاه بمدم مشلا 50 توشيدهان. 
اللدذر. e‏ ف المدرسة النقابية أو برنشتين راءئد حركة التنقيحأو لود فيج فرأ ند. 
أو ادرار دافيد اللذين كانا يناصر | نالتخالن مم الممسكرات الأخرى وعندما” 
أعلنت الحرب أصر أولهما على التطوع وقتل قبل نباية العام . 

ظ وعند موت يبيل أختير فردريك ارت رئسا للحزب وقد نش أ ارت 
من أسرة عاملة » وعمل وهو ر لقترة حقى اجتذبه العمل التقالى.. 


ثم العمل السيامى . وكانت النقابية هىالمدرسة التى مرس فهها- شأن كثير من 


القادة الاشترا ؟ دين بالعمل العام والادارى.وق سنة ١6١5‏ »أختير E‏ 
تنفيذيا مركز الو فى برلين فس 2 ن العدم تقريبا - النظام المكتى 
والإدارئ لاحزب بحيث أأصبح العمل فيه 0 عثل دقة الساعة_ - وثقل النظام. 3 
الذى وضعه مركز الطوربالكسى فى برلين إلى فة ارا كز والفروع فلاعجب. 
إذا اشتهر اييرت بالمقدرة الإدارية والآمانة والتفاى» و كان مک هذه الحو طان. 
عزوة عن عام النظريات والجاهير والاجئ)عات . كان 0 ولاس قياديا' 
تتحلى فيهالصفات العملية من دربه وما نة وصير ودب وفهم لطبائع الأشياء». 
ولكنه ۾ يكن بالمزاج أو النشأة أو العمل وريا أو نظر با ول يرزق سمة‌اللیال». 
أو ديناميكية رجل الماهير أو جاذبية رجل الدعوات . 

وکان الزجل الثالى بعد ایبرت » ويقترن به كا يقترن تروتسکی بلينين هو 
فيليب شيدمان » الذى قدر له أن يكون أول رئيس اراق ارو ظعار ». 
وقد مال إلى اليسار حيناء خاصةعندما فقد منصي هكنائب رئيس الرشستا شستاج لرفضه. 


ونيد سيد 


س ۷ س 


القيام بزيارة ة ولاء للإمبراطور وإستقال من رآسة الوزارة إحتجاجا على معاهدة 
فرساى قائلا قو قولته لمشو رة د أى بد لا هف مكن أن تقيد نفسها وتقيدنا 
وده الو ط > وإعتزل السياسة بعد ذلاب وقدر له أن يعيش طويلا » بعد 
0 الأحداث العاصغة . ومات سنه ۱۹۳۹ . 

ون الواضح بالطبع أنه لا سکن أن بقارن ايبرت بلينين أو شيدمان 
يتروتسى . فق کانا رجلين يحكبا الو 'قع »ولم رزقا اعميال والإرادة والنبوغ 
واللكات الق رزقها لينين وتروتسككى وجعلتهما يعملان لتغيير الواقم الماثل 
و قق عبد حديد . 

وإلى جانب هذا النقص فى القيادة فإن اليم فى المواقئ الذى جاء بدوره 
تتيحة لمحز المزب عن التوصل إلى الصيغة النظرية الى ى عدم المواقف 
وتخلصه من التخبط فما » وتبرؤه من طابع الإنتهازية الذى سكن أن يلصق 
به كان من أكبر أسباب فشل المزب الإشترا کی الدعقراطص فى السيطرة 
على الأمو ر» ذلك أنه إذا كان الإغراق ف التنظير والإستعياد له ما بسىء إلى 
التنظيم > فإن فقد التنظير بالسكاية أو متطحيته . يفقد ازب المعيار 
الموضوعى الذى يقيس به الأمونة والدوصلة الى ترشده إلى الانجاه السليم 
وتدور عليه الملاقه بين اجاهير والقيادات .. 

وهذا لا يمن أبداً أن. المزب الاشترا كى الدمقراطى أ 
ش 0 النظرية الماركسيه ء أو يحذو حذو ليئين » فقد أظبرنا ات التصور 
الماركى عا وصل إليه الجتمع الألمالى قبيل فاعار كالم يكن هناك مبرر لسكى 
يسلك يا سلاك لينين » 95 أن مسلك ليئين لم ؛ بسكن المسلك الأمثل أو 
المعيارى . إن الحا الرئيسى فى المرب الاشترا کی الدمقراضص أله عاج حلة 
لورية بأماوزب لی كا ضمت ما کون الأساليب وءن هنا ضاق به اجيم » 
وحملوه الأوزار . . 


خطأ عند ل 


وی الأيام الأولى الى أعقبت إعلان جمهورية » كانت برلين أشيه بدار 
للمحانين على حد تشبيه أحد الك ستاب» كانت كل الممسكرات التى أشر نا إلسها 
تتحفز وتسمى لک تف صهوفما وتثبت وجودها فى الاحظة الماعة الى سقط 
فا النظام القديم ولا يقم بعد النظام الجديد» وأخذ كل تعس دو هده 
ا لمر ات يحاول الما طرة على برلين » فجالس انود تدعى الک وأا 

هى السلطة العلياء ولكنها م نکن «نظمة » وم سکن الجنود يظبرون إلا 
أو 54 الشغب والوحبات وصرف المرتبات » والو جود العسكرى الوحيد الذى 
رزق شيا من الدوام كان هو « فرقة بحارة الشعب » التى كانت تضم فلولا 
من بحارة الوا الثاثرة واصلت سيرها حى برلين فاعتصمت بالقصر للك 
والاسطيلات الملحقة ها وفعات ...م الفوضى والفراغ وإفتقاد لزعامة قملها 
حي ث اشوا « التراصنة و التتوات » الذين عبيون على ما يفرضون 


A . رات‎ 5 


وكانت القيادة اا 4A‏ ة الما 1 اسي 8 د کاسل «( وتتايع 1 وق بعك أن 
اوی اليش ومام الضيط عط وار وط 6 وا لا غود فسا Es‏ 
كانت تا لك وتنجلد وتتحصن وراء المارشال السمين الصامت كتمثال أ أبى 
اول دما فير مس اعدہ البق الد ى 2 جروار الا 


وف الأيام الأول الى أعقيت الثورة مباشرة وشاهدت قومات البيحارة 


وإضرابات امال وإنيعاثات « مبرتا كو س » إتناب الطبقات الميزة ذعر » 


وآوت إلى جحو رها 4 وأصبح أقصی ا 0 مع فيه هو اق 59 ی ؛ و سی وجودها 
س ا الماصية وى على ظور الأر ص و لست 2 يطنها . 4° | تسح مال 
السو ارع والمياد.ن لامظلام رات ٠‏ 


0 


ولعل ليبكنةت كان أسعدالناس ذه الحالة للأ.ور »وأ كثرم إنفماسافيها 


أ 


- ۹ 


فقد وجد الجاهير الى يتطلبها ء ووجدت الماهير فيه الزعيم الذى يلما 
ويثحمبا على الانطلاق من عقالها والتحرر من روابط انمع القديم » ولكن 
هذا النشاط الثورى الوم كان إهداراً لحبود وتبذيراً لطاقات أ كثر مما 
كان استهارا هما أو توجيهها النوجيه المنظم الذى يحقق الهدف المرسوم + ثم 
كان هناك إحمّال أن يبرفه هو تفده تيار الجاسة الى كان بثير ما الاير 
ڪت سو قه معبا دون أن يستايع التحكم فا »وهو الاحمال الذىكانيةاق 


SAY الک‎ EN نهو‎ E OS 

الا.براطورى يوم ٩‏ فبرار أ كثر المميع شعورا بمدم شرعية هذا الوضع 
وإستقراره . لقد كان رجلا أمينا جربصا على الشرعية والدستورية» وكان 
رجلا نظاميا يعمل ويتتج فى ألو النظاتى الثابت المستقر . أما هذا المناخ 
العاصف » القلب » الذى لا يشر علا . ولكن مظاهرات وهتافات . 


5 01 5 1 5 5 2 5 ۰ ٠ 
فكان تصيق ب4 : وبريك دن قرارة اس أن صم أي له وكانت الوسيلة ش‎ 


المفضلة فى نظرء هى عقد جمعية دستورية وطنية تتولى مسئولية وضع النظام 
الجديد طيةا لإرادة الشعب الألملى . ولكن التطور السريع للأحداث . 
«ووجود جببة معارضة قوية . ومحالس للعمال والمنود يمن على الموقف.. 
/ يكن ليسي بذلك . ورأى أن خير ما يؤدى فى اللحظة الراهئة أن بشرك 
ممه فى مسئولية السكم الاشترا كيين الد عقراطيين اأستقلين » الذين كانوا 
على انشقاقهم من ازب وتأثرهم بالد الثورى آونة والتنظير الفكرى اونة 
أغرق امون القياذاث ناشدة: شات واشت فق كنت ات »بل 
3 أسته » وتم بقدر كبير من الانزان وتقدر المسثولية . وعرض اييبرت 


الصوره U‏ يكون عليه الحكم واضما فى رتیه الثيارات الى کات ۇر على 


س ول س 


الحزب الاشترا کی الدمقراط والقضايا التی أثيرت فى ست نقط كلآنى : 

س جمهورية اشترا كية ؟ نعم هذا هو هدف سياستنا وهو هدف سيصوت. 
عليه الشعب الألمانى فى ال طلعية الدستورية . 

- السمطة السكاملة لالس العمال والنود ؟لا. . إننا نرفض فكرة 
ديكتاتورية طبقة واحدة مالم تسكن وراءها أغلبية الشعب . إن مثل هذه 
الديكتاتورية تناقض المبادىء الدمقراطية . 

- فصل الأعضاء البورجوازيين من المسكوية ؟ لا.. إن مثل هذا 
العمل سيضع عقبات يصعب التغل بعلا فى طريق إمدادات الطعام . ويعرض. 
الخطر مصال الواطنين . 

- مشاركة المستقلين لمده ثلالة أيام سب لكى ممكن لوزارة مختصة 
توقيع الهدنة .ننا ثرى أن مشاركة كل الزع ,شترا كيين ضر وريه » على 
الأقل لين انعقاد اخمية الدستورية . ٠‏ 
۰ - أن يكون وكلاء الوزارة البورجوازيون والمدرون جرد خبر اء 
استشارون ؟حسنا حدا . ظ 

- الحقوق المتساوية لزعيعى الهزبين بالوزارة ؟ أجل » ولمكل أعضاء 
الوزارة . وسبنت امية الدستورية فى هذه النقطة في الوقت المناسب . 

ويوضح هذا التصور أن ايبرت جامل المستقلين فى بعض النقط ولكنه 
مسك عبادثه ورفض ثقاً أخرى كأن تسكون السلطة كاملة فى يد محال 
الال ارول ا ی انر کرای اک © ن چن 


بروز فسكرة « الطمعيه الدستورية » فى ذهن وترتيس اببرت 


وأرسل ايبرت « شيدمان » إلى الاشثرا كيين الدمتراطيين المستقلين. 


س ل 


لادخول معهم فى مفاوضات للاشتراك فى الوزارة وأمضى هذا سرة طويلة قبل 
أن كول إن 'سوية تقضى بأن يحل محل الوزارة مجلس يدعى د مجلس 
قومسرى Vollxs Beauftragten all‏ > يضم ستة من الةوميسيرن 
EE‏ الحزب الاشترا كى الدعقراط ( الأغلبية) م ايبرت ولانتسبرج 
وشيدمان وثلاثة من الحزب الاشترا كى الد عقراطى المستقل م هازه وديان 
نارف وان شرف المجلس على عل الوزراء الذين ا 
اشر ا كيين باستثناء بعض الوزارات التى تنطاب ٠واصفات‏ معينة كوزارة 
الحربيه والبحرية على أن مخضم أوامم اتصديق قوءيسيرين اثنين أحدها 
1 الأغلبية والثاتى من المستقلين . ونكون سلطة القوميسيرين متعادة . 
وبستيد ا مجلس سلطته من مجالس الى ال وال جنود» أما ثقطة المعية الدستورية 
فقد ارتؤی تأجيلها على اشاق و إن فكرة اميه الدستورية لن تن 
موضوا للبت إلا عندما نستقر الظروف التى أوجدتما الثورة » . 


ومم أن هذه التو نة كانت تمثل تنازلا من الأغلبية عن خطها السيانى 
وصفتها المدديه » فإنها لم تتم إلا بعد عناء كبير ؛ ومن وراء ظبى ليكشت 
الذى كان فى حك المنضم إلى المزب الاشترا كى الدمقراطى المستقل » 
والمهيمن عليه غم ا جوع والماهير التى كان هو زعيمها » ووصفت بعض 
المراجع الموقف بالآلى : 
قت ونا كان الجتمعون رداقشون هذه الشروط ( أى شروط انضام 
الحزب المستقل لاوزارة) دخل عام فحأة ليبكنشت وممه مموعة هن مؤيديه ٍْ 
ووقف خلف سكرتير الجلسة وطلب منه (على) صيغة أءر تدوين مايل 
د الشروط هى تسليم كافة السلطات التشرعية والتنفيذية والقانونية إلى 
العمال والجنود > وساد الاجبّاع سكون مطبق ول يناقشه أحد على هذا القول 


iT 


س ۷۷ مم 


ولا على تدخله فى الاجتاع اشيا لاحمال حدوث صدام مباشر مم وعته . 
وف هذه الأثناء كان ايبرت ومموعته باتنظار شروط الهزب المستقل » وحيئا 
طال الانتظار أرسل اببرت النائب شيد.ان لمرفة الأسباب » وعندها دخل 
شيدمان قاعة الاجتاع د ككف الورقة المكتوب علمها شروطه السالفة 


:الذ 0 . وبعد قراء ما قال شید مان « يا رفاق كن تتصورون تنفيدذ ذلك > . 


وبعد مناقثة قصيرة عاد شيد.ان إلى جمادته وءمه الورقة المذ كورة الق 
اولض ر توما على الفور ء وناشد المستقلين إعادة النظر فى الموضوع 
سيب ( حراجة ) الموقف وضيق الو قت . وبمد خروج لیکشت من مقر 
ا المستقل اجتاعا ثانياً لناقشة الأمر وفى هذا الاجماع انق الر أى على 
النخلى عن الشرط الذى أملاه علوم ليبكنشت ولفاء ذلك تقوم المسكومة 
بعد تأليفها بطرح الثقة بنفسها على الجلس الشعبي المؤلف من العمال والجنود 
وذلك ترضية للمتطرفين الذسن يتمتعون بأغلبية لا بأس مها فىهذا المجلس»7". 


البر لان باجام المتظاهر نان جماعته فى إحدى ساحات ترلين عقد نو اب 


وتوضح هذه الفقرات أن الزن الاشترا كى الدمقراط رفض مدا 
استمداد السلطة من مجالس العمال والجنود بصورة دقيقة وأن ازب 
الاشترا كى الدمقراطى المستقل لم يصر ماما على ذلك . وكان الذى بتك 
ذلك هو ليكشت د ل یکن لشسكه قيمة عملميةحاعة لأنه -فى كل شىء ب 
ل يكن يسير إلى النهاية المنطقية » وإعا كان يسير دأنما إلى منتصف الطريق 


تم تتوزعه وتنتاشه اهتامات آخری . كان لیبکنشت <« كلميار » الذى 


)0( المرب الاشترا بى الد عقر اطى 5 عبد الرحن مشم دای ص ۷٤‏ 
اشر موا سسة أرورياشى ابرت 5 1 ا 55 والألفاظ الى بين اقم سين OH‏ رفا 
على رع کا 1 0 


س — 


لا صلب و لكنه «يدوش »> على حد الئل 6و قد أحدث ضحيحا ملعا 

وأخيرا فكلث الززائة اام ايرث اداخ وا ع دان 
المالية . لاندسيرج الصحافة والإعلام 4 هاس اللارحية والمستعمرات دهان 

وف الوقت لسك كان قرابة اة آلاف 2 ماد وى العمال والنود ف 
رلين يجتمعون في دار السيرك طءمسظ مصعدتة للنظر فى الو ضع :و أبدت 
الأغلبية فكرة تحالف ازب الدعقراطى والتشيوا جنة تنفيذية مكونة من. 
4 عضوأ ستة منم من الاشترا كيين الد عقر اطبين وستة من الاشترا كيين 


المستقاين والباق من انود 5 


ومذه الطريقة أصبسح هناك فيكتان فارسان السيادة والمكر کان 
قوميسرى الشعب . والاجنة التنفيذية مجالس العمال والجنود فى بر لبن: واعتبر 
كل البلاغات والقرارات حت اضطرب الأمر وتطلب تحديد السلطات . 
وفى ۲٢‏ لو فبر اتفقاعلى أن تسكون السيادة للجنة التنفيذية ويقوم مجلس 
التوميسيرين بالسلطة التنفيذية نحت رقابتها . جا أصيح ها حق تعين أعضاء 
محلس القونيسرين ولكنهذا الاتفاق‌الذى كان يرجح كغةاللجنة التنفيذية» 
ارا و ا دوك عن نزقابة عالق الا 
کا نفرت مجالس العمال والجنود فى بقية الولايات الالمانية من استئثار الاحنة 
التنفيذية الى كانت عثل برلين وحدها . فقررت الاجنة التنفيذية أن تضم 
أعضاء من حالس العمال والجنود فى مختاف الولايات الألمانيه على أن لايكون 
هم الحق فى مناقشة الموضوعات الى تتعلق ببروسيا . 


سس كته 


العمال والفلاحين » ودلا من ذلك استطاع ايرث أن يمقدفى ۲۵ نوفير 
اجاعا بأسم د مؤ مر الولايات الألمانيه المتماهدة » فم مال حكومات الولاانات 
الألمانيه وفى هذا الاجماع قال اير ت « إن الطريقة الى يجب أن تتبع فى تنظيم 
العلاقات مابين حكومة الريخ وحكومة الولايات الألمانيه أن يوكل أمرها إلى 
جمعية وطنية » وقد عزمت المكومة عزما أ كيدا على عقد هذه اطعية فى 
أقرت وفت مستطاع وا الأو عر قر ار ن ذفن دلا على أنه ب أن 
يوكل إلى جمعية وطنية وضع دستور جديد لار 2 والثانى أن حالس العمال 
والجنود فى التى مثل إرادة الأمة إلى حين اجتّاع الجمعية الوطنية . 

وكانهذا_ر غم تضمنه لطعم الس العمال والجنود فى حقيقةالمال انتصارا 
لاييرت » الذى استغله سرعة فأذاع منشورا خاصا باجتاع الجمعية الحمومية . 

ازاء ذلك ارتأت الاجنة التنفيذية لجالس العمال والجنود أن تمقد .مرا ٠‏ 
قوميا من تمثلى مجالس الال والجنود فى ألمانيا بأسر ها النظر فى الوضعالسيامى 
e‏ ن عايه شل حكوماتها . . أو بعبارة أخرى . . هل نكون 
جمروربة سو فيئده تقوم على مجالس اعمالواط:ود . يا كان بريد الشيوعيون 
وانحاد سبارتا كو س والمندو بون الثوربون .. الذى أعان زعيمهم رتشارد .وار 
- وهو فى الوقت تسه رئيس مجلس عمال وجنود برلين « إن الطريق إلى 
الجمعية الوطنية سيكون فوق جثى » . . أو أن تكون جمهورية دعقراطية 
برلمانية » کا کان يؤثر الاشترا کون الد عقراطيون 


كان لکل طرف ميررات وجببة يدعم ہا رأيه . فالبرلانية كانت قد 
وصلت فى ذللك الوقت إلى أعلا ذروة بلغاتها . وكانت الدول المنتصرة كلا 
اترا - فر نسا ‏ الولايات المتحدة ‏ برلمانية » صمييح إن قيام الثورة البلشفية 
وأخذ الاحاد السو فيى بنظام غير النظام البرلمالى كان مكن أن يمد بدأ نزول 


میک و کک 


Yg‏ سس 


البرلمانية من القمة التى بلةتها » ولكن هذا التزول اصطحب بقلاقل وتطلب 
"تضحيات زهدت فيه » وأثارت الشك حوله » بل لعله ار ز جدوى النظام 
الر الى وأفضليته . وكانت التقاليد البرمائية لدى المزب الاشترا کى 


الدمقراطى عريقة»وعن طريق العمل البرلمانى | كتسباازب منزلته الكبيرة. 


ركان بر ناجه قر البرلانية » وكانت الدمقراطية البرلانية هى المطلب الأول 
فى برنايج ایرفورت لاحزب سنة ۱۸۹۱ . ولم يقل أعباز فى نقده لبر ناج الازب 


إن هذا خطأ ولكنه قال إنه لم عض إلى الدرجة الكافية . 
وكان عکن لافار البرلانيه أن واوا إن البرلمان لا جز عن إصدار 
القرارارت الثورية ‏ لو أراد كالتأميم أو المصادرة أو غير ذلك . وأن نظم 


الاتخاب لاعول دون انتخاب نواب عمال بدليل نواب المزّب. وأن اصلاح 


نظم الاتتخاب مكنة » ومطلوبة داخل الاطار البرلانى . 


وفى مقابل هذه للزايا » فإن أنصار البركانية كانوا بريطون داما ما بين 


مجالس العمال والجنود . . والسوفيتات الروسيه ور ون آنا لست تحت 
غرببة على البيئة الألانية » بل إنها ستؤدى إلى الديكتائورية والأرهاب . 


ومن الناحية الأخرى ٠‏ فن الواضح أن العمال والجنود م الذين قاموا 


بالثورة ؛ وليست الأحزاب » أو حتى النقابات » فعمال الذخار الذين بدأوا 


الاضراب بتأثير قادتم م المباشرين ومندو و المنابر ثم الجنود والبحاره ثم الذين 
بداوا الأنتناضة والنظاهر والعرد . . فبؤلاء وأولتك م أحاب الثورة ٠‏ وم 


الايفتبون شيا فى « البرلمانية » التى أصطحبت داعا بالأحزاب والتنظيمات 
الرأسيه وال ركزية . وهم لا بر ون من النطق فىشىء أنتةرك التشسكيلات القامة 
بالفمل » والتی تسكتسب تكتاها بحم طبيعته! أى للصانع والنسكنات وأن 
تجرى الانتخابات على أساس دوائر سكنية لار بطها رباط أو تنظم ب اد أن 


س ۷١۷‏ س 


اس 2 لصناعة الا نتسنابات 04 أن تتدخل وتضال وتخدع وتزيف . وتجعل 
اليد العليا لأصحاب الال والنفوذ . 


وم يضيغون أنه إن كان البرلان يستطيسم س نظريا ‏ أن يصدر ما يشاء 
من القرارات الجذرية عن مصادرات أو تأممات . .ا . فأنه عمليالا يفعل 
هذاء ولا يحفظ التاريخ سوابق هذا على ك كثرة البرلانات . ذلك لأن طريقة 
إنتخابات الدوار تبعد العناصر الصالة أو الفقيرة . بيا تظبر وتعلى العناصر 
الغنية أو المنافقة الى تستطيع أن 3 صناعة الاتتخابات . وهذه الحاذ ر كلها 
لا تو جد عندما ری الانتشابات على مستوى المنخات . 

أما الربط ما بين المجالس والديكتاتورية فهو أ غير صميح من الناحية 
الرشوفية > معنى أن الجالس لا تقتضى ‏ ضرورة ‏ نوعامن الديكتاتورية . 
وواقعياء فأن هذا الربط كان أوعامن ن الداعى المعالى جاءت به التجرية الروسية : 
وحى فى التجربة الروسية ن كن السوفيتات هى السبب E‏ 
على المکس . لقد كانت السوفيتات هى أول ضحية الديكتاتورية الى جاء مها 
ازب الذى أبدعه ليئين وكان يذ م كل الساطات فى ندیه ويخضع و 
أقلية مصممة . وكان 0 الالمانية أن ا ٠ن‏ مثل هذا 
ازب » لأن أحدى إضافات روزا لر كي البارزة فى افك الاشثرا 3 
أنها نددت e‏ تاتورية ازب الباشنيكى وم يكن تصدماله , بأقل . من تصدمها 
للتنقيحية : وكنيت ف رسالتها عن الثورة الروسة 

د إن ا ع تكون لانصار. المبكو مة فحسب » e‏ 5 
انا کان عددم كيرا e‏ فانہا للا ت ن المریة ھی دالا 
حر نة ة الذن كرو ن تضكيرا تاتا . 


وع كبت اليا السياسية للدولة ككل » فإن السوفيتات أيضاً ستختنق» 


بي 
1 


ست 8717 1 س 


فندون الانتخابات العامة » ودون ار تة غير المقيدة لاععدافة واطيئات 
والنقابات ودون الصراع اعار للاراء والمتقدائلاتليث اليا فى كل اطيثئات 
العامة أن تذبل » وتصيح الحياة جوفاء تسكون فما الإيروقراطية هى المنصر 
الفعال » وما من أحد يستطيع أن يتحرر من هذا القانون » وشيئا فثيئا 
ر |1 بأة إل ميات شيل لى على حين دير و بضمة عن زعماء الزب 1 1 
ېچ إلا نكل ومثالية لحد لها : إنها لست ديكتاتورية الور تارا 2 وکا : ۰ 
ديكتاتورية حفنة من السياسيين ©. ١‏ 
والحقيقة أن نظام الجالس أ كثر دعقراطية من البرلمانية » لأنه يعطى 
الناخبين سلطة سحب الثثة من المندوب » و ذلك يقذى على كل إحما 
للخروج عن إرادة القاعدة . 
وهده الراهين قوب 0 وصائية دون رسب » ولكن 0 العرلانية كانوأ 
يعامون أن روزا ل وكسميرج فى نقدها للماشفية سيج وحدها . وأا بدن 
العمال صوت ف اليرية . . وأن هوى العمال اقيق فى لك المرحلة قبل أن 
شت التحرنة صدق نبوءات روزا وتظوره للعيان هو 6 التحرنة الباشفية وام 
ما أن جدوا اسم فى مقاعد الساطة والحكم حى يحدو حذوها. . ٠‏ 
. وكان كن لأنصار امجالس أن يقولوا إن تسكوين هذه الجالس لم يكن 
تماما محرد تقليد أو اقتداء بالتحرية الروسية . واكنه كان اجراء تاقائيا » 
وطبيعيا لاغاة » ظور فى الأيام الأولى ناثورة الألمانية لأنه كان الأسلوب العملى 
الوحيد والترححة النيابية المسكنة لأورة يقوم ما العمال واطنود 6 و ان 
هناك د بل ها من وحى الساعة» فحيما تشجمع ادق اوک نات. 4 
فان الانتخابات الى ری لاد وان ا 0 الجا لس 
ROR #‏ 
۲ - فور وسقوط 


وف الأيام الأولى الثورة أ كتسب العمال بفضل التحلل والهزمة من ناحية 

والمد الثورى والمناداه من احبة أخرى اليد العليا وناصرم فى ذلك الستقلون 
وأصبحت مجالس العمال إلى حد ماء مصدر السلطة» وقبل ايبرت هذا الوضع 
على مضض » وبأل أن الأيام المقبلة ستؤدى إلى إحسار المد وتقلص الجالس 
خاصة وقد إتضح أن مجالس العمال والجنود فى بقية الولايات الألمانية أقل 
تعصبا وحماسة من مجاس رلين» وأن الكثير منها ‏ خاصة بالنسبة للحنود _ 
يتفق مع ما ذهب إليه ازب الاشترا کی الدعقراط » من تسليم السلطة 
إلى اجلمعية الوطنية وليس السك مها . . 


وم يكن هذا الأعس ری لیبکنشت وبجماعته الذين استحوزت عليهم 
الثورة الباشفية ٠‏ دكان تأبد لينين فم إشد فى ازرم وعدم فى خیم » ومن 
الحتمل أنه هو نفسه [ لينين ] کان مخدوما فى حقيقة الوضع فباستثناء مموعة 
ليسكنشت وبعض المتعاطفين سا قر 53 هناك تقارب بين المجموعات 
الأخرى والاحاد السوفيى 3 3 فى ذلك الس العمال والجنود نفسها » 
وعندما تقرر عقّد لمؤتمر القومى لحذه المجالى » أرسل الاتحاد السوفيى دؤن 
أن بدھی - وفدأ يضم اساطینه : بخارن ورا كوفسى واجناتوف «مثهدو1 
ورادك . . فأرسل مجلس عبال وجنود برلين إلى الاتحاد السوفيى يطلب ب إرجاء 
ا ألو فد ا وا بأبه الالحاد السوفيى هذا الطلب » 
وسار الو فد حي أوتفه الجنود على ادود ووجبوا : كوه مدفعا رشاشا وأججروه 
على العودة . 15 شل رادك هذه امز عة فتخنى فى زی جندى ألانى ريج 
ودخل ادود › وأصبح ادا للاستثارة والتحريض وتنفيذ مخططات الاتحاد 
5-6 


واستهدف اييكنشت وطائفته الخياوله دون إجراء انتخابات يكتسب. 


۷ - 


غا ارت الأغلبية » فأخذ يغرى الجنود الساخطين الال العاطلين » 5 . 
E‏ فرقة بحارة الشعب ب شرج م من مكنها بين آو نة وأخرى وتغتصب إغتصابا . 
4 0 وفى يوم ۲١‏ نور حدث احنكاك ك بين عدد من اابحارة 
من رجال البوليس قتل فيه بعضهم » ومكن ذلك ليكشت من إقامة 

آم فيه ا مة يخيانة الثورة . 
وفى مناسية أخرى أقتاد ليبكنشت بضعة مئات من الأطفال والتلاميذ 
إلى مجلس عمال وجنود برلين وهم يسملون الرايات الجراء وتقدم فى فى السابعة 
عشزةمن عمره وقدم مطالب التلاميذ الى كانت تتضيمن ابعاد ايبرت وشيدمان 


وهن حدق التصويت لكل من يبلغ الثايئة عشرة م الحمر 8 


واستغل ليبكذشت حركة تامت ا بعض العناصر البورجوازية فى مساء 
1 د امار بدعوى 5 اورت وهاجمت فما حالس العمال والجنود ودار 
*ديفة السبارتا كو سيين فأعان عن مظاهرة كرى اليوم التالى ( ۷ د يسمير ) 
عنمت مات الألوف . وأشرف ليبكنشت على الميرة محيط به العربات الى 
كانت كل منها رفع مدفعا رشاشا حى أحاطت دار المستشارية وحاصر تما 
.وأطنأ القوميسيرون النور » وأخذوا يتابعون فى الصمت والظلام تطور 
الأحداٹ . وشاهدوا ل سکنشت وهو بندد مم ويقول بأغل صو « لقد 
ارينام أن؟ لدينا القوة عل ااي a‏ لن أطلب الليلة سوى أن 
ار دلنسيا الثورة الاشترا كية. لتحيا الثورة العالمية» وأرسل النوميسيرون ' 
عي بارت الذئ كان بعد أشدم 57 ار وقربا إل ایکا ا 
'أستقبلته بالصفير و استمع إلية . 

على أن هذه الاستثارات والمضايقات كبا لم عل دون أن يقد المؤيمر 
٠‏ القو شالس العمال والجنود خلال الفترة من 15 ديسمبر إلى ٠١‏ اسمن 


e 


حم ءيلم ١‏ سے 


سنة 1914 ؛ وكانت النقابات وإدارة المزب الاشترا كى الد عقراطى قد-. 
ا استطاعت أن قنع ام لدو بين سلا.ة وا الانياه البرلمالى 6 وهوس 


وحطر لاء الشيوعى ولذلاتك فعتدمأ قام » دوه € الشيوعى نوم 153 


ديسمبر أقتراحه ممل مجالس العمال وال منود أساسا للنظام السيامى وأن توضع 


فى بدها كافة السلطات رنض هذا الاقتراح بأغلبية ۳۳٤‏ صوتا مقابل 54 

وأدت قرابة ثلماثة اجراء د انتخابات المعية الوطنية .وم ١9‏ ينابر سنة 

6 ؛ وانتداب اس القوهيسير ن لاقيام عبام الساطة التنفيذية والتشريعية. 
لين انعقاد اللمعية الوطنية > وانتخب الؤهر نة مركزية قهملههدهة من 
سيعة وعشر بن عذو أ ها حت الرقاية البرلمانة ٠٠‏ وذلات فقدت الاجنة الننفيذة 

مجالس العمال والجنود فى براين » التى كانت قوام الثورة » شأنها . . 

وبالطبع » فإن هذه الترارات كا أثارت ثائرة ليبكاشت واسطناح الشيوعى. 
يأسره » ورفض الاشتراك فى الاجنة ال ركز تة » التى أصبحت ذلك تسكون ٠ن‏ 
الأغلبية وأعانثت ج الم الأحمر. ۰ 

د أثنالامترف بأتفاقات المسكومة . إنث رجال للؤتمر قد خانوا الذن 
تخو ثم وجاوزوا سلمطاتهم . إن مجالس العمال واللنود لا سكن أن نحل . 
لأن الذى أوجدها نوم ٩‏ لوفير كان الل الثورى لاجماهير . إن الساطة: 
السكاملة الآنهى فى أبدى أنصار شيدمان » ولس هذا هو كل ثىء. إن. 
هازه لم يعد فى مجلس القوميسرين . أجل هازه » وكذاك ديّان وبارت » إن . 
الجنام اليسارى من الستقاين .رنض الدخول فى الجلس التنفيذى .لستعيد 
شرفه . . بيا يظل الین لک يمى البغاء السياءى > . 


1 .#0 
ولیس معنى هذا أن الناح الشيوعى خرج دفر اليدان من |اؤتمر » فقد- 


5 4 - يم * 00 
أستطاع أن شير اة لاو كر إلى حك كين : وعندما أ كتشذوا ان بين:.. 


ممألا 
الندوبين مانية عشر ضايطا أخذوا ييتفون « ليسقط الضباط > يننا أقتنحم 
بعض أفراد فرقة بحارة الشعب القاعة مطالبين بسكو ن حر سأحهر . وف الهاءة 
"أستطاع الشيوعيون أن يحملوا الؤتمر على ان يود ما سى بنقط هميرج . لأن 
الذى تقدم ہا كان 2 لاسل € مدوب مرج . وكان تصن عم زل 
ارقا 
١‏ رف عم كل علامات الرتب العسكرية كرءز لتحطيم العسكرية والقضاء 
على مدا الطاعة العمياء وعدم مل انو د لأسلحة عندما لا یکو نون فی ‌اللدمة. 
+ - تسكون حالس المنود فى المسئولة عن الثرق وصيانة الضبط والربط. 
۳ ينتشخب الجنود رؤساءم » ومكن انتخاب الضباط السابقين الذن 
.حازوا َة انود . 
؛ ‏ ااذ الاجراءات السريمة للقضاء على الجيش الدام وتكوان 
المليشيا الشعبية : 
ووضع هذا القرار أبرت فى مأزق ‏ وبين خيارين حاسمين » كن يمكن 
أن رى فى هذا القرار تفويضا من الشعب لضرب العسكرية الألمائية التى طالما 
ندد ہا المزب الاشترا كى أيام القيصرية » ورأى فنها حامية لسكل الأوضاع 
الرجعية والطيقية ول يكن ليحد فى هذا مويه كبرق لأن العمال والجنود فى 
عمفه ‏ ولأنه هو رئيس الكومة الشرعية . 


1 0 .9 3 - 
ولكن هذا الاختيار» وان كان شحيه من العسكرية ‏ إلا أنه فما تصوره 


كان بوقعه فى بد الشيوعية الألمانيه » وكانت كراهته ها » وماتحمله من وحشية 
وديكتانورية وفرضى تفوق كراهيته للجيش والعسكرية خاصة وأنه تصور أن 
.ولاء الجيش سيكون له باعتباره رئيس الدولة فى حبن أن مجالس المنود لاندين 


ل 


س ۷ س 


بالو لاء لغير سيا ¢ وماتتصوره من «سادىء. وكان هناك عواءل أخرى خاردية 
لاتقل وزناعن العوامل الداخلية ء فبناك الطلفاء الذين كانوا يقفون لأمانيا 
بالمرصادءوكاوا برفضون أن يوم ف الانيا نام ش سر وی اتم 7 او رة ا كتو بن 
السؤؤيئية وبرتبط: مغ ما وشام الولاء . 

وم يكن هناك شك فى ءوقف القيادة العليا » وأنها ستعارض هذا القرار. 
بشدة والواقم أن جرونر ذهب إلى أيبرت وم * ۲ امار ا امير 
السيامى للقيادةالمليا الميحور كر رت فو نشانس فىملايسهما العسكرةونياشينهما 
وأعلنا بصراسة وبطريقة باه أن القيادة قل هذا اهر اء. 


حرج ارت من هذا الاق يأف استشی دن تطبيق هذا ال رار الجيوش. 


الميدانية وأرضى هذا اله يادة ¢ راتكه أذطت زاء فى الوزارة عن a‏ 


الستقل الذين واوا فى هذا قضاء على القرأر » لأن القيادة س تيم أن تدعى 
كل وحدة | أا حش ميداى:: 


وفهذا الوقت حدث تاور فى ١و‏ قف فرقةبحارةااشعب فقد a‏ 
أن جلى الفرقة عن القصر” وأن مط يعددها من ۳۰۰۰ إلى ۰۰ . وى سا 
د لسمڊر قد ت المكومه 5" الف مارك ووعد قادة الفرقة بتنفيذ المطلبين. 
ولكنهم عادوا يوم ۲۰ ديسمير فطلبوا من المسكوءة ۸٠‏ ألف مارك كبنحة. 
عغيد الميلاد ورضختٹ المكومة 4 شرط عدم دفع المبا ام إلا بعد اخلاء القصر 

تسليم انيح إلى أوتوفيلز حا رلين . وفى ل ذهب وقد 
من ا ه حايلا اتیج القمر ف حايية جلدءة إلى دار الستشارية وقابل. 
هوجو هازه القوميسير المستقل ااا لابرد التعام مل مع فیاز ‏ وما كان هازه. 
على وشك اا ددج من دار المستشاريه . نقد أشار علمم عقابلة برت . وكان. 


٠‏ رتف اجماع فأشبار باقتياد الود إلى أيورت. ولسكن بيرت ل يكن “وجوج 


00 


وفى هذه الاحظة نفسها كان بعض البحارة يطالب فياز بدقم المباغ على أساس أن 
زملاءم قدبوا المناتيح ولا اتصل فيازبيرت قال هنا إنه لم ير المفاتيح. ولكنه 
متأ كداما موجودة بدار المستشارية ولم يقتنع فباز بهذا الإيضاح فثار البحارة 
وحطموا الكتب واختطفو ا فياز واثنين من ساعد ه . وغادوا مم إلى القصر 
انی لم يكن قد أخلوه م زعوا بنا حاصرت فصيله من‌اابحاره دار للستثارية 
وأغلقت أبواما وقطمت الأسلاك التليفونية . ظ 

. وعندما عاد اييرت إلى مكنيه اتصل بالبحارة وطلاب اخلاء سبيل فياز 
ولسكن هؤلاء طلبوا دفع المباغ وإلا فسيضرب فياز بالرصاص فاستمهاوم 
أيرت .واتصل عن طريق اناط التايئولى السرى الذى بربط مابينه وبين 
القيادة وأخير شليسر الذىرد على التليفون أن المسكومة سجينةدار المستشارية 
وطلب مجدة الميش ورد هذا بأنه سيصدر الأمر فورا بإرسال قوات المنرال.. 
فون ايسكس- وهي إحدى القوات القايلة الباقية عت تصرف القيادة وكانبت, 
تسكر فى كنات بوتسدام . 

وفى منتصف الليللان اليحارة ففكوا الحصار حول دار المستثارية ومادوا, 

إلى التصرء بيا كانت فرقة الفرسان المعسكرة فى بوتسدام على بمد خهسة عشس, 

ميلا من برلين تزحف على المدينة . 
وعنديا اجس البحارة بقدوم الجنود ثاروا وطلبوا من أببرت سحبهم ., 

واتصل ارت فى حاولة أخيرة مقن الدماء بالقيادة العليا طالبا سحب القوابته. 

لأن الأز 1 ابت ولكن القيادة | 


9 
الذرقة السكربة فرفضت وتقدمت فرقة الفرسان حى أصبحت على مر 


00 5 ع 3 0000 ٠‏ و« 
نشا إن قات من يدها فرصة القضاء على 


المدافم من الاسطلات وشاهد البحارة موس الجنود وثم نعيون المدافم؛ 
كا إشاهد اللحسكوم عايه بالاعدام جلاديه وم ينصبون المثنقة فل يكن 
لدم مدافم 5 1 1 


س اله 


وف الساعة السادسه والنصف من صباح 4؟ ديسمير طالب أحد الضباط 
البحارة بالتسلم م خلال عشر دقائق ق وم يرد البحارة . فقد استنحدوا تليفونيا 
0 ووعدوا بالنحدة العاجلة . . وف الساعة السابمه بدأ المنود 
يقصئون مى القصر ˆ م هاجهوه غ دوا فيه أحدا ٠‏ فقد أخلاه البحارة وهربوا 
إلى الاسطبلات عن طريق مى خنى فصو بت المدافع نحو الاسطبلات . 

وق منتصف التاسعة ارتم ع ابش على الاسطيلات وظور وفد من 
البحارة يطلبون إيقاف النار لمدة عشرين دقيقه لوضع ثرتيبات التسليم واسكن 
هذه العشرين دقيقة أنقذت البحارة فا أن توقف اطلاق النار حت تدفقت 
الجاهير التى كانت تراقب المعركة عاجزة عن الحركة ماظل اطلاق النار مستمراء 
وتات اشاهير صفوف انود واخدرة تناشدم الر مه وكان م نساء 
وأطفال و مده الطريقة تحلل انود وسط ا وهرب الضباط وفشات 


ش 2 مرک شور الاد € e‏ للمحارة ر جك دك من هب ب | يحتسيوا. 


0 
وأدت صلذه الأحداث إلى سلساة من المظاهرات مامت فا اجماهير 


الانتة می <رددة 2 فوروار ئس » لسان حال لزب الاشترا ى !الد قراط 
(الأغلبية) واحداوه وف ۹ دإسمير | سحب الَو مسيرون المستقلون من 
ا فمين حلمم ثلاثة من الاشترا كيين الدعقراطيبن (الأغلبية) م نو سک 
وفسيل » وأوب ٠ i‏ ھا الأخير ! م يقبل المنصب وعقداحاد سيار کش 
مرا حضره كارل رادك واتتبى هذا ا بتأثيره إلى تكوين دازي 

االشيوعى الألالى » وأعان عن تك ور ن الحزب فى اليوم لأفل م طم ۰ا 
ووت رورا ر س ع خطط سراسة ازب وى خطط اعتمدها الزن 
وأخذد . مه وإن كن قد خاافها 2 بعضص الما مكل الاش زاك فى لااك 
المرلمانيه الى حدد لها ۱|۱۹ ۱۹/۱ قد كان من رأى روزا الاشتراك ولكن 
معظم الأعضاة رأوا عار ذلك . 


ومؤ سد 


كان المرب الاشترا كى يتخيط وسط التناقضات الى حيط به وعلك 
اليأس ايبرت وذ كر لطروئر عبر التليفون أن الوسيلة الوحيدة أمامه لدرأً 
صدام دوی ممع الشيوعيين هو أن مجر دار المستشاريه ويختنى فإذا حضر 
الببكنشت لم جد مها أحدا بنا يشكل هو الوزارة فى مكان بعيد . ولكن 
ا E‏ . ذلك أن ستدعى نوس من كيل وم اله 
معالمة الموقف . 

وكان نومك قد أوفد فى الأيام الأولى فى نوفبر إلى كيل لمالجة ثورة 
البحارة واستطاع أن تو ی هذا العرد ويحصره فى أشيق نطاق . وتجح فى 
هذا احا لنت نظر باط القرادة الغليا» .واستحاب يبرت لفسكرة جروثر 
واستدعى وسک . ا 

ودخل نوسكة غرفة ارت فى للظة تاريخية اة كان النقاش فما ندم 
حول اختيار وزير الدظع OE‏ لت فا هو الك ريل 
والقررينهاردءولكن رمهارد طلب أولا .وافقة الثيادة المأيا . وغضب نوس 
وطلب البت فى الأمر . وعندئذ سأله أحدم هل يقبل هو فأجاب « بالعلبع إن 
أا أن يكرن كك الف وان فال هن المنثولية > امك 
ريبهارد مخطاب التعيينوشطب بيده على عه وكتب فوقه2جوستاف نوسك.». 

كان تعيين نوسكه فىهذا المنصب إيذاناً بنقاص الفرصة أمام الشيوعيين. . 
وأن الصراع دخل مرحلة جديدة هى نهاية البداة الثورية وفترة القلق إزاء 


ديد السار . 


تابنت 


بار تا کاش صاب من جد ال 


لم نكن روزا لوكسمبرج ترجم بالغيب عندما قالت إنه أن يظهر أتحاد. 
سپارتا کو س حتى تتعالی صیحات العسكريين والبورجوازيين « اصابوه . 

اتال انم على المقدمات » وقاست النارج الحديث على التار القدم. 
وعثات طبائع النفوس ونوا س الجتيسات 2 اسح للأوهام أن دعبا عن 
طبيعة الاستقبال الذى يننظر سبارتا کاش اديرد . 

E‏ مع هذا تصورت أن سبارةا كوس ال رمان سيكون أصلب ودا 
من ارتا كر س الرومان . . وفى هذه النقطة سب أخطأها التقدر . . لأن 
الذى تصدر المسيره لم يكن القائد ولسكن الدءاجوج . ٠‏ 

بن ¥ د 

فى ٤‏ يناير واجموع التى ألما ليبسكنشت تسكتسح برلين » دما جنرال اه 
فون مر o M ercker‏ يبرت ونوسک اإزداب إلى ا زوسن. 
Zosson‏ الى تبعد هم ميلا من رلین ليطاعب.ا على سره الرهيب . ارت 
الذى حلل الميش وتماوى الضيط واار, بط فى كل وحدة استطاع مير ركز بالعمل. 
فى هدؤ وصمت أن جنذب ا متطوع وأن یدرم تدريا مسثمرا 
بحيث يصبحون مقات لين أشداء ويكونون الفرقة الأولى من تلك الفرق التي 
سيشيع ظبورها وتأخف شكلا وبائيا وحمل ام « الفرق اهرة > 


س ۷ س 


ْ ولس من المجيب .أن يستطيع جارال مجنيد. وندريب مثل هذا العدد مع . 
حالة الفوضى التى سادت اليلاد إذا وضمنا فى جسباننا التقاليد المسكرية الأمانيه- 
ومدى عراقما وأا عبأت مايو فين من امنود » ركذاك حرص الضباط على. 
الاحتفاظ ببعض الفرق الى تكون نواة الجيش عندما تنحسن الأحوال » ج 
أن يحلل الیش الرسمى دفم بعض إلدئيين ا متحمسين لدخول الميدان ومحاولة 
سد النقص»فنى زوم ديد الميلاد عام ۸ کون فرائز سيلرت56146 Franz‏ - 
وهو تاجر مور .فى ماجدبورج فرقة اعاوذة الفولاذية واس مدفت القت اء على 
الثورة واستعادة القوة العسكرية الأمانية واعتير المارشال هند تبرج رئيسا ريا 
اء کا عمل ف خدمتها بعد قاعده الجنرال الشرور « فون سيكت ور 


الأركان والذى سیو دی دورا بارزا ف سير الأحداث فترة الجيبورية . 


0 ناحية أخرى » فإن نوسکه ٠.‏ ان ولى وزارة الدفاع حى دعم مناصصية 
الرئعية بنخبة ءن أذكى الضباطالذين اختارتهم بعناية القيادةالملي! . وكانأركان 
حزبه الميجور ايش فون جياسا سلي لأسرة من النبلاء شغل أفر ادها المناصب. 
النسكرية لأجيال متتالية » ما عبن فون أوتعتز ف1٤‏ 905 سام عسكريا 
لمدينة . رانء وأختار لاقيادة فى مناطق منينة من ر لينضباطاً أ كفاءوط وحين. 


مثل فون ا وفون: ست وكبوزن وفون عايرشين 


اها كائك عه التدتفات فل مما انيف وبين ماقرا آرت 
ولوس لاغرقةالحرة ف زوسن ب أى بوم كيئار اندلميت الشرارة الى أضرمث.: 
الثورة الشيوعية الى طال اننظارها . ظ 
ركان السيب المباشر هو اقلة اميل ايشورن:الذى كان ٠ن‏ غلاة المزب 
الاشترا كى الدءةراطى المستقل » وكان مف قرام الثورة قد احثل مقر البوليس,. 


1 


مس (AA‏ لب 


وأعان ET‏ رئسا 5 ومارسهده الساطة بطريقة اعتيرت تسترأ عل المتمردين 
على المكومة أ كثر عا حذاظا على الأمن » وعندما وقم قم صدام « غعيد 


الميلاد الداائى » ودار القتال أمام الق أعلن أن البوليس د محايد » 

7 بحاول نصرة الحسكومة كالم يكن ينى «مارضته لا تتخابات اللعية الوطنية » 
وهی سياسة عكن مما عندما عل أن أيشورن عدلل حينا من الذهر فى خدمة 
سئارة الاعاد السوفيدى بحت إمسرة جوف » وکن أببرت يتحمل صناقة 
ايشور لان کان جزءا من صفقته مع المستقلين » فلا |اسحبوا فى ٤‏ ينار 
د باقالته . 


ولكن ايكون رسن ترد التزار > وهرع إل مق الب الاشترا کی 
الد قراط المستقل واجتممقادته بالمندوبينالثوريين واطزب‌الشيوعىوأصدروا 
بياناً مشتركا طالبوا فيه بابقاء ايشورن وناشدوا الجاهير القيام بالمظاهرات 
لتأييد ذلاك . وليت الخاهير هذا النداء وامتلات الميادين والشو ارع المحيطة 
عقر البو ليس دان 2 0 بلاس » والمتؤرعة منه » وكانت ماهير من 
الكثرة والكثافة بحيث أدهشت المنظمين للمظاهرة أنفهم ومن شرفة مقر 
البو لس ألق زعماء المظاهرة اتلطابات الّاسية . ظ ) 

وداخل المبى عقد أجماع ٠وسم‏ لقيادات هذه المجموءات الثلاث حضره 
فردا ثل الشيوعين منهم اثنان فحسب مما ليبكنشت وويلهم بيك . 
أما البافون فكانوا من المستقلين أو المندوبين الثورين وانخذوا بأغلبية م 
إلى ٠‏ قرارا خطيرا هو الدعوة للاضراب العام » وتأييد هجوم مسلح على 


المكر مه . . ووضع الانيا فى طليعة الثورة الباوريتارية المالميه . . 


١ ۳‏ نكن هذه القيادات قد اجتمعت لانخاذ هذا القرار بالذات وكان يجب 


على أعضا اا - وهم هيما عن القيادات امشو له 8 0 خطورة 5 رارم 


سس ۹ س 


هذا » وأنه كاثنا ما كان وهن المسكومة فإنه يمنى الحرب الأهاية فى كل مدينة: 
ولاش | فى رلین وحيدهأ انالا عار في رلین سا حتى لو کان مضمونا- 
فإنه لا يكل ضرورة الانتصار فالنهاة وأن الثورات حت على أقل الوت 
لا مکنا ا ودون دراسة مقصله وأن الفشل فىهذه امخطوة اإاسعة. 
0 تصفية القوى الثوريه . 

كل هذه أعتبارات هن العسير علينا أن تتهور i‏ دقت على المجتمعين. 
ولكن الذى حدث أن المد الثورى وموجه اعناسة اذابت كل اتزان أو تمقل. 
وجملت المندوبين يمزءون فحأة بأن ساعة الثورة قددقت » وكان الرسل 
و ن بين آو نه و ا الا نباء والتقارير عن التحركات ال كاه اعمال 
اا وعن أستعداد فرقة عارة الشعب لاعمل تأسدا لاثورة » وقيل إن. 
ألفى مدفم رشاش وعشر بن مدفم تراغاون سكون کت طاب الارن فسا ی 
فالثورة التى يتحدثون عنما قد بدأت بالفمل وهل هناك دليل | کار ٠ن‏ ام 


ينافثونم! فى مقر إدارة البوليس 


أذف إلى هذه ا لمڈاعر التى اننظءت ابيع اندفع ليبكنشت فم أنه يضر 
نو ار عن سرف النون دو أن لات کان يل أن سياسة الزب المعلئه. 
والتى وضعتها روزا و كسمبرج وسكت ما هى الاثارة والاماية بين صفوف. 
العمال حى يدعى الازب يسك الأغلبية لتةإد السلطة دون حاجة إلى انتلاب .. 
فإن من الو کد أن ليبكنشت تزعم الدعوة لاثورة» وأن اقراد المجتمدين لهذا 
الرأى يعود إلى حد كبير لتزعم ايبكنشت.له ووقوف ايبكنةت هذا الموتف. 
أص يثير الت.اؤل» فبل حقاً اناق وراء عواطنفهء أوأنه كان لديه ٠ن‏ الأسباب. 
الخاصة جد » والسرية ما يجمله بقنه » وهل من الحتمل أن يكون وراء هذا 


-0. 1 7 5 3 5 ا 0 
موقتف ر سعاهدة» وبينه وبين السوفيت عقدت فى اواخر سنة 1918 لتابیده. 


NA+ ome‏ کم 


کر محرد إعلانه الثوزة » على حد ماروى ملي وكوف Miko‏ ¢ أو حى 
اتصالات مكدفة ا المعنى وان لم تصل إلى «ستوى د المماهد: » ؟ 


وعندما استقر الرأى على هذا القرار بدأت كتابة المنشورات ليدأ الأضراب 
.فى و التالى واختار المحتمعون 3 ثورية من ٥۳‏ عضوأ ووضعت هده 
منشو رات لتوزع عقب قيام الأضراب | لعام العار: و س يبرت 
س شيدهآن و إن الاحنة الثورية قد قيضت على زعام الأء ٥ور‏ . دأت عة 
توزيم الأسلحة . 
دا الاضراب العام فى مو عده المحدد ینار س وسارت مقلاهره 
ضمت قراية ٠١‏ ٠ر٠١۲‏ عامل بيا احتلت مو عاتن الال وكالة أنياء ولف 
.ومعظم دور الصحف » وى صباح اليوم التالى ( ۷ ينابر ) استولى العمال على 
بوابة برائد بورج وأقا. وا علا المدافم - وأصبح باستطاعتهم اطلاق النار من 
.هذا المكان المرتفم على الجمات الأريع - کا استولو اعلى دار طباعة ال سکومة ةا 
وحطات السكك الحديدية وحفرت اللنادق ووضعت المتاريس . 
وفى ۷ ينابر كانت السكومة قد بلغت أقصى درجة من الضعف وأعلن 

أحد الوزراء فى اجتاع الوزارة دار المستشارية « ان الاسيرةا كوسيين قد 
استولوا على مبى إدارة السكة المد.دءووزارة المربية هى الثائية فى الترثيب » 
..وبعدهأ داف الدور عليئا > واقترح ٠‏ بر نشتين وبعض المعتدلين من المستقلين 
كل اس وهيلفرديح فنم باب المفاوضات مع الثائرين 5 ولسكن كل 
.عاولات التفاوض ذهبت هدرا » ذلك أن ليكشت كان ف حك الوائق 
من النحاح وقد آرت اللجنة اأورية بیع بیان فى تمان صفحات یجرد قال 
:اللحنة السلطة . 

.ولكن موقف الكو مة ل يكن ميثوها منه » كا تصور ليبكلشت » فقد 


9414 س 


ذهب نوسكةه إلى ضاحية داعم Dahîlem‏ ليعياً المنود » واستطاعت الوزارة 
عندما استنحدت بالمواطنين أت تسلمح خمسة الاف من الموظفين المدنيين 
وعبدت م حراسة اياف واستطاع هؤلاء المتطوعون أن ستولوا على 
بوابة براندبورج وينحوا الثوار عتما وأرسل اييرت أحد كيار معأو نيه 
إلى فرقة بحارة الشعب ليكسها إلى صف المسكو مة . وحاول زعيم الفرقة 
الذى وعد الثوار بالمعونة أن يلق القبض عليه » ولكن البحارة الذين أعادوا 
التفكير فى الأعى وخافوا مغية مقاومة المكومة حرروا مندوب ايبرت 
واعتقلوا قائدهم نفسه وأعلنوا حيدتهم . وغْنى عن القول أن كل القوى 
العسكرية قد رحبت ذه الفرصة التى مسكنها من الملاص مرة و إلى الأ د من 
الشيوعيين المقيئين . وظبرت عشرات الفرق الره يقودها ضباط ممرسون . 
وعزفت الطبقة الوسطى الصغيرة عن تأييد الثائرين » ولوثت القسوة والوحشية 
الى مورست بها الثورة البلشفيه حركة الثوره الألمانية » والصقت بها . واعتقد 
إن حا أو باعللا أن كل ما طبقه البولشفيك فى روسيا سيطبقه الشيوعيون 
فى ألانيا . وكانت الملصقات الكبيرة تعلن أن الوطن فى خطر وتصم المركة 
بالعمالة لروسيا وحذر المواطنين من الأعدام والمصادرة « وتأميم النسام» 
واصدرت الحكومة نفسبا بيانا حذرت فيه الشعب من أنه إذا انتصر 
السبرنا كوسيون فسيكون فى ذلك القضاء على الأمن والمرية وردت مجلة الم 
الأحر على ذلك « اليوم لن تكون هناك رهة لاشترا كيبي ايبرث وليس 
إلا الضربات »> . 

وكاثناً ما كانت للبالغة فى هذه الادمادات » فإنهالم تخل من حقيقة . فن 
لوتائع الثابتة أن السفير السو فيتى جوف كان يصرف إسخاء» ويضع اخطط 
ويقدم المنظمين والمبيحيين » وعندماطرد حاء راذك ااذى م م يقلم عن شيره 
الوضع فى ألمانيا بالوضم فى الاأحاد السوفيق قبيل ثورة أ كتوبر؛ بل ات 


س ۳ س 


دموى تأ ميم النساء ب على ما فما من سخف وإثارة ‏ : غل هن صل 
E‏ دعوة د الحب المر » تسار الدعوة الاشترا كية وتصطحب هآ » 
ول يبذل الاشترا كيون جبهدا فى إبعادها » أو يستطيعون ها تفنيدا على 
أسس مبدئية » وعندما انتشر الحب المر فى الاعاد السونيق غداة الأو رة » 
وذاع أن الممارسة الجنسية ليست إلا كشربة من كوب ماء» لم يبذل ليتين 
إلاجبدا ضلا ولستر بعض المظاهر فى مقاومة هذه الفكرة» وإن ظطل حو 
نفسه بعيداً عن التحال الى . 
E‏ * د 

وهكذا استطاعت المكرءة أن نوجه قو ة كيرة عت قادة الميعدور 
فون ان لتحتل الميدان الأو اجه لدان جريدة فوروارد التى اعتبرت قيادة 
الثورة ولتسد كل ا منافذ إليه حت لا يتكرر فيه دا حدث عند قف عك ارة 
الشعب . وكان ستيفالى سه قد نی فى زی عامل ودخل مبنی ا < وأا 
بتحصيتها » فوجه إلا مدافمه وعندءا أحدثت فجوة كييرة فى المبى “:عاءهءثت 
اوا ر الثريات امدرقة الى كانت" مال ادود 
وكان عدد المدافمين عن الجريدة ضَكيلا بالنسبة لعدد الجتود ودائعوا يشي أمة 
ولكن الحم اقيم ك عام مدافع اهارن . ls.‏ ول برحم اجنود أحدا 
فأعدم فور کل ا م من 2 

وکان نوسکه ينظم حشد وسير القوات التى أخذت تزحف على برلين 
يوم ١١‏ ينار بمد أن وضعت خطة دقيقة لاطو ةما وتشيطها عيث و کل 
العناصر الثوربة ووزعت هذه القوات نفا على أحياء المدينة وحدودها , 
ET‏ الأيام الثلانة ٠١‏ و ٠١‏ و ٠١‏ سقطت الدينة فى يد اليش و صغيت 


اكيوب الثورية جا جیا وقبض على زعاء المستقلين والشيوعيين le‏ هر صت 


س ا 
جمعية ة متأومة اة عشرة :آلاف ار نا 3 د رَادك استناع 
رار ھر را شرن سے سب له الاب ا 
أما الطليتان العينتان : روزا وكسيرج وکارل | ا فد وثى 
فا يبدو » نقيض علس ا فى مہ اء ٠١‏ يداير وأخذا 2 قيادة وة الفرسان الى 
3 مقرها فندق ايدن حيث ضير با . وف الليل عند إخراج. ١‏ کل على حن 
ن باب e‏ جددق غل بد رع Runge‏ يندقيته وغوى ما عررأس 
ث ألذى سقط لٹوه > وأصبيح إلى الموث أقربمنه إلى اطبا » تقذ به 
2 رل من دن السياظ ارت لل عاخن موا مك او و 
ا ذا e‏ ج من باب الغندق حيث كان اندى الشر 
ا انسل 3 س يترصدها س فضر ما ببندقيته وقذف ما إلى دزا کات 
قل الملازم فوجل ٠”.‏ 
"وار لت ر 0 فى الطريق حيث أطاق عليه النار بدغوى أنه 
حاول المرب وسامث جثته إلى المشرحة على أساس أنها د جثة لرجل حبول 
وجد فى التيرجردن ٤>‏ أ١ا‏ روزا ها من أحد م | أ كات حية أم نة علدنا 
ألمب فؤخجل راسا بظلقة مياشرة وألقيت جما فى إحدى وا ت ٬‏ و 
استخرج إلا ف ۳١‏ ماو . 
ن غل أ بن قور العظما 
00 فملى الأفواه . . أو فى الأ نفس . . 
# 6د % ٠ ٠‏ 5 
ۈت رۋزا ا وككسميرج فقدت الانيا زعامة الك الاشترا ى الدولى » 
تلك الزعامة الى اتتزعبا ٠ا‏ ركس من الاشترا كيين الفراسيين والإنجليز 


ودعما اجازع وكانت روزا ھی < الأمازونة »:اتى تأنى مہاشرۃ بعد .ماركس 


س 144 س 


أو اماز والشخصية النسائية الوحيدة فى الفسكر الاشترا كى الى وصلت إلى 
هذه المئزلة » وانتقلت زعامة الفكر الاشتراى إلى روسيا بفضل فكر 
بليخانوف . . وعمل ليئين وكتابة ترونسكى . 0 0 ظ 

وقتن ی انراق ار فمة بهن لانم الي 
الو حيدة الى كان مكن أن تتصدى لايئين تمبدى الند لاد بل وتغليه ف 
حلبة الجدل ا 
وفقدت ألمانيا أيضا أملها الأخير فى الثورة الشيوعية » ولم تقم لها اة رغم 
ما سيلى من محاولات كان الألمان يقومون ہا عندما تصدر إلمهم الأوامر 
a‏ < 

واستطاع العسكريون الألمان بهذا العمل الأثيم أن يحققوا هدقاً. دوجا : 
أن يتخلصوا من أعدى أعدائهم وأن ياوثوا حكومة ايبرت » وقد نجحوا فى 
المدف الثا ىك جحو | ف المدف الأوللأن السكومةرغم استياء ايبرتعجزت 
عن الاقتصاص من قتلة روزا وليبكنشت . فقد حكر على أربعة من الضباط 
بالوت ولكن الحمكة أنقذمم وحک على رنج بالسجن عامين والملازم فوجل 
عامين وأربعة شمر ولكنه عير ادود إلى هولندا بيجواز غر مور . وى 


النهاة © نشت الا كلها عن سحن عسكرى وأحد. 


ومن العسير التنبؤ ما كان كن أن يحدث لو قدر اروزا لوكس برج 3 
تعبش وتواصل كفاحباء فترى هل كانت الأحداث والضرورات تقبرها 
وتغلبها على رأما وتجعلها تلوذ رغم أنفا بصور من الكبت والديكتانورة . . 
.أو هل كانت تنجحح فتقدم إضافة جديده مبدعة ٠٠‏ ؟ إن النقد الأ كبر 
الذى سکن أن يوجه إلى روزا هو تشبثها الشديد و إلى النهاية بفسكرة الطبيعة 
, العالية للثورة الاشترا كية» وكانت هذه الفسكرة شائعة بين كل الاشترا كيين 


تقبيل المرب العالمية الأولى ٠.‏ وكان انين أحد كار المؤمنين .ها » وكان 
رى أن قيامها وفى ألمانيا بالذات ‏ هو الذى يؤمن الثورة السوفيتية بل إنه 
فى بعض الأوتات كان يعلمها على الثورة السوفيتية نفسهاء وقد ظل يترقبها 
وما بعد يوم قبل أن يوقع معاهدة بر بست ليتوفسك المهينة . 
ونی اؤ تر السابع لاحزب الشيوعى أعلن ليئين يوم ۷ مارس سنة ٠۹۱۸‏ 

أن القورة ااروسية مكو عملية مثو سم نها ]ذا بشي ثوحيدة + و إذا ( ولتم 
ثورات ف الدول الأخرى . وأن الذى سوف قدا - وأ كرد ذلك مرة 
أخرى ‏ هو الثورة الأوروبية»واستطرد < إلا لقيقة مطلقة أانا دون الثورة 
الألانية سنبلاك » وقد لا يدركنا الملاك فى بتروجراد ‏ أو موسكو أو حى فى 
خيلا ديفستوك أو غيرها من المناطق النائية الى يكون علينا الانسحاب إلا 
.ولكننا سنباك فی مطلق الخال وا م من جميع التحولات الممكنة إذا 
0 تشتمل التورة الألمائية » ومع هذا فإنه أدرك أن الذورة الألمانية المنشودة لن 
ات ت بالسرعة امطلوبة » ووضع حساباته وقراراته على هذا الأساس الوأ فمى 
بالفمل .. ومن الناحية النظرية فإن فكرة الاشترا كة فى دولة واحدة 
لا.مكن أن تسكون خطاً ماما . وقد لادظ تروتسكى ‏ وهو شه من دماة 
الثورة العالمية ‏ أن احنالات نجاح الثورة فى ألمانيا الصناعية المتقدية كانت 
أ كثر من احّالات نجاحها فى روسيا المتخافة ء وقد دما إلى مثل هذا اارأى 
الاشترا کی الدعقراط < فو'ار » الذى كان يمد من أعمدة التنقيحية ددع 
هنك أن المناخ الدى كان حيط بروزا كان مناخا وطنيا متعصيا وأن الظرف 

کان ساخنا بل ملتهبا ول يكن ليسم بحدیٹ عن المالیة » بل كان يرى 
فى مثل هذا الحديث خيالة أ.: 


وف وزثنا لشخصية ومكانة روزا جب أن لانن أبذا نا أولا وأخيرا 


ةو ات 
مأركدية وقد زج ا إعاما بالماركدنة'ق بض االات إلى صؤر من النلاطفة 
واطدة غريبة عن ظبِيعّها الى كانت تنظ وتترقرق #ثل تررق النسيم 
مام الفنون والآذاب: :وال اسانات' 4 وكشكن الأول ن سو ءا میا 0 


إلى عناصر ماركدية» با أنيثقت حسناما الفديدة عن طبيعتها السكرعة 
الذكية » الشجاعة . 


بالاضافة إلى هذا كله فقد كان هناك عاءل خاص تنبه إليه إبدزت: 
ورجال ازب الاشترا کی الدعةراطى للسئولين » بل كانوا يضعؤنه فى 
ضدازة الاعتبارات» ولم يظفر مع ذلك بأى اهام من الشيوعيين على اختلافهم». 
هذا العامل هو موتف الللفاء واحهال تدخلهم أو على الأقل است.رار د 
لاختصار الاقتصادى الذى کان دد ألمائيا بالجاغة . 

و م تكن هذه الحاوف خيالية أو ومية وقد بوطعم فكرة رجال قا 
العهذ وقتئذذاك الحديثالذى دارا ببن جوليوس بروئتال ورؤدلف هيلفردم. 
ألذى كان من ن ارز ز شخصيات الازب الاشترا ى المستةل وريس رر دة 
3 فر میت ii Freiieit‏ 6 .فق هذا الحدءث أل نرواتال. 

- ولكن لنفترض أن اليسار الاشترا كى فى ألانيا حصل أخيراً عل 
السلطة ‏ ولا بزال احتال هذا قأبًا ‏ أفلا تسنحء ذلك فرصة لتتحول ألأنيا 
إلى سوفيتية وتاحق تروسيا ٠‏ إن هنغاريا قد أصبحت جمبورية بلشفيه . والعسا' 
على أواب ذلك فإذا أصبحت ألانيا باشفيه » فيمكن أن عو حذوها بولندا 
وتشيك و سلوا کا أفلاترى هذا . 

هذه مى أليوثوبيا التكلاسيكية الى لازال يتشيث مها السار » ولكن. 
بصرف النظر عا إذا كان النظام السوفييى معلوبا فإن عقيق ذات مستحيل. 
ايا من وحبه النظر الداخلية وائجارجية على سواء ٠+‏ فما يتلق لامجا 


الداخي للبلاد فقد قات حاولة لذلك فى نوفير عبد البارقه الأول لاثورة » 
ومع أنبالم تبجح » فقد كان هناك عر لى الأقل فرصة شريطة أن لا يتدخل 
الحلفاء وهو ما كانوأ سيفءاونه ونبتؤدى مثل هذه الجاولة الآٺ إلى أعنف 
مور الحرب الأهلية » ومأتجره من عيواقب وخيمه . وفوا يتعاق بالنئيجة فلس 
هناك أي شك . . فسزجف الحلناء على برلين وسيحتاون البلاد » وسيةيمون 
يكو مة ممارضة لاثورة وسييكون ذلك نهاية الأمل فى التقدم للجيل المقبل . 

ولاتضسى أن المنتصرن فىهذه الحرب ليسوا م الشعب الثر نسى والاتجايزى 
.وام الامبر اليون الغرنسيون والإتجليز . إن ثورتنا كان محسكوما علمها 
بالفشل دن البدايه . . لقد جامنا الاميرياليون القساة المقنعون بقناع دعقراض . 
ولا انوا شون البلثفية فإنهم كانوا سيرفضون مفاوضه أى حكومة 
لاتتتخها الجمية الوطنيه . وهذا هو السبب فى ألم لم برثعوا الحصار من 
لاا الثورية . . نهم مو ها . ْ 

س وماذا نظن سيحدث لألمانيا . 

سا راي رأعالية » ومن إمض النواحى فإنها قد تصبح 
أكثر الدول الرأسعالية تقدما . ولكن متظل ألمانيا هيكليا رأسمالية س 
جي ى ای ال لفرصة لنالية اتی 3 0 أن يقدمها لنا التاريخ > . 


وكل من يت كر المحاولات المديدة الى بذلما الجلفاء لوأد اليُورة الروسية 
.والمساعدات الى قدموها نتر اللات اليش القيصرى والحصار الذي طوقٍ 
روسيا وأن هذا كله كاد أن يقضى جلى الثويرة إلناثيئة لولا او امل الاستثنيائية 
ال أحإمات" مالة كتفرقه كلة .الم رللات البيض أو الهوامل المامة 


(1) In. Search; The of Millenjgm hsy Julijps Braumfhal Bp. 4 
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بروسيا بالذات مثل المناخ الذى كان يجمل فى خدنما قائدا لا يقير دو 
< المترال شتاء > ومثل سعة الرقعة الى ا تستغرق وتبتلم أى جيش مهما 
كيد ومثل الموقم المغرافى الذى كان بجمابا بميدة عن مد الحلفاء ٠‏ ول يكن. 
لألمانيا هذه المزايا. فقد كان مناخبا عاديا بالقابيس الأو ربية ووقعتبا خدودة. 
E OC‏ باللا رماوا A‏ بال ف 
اول خلاف .'م. ن يقدر هذا لايد و سم أن كلام هيلفردمح يكن ا 
أو وها وإثما كان حقيقة » وأنه كان حقيةية بالنسية لذلاف اوقت كا کان 
حقيقة بالنسبة لتصور المستقبل عندءا جاءت الفرصة النالية وتحولت أوروية 
الشرقية إلىعمسكر اشترا كى . والتحفظ الرحيد هو أن العام الغرى والرأتعالى. 
تع من خطئه السابق « عنددا جاءت الفرصة التالية > فل سمح تشرشل, 
وروزفلت لاحقد الأعى والسخيمه السوداء أن بصلا مما إلى ا ومسلا 
باريد جورج وكايمنصو . إنبما غداة الانتصار أخفا يبنيان بالأ.وال ما هدية 
بالقنابل . واستطاءا بذلك أن يستنقذا الزء e‏ من ألانيا من قبضة” 

البلشفيه بعد أن كادت ذهب 1 
وبصرف النظر عن هذه الاعتبارات E‏ فان * رة فار برل يتور هلا 
أقل استعداد يفترض أن يتوفر لا قل ثورة . كانت نوما من اللمب بالنار »- 


والمغامرة الماسيةوة قد اذى 5 قرارها فة ودون سابق اعداد فىاجماع | کن 
الماطنه ف تدرس عمميات الثورة. أوتوضم الول البديه حتاف الاجتالات. 
ولم توجد اللجنة التنفيذيه الحدودة والمترابطة والحازءة . وكان ادى ألمانيا من. 
الجاهير التى لبت نداء الثورة بالفمل أضعاف الماهير الى أددت البولشفيك .. 
ولب؟. ن لم يكن ادى الألمان أركان حرټ الثورة وقد وصفت ع ابر الأحر: 
اضراب 5 ينابر . ٠‏ 
د وين الحتل أن ما حدث يوم الآثنين فى رلين كان. أعظم عرض ؛ 


س باه 1 س 


روليتارى فى التاريخ . من مئال رولاند فى «واجبة قاعة الدينة إلى تمثال 
النصر فى كو جز بلائز كان العمال يقفون كثفا إلى كتف وقد أحضروا n‏ 
الحم وأعلامهم الجراء . . وكانوا على استعداد لعمل کل شىء . . ولتقديم 
كل شىء . . حتى حياتهم . كان هناك جيش من ٠٠١0٠١‏ لم یڈہ دہ أى 
«لودندورف » من قبل . ش 

وعندئد حداك أل شىء كان يمخطر باليال . اقد كانت اج جاهير شتمعة 
من التاسعة صباحا ف البرد والضياب بيا كان زعماؤم فى مكان ما يأمرون 
وانقشم الضياب وم لا يزالون واقدين وزعماؤم 5 زاون مرون ٠٠‏ وحاءا 
الظر وجاء ممه بالإضافه إلى البرد الجوع ٠٠‏ ولسكن الزعماء كا نوا يأنمرون ٠٠‏ 
كانت ا جاهیر تتقد اسه ۰۰ تريد أى شىء ٠٠‏ ولو كلة واحدة ء. ولک 
ما من أحد قال لمم شيثا لأن الزعاء كانوا يأمرون وعاد. الضباب مرة أخرئ 
وجاء بعه الغسق و الظلام قعادرا إلى بيو 3 أسلزين > لمك ا ادوا أشياء عظيية 
ولكتهم لم يناوا شيثا لأك زعام كانوا يأهرون ٠٠‏ لقد اجتمموا 
فى د مارستال » ثم عادوا إلى مركز البوليس وهناك جلدوا اليل بعاوله ٠١‏ 
وعندما أشرق الفجر كانوأ لا بزالون يأمرون ٠٠١‏ > 

ونقيجة لعدم الاستعداد وامدم وجود الكوادر الموثوق ما والقى يوكل, 
لہا ريك الجاهير وتوجيه الثورة فى تلف المواقم . فد أندس عدد دن 
« العملاء المبيحين > بين الخاهير المستثاره » واستغلوا ماستبا فى غيبة 
الفيادات المسثولة . وقد أظورت التحقيةات التى أجراها ‏ فا بد س الديت 
البروسى أن معظم النداءات التى وجبت المادير لاحتلال دور الصف إا 
جاءت من العملاء المبيجين » أو على الأقل ہ من عناصر لا علاقه ذا بالثائرين 


و الق ا 2 فوروارد | > الارد رولاند الذى | 2 


فم بعك أنه عيل a‏ . 


نت 


وكانت السلطات الى جات الثورة الألمانية أ أقوى هن الدلمطات التى جامبت 
الثورة البلشفيه وه ن الحتمل أن >" ر نسكى كان أكثر لقا 5 
ولكنه | يكن له حزب منظم مثل المزب الاشترا كى الد قراط ( الأغلبية) 
0 الأغلبيةضد الثورة فى ألانيا على عكس ما كان فى روسيا . وكانتالطبقة 
الوسطى الألانية .ضادة لاشورة » بنا م یکن فى روسيا طبقة وسعلى تقاوم الثورة 
وكان لوب وال ية البر وسيةقى ألانيا أقدرمن الجن رالا تالقيصريه فروسيا 

وأخيرا جدا غ تتوفر لقومة ينابر الشخصيات القديرة الي دير الثورة 
جلى هدى وبصيره . 

ولو أردنا د رد مسثوليات فشل قو مه ينار لو دا أن المزب الاشتراى 
الد جقراط المستقل الذى كان يفترض أنه المسول 2 کی ا 
قبا ۰۰ لا يجيبوره ٠٠‏ ولا بقياداته .١ .٠‏ 

ولوجدنا أن المندو بين الثوريين الذين يلون ازب الاشتر | ک الدعقر سل 
المستقل فى الوزن ؛ والذين أيدوا الثورة ؛ جوا فى دار مخصصوم - لعيكة 
اعمال والقيام بالاضراب - ولتكنهم خارج هذه الدوائرة ل يفملوا شيئا ٠٠‏ 

ولل أ كثر الزعاء مسئولية عن قيام الثورة » وفشابا هو ليبكنشت 
واططا فى ليبكنشت أنه لم فيم الثورة إلا أنها استعراض جماهيرى واستثارة 
عاطفيه ول , ذهب أبداً إلى ٠١‏ دو أ 0 ذلك ٠٠‏ حى عنديا تكون الثرة 
5 متناول يده +۰ ا ۰ 

وقد أوردنا شواهد عديدة 7 يال أن( و سار خعلوة 55 د اونا 
وقف عندها ٠٠‏ لتغيرت الأحوال . 1 
۰ آلا الوک تبرج فقد و كنا ابابا العديدة المارضة انور و 
007 عاد إلا ليبكاشت بقرار اللجنة قرعته وذ كرته ا ره 


س و س 


لجرب الى كانت ضد افتمال الثورة ٠‏ وجاول رادك أن يمل روزا على أن 
تقك للقرار واا حت: أن تصني فورا مهيا كانت النتيجة » وکان 
وه معدا ولك زد | آثرت أن تقف مم ال ماهير فى محنتها ٠ ٠‏ وإلى 


انبابه وفضات الما النبيل على الصواب الرذيل ٠ ٠‏ ودفعت حياما عناله 
وأغاب الظن أنها كانت تمل ذلك أو سه لأنها اعترفت أن الثورةفشات .. 
وكام تفقد ابدا إعانها في عودتها وانتصارها . وقبل مصرعما بيوم واحد 
كتيت فى مله الم الأجر تخاطي المنتصربن . 0 
«أما لق ٠١‏ إن نظام يقوم على الرمال وف الغد سترفع الثورة رأسه| 
من جديد وستصيح عثل دوى الرعد ٠٠‏ 
قد كشت م 
وها انذا ٠.٠‏ 
و کون ۰۰۰ 
فول كان نوک يعم أن هذه ليست نيؤه طائشه أو بلاغه فارغه ٠ ٠‏ وهل 
كان يمخطر بباله أن الثورة الشيوعية المقيته ستعود بعد عشرين عاما ٠٠‏ 
وبعد كل رة المتارية » وسيكون على رأسها تاميذ روزا وزميل ليبكنشت 
فى ذلك الاجتاع للشئوم الذى قر الثورة د وغل بيك . وأنه سيكون تاب 
فوسين من الوقوع فى يدها ولن إستطيسم الثرار إلا فى أخر لحظة ٠‏ . 
وبصعوبة ٠٠‏ 
وكثيرا ما يخطر للانسان أن جزءا من مم اليركة ذه الوحشية إما بعود 
إلى الانتصار الوحثى لثورة ١‏ كتو بر السوفيتية والسياسة الى انتبحها لينين . 
فقد كانت العسكرية الألمائية تأر لامسكرية الروسية وتحمى لفسا وتن 


و 


مستق بلا م نتشريد عاثل ماتءرض له ضياط اليش القيصرى الرومىومة تشابه 


تب بي 


i m-‏ الك 


عجيب بين الف_ل والمقد وفكرة الاسنتصال الى وت تصرف الضباط 
الألمان ازاء روزا ولييكنشت وتصرف السوفيت ازاء الأسرة القيصرية 
فى سجنها . فكأن جاح الشيوعيه فى روسيا استتبع بطريقة ما ٠٠‏ أو بنسبة 
ما هز ية الشيوعية فى الانيا وكأن روزا وليمكنشت وزملاءها كانوا شبداه 
التحصب اللينينى قدر ٠١‏ كانو | شهداء التعصب العسكرى الألمانى » ج أن هذا 
التعصب العسكرى الألماى نض انقذ ليئينءن مير کی میرروزا » عنساطاب 
إليه تسليم نفسهلكوءة كر اسک‌ووافق ازب على ذلك » ورفض هو وكأن 
الشيوعين الألمان دفموا يمن انتصار الشروعين الروس وسددوا عنهم خطاياهم » 
كا دفم الرأتعاليون الروس تمن استخلال الرأسماليين البريطائيين الذى سحل 
مأركس وواد النقمة على الرأسجمالية حيمًا كانت . فكأن التاريخ بجرى 
مقاصه عالمية لا تقف دونها أسوار الدول ولا تز بین جيل وجیل ولا يدفم 
تنه الذين ظدوا فيها خاصه . 


»> داج 


أحداث بافار أ اجه 


1 فى الو قت الذى كانت برلين تضطرم بالأحداث التق عرضنا لها كانت 
«ونيخ س عاصمة ملسكة بافاريا س e‏ مائلة فی کل شىء 2 4 
وإن اقتا غرابه وشططا . . 2 

وكانت بفاريا إنخدى الولايات الألمانية البارزة التىاحتفظت على مر العدور 
يشخصيئها و إستتلاها الذانى » وحكتها ب على إنتداد ٠‏ هلاماما تقريباً - 
أسرة تسكاد تفوق فى عراقتها الووهنزارن هی أسرة ويتاباش وعندما أراد 
سمارك تسكوين الإمبراطورية الألمانية بذل جما خارقا ليمكن حمل بغاريا على 
اللإنضهام » وعندما وافتت فى ۲۳ أو قبر سنة 1۸۷١‏ قال مارك ر لقد ضنعنا 
وحدة ألمانيا وقيهسرها أيضاً > وكان اللات لودفيج الثانى .لك بغار! هو الذى. 
تقدم إلى ملاك بروسيا طالبا قبول تاج القيصرية . . وعندما حققث الوحدة 
احتفظت بناريا کا وجدشهاء وإدارة شئوما الداخلية و سكن سموحا 
اليش الإدومى بالدخول إلى الأرض البفار, بة. 

وعندما قاءث الخرب العامية الأولى سيت 7 فنباء وقاد ولى اميد 
الباارى البر نس ووبرخث فرقتين ؛ وأثيتنا شجاعة .. 

ومن ناحية الميول. والإنجامات كاك بغاريا قيضا لبروسيا + کن شمسا 


ال (+f‏ الم 


زراعيا وادعا » يدينبالذهب الكاثو لیک ء ويؤثر الحفاظ وكانت إشترا کته 
«متدله» وكان زعيم الإشترا كيين اللدمقراطيين فيها ‏ فولمار س مثل الهين 
الإشترا کی الذى يون بالإصلاح > ويؤيد التحالف والتعاون .م بقية 
الأخزاب »وقد كان هو الذي توصل قبل غيره إلى إمسكان إقامة نظام 
إشترا ى فى دولة واحدة . 

فى هله الغاروف فكو ما يشير الدهشة أن يدث فى مونيخ ما حدث فى 
برلين » وأغرب من ذلك أن 7 تسبق بفاريا .رلين» وأن يتم الإشلاب م 
لو کان جرد تغيير نوبه الحرس .» واللقيقة هى أنه عندما طالت ارب 
واشتدت بأساؤها . . م حدثت الهزمة . . ملك الإستياء والضيق البافاريين 
الذين لم يكو نوا كالبروسيين يؤيدون الحرب »و عاسيقوا إلمبا 4 الولاء . 


اي ضيب أن لضع فى جساينا داعا ٠١‏ أشر نا إلبه کار ن مرة من أن 
الفكر االإنسالى بتار بعواءل خارجية » کا يتأثر بعوامل حلية » ممنوية کا 
هى «أدية ؛ مستقيلية کا هى واقمية . ٠‏ ونتيجة لهذا تكررفى الإشبرا ک کين 
الد عقراطیین البافاریین ١‏ حدث فی الإشترا كيين الدعقراطيين الألمإن.ين 
وجود أغلبية محافظة وأقلية ثأئرة ووقوع الأغابية ف النسويات التى لا تنتبى 
وما تنطلبه من تنازلات و ٠١‏ تؤدي إليه من ضعف » الأعس الذى إثترى باشقاق ٠‏ 

جناح « الاشترا كين امستقلين » عن الأغلبية التقليدية , 


ش وف يوم ۷ و دما زيم أغلبية الإ د لدعت أطليين 
1 هارت إير Erhard Auer‏ الجاهير للإجماع للمطالبة بالسلام ف السب 
الشبي الذئ كانت ا فيه الإحتئالات السود ده و فم على رز له فن اميك أن 
بافاررا ووقف زعيم الإشكزا -؟ کین 0 e‏ بافازيا الضخم اقرع ابید 


عد خطابات .أن اشير هین فى: نظاهرة تأمدا الام 0 ليكن. پو 


00 شوت و رث | زنر الإشثرا كك الدعقر اطى المستقل أرئفم وطالب؛ 
الجاهير أن تحتل الشسكنات وتأخذ الأسلحة وتضم يدهاغلى السلطة» الأمر 
الذى كان شق حال اجاهير الق ل تليث أن سارت فا وجات اسوولة 
غير متصورة e‏ را روزت 4 . ولال E‏ نیا ركيت إبزار 
على يغاريا وشكل وزارة دن الأغلمية ومن المستقاين : أما اک أودفيعج الثالث 
للك بارا الذى كان تنزه وقتكذ فى حدائته ؛ ذا أن مع أن ا كا وديا 
أعلن الجوورية 2( اذ الوزارة ليا نضون سنللاء:4ه مح عا دقائيه وفر بره 
من المدنة ٠.‏ 
| هذه التلقائية إنيثقت الثورة ؛ وده الدرحة هن السبو له ممت .و( سک 
ید | وذاك طنيميأ . 

وم يسكن كورت إبزنر - الذى قاد تهذه المسيرة ‏ مواطنا بافاريا فلقد 
ولد فىبرلين من أسرة ہو دية غنية واشتغل بالصحافة . زفى سنة 1409 كتب 
مقالا إنتقد فيه القيصر فقنض عليه بنهمة العيب فى الذات الملكية وحك غئليه. 
بالسدن تسعة شبور» وجذب هذا إنتياه ليبكنشت ( الأب ) الذى أفخلد 
ألمب وعينه حررا فى حر دة 2 فوروارد 4 وا إعار ]زر للمستقاين غفب. 
ظ ظبور ره التنفيح سر وظيفته 5 واف س ۰۷ ٧۹‏ اهاحر 3 أمسسثه إلى بافار با 
حيث أشتغل کنا قد درابى وفوغ شيئا ما هواياته البوهيمية ولكن ارب 
انتشلته من النسكر والفاقة فبرز فى مغااهرات السلامفى این ۱۹۱۸ مجر ٩‏ 

0( لا ظط أحد أأؤرخين أن ار أغى دام عقب به 9 الزؤالة 0 
فی سجن فرعاو لدم و شه الزئزا 3 “لفسا سکن ساكو ' Ww‏ أركو الي إغدال. 
زر ل 4 شغلها هلر سا ۳ بعد قشل قومة عة اة وقال 


| رست روم س رايس هلر السك ري وزم فى الزب ورئيس فرق العامفة 
أله للربة فى الزلزاة انفسها . 


eger FFT TO 
ggg TTT 1 


seet ١ 


أ كتوير سن ۱۹۱۸ . 


ق کن ابن 5 قصير ا يفأ ضع نظار 6 ذات إطار یرک ی 6 تفط يته 
'الكثيفة معغام وجهه ویلس قبعة سوداء 


و أدار زر حكو مته بساطة وهيبية » فكاتت كانه مفتوحة 
الأبواب . وأور ق انرا على امسكانب يطلم علمها من بشاه ؛ مكانت بساطنه 
.وثقافته يكسيالة * a‏ رك وو امول الفية فى حك إنزئر س قأمم 
المسرح وا إلى جانب مجلس العمال والجنود ( الذى تسكون تلقائيا غداة 
الثورة ) مجلسا للمشقفين والفنانين » ولسكن بأستثناء هذا فإن الوضم فى ٠يو‏ ليخ 

شابه الوضع فى برلين ووجد زنر ننه (وهواه من المستقلين ) فی مثل وضع 
إيبرت - دون أن توجد هذه التفرقة أثراً - فتقرر أجراء إثتخابات فى 


شاي . وثارت العناه مر اللماركسية 3 3 رت المناصر الرجعية » وكان هناك 
.عامل أسساء إلى إبزثر . بوجه خاص هو أنه كان بودي ولم يسكن بفاريا وأشا 


:أعداؤه أن أسمه الق فى هو سامون ag‏ وأنه ليس الاعميلا روسيا لليئين. 


وعئدما أجريك الإتهابات ف 1 نا ر فش لالمستقاون » وحازت الأغلبية 
نصراً مدوياء ومع هذا فقد أبق ن على كورت إرزثر» رئيس يكاد يكون فخريا 


اللدولة للافادة من شعبيته , s٠‏ بطل دك الأعمن فض 5 فبراير ار نص له شاب من ن 
١‏ أحدى ا التبلاء هو الکو : س أنتونارم م فال وأطاق على رأة رصاصتين 


وكا هو الدأب ف الموزلة اشر د به فان الجاهیر الق عز فت عر ن ”ايده حا 


عدت به مستا 2 و ارت حدما وعفقدت 3 على الا ر له فأطاق صي جز ار 


ول ليند: Lindiner‏ النار 3 أرهارد 1 ا قاعة اللاندتاج ع 
ا 8 50 ی کح 


سنس oY‏ سس 


ونس النواب : وكون العمال فرك قيضت على كدير من النبلاء . ووضءت 
صور كبيرة لا زنر على مفارق الطرق » وكان اجنود يرشمون المارة على خلع 
0 ا 
هذا الميعاد بثلاثة ايام الإضر اب العام يا أعلن اليوم - وم حداد قونى . 


: 5 5 ا ,اعم 0 .- 
. ولظمت مسيرة كبيرة بوم ۲۹ فبراير بوم جنازة ازير وأعان قبل 


وسقطت الو زارة وقامت على أنقاضها وزارة إئتلافية أخرى براه جوهان 
هوفان ولكن بعض الجموعات الثورية من مندولى العنابر والإشترا كيين 
والسينديكاليين ثارت علا ففرت الوزارة إلى يامبرج فى الٹال س وكونت 
جموعة من الاشترا كين المستقلين برآسة الشاعر والكانب المسرحى أرنست 


تع 
توار وزارة ضمت عددا من المسرحيين والفوضوييبن ٠‏ 


ودفم إعلان الجمبورية السوفيتبة فى الجر الجاورة لبافاريا وإستيلاء الشيوعى 
الهودى بلا کون على ا الجناح البسارى ف الوزارة دفمة إلى الإمام » 
فنی ٩‏ إبريل سنة ۹۱۹ إجتمع أرئست تور وأصدقاءه فى حجرة نوم الملكة 
وأعلنوا بغاريا جمبورية سو فيتية تقوم على مالس العمال وال جنود . 
وأظبر "وار وأصدتاءه من الشذوذ ما صعرت أمامه وهيمية إبزثر وما 
إستحق أن يطاق عليه وزملائه «فوضوى المتاه أو الغامرون الروماثتيكيون» 
فدها وار إلى صور جديدة من النحت والدرابا وارسم واا و أعلتك 
حامعة موی حرة وكحانية وکن للجميع دخوطا بعد إستيعاد أدراسة التاريخ 
على أساس أنه د عدو للمدنية » وقرر وزير الإسكان أن لا يسكون لأى بيت 
١‏ کو الاك ا 
وحجرة النوم ومضت عدة أيام قبل أن ينضح أن وزير اعخارجية ‏ د كتور 
فرانزنزلیب - رجل معتوه بشتکی اروسيا تلغرافيا من أن سلفه قد أخذ مه 


مناتيح دورة المياه بالوزارة وأنه سيعان المرب على ورتمبرج وسو يسرا اء 


وأفسح هد | الجنون الجال لاشيوعيين ليخ ربوا حط 0 م ¿ فنزل الخلية انان 
فن الشيوعيين کان قد ولدأ فى روسيا و ارلین كت ا اش 
لفين 16 وليفيئه Lêviné‏ قارو انان ثالث يدغ ی ٹوا اديه 


كيرا امبر ۴ اسا من اشد ا ای 0 تايا . 


دم يكن مؤلاء اروس مندوبين رسعيين عن السأزب الشّيوعى ا 4 
أو الاحاد السوفيتق أو لينين » إن كان أحدتم سثويا! کدارود ۔ قد أدضى 
فقرة فى بتروجرأد مع ليئين وکن أن بعد مندوبا لإرولية 1 برلين 
مع السفير الزوسى جوف » فلما أبعد جوف انتقل إلى مونيخ . 

أما الروسيان الآخران نقد كان أحدها ما كس ليفين » أشقر طويلا من 
أسرة مودة غنية ؛ وكان عكن أن يعد الانيا ما هو رؤسيا » فقد هاجر إلى 
لمأنيا للدراسة » ثم عاذ إلى روسيا خيث قبض عليه وأبمد إليسييريا» ولكئه 
فر مها واستطاع أن ميرب إلى زبورح حيث لاق لينين عندما كان مناك 
وانتقل منها إلى الانيا وعندما شبث المرب جند فى اليش ولكنه خد بثك 
الدعايات ضه ارب » وضد لمانيا د إن من الضرورى إذلال المانيا » وأن 
تدخل. جيوش المستعمرات ووابة براندورج وأن تصبج هليجولاند ملكا 
لبريظانيا وأن رو خذ الأسطول الأللسانى . . ۾ ا . إلى خر هذا امرس الذى 
ليا سکن أن للم دف مو القمصب للدولية وأنه كان رجل ا 
عن استخدام الإرهاب أو إغدام الرهائن ٠‏ بوكان قد درس 550 ليئين. 
اور بد العلمئقه . 

أما الثانى ‏ بوجين ليفينيه » ققد كان أ ككرم مثالية وقد ذب إلى الانيا 
للدرأسة وأصبح من أتباع روزا لوكسمبرج التخصيين. وقبل وقاتها بنترة وجيزة 
انتديته لغثل الرب الشيوعى الألمالى فى الاجتماع الأول للدولية وليضل 


سس + کا س 


محفظائها على تسكوين الدولية الثالئة و لكنه م يستطم اختراق المدود فماد 
إلى برلين حيث أوقده بول لي ليرأس الحزب الشيوعى فى يغاريا . ومع أنه لم 
يكن يقل تعصبا عن زميليه ‏ فإنه كان أقلهما ميلا للارهاب . 

وأضيف إلى هؤلاء الروس الثلاثة الذين كاوا أشبه برسل الثورة السوفيتية 
الظافرة ‏ بحار ألمالىءن بمارة كيل بدعى رودلف اجلروفر Ege 10e‏ عامموط 
لم يكن بالط بع مفسكرا أو منظرا ولك. ن رجل عمل ونبح فى إتهاد جيش بافارى 
اجر کان 5 كر أحد الكتاب « أعلى اليوش أجرا للضباط واطنود عل 

سواء . ك كان يقدم بلمجان الطعام والشراب والنساء > ولم يكن ينقص هذا 
اليش سوى السلاح الذى ذا نت لتوفيره اولان ووسائل جديدة هن أوعبا 
ما فا منج المندى الذى سحن حدر ل على بندقية كان فأة عشرة ة أيام وقیل 
إن عدد هذا اليش وصل إلى الاين ألا وأحيط دعايات مفتملة للابقاء على 
روحه المعنوبة كلزعم أن جيشا روسيا جرارا بتحرك نموم وأن جيش الجر 


عار الداوب م بو دا يست ٠.‏ 


وأعان الشيوعيون حك الارهاب وملثوا السجون بالرهائن من الأسر 
البورجوازة وأغرقوا الأسواق بأوراق العملات التى كانت الطاب تصدرها 
ليل نهار وأرساوا | كسارود إلى روسيا لطلب للساعدة » واحكن نالطائرة القى 
استقلها » وكان يقودها طالب طبار اضطرت لاهبوط داخل بنارا . 

ول سكن الحكومة المركئبة فى برلين لتقف مكتوفة الأبدى أمام هذه 
التطورات خاصة بعد أن طليت مها وزارة هوفان الاشترا كية الدعقراطيه 
المبعدة التدخل . وكانت الفرق اطرة قد عت ولضخمت من #0 1 حدات 
صغيرة تلقائية لايل أ كبرها إلى أربمة | ة آلاف إلى مايبلغ فى مجو رمه 
إاف.. فدردت حكو مة ر لين حملة من لان ألذا فييك نادأ من ا 


٤‏ ب ظهور وسټرط 


مس ۰ | ”37 ت 


#لفرق وطعمت بعدد من الجنود البااريين أشني و ووضعت على رأسها قائد 
بافارى الأصل هو الجترال فون إب » وق الأسبوع الأخير من أريل كانت 
عذه الفرق تطوق ميونيخ يبنا كان الذعر يتملك الشيوعيين والللاف بين 
ار وس والباظريين عزق البقية الباقية من المقاومة بحيث تحلل اليش الأحر 
وم يبق منه إلا عصابات متف رقة وهرب ليغين إلى الفسا بيا اختيأ لفينيه 
وا كمارود »وعندما بدت النباءة أخذوا يقتاونالرهائن وعثلون ہم وترامت 
ياء ذلك إلى الفرق الرة الت كانت تتقدم يٹ أطبقت على المديئة مم 
اولان ٠٠‏ ف ألوقت الذى كان لينين يخطب ف الميدان الأححر فى موسكو . 
< إن الطبقة العاملة الحررة لامحتفل ذ كراها فىروسيا السو فيتية وحدهاء ولكن 
فی الجر السوفيتية » وف بافاريا السوفيتية » ول نهد اليوش الزاحفة مقاوءة » 
هذ كر وا كتشفت روداف أجبابوفر- تزوتسى بفاريا .وهو يحاول الفرار 
فى سيارة فقبض عليه وأعدم فورا . 

وتلا الارهاب الشيوعى الأحمر . ارهاب أبيض مارسته الفرق ألرة» وقد 
فضورة الآ الذى أصدره الميجور شولئز سط8 الضابط فى فرقة لازو 
Lo‏ فى > مايو د أى واحد لايع 3 أولا ينهم 6 أن أمامنا عملا كبيرا 
جب أن يؤدى 3 أو يس بوخز ضمير » فان من اغلير له أن a‏ شن 
الأفضل قتل بضعة أبرياء عنثرك مذنب واحد: وأتم تعادون كيف تتصرفون 
أطلقوا علبهم النار وقولوا إم.م هاجموك أو حاولوا الفرار » وطيق المنود هذا 
لامر حتى دون أن يحاولوا تبرير التقنيل بحجة المجوم أو الفرار » م حدث 
فى مساء يوم 5 مايو عندما داهمت إحدى الفرق قراءة ثلاثين عاملا من أعضاء 


. عة ده ة واقتادتهم وأمرتهم بالا نبطاح افا وأطلقت النار على الى مهم . 


وقيضت الفرق المرة على ليغينيه » وأمام المحكة العسكرية ألق مر افعة 


عو اشنا نول 


ا ل 


ر لقد كنت أعل من وقت أننا دن الشيوعيين لسنا إلا مون فى أحازة 3 
أا السادة لتقرروا ماإذا كانت هذه الأجازة نظول. 


والآءر مفوض إلبب 


أو أنعلى أن ألحق بكارل ليبكنشت وروزا لوكسبرج إن تستطيعون . 


قنلى » أما أفكارى فستواصل اطلياة. . » . 

. والحق أن الإنسان لايستطيم إلا أن يسجب ببمض هؤلاء الشيوعيين قدر 
متفر البعض الآخر . . وام أدلة حية على الدى الذى تصل إليه العقيدة 
فى إسماد أو إسفال النفس البشرية . 


ولاجاوزت المرب كل توقم » وناهز عدد القتلى ألنا خلال الأسبوع 


الأول » انقلب الترحيب بالفرق الرة إلى ضيق واستياء وظبرت الملصتات 
التىتندد بالعر وسيين؛ كا ظبرت من قبل منددة بالروسيين . ورأت هذه‌الفرق 
أن علها أن تسكتنى ذلك . وفى 18 مایو سامت الج لاسلطات للدنية 
وارصحلت من بافارياء ولسكن بعد أن أصابتها جرح لم يندمل . 


والسقرقة أن بغاريا فقدت بشاشتها ووداعتها ودمائه! وتسامحها بعد التتخارب 


المد ية الماضية الق تعر صمت لها » والی ( تتصف بالقسوة والشده فوحسبب ¢ 


ولكن التعارض الصارع والاختلاف المدين بحيث منت كل واحف » مهما 
کان وضعه» دار هة أ اشرق 2 وحملته يصمح طرفا فىتزاعحاد لايقيل نسوية 


أو يلتبى إلى عدالة أو تسا 4 وإصفت فيو يخم بأد اليارات المرحة هما 


راسم أودندورف» 1 نك فما اعيات السربة دن کل نوع 1 ش 


+« 7 * 
ول تسكن بغاريا هى الولاية الوحيدة الى ثارت » فالحقيقة أن الثورة نندت 
إلى معظم الولايات الألمانية بدرجات متناوته . فقادت بر عن ثورة موا الثمال 
ووجبت إلا الحكومة إحدى الغرق الحرة فى ؟ فبرابر . وكان عدد أفراد 


~~ ۷ س 


هذى , الهراقة يقل عن عدد الثو ٠‏ واسكن متلاحهم كان أفضل وكان لدم 
عربات بٿ مدوعة وءدفمية 1-0 5 شق طريقها ونددر مرا كز المقاومة. 
وتفرقى لس العمال .والفلاحن الذى كان يدر الأعور وخلال بضعة ة أيام عاد. 
العمل مرة أخرى إلى الوانى . 

:و تكد الفرق اطرة تكرت ثورة برعن حى أعان عمال ناجم 5 

والصاكق 'منطقة الربن اضراهم مسلئين امان يعودا إلى العيل قبل أن ا 
الحكومة المناجم فتعامت الكو مة عنهم امدادات الطعام ووجبت ا 7 
الفرة ق اغارة عو منطقة الرين وفطن 3 دها إلى ضف ٠وقفه‏ فبداً المفاوضات. 
وتعهد بعدم القيام بأى اجراء ٠ن‏ اجراءات النشنى أو الاقام انام العمال 
الحم وعادوا إلى العمل . قبل العمال مرغين هذا العرض بمد أن أحموا 
ببداية الجاعة . 

وكانت هل 8016 س الميناء اللمرى الام الذى يتوسط فقاطعة 58 نيأ 
— اصعب الجميع . ففى الأيام الأخيرة من فبراير أعلن العمال الاضراب 
وأوقنوا القطارات الى كانت تربط مابين برفين وفا مار وکو تو | مجباسا لمال 
و انو د جرد الو ایس من سلاحه و سلح به العمال فأرسات الكو 3 :انرا ل 
مزكر رائد ومؤسس الفررق الطرة على رأس مموعة من أقوى الثرق الح 
وعد قټال عنيف كاد ميركر نفسه أن يفقد فيه حياته أسقّد لەت هل . . 

Xx نا‎ %* 

8 ضح هذه القومات المتكررة والانبعاثات المتوالية وجود حاجة إلى 


شیر اجا وسیاسی واقتصادى 2 0 أن تعير عن اسما فاو 


3 


متليية أو مئاسة 4 715 ررق القيادات القديرة والتنظيم الدقيق CU‏ 2 


التصصل اماد وعشر 
3 أ لمدا 3 


أخيرا استراحت المنكومة - ولو مؤقتا س من الجناح الشيوعى لأزعج 
ومطاليته ال احة بالحسكومة السوفيتية . واستخلصت القرار بعقد جمعية وطنية 
النضنى الشرعية على ال 5 الذى مارسه ايبرت س على مضضش ال 
الشهرين العاصفين اللاضيين ٠‏ 
فهل لم خطر فى ذهن اييرت أت قوى الحفاظ القدمة من أركان الحرب 
نى القيأدة العليا والضباط البروسيين والنبلاء ولاك وبقايا الجتمع الرأسعالى 
کہا سكن أن تسكيد له وتطيح به مشل ما كان اليسار والشيوعيون ناون .. 
الق أن هن النقطة دقث على يبرت » وتصور أن كل هذه القوى 
لا كن أن تنسكر فى أن تعيد الساعة إلى الوراء بعدما شاهدته من الأهوال 
وبعد أن كادت الثورة تذهب ا . وتصور ألما ستقف بجانبه وستؤيده 
وتدن له بالطاعة والولاء . 
كان ايبرت فى هذا ساذجا ا تقد ر تعقرد الجته مم وأغوار النفس 
البشرية . . ولم يلبث أن شاهد تناك القوي التى سماها من ن الأعماره وى 3 
فيه وعلى شرو طا عليه . a‏ و 


u فا أن أغان عن الائتخاات حتى ظرزت هذه النوى وأعادت‎ ٠ 


اماس 


القديمة بأسماء جديدة . ودخلت ما الالتخابات ونالت عدداً كيرا ع 
الأصوات . واستطاعت خلال مرو عي أن تعيد الساعة إلى الوراء .. وأن 
تنال الاعتراف الرسمى والعملى وجودها وكيائها .. ذاك أنه وإن كان 
ا مزب الاشترا کی الدمقراطى | كتسب دم ./' من مموعالأءوات ؛ وأصبيح 
له بذك 1١8‏ نائبا » وأن المزب الاشترا كى المستقل حاز على 7./” من 
الأصوات وأصبح له 58 نائباً »> فإن حزب الوسط الكاثوايكى حصل. 
على ۸٩‏ متمدا » وحصل از ب الد عقراطى الذى عثل الأحرار والتقدميين 
على / مقمدا وحصل ازب الوطنىالذى مثل الحافظين وأنصار الاميراطور يه 
عل 1 شا ن حزن ای و حزب كبار الصناعيين براصة 
استرعان على ١؟‏ مقعد| . وهه الأفتوات فى حموعما تفوق أسوااة 
الاشترا كيين » يا أن ما يثير الانتباه عجز المزب؛ الاشترا كى المستقل . 
الذى کان e‏ ن أن يكون أمل الاشترا كيين الراشدين عن أن ينال أ كثر 
من الفسية ا هزيلة الى حصل علما » وأغلب الظن أن هذا السقوط يعود إلى. 
ماحاق به من عزق وما ألصقه به الشيوعيون والمندوبون الثوريون مندماية . 5 

واضطر اطزب الاشترا کی الدءتراطىلآن يدخل فى تحالف مم الد مقر امطيين. 
والوسط عئدما رئض المرب الاشترا كى المستقل أن يدخل الوزارة واتفق 
معهما دلى تشسكيل الوزارة على الأسس الآانية : ظ 

. التأييد المطلق للحمهورية‎ )١( 

(ت) التعاون فى سياسة الاصلاح الاقتصادى والضربى 
. (ح) وضع برنايج لالاح الاشترا کی يقوم 0 د تشريك > 
Socin‏ الصناعات المبيأه وم انشىرىك . 


.وهكنا بدأ الاشترا؛ كرون الدعةراطيون يحصدون انار الرة ليشيم 


سنہ 918 سس 


المقيمة . وعجزوا عن نسكوين وزارة تسكتسب 'الأغلبية واضطروا لاتحالفته 
5 5 ع و 58 ١.‏ حي“ بعلو .8 
وبعد قترة سيفقدون أغلبيتهم . ويصبحون رهيئة فى أيدى حلفاتهم الالداء .. 
+ #% # 
: 37 1 5 : .ص 
ووضعءتكت هده التطورات اة البداية 4 بداية الثورة 3 وعيرتثت جدريا 
خط السير الذى شقه ال.عال بام .. وعلتوا عليه الآءال العريضة فى 
٠. 2 3 2‏ 3 ا 
ستقبل جديد » ومهد اجو لأن يعود كل شىء م كان . . وكان ۾ نكن 
٣‏ بث م 
هناك تورة أو شيه دورة.ء 


حقيقة ان اليسار تمجل الأ.ور » ول برزق الميطة والرشد وسح لنفسه بأن 
أبعا أ 


تأر بالتجربة السوفيتية . . كان هذا خا » ولسكن كان من انلطأ أيضاً أن 


ل 


تمود الأمور إلى ١‏ كانت عليه . . وأن لا يظف الشعب .ن هذه التجرية 
وهن التغيير ٠‏ ولس أن وود الو إل ا كانت علية i‏ ش 
لقد أصبح من البدائه الآن أن اللا الفاحش الذى وقح له ارت هو 
ب وسلبيا لم يقض على العناصر الت كانت م وجودها وأصوفا » 
وأوضاعبا لايد و تقأوم هذا التغيير . ۰ 
وقد وقم يبرت فى هذا اعلطأ لأنه لم يكن سكم الأزاج نوريا أو حى مناصرة 
لتغييركائنا ما كان . ولكن بصرف النظر غن هذا العاءل الذالى والنفمى, 


الذى نفترض أنه كان مكن أن يخضع لدوامة الأحداث فإن السبب الوضوعى 


م 0 * م 3 0 E:‏ 000 
لوقوعه فى هذا الحطا هو أنه م يثرق بين قضيتين عنتلنتين باارة : القضية 


الأولى : التغيير » والقضية الثانية ان ب الباشن / اللينينى . وقد ا 


التغيير الثورى الذى كان يحتاجه الجتمع الألملى فى ذهنه بالأسلوب البلشى 


TTT‏ جر 
ل 


e 


الا 


سا س 


اللينيى » خت لو قاو أله بل بأطاحة إلى التغيير الثورى » أو حقى الان » فان 
كر هته لاوت الليزيى » الذئر بط مابينه وبين التغيير دون داع مو ضوعى 
جعله برفض التغيي ركلية . 
وقد أظورت الأحداث التى حقلت ما جبورية فامار منذ أن قامت حتى 
سقطت واستمرار الثورات السارية .٠‏ أن امجتمم الألمانىكان بحاجة إلى 
تغيير ولو لم توجد هذه الماجة لما استطاعت هذه العناصر أن تجد ججاهيرها 
المتطوعين الذن قد.وا العديد من التضحيات » و عندما نضع فى اعتيارنا 
000 بفرضها الك على الواقع . والی أشرنا إلها ؟أكثر من 
کا أظور فشل هذه الانيمائات أن 0 السام لم يكن التغيير الذى 
تصورته. . . ولک ن ببق بعد هذا كل أن هناك 0 
وكان التصرف السليم يقضى على اييرت بأن يتعخذ اجراءات قو نة وحاسمة 
5 حقق دل ا المنشود a‏ لا يتردد فى توجيه ضر بات قو به 
أو يستخدمعمليات ببر بالتدر الطاوي» لأنهذا ه هو منطق اأضرورة والواجب. 
واف نسكوص عن | ذلك هو استخذاء وجين . . وأى سرف فيه فهو إفراط 
و جاوز وقد تصور إيبرت أنه لک حقق التخيير ؛ فاا ید أن يسلك ا سلك 
الین 19 بر الضعف على الفجور . ولواردنا مثالين للضعف والفجور لما وجدنا 
خيرا من اييرت ولينين . . فقد أغرى ليئين امنود بقتل الضباط » والثلاحين 
شتل الاك والعمال بقتزار أسعالين ودن يقتل هؤلاء فر ناجيا لاه » و أغر ق 
العملة القدمة بحيت أصيح لاقيمة لما . . ودعاالم.ال والفلاحين للتجمم والنظاهر 
وترك المصاام وص اللهاز الادارى للدوله وأوجد ا الشعب اک بالاعدام 
عل کل غاان راستصنئى کل الأ وال وجحدكل الديون وده الطريقة اوی 
الا ظام القد 3 حرا جرا وا بعد هناك أى أحيال 5 دن جدید . 0 
تصورت أوروبا كاباغداء تلد الشيوعين المي انهم ان يلبثوا طویلا ؛ ولكن 


سب 1 بم 


الشروعين كانو | قد حمء وا من أول لحظة » و بلارحمة ء النظام القدع ول يقنعوا 
بهدم البيت »© و لكام أيضا عقيو ا أخحار ه ستو ها خی لاکن أن 
أن استخدم فی‌بناء ببث جديد » وبنتك كنبو | لأننسهم البقاء وأقاموا 3 
انخاص بہ 9 0 واسودت وحديد جديد . . وكانت الوحشية التى طبق 5 
هذا كل مر الموامل التى وص مت اليو ية وجملت ا نقيه دول 
العام تزف عن 3 بالنظام اللينيى . ولسكن كان جب على انيبرت أن ينوم 
أنه ل يكن مطاوبا منه أن يقمل كا فعل لينين » فأن هذا لم يكن ضروريا ٠‏ أوحقن 
مطاوبا ؛ إن مثنقة واحدة تنصب فى ميدان عام في وقت منأسب وطالة مستصقة 
ونحاط بدعاية قوية يمكن أن تی عن غورة ؛ وعدت الأ للطاورن 
ما أن تهون ايبرت أنه ليس فى حاجة للمساس بالنظام الأمبراطورى القدے؛ 
فبذه هى الغفلة بعينها إن الولاء ‏ و لعن به الولاء اخاص ‏ لا يتداولم تنداول 
العدلة وإنه من المسير على يلاء بروسيا الفخورين بتقاليدهم العسكرية وقباظتة 
الصناعة واساطين التشريع و بير وقراطى اتلدمة المدنية أن يسنم روا لسر وجي 
تفای » وج ورة فرضبا البحارة الفلاظ وال منود المهاة ولاء عائل.ولاءم 
لسليل الموهنزارن أو لامبراطورية تعود إلى « بارباروسا » فى القدم وبمار 
فى الحديث . 
وما يضاعف من مسئولية ايبرت أن دعائم الجتمع الأمبراطو رى » أى 

الجش رالجهاز الأدارى » والتحالف مابين الاقطاع والرا ارأسالية كانت فى 
الانيا < بی آخر الظة فى ارب قوية ومياسكة م بدقة وضبط وإحكام 
قلما تتوفر اثيلاته! فى أىدولة » وكان يجب أن يعرف أن الوقت الو<يد للناسب 
لشرب هذا الحديه الاي ر إا ن ره تماق للذ التورئ عنقم 
أرتفعت اطرارة إلى الدرحة ال فى كانت يكن نزت هذا الحديد» أو 
تطوعة 6 يريد إنبرث 2 ٠‏ أ 0 1 


rit. 


سس 1 مس 


ولو أن أييرت أهتبل الفرصة:وسارع فى الآيام الأولى للثورة فأصلح القضاء 
8 يحقق شعبيته » ووضم اس جيش شعبي من أعضاء المزب الاذترا کی 
الدرمتراطى » وحاك عدا من الضباط الذين عرفوا بعداومم للجممورةءوأعدم 
بعضهم ‏ ولن يكون ظالا لهم فا أ كثر ماظلءوا » بل وأعدهوا ‏ ودعم 
الحركة النقابية تجاه الر أسعاليين ؛ وأمم عددا من الصناءات» ا أءم الاقطامات 
ابر وسية الفسيحة حفن النبالة البر ومية ملحضد شوكة الج تم موقل أظافره. 
ls‏ ن فی هذا ظا لا . ولا a‏ تابيد الطبقة الوسطى الصغيرة » وجرةة 
الشيوعيين م من دعاوام الفارغة » بل ولطعل ٠وقفه‏ أقوى أمام الملقاء. 

ولكن ايرت ل بعل هذا . واسى أ الثورة الميضاء قد نكون أطول. 
الثور'ت وأ كثرها د.وية :أن الك ليس علا ببروقراطيا . ولسكئة حسم 
وعزم . اا برفض ال موق | لطن فة ,التى تضرب حى يصبح السند أن 
الى يتلق الضربات وأصبح على جبورية ت مار أن تير فى الاريق الذى. 
أختارته لنفسهاء طريق الضياع .. وأن تلحق بثورة مارس الروسية . 

ومن برأجم الثورثين - ثورة مارس الروسية وثورة فوفر الألانيه . ٠‏ جد 
وجوها عد يدأ اتشابه بينهما . ش 

فق د كان للجنود والبحارة والعمال فضل المبادأة فى القيام مهما . 

وأدت كل واحدة مهما إلى فرار الحا ك المطاق الذى كان فى الحالين 
يحمل لقب « قير » إلى مقر قيادته حيث اضطر إلى التنازل عن المرش 

وسات مقاليد الأدور فى كل نما إلى رئيس حمل لقب برس راس 
الحكومة الانتقالية كان هو البر اس ليفوف فى روسيا والبرئس ١ا‏ ا أف 
بادن فى ألانيا . ا 


وسل هذا « البراس »> الأءور إلى رئيس دقرا النزعة على الطريقة 


| لاس 


الكلاسيكية هو كير نسکی الروسى وايير ت الألمالى . 

وأظبر هذا النظام الد قراط الليبر الى البرلانى عجزه ودخل فى صراع ج 
القوى الثورة . 

ولكن كان هناك قط لاخلاف أيضاً : 

ذنورة مارس عجرت عن أن #قق لاشعب الرومى مطلبيه الرئيسيين : 
توزيع الأإرض وإحلال السلام . فحافقات السوفيتيات على سلطاتها » ولمتتخل 
بان أغاك اوزة ا کور 005 

ولكن ثورة وشير أدت لاشعب الألانى مطلبيه العاجاين السلام والحرية . 


ن 


ومن هنا فلك سوفيتات العيال والحنود اا لالجمعية الوطنية . و يکن 
هناك مارر لدورة شل ورة ا و اللمليتية 5 

ولكن المفارقة الى أشر نا إلا فى الفصل الأول سكت فبا ولم تدع لما" 
راحة أو تسمح ها بأن تحتل الموقم السليم » ول يكن رئيسها بالسيامى الحازم. 
الذى يضري عندما يب الضرب.ويحدد الموقف السليم ا بين العين واليسار... 
فكانلابد منثورة ثانية تنفق معالوضع الأمالىقدر مائيتعد عن الوضعالروسى. 

وجاءت هذه الثورة مع النازية . ٠‏ 

وكان وجود الزعيم القو ى فى الحالين ( فى روسيا وألمانيا ) إيذانا بالثورة. 
الثانية. 

وكل مافى الأمرأ ان عدز لورة ة مارس, عن أن قق المطليين الأساسيين. 1 
اشا ویک هذا الزعيم من العمل ومن هزعة ة الثورة الأول بعد عست 
شور ٥ن‏ قيأمها 5 وَأ ميق ورة 5 نوهر للمطليين الرئسيين الشعب الألمالى. 
مد فی حيأة فا پار مدة أربعة عشر عايا ‏ قبل أن يلور الزعيم الذى مز مما 
وقيل أن مین علا وعدزها هذا الزعيم على النجاح 1 


~~ هلال سد 


ولعله قد مكن القول أن عجز ثورة مارس أوجد لينين وأفسح له الال 
ولو | يظبر لظور من يقوم بدوره ٠‏ دإن كانت الثورة وقتئد تلت كديرا 
عما أصبحت عليه عندها قام مها هو . وأن نحقيق ثورة نوشير لمطلبي الشعب 
حال دون انش لزعي م القوى ولو a‏ ہر زم کا جدٹ يالفعل لكاب 
سنة +155 » وهتار سسئة 1988 . 

وأن تأ نباية البداية هذه السرعة ٠‏ أى بعد أقل ءن عامين من البداية 
هو ٠١‏ يعطى الطبقات العأملة درسا لاينسى . 

فقد كانت ثورة نوفبر ورة قام مها العمال وال منود » والسكنهم ل يحسنوأ 
القيام عليها .. فاستحوذت علا الطبقة الوسطى واحتوتها . 

ولک الطبقة الوسعلى بدورهالم نأ مهاه و وكان علها أن تدم الون» فإلدين 
لابيلى . . ولاعكن لأحد أ أن يفلت ‏ فى المدى الطويل ‏ من دفم ال ن“ وان 
ان ذلك . 


وجاء القسظ الأول من العن في معاهدة « فرساى »> . 


الباب التالث 


n 1‏ | لتسكثرة 


الفصل الثانى شنار : معاهدة فرسای امشئوءة 0 
الفسل الثالث عشم :)2 مؤأمرة كاب. 


| لفصل ا کشر 


معاهدة وُر سای لمشو م 


كانت اطعية القى جاعت ہا انتخابات ١5‏ ينابر س تلك الانتخابات 
“ألقى' وضعت السطر الأخير ف لورة 5 العسال 6 تمع ف الأسبوع الأول 2 
بر اير فى الدينة الصخيرة الطادئة و فاعار » ع السط ر الأول فق جهورية 
”الطبقة الوسط . ١‏ 


٠ . 0 3 ل‎ 4 1 ٠ 
وكانت « فاهار » التى حتضنما نہر < ألم » وتبعد مائة وسین ميلا‎ 


-جلوب قرب بر لین » ترقيط ف الأذهان بذ كربات جولة وشيار وهردر 
-وفاجنر والتراث 'الإنسالى الليرالى الذى كان ثل أن ناقديه الك 


:الأو رولى وقنتذء وقيل إن هذه المدينة قد أختيرت بالذات لتضئ على اجورية 


و مسا من مثلبا الإنسالية 4 ولنضع فى ظلال ® کہ الئل الدستور 
اليد . 


و لک كان هناك سیب آخر أقل روءانتيكية » فقد أريد ابعاد المعية 
الوطئية عن بر لين ومناخها الثورى الوبيل وذ كريات الصدام الدانى وافتيال 
روزأ وليسكاشت وما قد تمل أن تتعرض له من هجوم ومضايقات فأرتؤى 
عقد العية فى مكان آخر . ووقع الاختيار على فار خاصة وقد أتضح أن 


فما مسرحا فسيحا بصاح لعقد المعية . ومع هذا كله وبعد أن وقع الاختيار 


س س 


علا أتضح أن ها عناصر ثورية ت هزمت طلائع الفرق الرة الى أرسلت فى 
.م ينابر لاعداد الترتيبات وتطلب الأءر إرسال فرقة من سبمة آلاف مقاتل 

هكرت فى قاب المدينة » بيا وزعت فصائلها على كل الأمآتن والو کر 
لهابة . 

وكان أمام اللمعية الوطنية ثلاث مهام رئيسية : الأولى وضم دستور 
الجمبورية الجديدة والثالى تشكيل حكوءة طبقا لهذا الدستور والثالث توقيع 
ساهدة السلام مع الحاقاء 

بالنسبة للمبة الأولى كان أمام العية مشروع دستور وضعه عوجوبروس 
سدعدط مون وزير الداخلية واحد الثقات فى القانون وناقشت الجسة 
الشروع وأحالته إلى نة من عانية وعشرين عضوا . ) 
٠‏ وكان مشروع بروس ماولة لاجمع بين أفضل العناصر فى دساتير أورويا 
والولابات المتحدة » وطيمًا له فان ريس امو رة ينتخب بطريق الاقتراع العام 
المباشر . ينح سلطات تغوق السلطات التقليديه اريس الدولة المقراطية 
ولمل ابرزها مانصت عليه المادة 4۸ المثهوره الى كانت تمطى الرئيس الق 
فى التدخل < د إذا هدد أو تعرض لللخطر إلا من العام والنظام فى اريخ امان » 
وهندئذ يستعلهم أن إصدر مرسوما يوقف به حريات الإجياع والخطابة أ 
ويستخدم القوات المساحة إذا رأىذاك . والقيد الوحيد على هذمالسلطة هوأن 
يوقم أحد أعضاء الوزارة على المرسوم » وأن الحريات المدنيةمهب أن تماد عند 
ظفب الرشستاج ذلك . وقد تصور وقتئذ أن استخدام الملده4 لا يسكون 
و عرب ار ثور شروعية وا الأيام اتپ أله كن أن تستخدم 
یارب سياسية وحزبية . . کا كان المشروع يقضى بتسكوين مجلسين يكو نان 
فى ##وعبما د البرلمان ع أحدها الرشستاج وهو الجاس الرئسى ويتكون من 
'تواب براقع نائب واحد عن كل ستين ألنا من السكان ولاثانى الربشسسرات 


ا 


س ا 


Reichsrat‏ و یم و ابا معيئين عن كتاف الو لايات وتقل ساطته عن سلطة 
الشتاج: و وشح الرس مستشارا يشمتع بشقة اأرد يشستاج و یشکل هذا 
المشتشار الوزازة و بكون هو والوزارة مسئولين أمام الريشستاج دک ا 
المشروع ينص على تكوين حسكة دستورية عليا علىغر ار المحسكة الدستورية 
فى الولايات المتحدة". 


وكانت هالا مسائل ذات صعوبة أو حساسية خاصة » وقد 00 
امعيةالوطنية أن تتغل بعل معظمها » وكان من هذه اسم الدولة وهل تك 
زر ة الألمائثة وانتهت اة إلى كلة « الريخ > » وهو تعبير 5 
07 بم ا م لادولة الخد دة أن تفيل إليه» جما فى ذلك ا ققهام الم سأ الل 
کا املا قدا ومتحددأ ٠‏ ومن هذه المسائل | ا ا فقد أراد المستثلون 
والإشترا كيون امل الأحر . بيا أراد الحافظو ن العم القديم الذى حارب نحته 
ل SS‏ ل ت ضع الأسود والأحر والذهى .. 


ف ل الثر 2 ن 1 سات اشثر | > که O‏ أن صياغته دات من 
7 فير » غندما كان المد الاشتراى مالیا ؛ ومن أن المزب الافتراى 
ادر اط اننا ہا کان حفاظه ‏ فإنه کان حرص على طابع اشترائة 
فيض اللشروع شّ أن الملكية الخاصة ممية » ولكن على أن يسل 
اماما طبقا اة العامة و يجوز لاحسكومة أن تأمر بتأميم المشروعات 
الصناعية الى ناسا هذا الاجراء . م احتفظت المكوية حى اجار ۾ فض 


الفّآث عل أن تدج ف منشات أخرى مثيلة. . 
ل 


2 


e‏ ر الیش من النقط | ا کک ٠‏ وقك أرادت ا ابإبة 


أن - رجه هذا ا الوضوع إذ کان ۾ ن اللعروف ان ن لاح لاء دا 


و عفظات ا و ضع اليش و سكن الفيادة المأية 7 موحت لجمعية 


لان“ سد 


أنه من غير المرغوب فيه تأجيل هذه النقطة الهامة . وكانث القيادة العامة تريد 
إجراء يديج الفرق الحرة فى اليش النظائى حتى تتخلى هذه الفرق عن 
صفاتها التى لا تتلاءم مع الإلتزام العسكرى » وبقدر ما كان هذا الدج يتأخر 
مدر ما کان يصرهب تأصيل عادات الإلتزام فها وبقدر ما يزداد خطر هذه 
الفرق . ولهذا وضعث اعية « قانون الجيش أاؤقت »> الذى بنى على التملوع 
وليس التجنيد وأن يكون نظامه دعقراطيا . ولكنه ألنى « مجالس 
الجنود » وأحل ماما نظاما فضغاضا ومسهما يدور حول « رجال الثقة > الذين 
يننخمهم رفاقهم بواقمثلاثة لكل فرقة »وتسكون لهمسلطات إستشارية ولكن 
دو نأن يكون طم أى سلطة فى الأمر أو إختيار الضباط . وكانت هذه الصفقة 
فى مموعبا ترضى القيادة العليا . 

وكان من الأعمال الأولى لاحممية الوطنية تشكيل حكومة وقد إختارت 
بأغلبية ۲۷۷ من ۳۷۹ صوتا اييرت رسا للحمهورية . وإختار هذا شيدمان 
سار ا د كو ن شيدمان وزارة إثتلافية تضم أربعة م نامزب الدعةراط وثلاثة 
من حزب الشعب المسيسى وخسه ٠ن‏ السزب الإشترا كى الدمقراض 
( الأغلبية ) وكان منم ومک س وزير الدع . ١‏ 

وکن وزير اللارجية نبيلا روسيا هو الكونت بروكد ورف رازو . 
وقد رأى ايبرت ضرورة الإستعانة به فى المهمة المعرة المقبلة س تسوية 
السلام لا أعتقده منعدم وجودالا كناءمن الديبلوماسيين بب نالإشترا كيين. 
كان روکد ورف رائتزو ككل النبلاء ملک الميول - ولكنه أب 
س كالكثير منهم كان برى أن من الواجب عليه أن خدم الدولة . حتى 
و كان على رأسها الإشترا كيون ول يدع هذه المشاعر سرا س فضلا عن أنه 
إحتفظ بحقه فى الإستقالة إذا لم كفل مفاوضات السلام نسوية مشرفه . 


١6‏ س قوط وف ور 


عد شفاسه 
. وكاثناما كانت المقدرة الفنية المظنونة الكو نت » فان الإختيار 
كقر ارسياسى سل کن‌موفقا. فل يكن ما يسبل مهمة الوفد أنيسكون على 
رأسه نبيل من زمره النبلاء الذين أشعاو | المرب ؛وإسهدف الحافاء إستتصالهم 
عاما . والمزب الإشترا كى بعد هو الحزب الذى قاوم منذ نشأته المسكرية 
والتوسم الجر . وعارض اهرب السبعينية وأحتج على ضم الالزاس واللورين 
وطالب يصلح مشرف مع فرنسا وتعرض فى هذا السبيل لنقمة. مارك . ثم 
هو الذى قاوم- إلى حد ما س المرب وتظاهر ضدها وأحتج خلالها بلسان 


هوجو ھا سه على مجأهدة رست ليتوفسدك 9 


كان يجب على ابيدت أن يقدر هذه المعانى . وإن يذ کر فر تسامهاء 
بإيفاد شخصية إشترا كية » فان لم يقلح فى إعادة هذه الد كريات وما تؤدى 
إليه من تخفيف للمرارة . فعلى الأقل يبعد شبح المسكر, بة البروسيه الحوفة . 
لا أن جاب الخلناء مرا فى شخص الكونت . 
¥ # # 

وف باریس کان محا س المشرة ة» الذى تقلص ا أجسة. ثم الأربعة 
ثم فى جقيقة اال الثلاثة؟ ( ويلسو: ن ولويد جورج وكليمنصو) يتمع و عك 
وله مصابر العام ٠‏ وکان إثنان على الأقل من الثلاثة ب> مان كراهية عميقة 
لآلمانيا ومز مان الإ نتقام بلارحمة وكان .كليمنصو - الغر الفر سى الذى 
ل ينس هزعة ٠۸۷١‏ فى الماضى ولا قسوة الممركة فى الحاضر عب بريد أن 
لا تتسكرر المأساة فى المستقبل ويعتزم أن يقر أظافر ألمانيا ويقطم أوصالها حى 
للا تصبح العدو الرهيب الحوف الذى لا قبل لفرنسا به» ما کان لويد جورج 
قد تورطفدطاياته الإنتخابية. فو عدبشنق القيصر وإعتصار ألمانيات كالايموئه 
س لاخر قطره .ول تسكن ألانيا بعد » وبصرف النظر عن هذه المشاعر » 
بالنسبه مما سوى دولة مبزومة مخلوبة» وقد أعطت ألمانيا نفسها المثل 


س ۷ س 


لا يجب على المفلوب أن يدفعه » ولما يمكن للغالب أن يذهب إليه. 


هدما رضت معأهدة برست ليتوفسك الجاارة على الاتحاد السوفييى الوزوم 1 


وکا وزارة الشارجة الألمانية قد ا فرشا من أطيراء والغختصين 
أطلق عليه کا مفاوضة السلام Paxkonferenz‏ عكن zul‏ طويلة على 
جع الإحصائيات ويحضير الوثائق التى يجب أن تكون معدة عندما تننهى 
الحرب 6 سواء انت بالمزعة أو بالا نتصار 4 وقد دعم ركدورف وانثزو 
هذا الفريق بحيث أصبح يتسكون من أربعين من موظنى الخارجية رماثة من 
اللبراء الخارجيين فى عختلف الجالات كالصناعة, والزراعة والاقتصاد . . ال . 

وتوقم هؤلاء الخبر اء أن يطلب الحلفاء إلى ألمانيا تسليم الالزاس والاورين 
وجرد منطقة ألرين من السلا ء وتحدبد اليش والأسطول وأن يكون هناك 
ضراع حول منطقة حوض السار وسيليزيا الملا ودائزج » 3 تصوروا أن 
ستفرض على ألمانيا تعويضات قد تصل إلى مسين ألف مليون مارك تدع 
على عدم طويلة وا ساسم لألانيا عجره توفيع المعاهدة بعصو به 2 عصية 
الأمم » . بالاختصار » كانت توقعات دؤلاء |الخبراء أنه وإن كان على ألانيا 
3 تدفم كن اهر عة إن هذا الغن ان کر ن باهظا لدرحة نعحزها عن اا 
أو نماو اميا وكان فى ذهن هؤلاء بالطبع » أن ألانيا 
وإن طالبت بال دنة فملن أساس النةط الى وضعها الرئيس ولسن لسلام 
مادل ودا 1 5 

وف ۱۸ ريل سل متدوب قيادة الحافاء ألائيا مذ د بدعو فيها الانيا 
الإرسال مندويها مساء ۲۵ أ ريل لاستلام النص الأولى للمماهدة . 

وردت ألمانيا فى اليوم التالى. بأمها سترسل سفيراً ومساعدن وأربمة 
من الكتبة لاستلام النص ولكن الخلقاء ردوا بام يصرولت على 


— YA د‎ 

أن ترسل ألمانيا مفوضين لهم كافة السلطات لمابلة موضوع السلام بأسره م 

وقبلت ألانيا » وفى ۲۸ أبريل غادر نرلين قطاران خاصان يحملان. 
٠‏ شخسا م الوفد الألانى إلى مر السلام باريس » ركان يضم بالإضانة 
إلى وزير الخارجية عدداً من كبار الشخصيات السياسية واليراء وقد قم 
نضسه إلى لجان مختص كل بناحية معينة . 

ول يكد القطار المقل للوفد يغادر الحدود الألمانية ويصبح حت رحمة 
الفرنسيين حى بدأت أولى تصرفات الحلفاء » فقد هبطت سرعته إلى 
١١‏ كيلو » وكان يقف لحظات طويلة عند كل موقم من مواقم الممارك 
الحربية ليرى الوفد الألمالى الآثار المدمرة الى تركتها جيوشه » والقرى. 
المهدمة المبجورة . . وعندما أصبح القطار على مقربة من فرساى أنزل الوفد. 
وأ ركب العربات حى لا يتعرض لبجوم الشعب فى محطة فرساى حى أوصاوا 
إلى فندق دى رسرفوار ٠ . Hotel des Reservoirs‏ 

وا كتشف الألمان أن هذا الفددق كان هو الذى استقر به الوفد الغرسى, 
الذى كان يفاوض مارك فى شروط الصلح سئة ۱۸۷١‏ ء م | كتشفوا أن 
السلطات الفر نسية أحاطته سور من الأسلاك الشائئكة بدعوى المحرص على 
سلامتهم وحمايتهم وإن كان الغرض اقيق هو منعهم من الاتصال باطارج . 

ومالم يكتشفه الوفد الألنى وقتئذ هو أن الحلفاء لم يكونوا قد أموا 
استمد ادام » وأن استدماءه فىهذا الوقت إما يعود إلى أسباب ددائية تتعلق, 
ع ركز لويد جورج وكايمنصو » ولنہدئة ثاثرة الماهير فى فرنسا وبريطانياء 
ولكن :صوص المعاهدة كانت مشتتة ما بين الحافاء بعضهم بعضاء وفى عدد 
كبير من المسكاتب والإدارات » وكان هناك اختلاف جسيم فى وجبات نظر 


5 


الحلناء الثلاث حول عدد من المسائل . 


ست ۲۹ سسا 


وقى انتظار نسوية هذه المسائل كان أفراد الوفد الألمالى يقضون نارم 
وليليم فى فندق دی « رسرفوار © يقرأون الجرائد » ويتبادلون الأحاديث 
ويتناولون المشاء ثم يأوون إلى الفراش . ومع أن الكو نت کان ستمتم 
بالكو نباك الفر نسى إلا أنه ضاق الفراغ » واعتقد أن هذا الإجراء إهال 
مقصود » فأرسل فى 4 مايو مذاكرة بأن الشخصيات المسئولة فى الوفد ستضطر 
الاعودة إلى ألمانيا مالم يكن الحلفاء على استعداد لاستقباليم » ووضم ذلك 
الملناء فى «أزق ٠‏ يكن بإسكانهم استبقاء وزير الخارجية دون عمل لمدة 
غير محدودة » و یکو نوا على استعداد لماح له بالسفر وهدم كل ما بنوه 
من دعاية عن قرب التسوية » لهذا قرر المجلس أن تسل المعاهدة يوم ۷ مايو 
فى قصر التريانون يفرساى » وثعرت لجنة الصياغة فحمعت ما أعدته 
اللحان» وبعضها كان فى صورة توصيات » أو مناقشات أولية» أو نصوصا 
مثل المد الأعلى الذى سكن النزول عنه عند المفاوضة أو كن تسويها 
عن طريق عصبة الأمم . وكانت هذه الفوضى من العوامل الى أسبيت فى 
جمل معاهدة فرساى وثيقة اتهام أ كثرمما كانت تسوية سلام .. 

وطبعت هذه المعاهدة فى سر نة تامة وسرعة بالغة بحيث سامت قبيل فجر 
يوم ۷ مانو » وأسرع ما السعاة إلى كبار المسثولين من اللفاء الذين نزات 
علمهم كالصاعقة . فعندما أيقظ هريرت هوفر فى الساعة الرابعة بعد منتصف 
الليل ليل نسخته عكف على قراءتها » ول يكد عضی فما حى استحال عليه 
'النوم » وعند اول ضوء للفحر وضسسم ملاسه وخرج ليلق بالاقتصادى 
البريطانى كينز » ورئيس الحاد جنوب أفريقيا سمنس اللذين لم يستطيما مثله 
النوم ولا البقاء بعد قراءة المماهدة » بل حتى وزير اللارجة الأمربكى لانسج 
کا يستنسكر فا قسوة وفظاظة المماهدة وأن الكثيرمن نصوصبا 
غير قابل للتحقيق . 


و عن 


وخلال ذلك كانت التررريات تسير على قدم وساق فى قصر الترياثون .. 
فأعدث فى القاعة الرئيسية أربع منصات كبيرة تكون فى مجموعبا مربما 
شغل ممثلو الحلفاء لا منهاء وترك الرابم للوفد الأمالى» وأشارت إحدى. 
الصحف الفرنسية إلى منصة الو فد الألمانى يما ه قفص الاتهام > 


وق 5 مانو سل الوفد الألمانى مذكرة بجدول الأعال . اتضح منها أن. 
الاجتماع اع سيدا الثالئة بعد الظر » وأ نه لن ستمر إلا بضعة دقائق سل بعدها 
الوفد الألالى المعاهدة وينصرف » وتا كد الوفد أن هذا e‏ ن کن 
ا للسلام بالمعنى التقليدى , وأنهم سيقتادون ليقنوا أمام المتتصرين فى 
قفص الاتهام ليسمعوا < إملاء » الاتفاقية علمم وأن كل خطوة الخذها 
الحلناء من إبطاء القظار » وحبسهم داخل الفندق وإهمالهم فيه لمدة طويلة » 
وجءل مكان تسليم المماهدة هو المكان الذى نوج فيه الامبراطور ولمم 
الأول . ا بوافق ال نکری الرابعة لإغراق « لونزيانا» كلها . 
ا اريدم | إذلالمم . 

وأعد الوفد الألاى ثلاث صيغ مختلفة للخطاب الذى سيلقيه الكونت. 
EE ET‏ و ورك له اختيار الصيغة الى تتناسب حم الموقف. 2 

وسيق الوفد الألمانى إلى قصر التريانون فى عدد من العريات » وكانت. 
وفود الافاء قد سبقت وأخذت أنا كنبا عندما ازل الكو نت بروكدورف 
رازو ءن عربته » وتوقف ليتجدم بقية الوفد وراءه » ودخل الكونت 
وصيحة الماجب تدوى « السادة أعضاءالوفد الألمانى» فوقف كل الماضربن. 
على أقدامهم . واحى الكو نت وردت بقية الوفود'بالاتحناء ثم أخذ اسه 
فى مواجيه كايمئصو. 


وقف كليمنصو نوين الذى ا ون دقةه بصعته رسأ أَؤْعر السلام حسف 


وم — 


أن بدا الحديث لخاطب الوفد الالمالى قائلا « . . لا الوقت » ولا للكان 
يسمحان بعبارات جوفء» إن ساعة التسوية الثقياتساباتنا قد دقت . فقد طلبتم 
اللام» وقد قررنا أن عنحه لك وسيوضح لسك الجلد الذى مبسامه سكرتير 
الجاس الشروط التى وضعت . وأنا مجبر أن أضيف » إن هذا الؤ مر الثانى 
لاسلام في فرساى قد اشترته الشعوب الممثله هنا بثمن باهظ لدرجة مجعلا قرر 
بالاجماع وبكل الوسائل التى فى وسعنا ‏ ذمان الترضيات المشروعة التق ى 
من حقنا .. >©. ش 

وختم كليمنصو كلته القصيرة بأن أمام الوفد الالمالى خمسة عشر يوما 
لارسالملاحظات مكتوبة وسيءقبعلها الملغاء بالصيغةالنهائيةوميعادالتوقيع. 

وعندما نمی من كلتهء رفم الاق بده عو تق إحدى الأوواق أمامه 


وشرع يقرأ - دون أن يقف - کا فمل كايمنصو . 


3 ا 0 5 م 5 1 5 
د عن لاغالجنا 3 شكوك فى مدى هزعتنا » أو درجة عزنا . وحن نم 


عمق السكراهية الثى حيط بنا هنا. وقد عمتا الطلب الماح أن يجملنا امنتصرون ٠‏ 


ندفم كمبزومين ونعاقب كيذنيين » وقد أريد منا أن نمترف أثنا وحدنا 
اللاليون ول هذا الاعتراف سيكون كذبه على طرف الاسان . وحن أبمد 
انكرت عن أن رى اقاثنامن كل اليما ولكننا ننارض فكرة أن 
ألانيا ءالى امن شما أنه خوض حربا دفاعية_تثقل وحدها بكلعبء الاداءة. 

قد لاتسكون اراتم فى المرب معفاه أو مبررة . ولكنها تقترف خلال 
اللكفاح فى سبيل النصسر > وف غمرة العاطفة الى خرس ضير الشءوبءإن 
مثات الألوف من غير الحاربين الذن هكوا منذ 1١١‏ أوقير يسيب الحصار 
ما قتلوا صبر | وعمدا بعد أن | كسب أعداؤنا النصر » وثثيتوا منه .٠‏ 


تفكروا فى هذا عندما تتحدثون عن الادانة . 


برو و ميل 


س ا سے 

ومع أننا قد نكون وحدنا فى هذا الم ر » إلا أننا لسنا دون دفاع » فأثتم 
انف قدا كسبتمونا حلينا هو المدل »> . 

وكان لهذا المطاب أسواً الأثر . وأئل- كل شیء فيه تأویلا معينا . فمدم 
قیام روكدورف ‏ رانو اعتير دیا ء وأولت الألفاظ والمعالى وطريقة 
الالقاء بأنه إصرار » وأن ألانيا م تتغير » وهای ذى ترسل كو نتا من المدرسة 
القدمة. وكانت هذه الظنون غير حقيقية . فالسكونت رغم ماضيه الديبلومامى 
وأصلاء الارستقراط لم يكن بيد الحطاءة فى الحافل العامة.وكان المشهد يضاف 
من حرجه وضيته ويكنى أنه كان يضطر عند كل ج التوقف وتسليم الورقة 
الوحيدة الى يقرأ منها للنترجم لسكى يترجم الفقرة . 

وق اة ى فقد روع الألمان بحبد الم مر ورغبة الانتقام وأن المسلية 
ليست عملية تفاوض ولسكممها إملاء . 

كان اشد بأسره صورة عكسية جخلة كلاوزفيمز الشبورة عن أن « المرب 
ى مواصلة السياسة بطرق أخر ى » ٠‏ فهنا كانت السياسة مواصاة للحرب 
بطرق أخرى . 

وما أن خرج الو فد ومعهم نسخة المعاهدة الأشثومة الى سىت طم » ووصلوا . 
إلى الفندق.حتى قسموها إلى عشرين جزء وسل كل جزء إلى أحد خبراء الو فد 
لترجمتها وما أن انتصف الايسل حى فرغت ترجا وأرسات إلى برلين . 
وهناكسلمتاطابم الاميراليه لیا عت طبع بضعة الافىمنها خلال :ومين » وبعد 
بضعة أيام كان نص اا ماهدة المطروع يباع ف‌شوارع برلين عا يعادل سین سنتا. 

وق المناقشة العامة الأولى للمعاهدة الى عقدت فى جاءمة برلين فى ١١‏ ماو 
- أعان المستشار شيدمان رفضه البات للمعاهدة صاتحا د أى ید لاف کن 


أن تقيد نفسما وتقيدنا هذه الشروط > وأ كد أن ألمانيا ان توقع على هذه 


س ۲ س 


الماهدة مالم تعدل جذرياء وأعقب شيدمان متحدثون من كل الأحزاب أجمدوا 
بأسرم » وعلى اختلاف مذاههم على رفض المعاهدة . وكان الاستئناء الوحيد 
من هذا الاجماع هو هوجو هاسه رئيس الاشترا كيين المستقلين الذى وإن 
انتقد المماهدة فإنه قال إن الاشثرا كيين المستقلين م وحدم الذين يستطيعون 
'انتقاد المعاهدة دون ”ثريب » فهى لاست اشر | من معاهدة برست ليتوفسبك 
والمستقلون وحدم ثم الذين| نتقدوهاءأما الاشترا كيو نالدعقراطيون (الأغلمبية) 
فقد | كتفوا بالامتناع . ولاحظ هاسه أنه من غير الطبيعى من الذن فرضوا 
برست ليتوفسك أن يسألوا الرحمة . 

على أن هذه الملاحظة كائنة ما كانت وجاهتما » لم ثلبث أن أغرقت فى جام 
العواطف المتأججة ضد المماهدة . 

وفى فندق الرسوفوا ركان المندوون الألمان يمسكذون عل المواد مادة مادة 
ينقحون كل واحدة ما يتفق مم النقط الأو بعة عشر » ووضع ألانيا كدولة 
جاءث إلى فرساى لا كدولة مقمورة ولكن كا حد الأطراف السامية المتماقدة. 
وكانت الردود تأنى رافضة الملاحظات مذكرة ألمانيا »ا سبق أن امخذته مم 
فر نما أيام ارب السيعينية أو غيرها . 

وأخيرا وبعد أن ١‏ كتسب الألمان مبلة أسبوع من الحلفاء أرسل الألمان 
.ردم عن المماهدة بأسرها يوم ۲۹ مايو » وكان هذا الرد ينقض أو يعدل كل 
مادة فى نص الخلفاء تقريبا. ولكن ثلاث نقاط أساسية استأثرت باتهام ومدافعة 
الألان . تلاك هى (1) الحدود (ب) التعويضات (ج)الم المرب . 

بالنسية لانقطة الأولى كانت المعاهدة تقضى بتنازل المانيا عن ثعال شازويك 
الد عارك والاازاس واللورين لفرنسا وبوزن وغرب بروسيا الشرقية لبولندا 
ووضع منطقة السار لمدة خمسة عشر عاما نمت إشراف عصبة الأ.م » على أن 


س ےا سے 


تفيد فر اسا منمناجم الفحم ها. كان على ألمانيا أننتناز ل عن جميع مستعمراتها 
وزاء المعان» وأن بق الضفة البسرى لر الربن وجسوره محتلة » وأن غل 
المنعطقة الحاذية لها على امتداد الور بعرض ٠ه‏ كاو مترا . 

وكذلك تضمنت المعاهدة مصسادرة المعدات ألربية والأسطو ل وجميع 
السفن التجارية الى تزيد حمولتها على 1٠١‏ طناً وعدداً من القطارات وأن 
يكون عدد أفر اد اليش النظاى مائة ألف على الك كا وسح بأسلحة قيلة 


. ع‎ 8 ٠ 
. أو دبابات او طاءرات او بوارج حربية‎ 


وكانت الدولة المستفيدة بالدرجة الأو لی من هذه النصوص ھی فر اسا ؛وقد 
کا فح كليمنصو حليفيه كفاحا مريراً ليحصل على كل ماأر اده » وكان وراءه- 
على عداوته لألمانيا ‏ سیامی معارض له أ كثر عداوة لألمانيا هو بوانكاريه 
الذى کان ندد بنهاون كليمنصو واستسلامه لحليفيه وضمفه أمامهما . 

وم يكن موضوع التمويضات أقل أمية من موضوع الأراضى . فقد أراد. 
لويد جورج وكليمنصو أن تدفع ألمانيا تمو يتات عن كل ما يتصور من أضرار 
تسببت فما الحرب» عا فى ذلك معاشات القتلى وتعويضات الجرحى وكان. 
وراء كل ملهما جموور مسعور وحاس يابى حانق تتر بص فيه المعارضة بالازب 
ا وتنتبز الفرصة لإقتلاعه» وكان الطرف الوحيد الذى ل يكن له مصلحة 
فى التعويضات دو الولابات المتحدة الذى كان يضم وفدها الإقتصادى عمالقه. 
مثل ر ارد باروخ وفيس ما كورميك ونورمان دیفس وتوماس لا مونت 
وجون فوستردالاس وحاول هؤلاء أن يوضحوا أن ألمانيا ستعجز قطماعن. 
دفع ما قدرته فر سا وبريطائيا ‏ شیا يقرب هن 1٠١‏ ألف مليون دولار 
لأنه يفوق كل الثروة الألمانية القومية التى قدرت وقتئذ ب ۷١‏ ألف مليون. 


دولارء ولكن عبثاء فقد قيل هم إن ذات ليس ذنب فراسا أو إنجلترا». 


س ۷۳۵ — 


وأن على ألانيا أن ندفم بالتقسيط ما تعجز عن دفعه نقداً مم إحتساب الفوائد. 


التى تمل المبلغ يتضاعف » وأورد العضو البارز في. الوقد البريطانى. 
المت ركينز - طريقتين مكنتين للدفم» الأولى أن يقوم العمالالألمان بتعمير 
ماخربته المرب . والثانية مساعدة ألانيا بحيث تنكون دولة صناعية قونة 
تفيض مواردها وتؤخذ الديون من هذه الفوائض . وبالطبع رفض الان . 


وك كان لدی ۳ سا من ع اا م ميض عن الماحة ¢ 3 ْ 1 فس م6 


اساعدة ألانيا لكن تأخذ منهابعد ذلك . وإستقالكينز وكتب كتابه الشبور 


د النتأكم الإقتصادة للماهدة السلام » الذى إنتقد فيه التعويضات نقداً مرا . 


سے 3 
و عدا ]شەر لو بك جورج شيا عن اللقرقة 1 يكن ا لان يصارح 


١‏ 5 ص 


بحيث ل كن ألبث فيه . وعندها يأنى الوقت تكون ثاثرة الشعب البريطالى 


قد هدات . . 
وكان مشر دع المماهدة بر ألانيا على دفم مسة لاف مليو ن دولار ذهيا 
قبل ١‏ مانو سنة ۱ بانب ما ستقديه من الفحم والكيماويات. إلخ.. 


الأميكيين رأوا أنه خلال هدن العاملين سيمسى الائق على ألانياء وأن 


“ُن انبر درد مبلغ معان 4 خاصة ن هذا سيد قم العمال الألمان للعيل لول 
وإخلاص . ولسكن فر سا رفضت ذلك . 

ول تسكن النقطة الثالثة التى أثارت حنق الألمان تعلق بأرض أو مال » 
وکا كانت تعلق بام المرب 5 فقي مقدية ا الخاص بالتعويضات 7 
وضع الحلفاء ‏ كرقدمة لو مادة مختصرة هی المادة ۲۳۱ أريد مها تبرير دفم 


ألانيا لتعويضات . وكانت هذه المادة تنص على أن د الحلفاء والمسكوءات: 


س ۹ سے 


المرتبطة هم » ت كد أن ألمانيا تقبل مسئوليتها وحلفائها لكل السار الى 
لحقت ا والمكو مات المرتبطة مهم » ومواطينهم ننيجة للحرب التى 
شنا علمهم عدوان ألانيا و حلفا ا 6 


وكا لاحظ أحد المؤرخين 6 ثم أن المادة لم توضع عرضا فإنه ا م يتصور 
أن تثير ما ا 000 ن ممارضة» والوا قع ا طنة التعويضات ت لم تفكر فى 
وصح هذى الماده ہی إقترح الفر نسيون ذلك إقامة الحق الملدى على اا 
أذ إوممنوى » ووحدتث اللحئة اة طيية . 


وكا نت دهشة اخافاء عظيمة »عندما وجدوا أنهذه المادة بالذات إستأئرت 
بأعظ" جزء من معارضة الألمان وت ألانيا لاتقیل 2 2 المرب > War Guilt‏ 
Clause‏ ورأى لاء أنهم لم 35 روا کل إثم فلقسع ولكن مسئولية 
responsibility‏ عو لكن الاللان ‏ فا مدو َس #ذرقوا بينهما خاصة وقد سبق 
هذى الادة اأواد من ۷ سس كران الى لتعحدث عن المقو بات وكان منها 
عا كية القيصر ا لوعو سايم بجرى اهرب( وقد كان منهم هند تبرج . الذى 
سيصبح فما بعد ريسا لاحموورية ) . وف ٠١‏ مايو أرسل الوفد الا لمالى مذكرة 
إلى الحلفاء يقول فيها إن أمانيا ليست الدولة الوحيدة أو الرئيسية الى تلام على 
الخرب؛وبينا كان الحلفاء يعتقدون أنسئولية ألما نياعن الحرب مسألقلا تاج 
إلى تدليل » فإن الالمان بتأثير دماية الحرب الطويلة » وتداخل الأحداث الى 
ادت إليها"كانوا مقتنمين نهم دخلوا حربا دفاعية . ومع أن الحلفاء لم يكن 
مهم بو جه خاص هذه المادة » إلا م م أيضا »> بنضل دعايتهم a‏ عن 
أنهم ما دخلوا الحرب دفاما عن المبادىء الإنسائية لم يكن أماميم إلا اميك 
انم هذه الحرب المدمرة بقع على ألانيا فعلى من يقم وكيف كن لأى و احد 


س ۷ س 


من الثلالة الكبار مواجبة الناخبين عضمون هذه النتيجة » وهكذا مسك 
الملفاء بالمادة المشئومة ورفضوا مناقشتبا 1 
 #‏ اج ىد 

بعك أن قدم الألمان ملاحظا م بفرة 4 ونتيحة لاحم وكشفهم عن وجبة” 
النظر الأخرى وماحفلت به المعاهدة من ثغرات» ملكت اواج سإويدجورج» 
ا ان كتين إليه الجنرال عاس مندوب انحاد جنوب أفريقيا »وأحد. 
الشخصيات اللامعة . ومن كانوا من ألد أعداء الامبراطورية البريطانية ؛ ثم 
اثقلبوا من أ كثر أبنائها حاسة مذ كره مسهيه فى ۲۲ مايو حافله بالنذرس 
أوضح له فيبا أن احتلال الررن سيكون بداية لفلاقل فى المستقبل وأنه لما كان. 
على ألمانيا أن ندفم نفقاتجيش الاحتلال فان تتردد فرنسا فى أن ترسل جيشا. 
جرارا يستنفد مالية ألانيا . 

ولا كان هذا الاحتلال لايتتبى إلا بعد النثبت من أداء كل البزامات. 
المماهدة وهو أعى مشكوك فيه . فإن هذا يعنى بقاء الاحتلال وبقاء العبءالمالى. 
والإثارة المعنوية أما التعويضات ) فحى الدفعة القررة من الذهب والكياويات. 
والفحم هى أ كبر ما تطيق ألمانيا دفعه . وحذرهءن أن الحلفاء سيذجون 
الدجاجة الى تبيض برضية الذهب . وأن ألمانيا بعد أنجردت مناجبا فى سيليزيا 
والسار أن لستطيع أن أدفم شا ¢ وحذر ”عاس دن أعطاء بولندا ەز دا دن 
الأرض الالمانية لأن هذا سيكون خطأ بالغا سيتتقم له فى المستقبل » کا رأى 
أن من الجاقة مطالبة ألمانيا بتسليم أى واحد يطلبه الحلفاء وأن مخفيض 
اليش الالمانى إلى مائة ألف سيشجم الثورة بالداخل باختصار طالب عاس 
شغير شامل ف المماهدة .6 

وبعد ذلك بأسبوع كتبإلى الرس ولسن خطابا ماثلا ذ كره فيه بالنقط 
الاربمة عشر وأن المعاهدة الماثلة تتناقض قابا وقالبام نقاط ولسن . 


سس لاه اس 


وف امت ان الرئيس الامزيكي الذى لسك القرف واليأس» والذى 
كان فى حال حية سيئة وحالة نفسية أسوأ عل يعن بذه المذكرة ء على تقيض 
لوايك جوج الذى عندما واجبته هذه الحقائق الرهيبة ملك الذعر . وفى أول 
پونيو دعا أعضاء الوزارة العريطانية ومندوى الدومنيون للاجماع فى باریس 
حي ث أغلقوأ عل أننسهم الابواب وبتوا فى مناقشة ظات يومين كاملين . 


وإفتتح أويدسجورج الإجتاع برض مف کات الوفد الألمانى وردد الللفاء» 
م ثلا عنس بتنديد كاسح للمعاهدة وأوضح أوبد جورج ان من الممسكن 
لاحلةاء إجيار الانيا يا على توقيم المساهدة » و 0 ماذا يحدث لو أن المكوية 
الألمانية رفضت التوة يع وإستقالت بصفة جماعية ؛ وحلت محلا وزارة لا قيمة 
ها تصدق على الإتفاقيةولا تستطيع حقيق بنودعا . إن فر نسا المستفيدة الأولى 

ن المعاهدة ؛ ستجر نريطانيا به حم إلتزامبا إلى منازعات لا حد لا . وقد 
يتطلب الاس الإبقاء على يش كير ٠‏ مهناك حال أن لا توجد أى وزارة 
تقل توقيع المساهدة » فمل بربطانيا مستعدة لتعبئة جيش جديد لإحتلال ألمانيا؟ 
وتلا لويد جورج ونس اللبراء الماليون الذين أوضحوا حماقة التعويضات 
وإستحالة دفعها. وما سيؤدى إليه ذلك من فوفى ماليهسممز دعام الإقتصاد 


الال 


وصرح ا مجلس للويد جورج ؛ بل وجه لأن يطالب بتعديل شامل للاتفاقية 
فإذا رفض ذلك فل أن يوقف المصار الذى يغرضه الأسطول البريطانى أو 
العمليات المسكرية الى تقوم ما الجيوش البريطانية . 

وما أن قدم لويد جورج اقتراحه بالتمديل الشامل للماهدة حت هاجه 
ماقيو > وأوضح أن بريطانيا لم تقدم شيثاً دا ثاثرة الان على حساب 
للمبلح البريطانية فل تفترح مثلا مخفيض عدد السفن الألمانية اتی تسل إلبها . 


س ۹ سے 


أو إمادة الأسطول الألمانى الذى سل إلا أو رفع القيود على النجارة الدولية 
لألمانيا أو إمادة مستع رابا ودلا من ذلك فإنها اقثرحت تنازلات على 
حساب الصا الفر نسية وقال كليمنصو « ين نعرف الألمان خيرا i‏ . 
إن هذه التنازلات ستشجم الآلمان على القاومة وستحرم شعوبنا من حتها . 
واسنافى حاجة لأن نلتمس المعذرة لانتصارنا » وعرض أن يقدم لويد جورج 
إلى موعة من النساء الفر نسيات ما بين سن ١4‏ و 55 اغتصمن الآلمان . 


ول يكن هذا اللات مفاجأه لاوید جورج » فقد تو قمه» ولكن مال يتوقعه 
هو ملك الوفد الأصیک الذى كان عدد هن أ ز شخصياته قد أظبر اطا 
مع عنس وكيز » ركان لانسيج وزبر اللارجية يمارض العاهدة . لهذا تملكت 
الدهشة الوفد البر يطالى عندما قام الرئيس ولسن وعارض التعديل وأوضح أن 
عام المعاهدة کان ممحز وال يستحيل تعديلها من حديد . فقد غادرت معطم 
الوفود باريس وقد لا سكن إقناع بعضها بالنصوص الجديدة . . 


وأوضح الرئيس ولسن وجبة نظره الأخيرة « لست أريد أن | کف 
معقول » ولكن مشاعرى هی كلآنى . ليس علينا أن نعدل فى المعاهدة 
بفكرة الحصول على توقيعها . إن وقت تقدير هذه الاعتبارات كان وقت 
كتابتها . وإنه لما بشعر لى التعب أن يأنى إلى إناس يقولون إنهم يخشون من 
عدم الوقيم ألمانيا لمساهدة وها هو ذا فريق بريطانى ثل كل أعاط الفكر 
البريطانى يتملك اهلع . إن عليهم أن يكونوا عقلاء . . فليسوا فى حاجة إلى 
الهلم . . وليكن الله سنا . . 

وأحبط هذا الموقف آمال اود جورج » قل يستطم أن بحصل إلا على 
اتعديلات تافهة واستيمدت فكرة الإعادة الشادلة بحيث أتم الحلفاء ردودم 
على اللاحظات الآلانية يوم 5 ولتو وسن روع لود جورج » وأعار 


my E 


س س 


0 أيره فيليب كير Philip Kerr‏ الذى کان عد أ كنأ و أسرع ديباوماسى 
لإعداد الصياغة الأخيرة ة الى تضمنت أن هذا النص عثل الكلية الأخيرة 
وأن الحلفاء دون إعلانا من الوقد الآلای خلال حهسة أيام باستعداده. 
لتوقيع المعاهدة» وفى حلة عدم إرسال مثل هذا الإخطار فإن البدنة ستنتبى 
وسيقوم الحلفاء عا برونه لازءا لتحقيق شر وطہم . 

وسل هذا ارد مع اسخة واحدة من المعاهدة المعدلة إلى الوفد الألمانى الذى. 
وجد لفحيعته أن التعديلات طفيفة لدرجة لم يهد فما الخلفاء حاجة لإعادة طبع 
المماهدة . . وإنما كتبوا التعديلات على هامش المشر وع الأصلى بالط الأجر» 
وعلى الفور قرر روكدورف رانو أن لبس (لديه ما يبقيه فى فرساى وأن. 
قبول أو رفض المماهدة هو ما تبث فيه برلين . . فسافر فى سواد الليل البهيم 
دون أن يتوافر العدد اللازم من العربات أو الجاية الكافية عن اپور 
المعادى بعد أن کا من الخلفاء مدة يومين هى فى اللقيقة مدة السفر س 
وبذلك أصبحت المهلة أمام ألانيا سبعة أيام . . 

وخلال يوى السفر عكف .روكدورف رائزو على إعداد تقريره الذى. 
ای فية إل أن شروط الا ما لا کن قبوله أو الوفاء به . وما كاد 
القطار يدخل فاعار فى صباح ۸ يونيو حتى كان التقرير قد كتب على الآلة 
الكانية . ٠‏ وهرع بر وكدورف رانتزو الى الرئيس اببرت والمستشار شيدمان 
وبقية أعضاء الوزارة الذين كانوا فى الاننظار. 

واو جاء بروكدورف رازو قبل ذلك بأسبو ع لوجد الوزارة جمعة على 
نبذ العاهدة ولكنه الآن وجدها منقسمة على نفسها فنى خلال هذا الأسبوع 
استطاع رجل واحد أن يؤثر علا عنطقه البارد ذلك الرجل هو ماتياس 


أرزر جر :8 


سس 4ع اس 


وكان ارؤءرجر فى الزابعة والأربمين من عمرة» وقد بدأ مستقبله فى عمن. 
مبكر واستملاع أن إشق طريقّه صعدا من نائب فى حزب الوسط الكاثوليكى 
حتى “أصبح زعما له . وعندما بدأت الحرب تحمس ارزترجر ها ولكنه أدرك 
فى صيف 1917 أن المعركة خاسرة ول يتردد فى أن يعلن فى الرشتستاج أن 
ألانيا عاجزة عن الطحو م ٠‏ وأن علمها أن تناور بالدفاع مين الحصول على أفضل 
شروط السلام 0 
وفى وشير سنة ۱۹1۸ سنه المستشار ما كن ريسا لوفد المدلة ولا 
ته ووا ان کن أرزرجر قد أعاد نشکل حزب الوسط 
الكالولكى وغير امه إلى حزب الأعب للسيحى . وجاء هذا المزب فى 
انتخابات ينابر سنة ۱۹۹۹ بعد المزب, الاشترا كى الدمقراط (الأغلبية) 
مباشرة فاختاره شیدمان وزير دولة » واسكن مقدرته فرضته على الوزارة بحيث 
أصبح واحدا من أقوى أقرادها : ٠‏ 
كان ارزبرجر منذ أن عين ريسا لوفد الهدئة قد استطاع أن يتفم نفسية 
الحلغاء وأن بوجد بعض الصلات م بحيث أصبح فى الوزارة العمدة فيا 
يتملق بالحلفاه وكان يتسكام فى اجتاعات الوزارة عن عل ودراية وصلة لانتوفر 
لأى واحدآخرء وعندما عين بروكدورف راتزو وزرا اخارجية نكأ نوع 
من الصراع اعلنى بينهماء وشك بروكدورف فی أن ارزيرجر يطمع فى أن يكل 
محله » وأنه يقوم وراء ظهره باتصالات ببعض دوائر الحلفاء . 
وحقيقة الال أن ارزبرج ر كن قد تام بعدد من الاتصالات لمجم عود 
الحافاء وللتمرف على حقيقة موقفهم من ألانيا إذا رفضت ألانيا التوقيم » . 
وقد ددت هذه الاتصالات كل الشكوك التق كانت تساورهفى إصرار 
الجلناء على احتلال ألمانيا إذا رفضت التوقيع . وعندما تأ كد من هذا جابه 
ش 5 - ظهور وسقوط , 


مجلس الوزراء ما . وأن الحلناء ليسوا على استعداد لإجراء تعد يلات جذرية 
فى للعاهدة وأن خط م ھی احتلال ألانيا وت زتها إلى ولايات وفرض الماعدة 
غلى كل ولاءة على حدة وأعلن أنه يشاصر”' توفيع المعاهدة على فداحة ذلك . 

وما قد يؤدى إليه من احمّال انشقاق شرق ألانيا أو وقوع انقلاب عسكرى 
ولكنه فى الوقت نفسه سيكفل فك الحصار وعودة الأقوات والتحارة ٤‏ 
والاحتناظ بوحدة الريخ . أما إذا رفضت الوزارة التوقيع فسيكون هناك 
الاحتلال واليطالة والمجاعة وستتدعم الباشفية وتتقطم أوصال الدولة الألمانية 
وتنحول إلى دويلات صغيرة . 


وعندما قال أحد الوزراء إن التوقيع على معاهدة دون الوفاء بالتزاماتها 
يعد جرعة قال « إذا استطاع بعضهم أن يقيد دى وأن بوجه إلى رأمى 
مسدسا طالياً أن أو : غل مید أن أطين إلى القمر خلال ٤۸‏ ساعة فإن أى 
واحد عاقل لا , وان يفضل التو قيع حرصاً على حياته » وإذا كانت الشروط 
مما لا مكنأ أن تطيق فسيرى الطافاء با بانضهم ذلك وسيتزلون على - 
الشرورة او سكن ساف رة أو اىر ن الكو ن لكا كوف 
كان يرى غير ذلك ونصح الوزارة بأن ترفض التوقيع وتثبت م ف 
فى مصلحة ألانيا. 
وكان هناك جبة أخرى يهب التعرف على رأما قبل الاثتهاء إلى الرأى 
الأخير تلك ہی القيادة العسكر 0 العليا .فا من جو عة ا بالمعاهدة كالجيش 
إذ الت » هذه إلى ماثة ألف جندى منهم أريمة آلاف ضابط أى أن 
يكون اليش الألمالى المظيم أقل من جيش دويلة بلقانية . يا نصت المماهدة 
على إيجاد بان مساقبه للحلفاء للتثيت من عدم مجاوزة هذه الأرقام . وحددت 
صنع الأسلحة الثقيلة والدبإيات وقضت يتسليم الأسطول الألمانى إلى الحلقاء . 


س اه 


١‏ . وكانت القيادة العامة قد قات ق, بل ذلاك بعدة اتصالات الوزارة عبرت 
فم من مسکما بالميش القوى القألم على التتجنيد الا ی وعرض, ار 
هلي برد کدورف خلة قوم عقتضاها اليش الألاى بعملية عزو نفل 
لاملشفية ااروسية لاب اللناء . و لسكن بر وكدورف رفض الفكرة من 
أاسها . وعندما بدأت كغة التوقيع ترجح ارتؤى أولا الحصو 0 
د من القيادة 0 عا إذا كان من الممكن للحيش أن بقاوم ودخل 
ل رک من 


کان الموقف a‏ ناحية ما من ضابط سكن أن قل هذه 
الشروط المبينة . ومن ناحية أخرى فإن الجيش لا يستطيم أبداً بقاوءة 
بجحافل الحاطاء وستنتهى الممركة لا ممزعة مشرفة ولسكن باتتصار الفوضى 
وال ملششة وکت اليش ٠‏ وأمام هذه الممادلة توفف رور اشنا ¢ .وهو 
1 كفا الضياط وا أ كارم حكة واتزانا وواقمية ¢ ورای أن 1 وحده 
لا يكن » ولا بد أن يصدر المارشال هندنبرج نفسه وكتاءة قراراً عن ذلاك . 
لأن هذا وحده هو الذى يمسكن ان يازم الضباط ء ولنكن هندنبرج لم یکن 
ور رحد 0 رحا و لوك لل تابغية ينم فما المارشال 5 ون د 0 


عننضة ن اعقما: ١‏ 


1 فى حلة استئناف العملياث المسكرة فيمكن للذاأن أن پتتصروا فاب 
الشرة ق و لكنيم ف اة 'الغربية لا يستطيعون سد بالنسبة لتفوق 
المدو المددى واستسداد سس مقاومة م م جدى لأحلفاء. ومن هنا فن 
e‏ ك فيه أن قزل على ۰ مرضية ولك كحندى أفضل 
فى شرف على وة قبع م صاح موين > . 

وف دوائر اليش س اراق الجنرال والتر رار :ورين الحربية ف 


سس چ س 
بروسيا أن لا توقع ألانيا المماهدة أداً . فليغزو الحلقاء ألانيا وليحزؤوتم1 
إلى ولايات فستظل بروسيا . وسيظلجيشها وسيكون ذلك ثواة ألمانيا الد دة 
و إذا وقمت المسكوية الدنية المماهدة فعلى , ,القيادة العليا أن ازعم ثورة 
قمة ع قوع على رأسها المأريشال عند نيرج اول درون رفش 
هذه الدعاو ى ورأى أن ذلات سيكون نوعاً من الانتحار » وأن الملناء أو 
البلاشفة سيقضون على البقية الباقية من هيئة الضباط وايش 
وخلال هذه الفترة كانت الوزارة قى اجتاعات مستمرة دون أن ترى. 
خرجا فبى ار e‏ توسكة على 
أعضاء الوزارة مذ كرة ع وأعان أنه رؤد توقيم المماهدة رغم كل 
ما فا . ٠‏ . وف یوم 15يونيه العو الوزارة أك الأسوات وتزعم فريق 
التوقيع ارزبرجر » وتزعم فريق الرفض شيدمان ولكن النتيجة كانت 
متعادلة تقريبا » فقرر الرئيس اير ت إحالة الموضوع على اجعية الوطنية » وى 
الوقت نفسه دعا المترال رينهارد كيار الضياط إلى خاس حرب حضره 
كل الإنرالات المسئولين » وعرض علمم ريثهارد فكرته فى أن باسحب 
الیش إلى بروسياء ويعسل كل شىء للاحتفاظ ما بصرف النظر عا حدڻ 
لبقية ألانياء لكي تستطيع بروسيا بعث أمانيا من جديد ولكن پوس 
الذى حص هذا لاا اورر الدفاع قال طم إنه إيشك فى قدرة بروسيا على 
الصمود أمام هجوم مردوج من اللقاء والبولنديين ووجه أنقارم إلى الجانب 
السيامى. فالاشترا كيون المستقاونوالت.وعرون يتربعون بالبلاد- وشيد.ان 
وعدد كبير ء ن الوزراء سيستقيلون عدرد توقيع المساهدة » بل ان ايرت 
ةف متتل ذاذا بكرن عل اا إلها تينالب اله كل وار 
يكوزله فما سلطات مطلتة ولكنه لن يف لهذا مالم يتأ كد أولا. نمناصرة 5 
اليش له عام . 


1 


وذنحت هذه الاعاءة افاقا جديدة أمام الضباط ؛ فإذا حدث هذا وأصبح 
أوسكد حا المانيا وديكتاتورها فيمكن أن ينالوا كل ثىء » إن نوسكاهو رجلوم 
النذل وهو .يمع بين ظاهره كندى واشترا کی وباطنه "كمناصر ومؤيد 
الضباط على طول الط . فهقدت صفنة مضمرة يؤيد مقتضاا الضباط وزير 
الدقاع إذا وقمت الوزارة على المعاهدة بشرط أبعاد بند د اثم الحرب > بأمل 
تقال نوس ااسلطة عل أسس مطلقة : 


ولكن توقمات وسک لم تصب . هم أن شيدمان وبروكدورف ب رازو 
وأربعة من الوزراء الد مقراطيين قدءوا استقالاتهم إلى اروس ايبرت فالساعة 
الواحدة من صہاح ٠١-15‏ يونيو » وأسبحت ألمانيا بلا وزارة » فإن اختيار 
ائيس ايبرت ل يقع على نوكه » فعلاقته الوثيقة بالضياط وماضيه اللوث 
بالدماء وشططه فى استخدام أساليب السكبت والقمم جعلت الرئيس ايبرت 
يلال هر > شرع ويك O‏ انوذاءو قر وليك AST ١‏ 
وحرصا على التقاليد الدعقراطية والبرمانية . فاخت..ار جوستاف أباور 
y jg Gaustay Bauer‏ امل فى الوزارة السابقة واحد الشخصيات الثقابية 
البارزه ولسكنه فما عدا هذا ل يكن له ما يشفم انه فت الان 
ول یکن وسک س الذى احتفظ عنصبه كوزير للدفاع هو الوحيد المائق » 
إن ار ا يدا اسكاء لأثة اف اله ادرو خی من اور تانق ارز 
الجديدة قضية المماهده وبعد مناقشة مستفرضه تقدم ار زرجر 9 دا وكأنة 
لحل ۔ فقدذ كر أنه فى حم الواثق من أن الملفاء كن أن يتنازلوا عن 
الواد المثيرة ( من ۲۴۷ إلى 381 ) اعخاصة بام الحرب » وأن هذا التنازل 
ينبح لاحكومة | كتاب تأ بيد اللمية الوطنية والضباط معا. وطبقا ذا أعلن 


بأوريو ٣۴‏ پونيو أمام ا جرعية الوطنيه أن وزارته ستو 4 المساهدة دون المواد 


د عم gt‏ 


ات 


ن ۷۷ إلى ١۳ب‏ وا اة الوطلنية اموقف ای اتخذته الوزارة ولك 1 
الاشترا كيين المستقلين نددوا بزبط التوقيم باستبعاد المواذ فم المرب 
بل“ ومصير القيصر والضباط لاہہم فى قليل أو كثير ٤‏ وعندما مار 

رات العين ذلك +| r‏ ا دوعا إذا كانوا على استعداد لتقبل «مئولية 
15 0 37 اا الذى بريدونه بالضبط وكيف: سيذافمون عن البلاد تباب 
هجوم الخلفاء الذى يكن أن يبدأ فى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى” 
ولام يكن هناك رد فقد وافقت المعية الوطنية بأغلبية ۲۴۷ إلى .12 عل 


| توقيم المساعدة بشرط أن تحاول الحسكومة استبماد المواد من ۲۲۷ إلى ۲۳١‏ .. 


وما أن حصلت الوزارة على هذا التفويض حتى أرقت إلى فرساى عن: 
طربق خط تليغو ١‏ فى مباشر بقيول التو قيم على المماهدة دون الاعتراف بأن: 
اشم لآلا هو الذى أغرى هذه 0 ودون التمهد بتسلء م أشخاص. 
طبقا لواد من ۲۴۷ إلى ۲۳٠٠١‏ . ولكن من سوء حظ ألمانيا أن بعض رجال. 
الأسعاول الألمالى الراسى فىميناء سكا يافلو البريطانية أغرقوه صباح ١؟‏ ,ونيو 
أى قبل ذلاك بيوم واحد» واثار ذلك نحنق الحلفاء و وجه خاص لويد جوري" 
وضع الرئيس واسن مذ كرة مقتضبه جاء فبها إن وقت المناقثة قد نان وأن. 
الطلوب من ألمانيا هو قرار بقبول التوقيع على المماهده ككل . وصدرث 
الأواص إلى جيش الخلفاء المرابط فى الرين بالاستعداد ازحف على رلین » م 
تأعبت جيوش البوانديين والتشكيين . 

وزلت انباء رفض اللفاء على الوزارة كالضاعقة » فقد كانت توقمات. 
ارزرجر صائيه داعا ولكتها هذه المره المامه والمساسة أخطأها التوفيق. 
وارنأت الوزاوة عرض اأص عل اة ار هة أخرى قدفيت مل ع 


ظ فى هذه الاثناء كان الإنرال می رکو ر رائد الفرق الخرة ومعه أركان حرب” 


ا سس 


بوس الميور فون جياسا ةابلان نوسكة » ويعرضن الأول عليه أن برفض 
الاشتراك فى توقيغ المعاهدة. . وأن يكون ديكتاتور ألمانيا » وعندئد تقفه 
وراءة كل الفرق الحرة وهيئة الضباط وايش وأنه هو وضباطه وجنود غلى 
استعداد لعوتوا » وليقطموا أربا فى سبيله . وأصاب هذا العرض الوثر المساس 
فى نوسكة » فقام واقفا وشد على بد الإنرال ووعده بأن يكون معهم » وذهعب 
فبلا إلى الوزارة وقدم استقالته على أساس أن التوقيغ سيؤدى إلى سقوط 
الوزارة ‏ وعدم توقيع المماهدة » وسيادة الفوضى » وسيكون لاحش الرية 
فى إقامة حكومة . 

ووجد الرئيس اير ت نمه فى «أزق » فإذا استقال نوس واستقال ممه 
هدد من الوزراء فستسقط الوزارة » ولن يتيسر نش-كيل وزارة جديدة قبل 
اتباء مدة الانذار» فالنقط التليفون واتصل بجروئر وطاب إليه افادته بصورة, 
صريحهما إذاكان اليش على استعداد للقاومه . فإذا كان فسيؤيد رفض 
الماهده وستعود ألانيا مرة أخرى إلى المرب . ولكن إذا لم يكن هناك اءل » 
فيحب عل القيادة أن تصارحه بذلك وعندثذ لا يكون هناك مناص من الاوقيم. ' 
وحمل جرونر الرسالة إلى المارشال الذى قال له د إنك لتعلم - كا أعل انا أنه 
المقاومة مستحيله > ولكنه رفض الاقرار بذلك علانيه وعندها جاء وقت 
اتصال ایر ت نظر المارشال فى ساعته وقال « ليس هناك ضرورة لبقا 
إنك تسنطيع أن تقدم الإجابة للرئيس کا لو كنت أنا ع وعندما اتصل اببرت 
أخيره جروثر أن المقاومة ميئوس منها . وأن الماهده يجب أن توقع . وف 
المساء أخطرت المية العمومية بفحوى إجابة القيادة وأمسكن اقناع نوك 
بالبقاء فى الوزارة وقدءت اللعية الوطنية قرارا غامضا مبيزا » يصرح اوزارة 
بتوقيم المماهدة طبقا لتصويت اليوم السابق وعندئف رسلت الوزارة 
المد كرة التالية لاحلفاء . 


س ی سے 


« إن حكومة الورية الآلمانية ‏ خضوها منها لاقوة القاهرة » ولسكن دون 

هجر افكرتها عن اللاعداله الق لم سمع عثلها لشروط الصلح س تمان 
آنا على استعداد لقبول وتوقيع 0 الصلح التى فرضها الملقاء وادول 
الى تبطة م 

وجاءٽ 0 وقت » قبل تسعين دقيقه من زحف القوات » وكان 
مجلس الأريعة منهقدا وخر سطر فى ضره « أعطيت الأوامس باطلاق النيران» 
عندما دخل أحد الضباط ياوح فى بده باشارة ال1سكومة الالمانية . 

ذنم كنا 2 

كانت عاهدة فرساى شئوما على العام كله أوقمت به القوضى والدمار 
والازمات. وحقت لمنتها على كل شعوب العام ولیس الانيا وحدها م حتت 
على الموندسين الأساسيين لطاء فافتيل ارز بر جر الذى دما إلى قبوها . وهزم 
5 نا الثلاثة کلیمنصو ‏ ولو بد جورج وو يلسن فی الا نتخابات التى أعقيت 
المعاهدة . وس كل واحد منهم عن الک » وعاش كدير القلب حى 
ادرک کته الو فا 


النصلالتالتعشر 


مؤامرة كاب 


وقمث معاهدة فرساى فى الملابسات التى شرحناها فى الفصل السابق ؛وبعد 
أنعرضت أ كثر من سة على امعية الوطنية واستفتيتفى أمرها القيادة العليا؛ 
وبعد أن اتضح أن وقيع المعاهدة كائنة ماكانت ‏ أفضل من أى ديل آخر . 
ومع هذا فلم يكد التوقيع بم فى 78 بونيو سلة ۱۹۲۰ حى ثارت الدوار 
السكرية » واتتبزتها فرصة لك تعيد جذعة أسطورة الطعئة من القلبر 
اط0ا التى تفتقت عنما الميلة لتبرير طلب المدنة » وماتلا ذلك كله من 
أحداث » وطيقا هذه الأسطورة فإن المود والشيوعيون ثم الذين قاموا 
بالثورة فى ٩‏ نوفير فى وقت كان اليش - فم قلوا ‏ بعيدا عن اهز عة 


و معدا لسغاو ha‏ 


لقد قيل إن السكلمة جاءت عرضا على لسان النرال سير نيل والكولم فى 
سياق حديث له مم لودندورف الذى ما أن ممما حت هب واقنا وأ كدها 
فإذا حت الرواية فإنها تسكون رمية من غير رام . لأن التعبير يتجاوب مم 
أعماق الأساطير الألمانية التى تصور الدور التارينى والقدر الألملى . . بل إنله 
أصلا حرفيا فى هذه الأساطير » فسيجفريد» البطل الرءزىلألمانيا قد حصن 


2 الوت عزدما تمس جسده ف دم التنين 6 ولكن ورقة شحرة ضغيرةاصقت 


ge —‏ س 


بظهره » وحالت دون أن يغمس كالما فى الدم . وكانت هذه البقعة الم غيرة 
هى المقتل الذى أولى منه . 

وكانمنحسنحظ أنصار هذه الدعوى,أن الشواهد التىتمززها كالاضرابات 
وبروز العنصر الموودى فى الدعوة الشيوعية ‏ وماقام به السفير الشيوعى 
جوف من جبود . . أ معروفة ومعلنة » وأن الشواهد التى تنفها كاعتراف 
ودندورف بز الجبش عن الَضى وطايه الهدنة مما يصعب اثيبانه » فضلا عن 
أنها كانت تنقذ الكبريا ياء القوتى على حساب حفنة من الشيوعيين والهود . 
ولهذا رزقت ذيوءا وانتشارا » وآمن ما السكثيرون عا فم الذين ابتدعوها 
اشم . | 

وکان هن أبر ز شروط العاهدة تسر اليش والإبقاء على مائة ألفجندى 
وضابط وعمليا فإن اليش كان مسرحاً » ولسكن هيئة الضياط وحدها كانت 
تقارب الاية أف كا كان هناك الفرق اطرة التى تنكائرت كارا وبائيا 
فى الفترة التق سبقت وعاصرت توقيع المعاهدة » فضلاعن الفرق الت كانت 
تحار ب فى منعلقة بحر البلطيق ولم تكن المكو مة لتستطيع ااا 
عدا حو صر ت إحدىهذه القرق 1 ت قرقة حرة فى برلين وشقت طر قبا 
در لاتفيا لإنقاذ الذرقة المحاصرة » ضاربة عرض الطائط بأوامر المككوءة . 


وعندما أمرث المسكومة بتسريم فرقة البحارة الثانية » الى كانت ل 
اسم الكابتن ا.رهاردت » زحنت هذه وعدد أفرادها قر ابة ثلاثة لاف فى 
مساء ۱۴ مارس 195٠‏ على برلين واستطاعت أن ” تضم إلمبا فلولا عديدة من. 
مختلف الأرق وف الساعة الواحده صباحا . . أصرحت على «شارف راین . 

وعقد نوسكه وزير الدفاع فى مكتبه اجتاعا لسكبار الضباط اوضع خطة رد 
هذا اهجوم - ولم يكد يبدأ المديث حتی قاطمه الإنرال هاتزفون سيكت 


سداآأة) ند 


اثلا و إن اليش لايطلق النار على اليش . إذ عندما يحدث هذا فإن أواصر. 
المالة بن هيئة الضياظ نتلاشى» ودهش نوسك ونوجه إلى بقية القواد ووجد- 
لفحيةته أن اثنين سب من أحدى عشر قدا على استعدا لماية اللمبورية من 
الذرد. أما البقية فقد أعلنوا أنهم سيكو نون على الياد »ولدرة الأولى يكتشف. 
نؤسكد حقيقة أصدقائه الضباط وأنهم على استعداد لسحق -أى رك يقوم به 
الشيوعيولت » ولكنهم ليوا على استعداد لمقاومة احدى الفرق العسكرية: 
للندردة . وأنه بسد كل ماقدمه لهم لارمنى شيا بالنسبة لهم . 


ET‏ دوسي م 
إلى استوجارت » وف الساعات الأولى من فحر يوم 1 «ارس كانت اجنود 
التمرده تدخل « التيرجارتن > ويقابلبا الجنرال لودندورف وف الوقت سه 
وصل إلى برلين أحد كيار الموظفين المدثيين السابقين ويدعى ولفجاح كاب. 
لدا ارد وليكون اسار ظ 


وتملكت اليره المسكومة فى ملاذها القمى ماذا تفعل » إمها لاتستطيع رد 


القوه بالقوه » فقد ظبر أن « اودندورف » وراء المركة وأن أحد مساعديه ن 
أر ز المنظمين ها . وأن أمر الزحف إا أصدره المئرال فون لوفتيز الذى قاد 
عاية سدق قومة الشيوعيينف ينابر . وم يكن ليجدما أن تصدر الأمر بإقالته: 
والواقمأنها نفسها كادت تصبيح أسيره فرقة الجنرالميركر أثناء عملية| تسحاما. . 
وكاد الإنرال يقبض على الوزارة بأسرها ولم ينثنى عن هذا إلا بصعوبة » وبعد- 


أن حذر الوزراء من أن الفرق الحره كلها تناصر المركة وتقف وراءها . 


فى هذا المأزق ترك العملاق الذى ظل ناما طوال هذه السنين س المركة 
النقابية ‏ فدعا الاد التقاباتالكم ب إلى الاضراب المام ‏ وأيدت المكومة: 
هذه الدعوة وقاد الزعم النقالى العنيد كارل لبن الاضراب هن مخبثه فى براين. 


حم وسيم 
1 و 


سس ااا ا 


.و كانت النتيجة رائعة فقد شل الاضراب كل المرافق وتوقفت كل وسائل 
المركة الصناعية والحياه والمرافق وأنخدمة للدنية » ووقنت الطيقة العاملة وقفة 
رجل واحد بحيث ل ستطم القوات الزاحفة أن تفيد من انتصارها بثىء 
واضطريت فى بدها الأءور فاضطارت إلى أن سحب » وهود من حيث جاءت 
وتراكان لم كرا واف EMTS‏ يا 
أنه ودندورف إلى ميوليخ . 

وكا نت الج وعة الشيوعية بين العمال هى الوحيدة التىرفضت الاشتراكفى 
الاذ راب دة أنه ليس لها من مصاحة فى عداء بین فر قن رجعيين!! ول کنبا 
تبينت خطأئه! قبيل نماية الاضراب خاصه وأن الاجان الحليه رفضت أنتنصاع 
للتوجبهات السلبية التى أصدرتما د الستترال » أى الاجنة ا ىكر نة لاحزب . 

وفى رأى أحد الکتاب د لم يحدث قبل س كالم يحدث بعد - أن ظبر 
تشان القع انان واشثرا كه عظما ک) حدث فى توه كاب ده دغمط ممه 
( کا يت ) ول يحدث قبله كالم حدث بعده » ان كانت الفرصة هبيأه ءام 
الشعب الألمالى ليخلص نفسه من قوى العدوان والرجعية وليضع امس د عقر اطيه 
فعا » . ش 

ول ينب عن نة الاضراب أن تفاوض المكرءة حول شروط الوضم 
الجديد فدعت إلى أجتاع ووضعت عددا من المطالب تقباتها الأحزاب المشتركة 
ف الحم وكان أبرز هذه المطالب : 

. س معاقبة الذن قاءوا بالعرد أو اشتركوا فيه عقابا صارما‎ ١ 

؟ س أجراء تطہیر دقيق فى اليش . 

م سب اجراء تطهير فى وظلنى الدولة . 


تمل مسيت ا ا و ا مسح م مس سس میا 


(1) Hamner or AnYil Pp. 72: 


o —‏ ست 


4 ل تأميم الصناعات البيثه لتأميم . 

ه ‏ کون حكومة جديدة يكون للنتابات فما تاوذ حادم . 

والثىء العحيب الذى يدل على أن المركة النقابية وإن أثيتت فعاليتها فى. 
العمل انى (الاضراب) فإنها تفتقد الوعى السيامى ماما أنها لم نمز هذه الفرصة 
لاقضاء على التحالف الوزارى الذى أثيتعجزه وفر أمام تآمر المسكريين»وكان. 
جب ابقاء الاضراب لين التوصل إلى حقيق المطالب أو على الأقل تشكيل 
1 ارة قوية من عناصر عثل الطيقة العامة حقا . . وإذا كان ازعيم النقالى. 
كارل ليجين قد استطاع أن يدير هذا الاضراب الناجح وأن يدير شبكة 
المركة النقاءية التوبة . فانه كان يصاح دون ريب ةلد أى وزارة . 

ولکن شیا ءن هذا لم يحدث وا كتفتالنقابات فى بلاهه بقبول الحسكومه 
آذه المطالتب : 

صمبح أن نوسكه الكريه قد أجبر على الاستقالة #أقيل أيضا وزير الداخليه 
البروسى هاين» ولكن سلبية النقابات وامتناع ا مزب الاشترا کی الد مقراطی. 
المستقل عن الاشتراك فى الوزارة نتيجة لضغط المناح الشيوعى الذى كان 
بتزعه دوميج و« جعل التغيير الوزارى لاقيمة لأنه جاء بوزارةاثتلافيه 
أخرى براسة هرمان موار » وحال دون تتكوين الوزارة العمالية التى أرادما 
الثقاا بات . ْ ش 

إن الفرصة التاريخية اة قلا تسنح إلا مرة واحدة.وقد سنحت الفرصة: 
أمام الطبقة العاملة الألمانيه ى الآن هرتين » وأضاءوها فى الرتين . المرة 
الأولى غداة الثورة فى الأيام الأولى لنوشبر . . والمرة الثانية فى آثار دقوما» 
E‏ 

وفى كلتا المناسيتين عحزت عن مارسة السلطه وسلءتها دون ضمانات. 


7 امتما رات 


سس ق سس 


ولاريب أن ازب الاشترا كى الد قراط المستقل يتحمل٠سئوليةكبرى‏ 
حتى وإن كان السبب فى هذا الوقف هو المناح الشيوعى الذى كان نوعامن 
'النحس لازم الزب منذ البداية حى أودى به فى النهاءة.. 

إن فن السياسة لم يكن قط هكذا . . وإلا فلا. 

إن هذا يكون ف العقيدة و إلى حد ما فى الثورة . . ولك السياسة تتطاب 
الواوج من مداخل ٠:مددة‏ . 

وفىأعة اب جاح اضر اب كاب كان يجب على ارب الاشترا ى المستقل 
ن يدخل الوزارة مستندا إلى القاعده الشعبيه والعماليه الضخمه والماتصره الى 
جاءت به ءون يقود هده القاعده - الى لم يكن ينقصها إلا القياده-لاستمادة 
الثوره .. أو دلى الأقل .. تصحيح مسارها بيك تتخاص من قبضة العسكريين 
أو من برائن الأحزاب البورجوازية ٠٠‏ وكانتهذه وتاك ”ستحوذ على الثوره 
شيئا فشيئا تحتو ا . ١ ٠‏ 

وقد دفع السمال » كا دفع الاشتراكيون المستقلون» نا غاليا وسريما لبذا 
الغياء السيابى ٠‏ 

فمندما واصل عمال الرور اضرابهم أرسلت المسكومة كارل سيف رج زعيم 
عمال معادن برلين للتفاو ض معبم » وتوصل سيفرنج مم العبال إلى اتفاق حمل 
اسم اتفاق Bieler Agreement‏ فى ۲4 ارس ٠‏ وكانت تتضمن بالاضافة 
إلى مطالب للنة الاضراب الركزية » الافراج عن المسجونين وبعض المطالب 
الأخرى ٠٠‏ ولكن الاضرابات استمرت » فأرسلت المسكومة الاثثلافيه 
المديده اليش إلى منعلقة الرور لاخضاع العمال و قام ايش هذه العمليه 
بوحشيه. واعله رأى فيبا فرصه للائتقام من العمال الذين ضيعوا عليه ءرة 
كاب س فسكان الحكومه عاقيث حلناءها بأيدى أعداثيا ٠‏ 


الفص لالراع عقر ١‏ 
#ورة «المراسلة 


ظ لم يكد يعضى شهران على صدام ينابر الداى (زحلدا)» ومصرع روزا 

وکن ج . حتی حدث السنام الثانى الذ ى كان نقعلة عو لف توازن القوى» 
وأوضح ما لا 0 شكا. أن القوي المسكرية قد أ بحت ذات اليد العليا 
والكفة الراجحة. 


وكانت قيادة الحزب الشيوعى قد آلت بعد ققد زعيميه الملهمين روزا 
لکشت إلى ليوجوجيش 5هطداهمل 1e0‏ زميل روزا وزوجها الأفلاطو ل 
والذى كان يتولى الأمور الننظيمية والإدارة للحزب » وكان قد قبض عليه 
عليه فى صدام ينابر » ولكن, لمتعرف شخصيته » ذ فأطلقو | سراحه 


وا نمی جوجیش من نحليله لموقف إلى أن قوی الحفاظ و اسک داز 
قواها بسرعة بقدر ما تسر قوة الفريق الثورى » فى نوفيز » عندما قامت 
.إلثورة لأ القيصر المتعالى إلى هولندا » وهرب فى آثاره اودندورف ممثل 
-العسكرية الألمانية » وأصبحت أزمة الأمور فى دى مجالس العمال والجنود 
ولو من الناحية اارسعية . وتمال الجيش الامبراطورى . وتوازى اللاك 
.والنبلاء بينا ص أسماب الأعال بكل مطالب العمال , 


ولكن .عجز القوى الثورية عن انتهاز الفرصة الساحة لاستتصال فلول 


المبد . القديم . أدى إلى عودة هذه الول القدمة . وتبين جوجيش أنه إذا 
أريد قيام ثورة شيوعية فى ألا نيا فيجب أن تقوم بسرعة » لأن كل بوم عضى 
ييكسب القوى الرجعية نذوذا . فضلا عن أنه يسمح لاج مية الوطنية بأن نمم 
ونضع دستورا يقوم على سسس ستكون ‏ على أفضل الأحوال ‏ هى سس 
الدعقراطية الكلاسيكيه الليبرالية وليست الأسس الشيوعية أو الماركسية.. 

ETT‏ إلى نتيجة أخرى أ كتا الوقائم » فى كل 
الانبعاثات والقومات لم نستطع جوع الباوريتاريا أن تقاوم الفرق الرة ؛ 
وانهزءت إمام أسلو.ها وتنظيمها وسلاحباء وأنه لاينتظر أن تتغير هذه النتيحة) 
بل إن إتاحة فرصة لاشتباك مسح مع الفرق المرة ستؤدى إلى تصضة البثية 
الباقية من الزب الشيوعى والةوى الثورية . ولهذا يجب تنادى هذا 
الاشتباك , 

وكانت ثمرة هاتين النتيجتين هى أن حلى ازب الشيوعى أن ينظم انماث 
جديده تشل المكو مة وتجبرها على التسايم دون الدخول معها فى ممركة :سلحة 
تنتصر فما بفضل جيشها وسلاحها . وليس هذا من سبيل موی الاضراب 
العام . فان تستطيع السكومة أن تطاق النار على الممال الدزل المضربين وف 
الوقت نفسهء فإن الأضراب كن أن يشل الياة . 

وفى بوم 8 ارس خصصت الصفحة الأول من مجلة الم الأحر لنداء وجه 
إلى العمال يناشدهم الأضر اب العام وحنهم على الاعتصام بالمصائع فى عدت 
وأن لا يسمحوا لأحد باستدر اجبم إلى صدام د إن نوسكة ينتظر مثل هله 
التملة سةك المزيد من الدماء » . 


وف اوم ٤‏ مارس اجتمع + * ٥‏ مك ونب من مندولی العمال واتغةوا بأغلبية 
05 0 27 
نزيد على ١‏ ,| على القيام بالاضراب © ووضهوا قاعة بالمطالب الى على 


أساس قبوطا ينهى الاضراب . وكانت هذه الطالب تتضمن حل الحكومة 
قرت المره ؛ وأن تعيد العلاقات النجارة والديبلوماسية مع الاتحاد السوفيتى 
وأن تزيد من دور سلطات مجالس العمال » وكانت هذه الطالب » يا اعتزم 
واضعوهاء ليست إلا مقدمة فحسب . فإذا تقيلها الكومة فسيكون هناك 
لالب أخرى + وان. جد المكوية وقد جردت من سلطاتيا اما 
عن القبول: 

وعندما بدأ الاضراب » دا وكأ نكل ثىء يسير طبقا للخطة للقررة » 
ولكن مذام ستمر إلا فترة وجيزة ظبر بعدها أن من الستحيل كبح جاح 
العناصر الثورية فى العمال » أو فى المعسكرات الأخرى » فماجمت مموعات 
مسلحة مرا : البوليس واستوات على قرابة ثلاثين منها وزحف أفراد فرقة 
خارة الشعب عل مقن البوليس فى الكبايدر بلائز واشترك مع البحارة والعمال 
فلول الميلشيا التى كان أميل ابشبورن قد كونها » وأخذت تضم الاسلاك 
الشاك وتنصب المدافم االرشاثة فى للدبنه وحاول جوجيش وزملاؤه عيثا 
مقاومة هذا الاتجاء » فقد أفات الزمام ٠ن‏ أدمم » وأصبح فى يد الثوريين 
السلحن الذين أعتهم اتتصاراتهم السبله الأولى » أو مناهيميم السملحية 
عن الثورة . ْ 5 

وكانت تلاك ھی فرصة وسک والعسنکر بین فقد اجتمعت E‏ وأعطت 
توسك سلطات مطلقة فى منطقة ترلين ؛ ا هذا الأحكام العر فيه وبداً 
ګر ك قواته طبقا مخطة «مرسومة يطوق ما برلين » وكان, القئال عنيفا خاصة 
فى الشوارع الحيطة ميدان الكداندربلاتز » ولسكن الفرق اللرة التى كانت 
يحت قيادة الجنرال فون اوتغيتيز » بدأت تتقدم وعندما استعهى علمها الاستيلاء 
على مقر رآسة اليوليس الذى کان الثوار قد استولوا عليه يوم *٠ارس‏ 

۷ - ظورر وسقرط 


س ړم سب 


استدعوا طائرة قصفت الببى » بيا ضربت اليالى الأخرى بالقنال الحرقة ؛ 
وفى ٦‏ مارس استوات قوات الحكومة على ميدان السكساندربلاتز والمناطق 
اجاور اث عملية تعقب الثوار المنسحيين . 

ولم يعد من مبرر للاضر أب » فأعلن أنماؤه يوم ٩‏ مارس ولکن هذا لميؤتر 
أقل تأثير على سير العمليات العسكرية » فقد نفضت المكومة يدها من 
الوضوع » وذابت كل الد كريات الاشترا كية القدمة أ.ام ضرورات السلمئة 
والمآزق الیل مئت إلمها . بل إن وسک اصدرهذ! اليوم نفسه  ٩‏ مارس ‏ 
أمره المشبور اداهلةعطهوهند»5 باطلاق النار فورا على ا وحن حمل السلاح 
ضد قوات المكومة » وارتكب الضباط كل جراعم المعبودة وافتعلت 
اشاعات لإثارة ثقية الجنود على العمال وغررت إحدى الفرق ببقايا فرقة بحارم 
الشعب فأمرتهم بالتوجه إلى مكان ممين يوم ١١‏ مارس لاستلام أوراق 
تسريحهم ومكاناثهم » وما أن وصلوا إلى هناك حت قبض علهم . واقتاد 
أحد الضباط ويدعى مارلو نسعة وعشرين منهم واطلق علمهم النار . وكاد هذا 
الضباط أن يعدم 16٠‏ بحارا لولا أن أوقفه ضابط آلخر . 
وائتمی القتال يوم ٠۴۳‏ مارس عندما اطبقت القوات على المكان الأخير 
اذى تجمع فبه الثوار » ولا سألوا نوسكه عن شروط الصلمح قال « سلوا دون 
قيد أوشرط . والافلست مسثولا» وسل البعض بيا آثر الآخرون أنلاعوتوا 
ههرا وواصلوا القتال <تى قتلوا . 

وأسفرت ممارك الأيام المشرة عن قتل ما بين 16٠١‏ و ۲٠٠١‏ من الثوار 
وجرح قرابة عشرة الآف وكان ٠ن‏ بين القتلى جوجيتش ودورانباخ زعيم 
فرقة بحارة الشمب وقد أطلق علممءا النار خبر بوليس واحد يدعى تامشيك . 


وتكرر فى «ارس » ما حدث فى ینار قبل شهربن ٠٠٠‏ 


اوهو - 
والمقيقة أت المفكر ايده ش من رلوك الشيوعين هذا المسلك مرثين 
متتاليتين فى رلین وحدها . وكان هم متأى عن ذلك ٠٠‏ 
فإذا كان اندقاع ( لييسكنشت هو الذى ورط الشيوى عيبن فى القومة الأولى ؛ 
فإن المنعاق الدقيق وا حوب لايوجوجيتش هو الذى أدى إلى القومة الثائية ء 
الى تسكن بأفضل من الأولى ٠‏ 
أخطأ جوجيتش عندما أعتقد أن من كن فى مثل الظروف الملتهبة أن 
تمر الاضراب العام دون أن يتحول إلى اشتباك . 
وأخطاً فى حساب التوقيت كذلك . 
ذلك أن مد القوى المسكريه .. وانحسار القوى الثورية كان قدبدأ بالفعل » 
وعندما بيدا الد فإن كل محاولة لايقافه تصبح عبما ويتعين افنظار وقت المزر. 
ولكن اذا حم القدر عى البصر . . 
ولس الشيوعيون بعد بدما فى ذلك » فقد قرع القرآن أسلافهم فى القديم . 
« أفلارون أنهم يفتنون فى كل عام مرة أو مرتين - ثم لايتوبون ٠٠‏ 
.ولا م يذ كرون € 
0 أن يذتهى العام كان الجناح الثورى قدفقد معلم قادته فف ينابر قتأت 
.روزا وليبكنشت » وف فبراير فل كورت ابزئر وفى مارس قتل 
اليوجوجيتش ودورنباخ ٠۰‏ 
وكان فى أصل هذه الانبماثات كلها الحزب الشيوعى . . 
وكان ازب الشيوعى قد ن فى ۳۰ دإسمبر سئة ۱٩۹1۸‏ فل اسنا 
برنامج وضعته روزالو کسمارج راشا إلية ى حن وات کت ازب 
ہی مدوعة الاسبرتا کوس . : 


س ل س 


ولكن روزا تعش للحزب أ كثر من أسبوعين 0 وولى شتو نه امس 
مدرعها ليوجوجيتش الذى لق حتفه هو الآخر فی مارس . قآلت القيادة. 
إلى بول ليق ٠‏ 
وكان بول لينى محاميا وديا من الطبقة الوسطى وعلى قدر كيير من الثقافة 
والنبوغ . وكان امیا لروزا ثم معجبا ما وتابما ها ولسكن كان ينقصه وقتئذ 
العمق الإنسالى الذى وهبته روزا وجعلها تضيق بأساليب لينين وترفض 
تكوين 2 الدولية € . 
ولاريب فى إخلاص ليق وتفانيه فى قضية المأركسية » فلو أنه أراد لوصل 
إلى أعلا المرا كر ولكسب مثات الالوف بفضل نبوغه فى مئه الحاماه . فقد. 
كان مفکرا من الفكرين الذين تربهم البورجوازيه فى حجرها وتغذ-هم. 
يماما ليكون لها عدوا وحؤنا وليستخدم كل «أزودته به للدمة الطيقة المأملة. ؛ 
شأنه فى ذلك شان ما رکس وامجاز وروزا وليئين وکولو ننای . 
ولكن ليفى أولى ٠ن‏ ناحيتين : 
الأول : أن النزعة الننظيمية الق غلبت عليه بحم تخبط الزب من ناحية). 
و استعداده الشخمى من ناحية أخرى أسامته شيثا فشيئاً إلمدوامة الضرورات 
التى اضطرته إلى إغفال بعض القيم اليئة التى حرصت علمها روزا » والى كانت. 
فى أصل اومتها للمزعة التسكية عند ليئين . 
الثانية : أن التطور الاشترا كى العالمى وروز الدوليه الثالثة تيل له 
فى المجموعة الشيوعية الألمائية شر كاه متشا كدين » وفى كثير من الالات. 


أمسك هؤلاء الشركاء على غير معرفة دقيقة رمام الأمور أو التوجيه . 


و ال وا مووز لضو وات وا فار الأسوال مق 


س ۹ سم 


مذاركة الكو منقرن آونة ومماوضة لهآونة أخرى جملته شخصا فذا ء وعندما 
مات ف 4 فبرار سنة ۱۹۳۰ حضر حنازثه جوع غفيرة من أعلى المستويات 
الثثافية والذنية والاجّاعية إلى أدناها ٠٠‏ 
وورث ليق عن روزا معارضه انبعائات وقومات ازب الشيوعى ومحاولانه 

السيطرة على الهم الثورة » وكان هذا الاتجاه يتفق هماما مم اتجاهاته و٠يواه‏ 
اأخاصة . وقد انتقد كل هذه الصوره من النشاط فى ميو نيخ وفى ار . وهاجم 
دشو راذك عن أن الهزائم النى حدثت فى الجر ندعم الوعى الطبقى فيه . 
4 وق أهذاي كه ارس أراة لبق أن شن المرب من دائه الاثقلاى 
المضال. فاستيعد كل ذوى اليو لالسينديكالية والانقلابية وأدى هذا إلى تقاص 

المرب من ٠١۷‏ ألف إلى أقل من نصف هذا المدد وشكلت الجموعة المنثقة 
ان الشيوعى الألمانى K۸۲۲‏ . وعندما حدئت قومه كاب - کان ليق 
فى السجن . وكان الذى يشرف على الحزب هو اوجست تالعر اعود 
“مضع طلقط7 الذى تردد طو يلا فى مناصرة الاضراب العام بحجة أن من انلم 
ابید د اشثرا کی الثورة المضادة ضد رجمى الثورة المضادة > ول يتف موقف 
التأبيد الاقرابه النبايه ٠٠‏ وانتقد لين هذا الموقف . 

ونی هذا الوقت تفريبا کان المؤير الثالى اسكومرن يجتام فى وليو سنة 

۰ ويضع خطين أساسيين لسياسته تلقاء الأحزاب, الاشترا كية فى عختلاف 
دول العام . الط الأو ل تشجيع تسكو ن أحزاب شيوعية جاهيرية . وذلك 
بجني جاهير الأحراب البسارية دون قياداتهاء وصبر هذه ا ماهير فى بوتقة 
المزب وسال الضبط والربط «والمركزية الدعقراطية ع المدعاه . والثابى جعل 
الأحزاب الشيوعية تابعة تبعية "اة لامكو منترن بحيث يضم (أى, الكومشرن) 


الخطط والتو جهات وتصبح الأحز اب جرد هيئات تطبيق » ولتحقيق هذا 


ل 


المدف المزدوج وضع المؤتمر الثانى للكومتيرن الواحد والعشرين نقطة 


المشبورة . فقد كانت من ناحية تجن الجاهير دون القيادات لأا تنص على 
استبعاد القيادات الصفراء » العميلة » الاتهازيه ٠٠‏ الم ٠٠‏ ولأنها كانت 
تتضمن التيعية التامة لاسكومشيرن 

وقد كانت هذه النقاط أولا نسم عشر » ولك لما ابرض المندوبان 
الفر آسيان كاستين وفروسارد على بعض ما جاء ما صقف نتطتان تقفى 
الأولى منهما بأن يعاد تنظيم كل الأحزاب الشيوعية بحيث يكون ثلثا أعضاء 
مجالس الإدارات من الذين أعيرفوا بالكومنيرن قبل المؤ مر الئان » وتقتضى 
الثانية فصل كل الذن 8 ضون على النقاط الواحد والعشر ن 

وفى المانيا كان الزب الاشترا كى الدعقراط المستقل هو الفريسة المشتهاه 

من الشيوعيين النى أريد الاستحواز علا عن طريق هذه النقط . فى 

الاتتخابات التى سبقت الؤعر الثانى السكومنيرن أ كتسب الزب قراءة 
خسة ملايين صوت فى حين لم يكسب ازب الشيوعى سوى نص مليون . 
وكانت خطة. الشيوعيين هى ايقاع التفرقة فى المزب بحيث تنشق الجوعة 
الكبرى » وتنضع للحزب الشيوعى ٠‏ ول يكن هذا عسيرا علمهم 2 
المستمر فى از ب » وبذلك مكنو | من أن يقرر الب فى ۇء ر ليزج 
( ۱۹۹۹ ) الانضام إلى <J‏ شرن . وف الو عر الثانى ذهب وفد من ارب 
إلى موسكو لمناقشة الأ حيث عرضت عا 1 الوط الو ادو المشرين 
للانضهام » والتى ٠‏ كانت جملة وتفصيلا ما لا عسكن لاقيادات قو ها . 


وعندما نوقش هذا الأ ف ؤ عر ازب فى هال فى أ كتوير ٠۹۲۰‏ 
اسل الكومئيرن ر اسه زرطو فيكف م قا م ليى بدور كير ات 
أغلسية الأعضاء ٠٠‏ 


i | 


س 0 


زو فف حضر يتسه ليتا 


ا کات عدوا ری ارتام کت أن ا 
کد من مزق أفضل حزب ثورى ف ألمانياء وكين 
جاء تالا .هوا كأنه د برعادونا حسنة التغذية وحاطا بثلة من الممجبين 
الشبان »ولاحظت مالم يلاحظه دؤلاء : دخول الزعيم الاشترا كى والمكافح 
اليد 5 ا ف > الذى سحنه القياصرة 9 جاء الملاشفة فاعادوا سجلة ٠‏ 
قن أخيرا » وكان بقضى سنواته الأخيرة ضاويا عليلا بعيث به السل الذى 
أت به فى سحنه . ظ 

وعدت روف 3 3 سامات فى عرض اليدائه الشيوعية أنوحة نارك 
الفيظ وجعات تول ساندر تنم نفسها بصعوبة من أن تصيح « إننا لسنا 
مو مك لداع 3 #دث عن الثورة السو فيتية وأعدائها دون أن يشير 
إلى الشر وط الوأاحدة والعشرن المسمومة ٠٠‏ 

وقام رودلف هلر دنج بالرد عليه . و 0 0 هيلئر دينج خطيبا فقد کان 
كاتا ومتمان] فوا رر كز الع اا کول کان 
لدیه من الدواعى ١ا‏ يثيره وما عله يغند خلال ثلاث سامات إدماءات 
زنويت .وحذر من استخدام الار هاب وين أن هلم الطر شه سیم 
المزب عن اجاهير و تخضعه لاساد والد .يكتانور 3 

ولكن هذه النبوءه لم تكن لتعنى شيا وقتئذ . . كان لابد أن عر 

سنوات وسنوات قبل أن فصل ایی ٠ن‏ اسک ان > ون أطزب سه » 
فقيل أن اجه و فق ا الأعدام بعد الأصل والجا كمة؛ وقبل أن 


(1) الفلا حون اروس > وكانك إضرب م المثل فى الغفه والفجاجة 


والجهالة . . 
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سئة ٠‏ 0 فقد كانت شخصية زيو فيكف » ولباقة ليق » 2 وعيت » الثورة 
الباشنية المدوى من القوة بحيث أعمت أغلبية الاعضاء » فوافقت عل النقط 
السموءة وكونت مم المزب الشيوعى الزب الشيوعى المتحدططعب ١٠ء‏ 
وال المزب الاشترااى الديقراطى الستقل وف 5/54 /؟؟ عادت اليقية منه 
إلى الحزب القديم ( الحزب اشتراكى الدعقراطى - الأغلبية ) وذابت فيه , 
وإن رفضت ذلك قلة على رأسبا ديبور » ومذه الطريقة فتدت فاعار حزما 
الموعود والوحيد الذى كان يمكن أن يتوسط ويتصرف طبقا لما تقتضيه المكة ؛ 
وأصبح ليق رئيس لزب جماهيرى يبلغ ۳٠۰‏ الغا وحاول أن يسير به بمیداعن 
التورطات فى الانقلابات ٠‏ ولسكن القدر كان يدخر للحزب ولينى غير 
ذاك . 


ففى ينار سنة ۱۹۳١‏ شبد ليفى ممثلا للشيوعيين الالمان مور الزب 
الاشتراى الابطالی‌الذی عقد فى ايفور نو » وأرد فيه إرغام « سير الى » زعم 
المزب على تطبيق الشروط الواحدة والعشرين » ولكن سيرالى لم يؤخخذ 
بإرهاب الكومئترن وأدى هذا إلى تصدع ازب وانتقد ليفى طريقة تدخل 
الكومنئرن » وإن وافق عليه من ناحية المبداً ؛ وعند عودة ع ( 
مندوب السكومنترن فى ايطاليا إلى روسيا بطريق الانيا توقف فى برلين 
حيت عرض ٠و‏ قفليفى على الاجنه المر كزية » ولما أدانت اللحنة » بأغلبية 
ضئيلةء ه .ذا الموقف . استقال ليغى من اللجنة ار كرية وأستقالت ممه 
كلارازا تسكن وثئلاثة اعضاء آخرين ووقم لزب هر ةأخرى فى أبدى «الصقور» 
النى كانت تناصر سياسة هحومية . خاصة بعد أن الخد الكومنترن نفسه 


هدام السياسة 5 


(1) أسقطت ال ۷ الأولى من اسم الحزب من أغسطس ستة ٠١۲١‏ .. 


وى مارس سنة 1 ؟وا ظور بلاكون مساعد زشوفيف وممثل الكومتترنق 
برلين حاملا تماما ت إلى الحزب الشيوعى» تلاك هى أن هناك حالة ثُوريه فى المانياء 
وعلى المزب أن بقبض على السلطة . 


وحدث وقتئذ(15 مارس) أنأمر اوتو هورسنج داك سكو نيا البوليس 
با خلال المناجم ردا على مازعم وقوعه من اضرابات وسرتات » وقدمت 
هذه الواقعه تعله لبدايه القومة الشيوعية المنشودة و تحت الوسائل الشيوعية فى 
حل عمال المناجم فى مانسغيلد » والكياويات فى هال على الثورة المسلحة . 
ولإستحثاث المركة أعلن ازب الشيوعى الاضراب العام فى4؟ مارسوسيطر 
الشيوعيون على مبان بلديه هاسبورج . وفى يبز وبقية مدن وسط المانيا 
وجه الشيوعيون هجومهم عو اجک والبنوك وأقسام البوليس بيا حفر عال 
مصاع النروجين الطبخمة فى ليو نا الحنادق حول المصائم وتساسوا پالبنادق 


والقنابلاليدويه و 


ولسكن هذه الجبود رغم ما ظهر فما من فدائبة وبطولة ‏ خاصة حت 
قیادة الفوضوى ما کی عون س كالت جزية . وحاول ازب الشيوعى أن 
يعوض ذلك بأن يدفم المتمطلين لقتال العمال الذين واصلو! العمل . وخبط 
المزب » وفى#1 مارس انى الاضراب بعد أنقتلمثات من أخاص الشيوعين ٠‏ 
وقبض على الالوف وخسر المزب مابين نصف وثلث اعضائه بحيث هبط إلى 
قرابة مسين ألفا . 

وأصبحالثشل فى عملية مارس دمام طبه اطا عليها -.وضوعا 
لصراع حزبى وجدل .ذهبي . وأرسل ليفى الذى شاهد العملية كمراقب 
خطاباً شديدا إلى لينين يبرىء نفسه ء وعندما اجتمعت الاجنه المركرية للحزب 
فی۷ - ۸ أبريل لمناقشة الأمر إدعت أن الاجرا كان خطوة هامة اسكى يكون 


سس 1 س 


المزبحزبا وریا واضطر ليق لك يفندهذا الزعم ».وبعد أن جرد من كل 
ساطاته _ أن يكتب رسالة نشرها على الملا وءزق فما دماوى ازب اشلاء 
واتهم الحزب واک ومنترن بأرتكاب د اعظم حركة انقلابية باكر نينية فى 
الناريخ > وان الحزب اساء العمل » کا أن ممدوی الك و.نترن- من نوع 
بیلا کون ل يكن ملا الخبرة ء ولاا] سكانة الت ىتجسلبي نافمين لزب » وأعتبرت. 
اللجنه الركرية لاحزب هذه الحالفة لقواعد الانضباط المزى خيانه لاحزب . 
وفصاته »وعندما أستأ نف أمام السكومنترن قرار الفصل بدأت عاولات تشو به 
« المارق ٠١٠۵‏ » ليق ونشر رادك مقالا ندد فيه بشخصيه ليق » و أدعى 
أنه اتهازى » ومثقف متفسخ وأحد بلشفيك الصالونات . وأنه م يكن أبداعلا 
للثقة وثرك مكانه كدبان . ورد لين فى أغسطس بنشر سلسلة من الخطابات 
أرسلها رادك إلى بعض اتباعه من أعضاء الاجنه المركزية مثل براندار » و اهيمر 
وفرو اش للبت أنه کان سم بی لشسكوين < عصيه » خاصة لعارضته» وى المؤعر 
الثااث لاسكو منئرن الذى اجتمع من ۲٢‏ ہو نیو إلى ؟1 پوليو عرضت كل 
من شيعة لينى واللجنه المركزية دعاواها . ونامر رادك ولخارين وزينوفيف 
الاحنه الأركدية» با ناصرت كلارا زا لكين ليق داشت هنة + واوتاق 
لينين وبروتسى وكامنيف أن التاور العالى من ناحية والأحوال فى الأعاد 


u 5 1‏ سے 5 ھ.. 
السو فيتى من ناحية أخرى تتفي الشكوص عن السياسة المحومية » والآخذ 


بالسياسة الدفاعية والتسلل إلى الأحزاب البورجوازيه والنقابات وددمتقيادة 
لزي القبوعن ادى إلى أن قةر ى المنتقيل طرؤف العمل عشيقا © وان 
تلحظ الر که زية الد مقراطية . 

ومكذا اطرح ازب الشيوعى الألالى والسكومنترن السياسة المجومية» 
فاما سنت له للمرة دخان س فرصة العمل الا الى تردد حټی ضاعت. 
الفرصة . 


سس 85186 مسي 


وكانت هذه الفرہ.ة هى احتلال فرنسا لمنطقة الرور » وماسبق ذلك من 
تضخم الى وبطالة » ومااعقيه من اجراءات استذز ازية قات ما الساطات: 
الفرنسية بعد أن أعان العمال المقاومة السلبية فى منطقة الرور . 
كان الو مهيئا للثورة » وتصاعدت هذه الال النفسية تلقائيا إلى إضراب. 
عام بدا فى برلين وانتشر منها إلى غيرها من المناطق » واستهدف اسقاط 
حكومة کنو التى أصبحت رعلا لكل ١٠١‏ بكرهه اليب وى ۱١‏ أغسطس 
سقطت الوزارة . . 


وق راق جد الا : 


د بعد إضراب كاب » يعد إضراب کنو اعظم إجراء جماهيرى قات 
به الطبقة العاملة الأمانية » على أنه كان هناك فروق أساسية بين إضرابين . 
فنى مارس سنة ٠۹۴۲۰‏ س استحابت الطيقة العاءلة لنداء ثقاباتها وحكومتها 
معاء ولكن مثل هذا النداء لم يصدر فى أغسطس سنة ۱۹۴۴۳ لا من النقابات» 
ولا عن أمعرت نون الأحزاب العبالية :ف كان إضراب كدو اشا فاا 
تاماء يكن لهذا السبب أن يمد فريدا فى تاريخ الجركة العمالية الألمانية . 
فقد تقال مندوبو العنابر والزعماء الحليون لاعمال زمام المباداة» وقادوا المركة 
ول تفطن الاحزاب إلى مايدور إلا بعد أن أصبحت حركة هذه الجاهير واقمة . 
وكانهذا ننائج هامة ء فقد استئز فت ارک واستنندت کل قو ما بمدأنحققت 
فرضها س أى استقالة المسكو مة ‏ ركان استغلال هذه الخالة الثورية والنجاح 
فى المومة الدخرة للاحزاب السياسة''' » وبالذات ازب الشيوعى الذى كان 
قد أخذ ينبض من كيوة مارس » وأخذت الواقف السيامية المقيءة لادب 


الاشترا کی الدعقراطى تدفع العمال دفما للحزب الشبوعى . 


(1) Hammer or Anvil p. 92-93 


سس ۹۸ سس 


كان الكزب الشيوعى درك ذلات ء ولكنه خلال الزترة المامعة من وليو 
اك ألغسطس 3 2 إستجمع شحاعته » وتراءى له شبح « عملية مارس > 
وان يتلق التوجهات من الكو منترن الذى كان دوره براقب الال » 
ويتخلص شيئا من آثار الأحسداث والسياسات السابقة . يي كان الروس 
ماده كر منترن بالطبع ‏ پتخوفون من سياسه سټر "مان وتقربه إلىالغرب» 
وا | فقد كان هناك اعتقاد عاك بعض قادة الكومنترن أن ألمانيا ستمر 


8 6 5 5 5 5 ۰ 
ابتعدربة د کور ¢ بال جو به الاعاد السوفيقق 1 


وفى اجټاع سرى عقده « البوليتبرو» الروسى فى 78 أغسطس سنة ٠۹۲۳‏ 
ارو أن يتعاون ازب الشيوعى الروسى والكو منترن والحزب الشيوعى 
ظ الألماى لقيام بثورة . وعينت قيادة عليا من خسة أشخاص تضم رادك مثل ‏ 
الكو منترں وبياتا كوف وا اشليسكت #ططلناصوصتا ( من البوليس السرى ) 
وشعیدت وزير العمل وكر يستسكى وت٣٤‏ الوزير السوفيى المفوض 
فى ألانيا لتوزيع الأموال اللازية » وقرابة آلخر الشبى استدعى براندار لاتشاور 
واستدعيث بعده فيشر وماساو وتتالمان الذين عثاو ن المعارضة السار شار 2 
الشيوعى الألملى واستمرت المداولات بين هؤلاء جیما حتى انقاد رادار الذى 
كان بتخوف الخاطره ‏ للحماسة الروسية والتفاؤل الذى جعل زينوفيف يثنا 
بأن ۲۲ ميو نا من العمال الألان سيسهمون فى الثورة القبلة » واقترح تروتسى 
جعل يوم الثورة ‏ تومير » وطلب بر انداران برسل تروتسك إلى ألمانيا لقيادة 
الآووة ولك ال و أرفل اا رقت 
ووضعت ریات خطة كبرى يزو فما الشيوعيون أولا حكوءة سكدوفيا 
ذات الاتجاهات الاشترا كيه » ويفعل الثىء نفسه فى تورجيا وفى الوقت نفسه 
ل ائات الباوريتاريه . ۵5ء٣‏ سط اهاط وه المليشيا التى درا 


-— 4 ل 


المزب واللبراء السوفيت ويستثار العمال بحيث »كن لقومة أن تكون 
فى مموعبا ثورة نأجحه . 

وكانت هذه كلها محرد تبيئوات . 

فأولا : وقبل كل ثىء » أن المد الثورى الذى کان قد تمالى فى يوليو أخدذ 
ينحسر شيئا فشيئا مع a A‏ السادق المكزية ادل من 
السياسات الاقتصادية والسياسية زمام الميادأه . 

وثانيا : كانت العملية متسمة ما ببن ثلاث حبات فى ازب الشيوعى 
الألمانى . والازب الشيوعى الرومى ؛ والكومتترن . واكل واحد دن هؤلاء 
اعتزازه » ومنطقه » وخوفه ءن الآخرين 

وقد وت بعض ادزاء أخخطة » فمين ثلاثة من الشيوعيين فى حكومة 
سكسونيا . ولكن المسكوءة الاتحادية أءرت الإخرال موار بلزحف على 
سكسو نيا واعادة النظام إلمها وم ذا هزمت الثورة قبل أن تبدأ . 

على أن فشل هذا الجانب من الاطه لم يؤثر على مضى بقية الجوانب الى 
كانت الاطراف الأخرى فى العمية تقوم ما فالاحاد السوفيى كان قد أصدر 
الأس إلى عدد من ضباط ارات السوفيئية بالسثر إلى ألمانيا » .وعلى رأس 
ھۇلاء واج < Kriviteky Jii‏ 6 الذ ی سجل أحداث هذه 
الفئرة E‏ د كنت عرلا لسما( لي € 

ويقول كريفيتسى أنه وزعلاءه عدو 8 الثور إلى ا 3 اثلاث 
أنوا اع بن وهات رر من بين أعضاء اازب الشنوعى هى أولا إدارة مخار ات 
المؤب التى كانت حت إدارة القسم ارابع بالجيش الأحر ثانيا ا تشكيلات 
عسكرية تصلح لنكون نواة الجيش الأحر الألمانى ثالثأ وددات مغيرة ٠ن‏ 
الرحال متها إفاد معتوية الجيش والبوليس - ووضع على رأس إدارة 


س ملا س 


مخارات ازب هائز كيينيرب Hans Kiepenberger ٩‏ الذى استطاع أن 
ل بدأب وصبر لیضع رجله فى كل اطيئات والمنشات حى فى اليش . 

وكان تسكوين النشكيلات العسكرية من وحدات كل وحدة من مائة رجل. 
وت "كل ود اعت الذين حاروا خلال سنوات ١4‏ س م١‏ طيتا 
لنوعيتهم العسكرية » وبدأت علية استخلاص الضباط والفنيين من بين هذه 
المجموعات ک) نظمت وحدةءن النساء كممرضات . 

واعد ازب الشيوعى عدته لاقيام بالثورة » وأخذ ينتظر اللحظه الماسعة» 
Bk‏ دون لاعن بالثورة كا الذى سيصدر هذا الاش هو زيئوفيف 
ونش الک نزن ٠‏ 

2 قيل إن الا قد صدر»؛ ووصل تلغراف بذلاك إلى اللحنة ارک‎ Es 
الينادق من عابشا‎ a 3 فرع‎ E وأسرع رسل ازب إلى كل‎ 
. . استعدادا لساعة الصف‎ 

ول ن قبل إن تلغراظ من « جريشا » » وهو اسم الشفرة أزينوفيف » 
قد وصل وهو يؤجل الثورة. 


و ا أسرع الرسل بالأوام الجديدة والاننظار لميعاد آخر قريب. . 


e‏ هى النهابة التقليدية لاشيوعى . افى سنة 9819( التخب 

ه فى الرشستاج وءضوا فى نة الشئو فن الخرية» ولا كان ستير نفسه مال 
0 هذه السمنة » نقد أمد الها برات السوفينية ععلومات مينة . وظل 
فى أي يا أفترة بعد حسكم هتر بوأصل الصيل اأسمرى ااعحزرب حتى استطاع فی 
خريف ۱۹۴۳ الفرار إلى روسيا » وفى سنة ۱۹۴٩‏ قيض عليه باعتباره 
حاسوساً نازيا وطلاب منه الاعثراق بأنه كان فى خدمة الخابرات الألائية . 
ومع انه فض إلا أن سئة أشور من « الاستجواب » جملته برف .. بعد أن 
قل يردد « إن مسماراً فی رأمى اعطواآی شيئا لأنام » . ۰ 


سس الام سب 


ول تسكد أنفاس هؤلاء الرسل تهدأ حى قيل إن تلغ راف جديدا وقد وصلء 
ەة اشر أسرع الرسل 5 

وظلت هذه الاعبة مستمرة س لعدة أسابسع . . تنوالى تلغرافات جريشا.. 
حى بدا أن هذه الثورة بالمراسلة ان نبدا 'بدا. . 

وأخيرا جدا وصل التلقراف المننظر + والذى اعتقد أنه الأخير ولن 
ش 5 ل بعده اخ : 

ولكن فى آخر دقيتة . وقبيل الميعاد بفثرة قصيرة جدا فوجىء المزب 
بتلغرافيؤجل الثورة »فأرسات التعلمات علىوجه السرعة إلى فروع ألزب. 
وك هذه التعلمات ل تصل إلى فرع هاميورج قبيل الميعاد » وننيجة لذللك ثار 
شيوعيو هامبورج واحتاوا بالايل عددا من مرا كر البوليس» ودعوا فی‌الصباح 
التالى إلى الاضراب العام » ولكن بقية عمال هاميورج الذين لم ينوا السر 
هذا » وإيجدوا من بقية عمال المدن الأخرى مايساعدم على النيم أو لشجعهم 
على التحاوب رفضوا » فوقف شيوعيو هامبورج وحدهم » وتعرضوأ وحدهم 
و ا اليش الذى سحق عر دهم بعك ثلاثة أيام من مقاومة عنيفة اننبت 
باسنئصال معظم الشيوعيين » بها دخل اليش بقيادة المنرال فون سيكت 
مدية درسدن وأسقط حكومة سكسونيا الاشيرا كية ولا تت حكومة نوريا 
المصير نفسه » كل هذا دون أن يتحرك الشيوعيون الذن النزموا بتلغراف 
التأجيل . . 
كانت قؤمة ا كتويراى الارسة الأغيز» الل سنك لش برهيين: 
وهو ما عترف به التحليل الشيوعى ننفسه لذترة ما بعد الحرب إذ جعل من 
انبعاثة | كتوير الفاشلة نهاية للمرحله الأولى الثى برمز لما بالموجه الثورية 


Revolutionitry 76 


NY 


وقد كان التطور كرما أمام الشيوعيين » وأتاح طم ثلاث فرص سابقة 
ف ينار 8» ومارس ۱۹ ومارس ۲۱ وأضاعوها هيما بطريقة واحصدة » 


ودون أن يحاولوا الافادة من أخطائهم أو غيير مواقفهم > حنی لکن القول 


aM ٠ 31 . 5 EH 3‏ 3 0 
اهم 8 من اليبوربون 3 قيل عمم من اعم 2 ا داسو ل شیا ولا يتعامون. 
26 3 8 7 00 : : 1 
شا 50 أو من قال عنهم القران « لايتوبون وك ولا هم یذ كرون €“ 
# # اي 
i ES 5 5‏ 1 0 
إن مؤاهرة 5-4 العسكربة وا نيعأ به 2 مور شا 4 الشيوعية نصوران أصدق 


نار السكريين 202 منالمين. 
ونار الشيوعيين من السار : 


كان الموقف كموقف طارق القديم ما ببن البحر والمدو . 
وكانت اجمبورية فى حاجة لثل عزعة طارق أو خيلة شوق لترى فى هذا 


الموقف 355 الا حاف 14 واارحاء إمام 


الضمت والاحجام فيه اذا هما 
قتلا » فأقتل منهما الأححام 


٠ وكان لابد أن يختزق فى اللهاية". ؟‎ ٠ 


الباسبب الاق 


الفصل الخامس عشر :' الدعقراطية المزلاء فى معسكر الأعداء.. 
الفصلالسادس عشر  :‏ النقابات تدفع المن .. 


الفصل لابح عنس : من الامهيار إلى الإزدهار 5 


۸ س وو ر وسة ل 


1 ْ أ 0 ا € ٠‏ 
الدمقر اطية العز لاء فى معسكر الاعداء 
أن الجموعات الثورية قد استتفدت قوتمها خلال السئوات اجس الأولى 
للحمبورية فى قومات طائشة م ترزق التنظم الدقيق أو التوقيت السليم » 
وأنها لاك خسرت المبادأة و “حت للمجموعات المسكرية و الرأسعالية باستعادة 
قو اها وتنظيم صفو فبا حيث كانت سئة 198 سنة فاصلة؛ فقد انطلق التحول 
الذى كان كامنا فى طبيعة وملابسات الثورة دون أن تقفه أو تسكيح جماحه 
حركات جماهيرءة کالتی دت حت ذلك الوقت . 
وأخذ هذا التحول عددا من الصور كان ابرزها تقرقر ازب الاشترا کک 
الد عقراط أمام أحزاب الوسط ا الاحزاب الرجعية » رهيمنة العسكريين عل 
الحياة المدنية » وانتصار الرأسمالية عل الحركة الثقابية . 
ومتابمة تطورات التشكيل الوزارى تمكس تقبقر المزب الاشترا کی 
الد عقراطى » تى فى الانتخابات الأولى وجد المزب أنه » وإن نال أ كبر عدد 
من الأصوات» إلا أنه وحده يعجر عن شكل الوزارة . وأن عليه أن بدحل 
9 اعتلاني ت أحرزاب ا( 6 تمن عاما باو رة ۾ و حفيقة ذات مخز ی 


لا يقتمر عل اغوال السيابى وحدم . . 


سس @ ۷ س 


على كل حال » كان يمكن تقبل هذه الحقيقة » على مافها » ما ظلت 
الأغلبية للحزب الاشترا كى. ولكن هذه الأغلبية نبق طويلاء ففى الأسبوع 
الأول من يونيو سنة 198٠‏ » وفى أعقاب موآئرة كلب الى كان عسكن أن 
تؤدى إلى تشكيل وزارة عالية» فقد المزب أغلبيتة» ول بظفر إلا بأقل 
ما ظفرره من عامين . ورأس الوزارة كو استانتين فهر نباح من حزب الوسط » 
وتاه ( من مابو ١‏ حتى نوفير ۲۲ ) جوزيف ويرث ثم ( من نوهر ؟7 حی 
أغسطاس ۲۳ ) ودم كنو . وفى أغسطس سنة ۲۴ شسكل سترسمان الوزارة 
وتماقب بعد ذلك على المستشارية ولدم ماركس . وهائز لور . . ول يستعد 
الاشترا كيون الدعقراطيون قوتهم » أو تشسكل الوزارة رآسة مستشار منهم 
الا سنة ۱۹۲۸ عندما شكل هرمان مولر وزارته » وكانت وزارة أشخاص 6 
وكان وزير الخارجية فا سټر مان وى ۲۷ مارس سنة ۱۹۳۰ استقالت . . 
ومن هذا التاريخ وقد فقد المزب الاشترا کی الدعقراطی لیس فحسب 
الأغلبية . بل أيضا الوزن الذى يغترض أن يكون لمثل هذا الأزب وأصبح 
لعبة الأحداث . . . حى | كتسح النازى النظام بأسره وقضى على جورية 
“مار . ٌْ 

حقيقة إن علينا عند تحاسب الزب الاشترا كى الدعقراطى على ضعنه 
وتقبقره . أن نضم فى هذا الحساب أن قسما من المسئولية لا يعود إلى المزب 
تسه » ولسكن إلى الحرب الضارية الى شنها عليه الشيوعيون الذين جمارا 
أنفسبم حلفاء متطوعين ل رأس#اليين ف القضاء على الحزب الاشترا کی 
.واستخدموا في هذا السبيل من الأساليب والنكتيكات الشيوعية ما كان 
يمحر الرأسعاليون عن استخدامپا » ومع أن الحزب الاشترا کی الدمقراض 
مسثول س جزئيا ‏ عن هذا أيضا إلا أن قا كيرا من المسئولية لايعود ٠‏ 
إلى المزب قدر ما يمود إلى شنآن العداوة والعمى المذهبي اذى أصيب به 


سس ا اس 


ااشيوعيون وکوا هم أنفسهم الضحية التالية له » بعد المزب الاشتر اکى 
الدعقر اص 1 
he‏ 3% % 

وهناك ظاهرة أخرى :كدف عنبا هذه التطوراث وتظون لنا قا 
خطيرا لا فيسياسة المزب الاشترا كى الدعقراطى » ولكن فى بنية اجمبورة 
واا الأسدى تققد ار وات مورا امقام الإزالاى فى ران 
والولاياث التحد: » و اسک نسوا أن هاتين الدولتين تأخذ بنظام الحزيين؛ 
وأن هذا النظام بدوره يعود إلى ملابسات وجذور تاريخية لم تتأت لألمانيا » 
ونتيجة لهذا أفسح النظام البرمالى فى ألمانيا لمجال لبور عدد من الأحزاب» 


ل یکن كبيرا فحسب » بل إنه أيضا کان مثل تعارضا فى الأجاهات» الأحزاب 


الاشترا كى الدمقراطى يناصر البرلمانية الدعقراطية: والزب الشيوعى لابؤدن 
الامديكتاتورية البلوريتاريا ْ ولا ل يكن لأى حزب هن هذه الأحزاب قدرة 


على نيل الأغلبية أو تشكيل الوزارة » فقد كان عليها أن تدخل فى اثتلاف . 


ولكن اللات لم تكن تسمح بأن بمضى هذا الائتلاف طويلا . كان 


الاختلاف أ كبر من الاثتلاف مما أدى إلى عدم فعالية العمل ثم سقوط 
الوزارة . . خاصة وأن الأحزاب المعارضة الى تترصد تاوزارة كانت ملك 


س فى معظم المالات س من الأصوات ما لو اجتمعت 0 نت الأغلبية 


وأسقطاتف الوزارة . 
'وظهر هذا جلا ف مدد الاي :ابات 3 وفص ملد الوزارات يت 0 


دن النادران ری الانتشابات مرلن ف اة الواحدة 4 و يكن من شان 


هذه اللعبة اسلؤبية أستقرار الأمور فى أى بلد » فضلا عن ألانيا الى كانت 


رقا امليلافارت وتعبظبا EW‏ فرساى 


سم الا ممم 

ومع أن هذه قضية لانزاع فا » فلى نكون عدولا وعارضين لكل 
الحقيقة » ولس جزء منها » فإن علينا أن نتصور موقف واضعى دستور عار 
فى تلات الأيام المكفبرة من عام 1919 . عندما كانوا يعكفون على ممم 
الفاسة .. فاذا كان اليديل ؟ هل البديل هو حالس العمال والمنود الى 
| تكن مؤهلة للحم بدليل تناز ها عن صفتها كبيئة حا كمة » ومناصرما 
للنظام البرلانلى . ولو قدر لها البقاء لأصبحت - دون أقل ريب س مطية 
الشيوعيين ؟ هل يكون البديل المزب الواحد ؟ إن هذا البديل مرفوض لأنه 
1 يكن يعنى شيا إلا المزب اللينينى المقيث » والديكتاتورية . . هل كان 


وصور کون حر رال بالاص ؟ 


أقك اعتقد واضعو دستور امار أن لس مراك إلا رج واحد هو م انوا 
إليه» وبالفمل فلم يكن فى الفقه الدستورى الدعقراطى ما كن أن يقدمه غير 
ذلك . وقد حاولوا علاج هذا النقص بوضع المادة م4 الى كانت مزز وضم 
هدا حل 2 اجرالى 2 ٠‏ وهو أشبه إعسب اج الازمة برقم شعن احم 
أو اتباع سياسة انكاشية . . . وق كثير من الحالات يكون له أثر عكى . . 

لقد كان امل الوحيد » مادام المزب الاشثرا کی الدیقراطی قداثر 
الدعقراطية البرمانية أن 4 بالأغلبية » اعنى أن حرص على أن نسكرن له 
الأغلبية المطلقة الى مكنه من تشسكيل الوزارة دون شركاء . وأن يسل 
باستمرار على كسب القاعدة الشعبية » ومهذا يستطيم إن جك بقوة وفعالية 
دون أن شى المعارضة لأ نه رطف بالأغلبية . 
ظ وبالطبع فإن هذا ليس سبلا أوهينا . ولسكن من قال إن الحم 7 
أو هين ؟ إنه لمقمد الشرف واللطر . . والتعب والدأب ويجب على كل من 


س ۷ س 


يتصدى له أن يضم هذا نصب عينيه » فإذا لم يكن له أهلا » فليتمد فى رنه. 
نعم القاعدين . . 

وكان المزب الاشترا ى الدعقراطى ستطيع بفضسل دفمة الثورة 
ومدها العالى أن ينبل الفرصة ليتسشذ الاجراءات الا عة النى يعزز ما مركره» 
يقر ما يوهن ہا مرك أعدائه » ولكن سياسته المائمة خلال الشهرين. 
الان سس وبر ود سمي ا امس كافية لان EH‏ الغا أسية ة المطلويه.. 
وأن تقفل الاب فى وجه دن وك أنتخا .ي 


لقد ظن الاشيرا كيون غداة | ؟ كتساهم ۱۹۳ .قمدا » وتفوقهم على أى. 
قبي ا فى الانتخابات الأولى ( ه ينار ٩‏ ) أنهم انتصروا ء٠‏ واللقيقة 
أن هذا كان أول الوهن »إن عدم ظترهم بالأغلبية التى کہم ۔وحدھم_ 
من تشكيل الوزارة كان هزعة قضت على كل الآمال ٠١‏ لأنها كانت 
تعنى أن هام المستقيل ستسكون أ كبر وافدم » وهذا ما حدث بالفمل . 


وما من شىء كهذا بوضح جريرة التخبط والضمف والخيم . 

فى مقابل تتبقر المزب الاشترا کی » وبقدره » كان تقدم القوى المسكرية 
الى لم تستشعر شيئا من اللجل بعد «وآئرة كاب» ول تتعرض لموآخذة. 
المكومة. ْ 

وكانت هيئة الضباط والقيادة العسكرية العليا لا تزال تمتقد أنها الأمينة 
على حاضر البلاد وستقبلها . وأن ألمانيا ‏ كابير اطورية س إا قامت بفضل 
السيف البروسى . . وتدعمت بالانتصارات ف المعارك الثلاث الناصلة وار . 
وسادوا وسيدان . وأن مستقبلها ‏ کا ضما = يجب أن يقوم على السيف 
ويحى بايش . أما السياسيون . . . فلا يستطيعون البناء والانتصار وإ 


الكلام والامهزام ٠‏ وكانت شواهد الل تؤيد ذلك » شاذا كانت تفعل 
المكوية دوم : 


من أجل ذا أنصرفت القيادة الءسكرة الألمانية ‏ التى لم نكن قد 
لات س لک تعمل بكل دق وضبط فى جمتين الأو ى دعيم الميش والتغاب 


فى الداخل والتخلص من وم « جر 'وفير » . 


وكان من أغرب الوقائع التى قات مها القيادة المليا العمل فى الجبة الأولى 
لك الاتصالات والمفاوضات التى بدأنها من سنة !9*٠‏ مم الانحاد السو فيتى » 
كانت هذه الاتصالات والفاوضات على أعلا مستوى 500 
السوفيث رادك » وكراسين وكرستسى ومن جاب الألمان فون سيكت 
القائد العام وفون شليشر ووزر الالية فى هذه الفقرة جوزيف وبرث ووزر 
الدفاع جيسار . وكانت هذه الاتصالات الی تجرى وراء ظہر الاشترا كيين 
الد قر أطبين ؛ وجمع بين العدوين اللدودين ثثير ألدهشة . فبينا كان رادك 
يضم سياسة المزب الشيوعى الألمانى ويسهم فى البعاثاته ويصب المنات على 
العسكريين» وبا كان فون سيكت والضباط يتعقبون اأشيوعيون ويوقعون م 
دون رة » كان هؤلاء أنفسهم س رادك من ناحية وفون سيكت من ناحية 
أخرى وبقيه أتباعهما ييجنمعون ويتئقون من سبتمير سئة 1581 على تسكوين 
مؤسسة أطلق عله الاسم الخنصر ١٤ء‏ تتولى صنع الأساحة لساب الشات 
الألانية برأس مال قدر فى ماية فترة التضخم بقرابة ۷١‏ مليون مارك ذهبي . 
واقامت هذه الؤسسة عددا من للصانع فى الأورال وبتروجراد بنا بدأ|إثتاج 
الطابر ات فى فيل 111 على مقربة من موسكو لساب الروس . وکو نٽ شركة 


روسة ألا ية لإنتاج الغاز السام فىترو اسك (بجوار سارا) وأقام عبالقة الصناعة 


س | س 


الراسعالية الألمانية : ک وب ود عار ور منتال . 6411 متهطR‏ فروعا فى قازان 


اصنع الدبابات ٠‏ وکات تبادل الضباط لاتدريب يتم بنظام » فيأنى الضباط 
اروس إلى ألمانيا » ويذهب الضباط الألمان إلى روسيا . وقد كان الكولونيل 
فون بأوميرج وزير الدفاع فى عبد هنار س أحد الاسائذة الذين تولوا تدريب 
الضباط الروس . وفى مقابل هذا كان العايارون الألمان يتدرون على الطيران 
الذى حرم علوم عقتضی فرساى -- فى روسيا. وعندما انت خدمة المنرال 
فون سدكت الذى ست هذه السياسة سنة 55 + وتلكششت إعض هله 
المقائق » هاجم شيدمان الجيش والضباط » ولسكن هذا اهجوم كان سكن 
أن يضر المسكومة أ كثر ما كان يضر اليش » وطذا لم يكن له نتيجة حاسعة . 
وظلت سياسة سيكت مستيرة - إلى مسد ما . فى عبد خليفته المنرال 


ديه 0 0 


وحتی تولى هتار الک »كانت العلافات ما بين اليش الألمانى والجيش ' 


الأحمر قامة ٠‏ ذفى ما و سنة ۱۹۳۴ زار وفد من كبار ضياط الألمان الاحاد 
السوفيى . واستقبلهم المارشال فورشياوف » وأ كد لهم ضرورة بقاء العلاقات 
بسن اليشين : ولكن هتار اس اماما . 

وكان من الوسائل الى استحدثتها المسكرة الألمانية للبيمنة على الخياة المدنية 
وبث الرعب فى ننوس السياسيين أساوب الأغتيال السياسى الذى وجه ضد 
« محرى نوشيبر » وکان يدخل فى «ؤلاء دعاة اججمبورية على اختلافهم » دون 
أن يقتصر الأ على الشيوعيين . وبعد أن قضى هذا الاغتيال على زهرة 


د 5 0 ' 0 ٠‏ 0 ر 
قيادات الشيوعيين انجه حو الدعقراطيين مثل ار زر جر الذى قتل فى أغسطس 


سنة 1591 ووالثرراتينو الذى اغتيل فى 5؟ يونيو سنة 1998 وقد قدر أحد أ 


(1) Survey No 44 - 45 .م‎ 114 - 2 


هد ١‏ س 


الكتاب الاغتيالات السياسية الى حدثت ما بين ينابر ۱۹ ويونيو ٠۱۹۳۲‏ 


السار فكانك كالآن: 
الاغتيالات السياسية 


اعدد الاغتيالات الى تام عدد الاغتيالات الى قام 


ما العين ما البسار 

of‏ زف عدد الاغتيالات 

¥ امم عدد الأشخاص الذن > عام ذه 
٠‏ الاغتيالات 
س 16 أحكام بالوت 

3 قثلة اعټرفوا» وروا 

ا د سياسيون نالوا ترقیات فى اليش 
ء شور ه١اسنة‏ متوسطمدة السحن لكل حلة اغتيال 
مارك س د الغراية د « « 


وعندما افتيل راتو قامت اضرابات عديدة » واعدت النقابات 
والأحزاب الاشترا كة الثلاث وأرسات 'داء طالبت فيه بإصدار قانون اة 
)١(‏ بكبت التشكيلات المسكرية الى نظمت الأغتيالات السياسية . 
(ب) باجراء تطبير فى الموظفين المدنيين العاملين فى.الجيش وانحا م 
بخاص هذه اليثات من العناصر الممادية الحمهورية . 


ا 


mm AY —- 


ا لون ا 
جعله معدوم الأير 6 وا يكن هذا التحز بولا أو طا © لقد کان معلوما 
و ارخا من لوك فنا ليمكاشت 5 على واد ثلانة شهور وح على آخر 
نهر أمة زهيدة. وح فلى واد دن نل روزا أ و كمرح بالسحن متهن وح 
لاباقین بالفرار » ولا ک قتلة جوجيتش ودورنباخ رغم التعرف علمهم وحكم 
عل الضابط مارلو الذى اض باطلاق النار على اة وعشر ان ار | بثلانة 


3 00 52007 چ“ 5 سم 
شوور من شو دك الإقامة 6 ودر معظم المشثر A‏ ف وا كاب 5 


ولتک م يستطم أحد أن يفعل شيا لإصلام النظام القضاى حنى عندا 

امتدث يد الاغتيال إلى شخصيات عامة وسئولة من فير الاشتر ا كين مثل 
٠ ٠ -‏ + م ٠ ™ ٣‏ 8 

راتينو وازربشحر كانت کل حرا وم rr‏ ا کا ف ال او توقيع 
مساهدة فرساى . الأ الذى دفع الستشار ويرث زعيم ازب الكاثوايكى. 
E‏ يقول فى الرشستاج د إن العدو يقف فى العين » . 

وقد يصور زحف القوى المسكرية على اجبورية 6 ٠ؤ‏ يدن بتعاطف القضاة 
ما حدث فى بناريا. . . 

فبعك ثورات بافاريا الاشثرا ك الى 00 بارهاب ابض غشيم» | ضبحيك 
بافاريا او سكل المتامرين» ودرع إليها عاد كير هن الرو سالبيض الفارين. 
من السوفيت . وعدد آخر من أللان الباطيق الذين كانوا قد حاريوا الأحاد. 
السوفيى . با كان أنصار الاسر الماالكة يشورك فى سلام وعدون 
المتآمرين بالمال . وقيل إن زوجة البر ئس كير يك - كوبرج المطالب بالعرش. 
روني عاو ألانة ب وفع ملا كيرا .من المال فى يذ ودندورق. 


س بره سم 


ما بين عام ۲۲ و ۲٤‏ لعويل الحركات الألمانية العينية . بيا كان الضابط 
الألمالى ما كبى ابروين فوق شو بار - ريشتر يضم الاعات المتعددة والمتمادية 
لاروس البيض ويحاول أن يوحد جمتهم . 

وی كانت فرقة اهرهاردت ۲۵ :اطع تحتل برلين أيام مواءرة كاب 
ثار عدد من الضباط فى بافاريا بزعامة ارال فون »وهل وارغوا وزارةهوفان 
الاشترا كية على الاستقالة وأثار ذلك المسكومة امرك ة تأحالت المنرال 
فون اب قائد اليش فى بغاريا على الاستيداع وأحلت عار رن لوسو » وعينت 
فون كادرعها كا فاا 

وفى هذا الو قت کان شاو يش بإحدى الفرق الرابطة فى ميونيخ ( بافاريا ) 
ES‏ موعة سياسية مغمورة وقادته هذه المهمة لأن 
إسيطر على هذه الجموعة ۾ وتجعل مها حزبا ناهضا . وكان هذا الشاويش هو 
ادو لف هتار وقد استطاع انكس بيد لودندورف وعدد من الضباط عا 
فم رئيسه المباشر الكابتن روم رئيس القسم السیاسی بالميش وشیا فشيئا 
استطاع أن يكون فرق الماصفة وأصبح عددها بضعة ألوف . ١‏ 

ووضع هتار خطة لانةلاب يسيطي به على Al‏ » وكانت هذه أططة تقضى 
بأن تحاصر فرقه المسلحة مشرب بيرة كان فون كاهر سيخطب فما فى مساى 
۸ سيتمير ٤۱۹۲۳‏ بنا پدخل‌هتار ومان الثورة ويدعو فون كادر وفون لوسو 
وفون سيزر ( قأمد البوليس ) للتشاور ممه . ولم هذا تقريبا » واستطاع هنار أن 
يسيعار على القاعة وأن يأخذ الثلاثة الكبار أسرى فى غرفة جانبية وهناك 
ذى هم أنه كون حكومة جدیدة بالاثفاق ع أودندورف س وعرض علبهم 
الاشتراك ممه ووافق هؤلاء بعد أن قال هم هتار إن فى مسدسه أربع راشان 
رصاصة لكل واحد منهموالرابعة له . وهرع هتار إلى اتشارج وأعلن أله كون. 


اس 7 ء 
المكومة بالاشتراك مع ا لين الثلاءة » وضحت القاعة بالتصغيق خاصة بعد 
0 5 0 
أن جاء أوددشورف وظور اجيم امام : 
تبينوأ خطام . وعند الصياح تقابات القوتان : قوة هتار ٠‏ وقوة ا 3 
0 ل 0 7 
5 و وام داد صعوبة ف ريق القوة الثارة 5 والقيض على هتار 5 دما 


لها ٠ 51 0 ٠. 3 . ٠‏ ۳ » . 1 
رك لود دورف نع قفدون أن تعرس له أحيد وسيددث شومة مسرب البيرة. 


وعندما علمت برلين بنبأ هذه الحاولة استدعى ايبرت رئيس امبورية 
الجنرال فون سيكت القائد العام وسأله « أخبر لى ما الجترال من ذا يطيع 
اليش 5 الحسكومة أو المذامسبن 04 فرد هنذأ در ود 2 إن اليش يطيعنى 
بأسيدى الرئيس »> . 

وحوک هتار وحم عله بالسجن هس سنوات فى احدى القلاع حيث وضع 
اكتابه . كناجى وأهداه « للذن مقطو | ضحية ارك » . 

2# # 3# 

ومع أن ايبرت لم يكن فى مستهل حیاته جمووريا متحمس . وأنه نجهم لشیدمان 
عندما أعلن هذا الخرورية دون مراعاة للرسميات أو الشكليات » فإنه كان 
أ كثر من أى و کوس جمبورية فا عار » وم كن هلک س عل 
حد قول الشافر : 

هلاک وأحد عله 
ولكنه بنيان قوم "دما 
وهل هاه إلى قبره المبورية التى راسا ¢ فع آنا ظلت بعك وفاته سيع 


سس هرا سب 


سنوات إلا أنها كانتسنوات النهاية والاحتضار ولم يكن هذا حقيقيا من ناحية 
اختغاء الرجل اذى عاصر الجبورية وأخلص ها وتفانى فرباء وكان رغم كل 
ماقيل فيه الذى جمع اممك امت الحتلفة حول » ولسكنه كان حقيقيا من ناحية 
أن اختقاءه أظبر شخصا بعيدا كل البمد عن اليول الد عقر اطية . شخصا كان 
ينظر إلى القيصر باعتياره د صاحب الملالة سيدى ومولاى > وطلبث معاهدة 
فرساى تسليمه باعتباره جرم حرب » وأديت وراء ظهره أو باه کل الأدوار 
الى دعت القوى المسكرية » بقدر ما أوهنت الممورية الاشترا كية . بحيث 
يمكن القول دون مبالغة أن وفاة أيعرتوتولى هندنيرج كان عثل مابةسنوات 


التحول التى جاذبت المبورية ٠٠‏ وبداية مرحلة النباية والتصفية . 


لقد دقع ایر ت غاليا من الموقف الذى اختاره» من أعصابه » ومن صمته؛ 
ومن كرامته الشخصية » وتعرض فى أول توليه لمنصبه » وقرابة نهاية مدته» 
ومابين هاتين لسلسلة من الم زق والمتاعب » فى مستهل عبده كانت مشكلة 
ديد امسار الشائكة وماتطليته من تصفية لليسار الشيوعى وفكرة يجالس 
العمال وال منود ثم كانت فى المقبة الأخيرة ما زق وضرورات معاهدة فرساى 
القاسية . وخلال هذه الفترة كلها شنت حف العين ؛ بعس صمل البسارب 
حلة شعواء عليه ولم غالا رحمة أو تقدير للملابسات الصعبة القى وضع فبها 
الرجل » وأنه فى النهايةآثر العجز على الفجور ؛ وأنه كان أقرب إلى |لمين منه 
إلى السار » وكان مستحقا لتقدير ها لالتنديدها » رقم هذا فان «وى النفؤوس 
وغلبة الأثرة نفصت عليه حياته » فأخذت الصحف المينية ثنبش أبامه الأولى 
عندما کان صي سروجى؛ أو صاحب قبوة . وفى سنة ۱۹۲۲ عئدما كان بزور 
ميو ليخ زيارة رة اقتحم شخص يدعى جا سر Gasser‏ جوع و صاح 
فى وجبهه < خائن» واضطر اييرت رفع قضية قذف عليه » وشاهد الشعبرئسه 


وهو يطالب فى محكة بافاريا ‏ باظبار الأدلة على وطنيته ٠‏ ومع أن الح قد 
صدر فجانبه فإنه تضمن أن الرئيس من الناحية الفنية_ كان خائنا للملكية 
عندما دما إلى الاضراب العام يوم ٩‏ نوشير . ولم تكن هذه إلا حالة واحدة ' 
من حالاات عديدة وصلت إلى ١٠6١‏ حالة . ول يبر القضاة الاحترام الواجب 
ل ثيس الدولة » ولاالتقدر الشامل للموقفءوسمحوا للاعتبارات الضيقةوالقنية 
أن تقودهم » فوطنية يرت لم تكن أدا حل شك . وإذا كان حناك نقد. 
هو لاجنهاداته ويفترض أن بای *ن السار لامن المين »فان ايبرت هو أ كر 
عسئول عن الا مجاه العينى الذى أخذته الثورة » وقد يكون هذا خطأ » ولک 
لا يكون كذلك من وججبة نظر المين . 


وقد كان من الد ناءة الى قلما تخاص منها الضحافة البورجوازية أن تتحدث 

هذه الصحف عن ماضيه وعصماميته بكر ة النيل 007 ادو سوا 

تضعاره للوقوف أمام الجا 5 لإثيات وطنيته . ومن الناحية الموضوعية » فإن 

هذا كله يشرف أيبرت ويدل على عدالته » کا كان عكن أن يشرف القضاء 

ويؤ كد د أن فى رین قضاة » ولا الهوى واستغلال الشكليات والنصوص . 
RM #*‏ ¥ 


حقيقة إن ايبرت ‏ م قلنا - هو المسشول الأول عن كبح الثورة أن تبلغ 


المدى الواجب . والسمام لقوى الملاك والرأسالية بالبقاء » م استعادة قوام 
ورا کرم 1 ١‏ 


وكان هذا خملأ لاشك فيه . 


ول الثورة بالعنى اللينينى 5 وديكتاتورية البلوريتاريا اللزعومة . الى 


كان طالب ما الشيوعيون ٠٠‏ كانت أيضا خطأ . 


وقد رماه الشيوعيون بالصغار لأزه م .يكن اديه القوة والعرامة الى برض 


س اي 7 س 


عا على ألمانيا الثورة الى فرضها لينين على روسيا . 

ولكنه لو قعل ذلك ا کان ذلك شحاعة » و 0 تقليدا عقما ما لنظام سىء 
بطبيمته وغير مطلوب لألمانيا بالذات . 

كان المطلوب تغيير! حاسما . ولكن دون تلاك الجاقات والمسكرات الى 
وصدت الثورة السوفيئية . 

وكان ذلك يتطلب تادا يتوفر له الال والشحاعة . 

ول تنوفر هذه الصفات فى ايبرت فغلبت عليه قوی الحفاظ الى كانت 
كأبئة فيه . 

وعزز أتجاعه هذا » وجعله يصرعليه؛ سرف الشيوعيين فى ألمانيا وجرأ مهم 
فى روسيا. 

وقد حلل الكاتب والمفكر الاشترا کی هيلتردينج - وهو ا 
الحزب الاشترا كى الدعقراطى المستقل وقنئذ الموقف وشخصية برت فى 
حديثه مع جوليوس ر ونتال . 

< ف الثورة الفرنسية والروسية كان هناك إرادة ورية متوثجة | كنت 
البلاد كاطريق المستعر » وكان هناك رجال هما کم ارا العالم » 
ولكن الايبرتيين والشيدمانيين لدينا لار دون تغيير 8 ؛ وکل مأيريدونه 

هو الحكو مة البرلمانية . 

إن أسوأ الحظوظ فاطبة أن يواجه مثل هؤلاء الرجال الصغار _ مثل هذه 
الفرصة الكبير ة ٠‏ خذمثلا اييرت وشيدمان وأمثالهما ٠٠‏ أنالاأقول إنهم 
خانوا الثورة عمدا . إن هذا يستحيل لأنهم م يكونوا ثوريين أءدا. لهذا 
فام ل يشعروا بأى ولاء عو الثورة . لقد كانوا منظمين بارعين ودماة فى 
وقنهم » ولسكنهم ».ببساطة لم يغموا الحاجة الى يتطلمها اليوم . نهم ردون 
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من أليال كلية ٠‏ إمم البورجوازية الصغيرة الى ترد قبل كل شىء النظام . 
وبعد كل هذا فقد أفسدم , اليح والاطراء الذى تلقوء من الطبقات الءالية 
bs‏ برضوها .- قا الفكرةنى أن شرك هند تبرج فى القيادة لقد 
سعد إيبرت بأن يتقدم إليه هذا ا امول _ الماريشال ٠٠‏ والآن فإن 
الجنرالات والمصرفيين ورجال الصناعة يتملقون اهر إيبرت..:: وإسرت. 
سعيد وبرىمن وأجبه أن يوافق مابين الثورة وال+نرالات ورجالالصناعة 7 ), 

إن النقدسهل داعا ء خاصة إذا كان‌الناقد بعيداعن مسرح الأحداث أو ثقل 
المسئولية أوحهيا الممركة »ول یکن هيلتردينج يمل وهو ينقد أيبرت أنه هو نفسه. 
سيصبح بعد أقل من عشر سنوات إصلاحيا أ كثر من أيبرت » وأن مدرسة. 
مانشستر ستحعله اقرب إلها أ كثر من أى مدرسة اشترا كة» وأنهسيناصر 
ضغط اليزانية وفيض مزايا البطالة ٠.‏ الخ . 

وهذا لايق أت نقد هيلفرردينج حقيق - ولكن يجب أن يوضم فى. 
الحسبان أمران : 

الأول : أن إرادة التغيير الى كانت : تنقص إيبرت جب أن لاتفسر بأنما 
الثورة اللنينية -- يا بروق لاشيوعيين أن ينصوروا ذلك- فازب الاشترا كى. 
المستقل قد اصطلى ا وذاق من سیم ما أودى به فى اللبابة » وقد. 
كان هيلئر دينج نفسه هو األذى قاوم الاتغهام الذليل إلى الدواية - جا عرضنا . 
إت التغيير الذى كان يريده هيلفردينج وكل المنصفين كان هو التغيير 
الاشترا كى وليس التغيير اللينينى وان عكن اقتلاع المسكريين وكبار اللاك 
والرأساليين بقدر محدود من العمل وإراقة الدءاء بفضل المد الثورى والتحلل 
السكرئ: . 


)1( Im Search of The Millennium p. 242. 
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والثابى : موقن الحلفاء المتعنت من المانيا وعدو انهم امريرة لااد السو فيبتق 
وضيقهم بالشيوعيين . ومن هنا فق د كان واجبا على ايبرت أن يتحرك بكل 
حكة وبصورة لاتثير شكوك الحلفاء . 

وهذه الاعتبارات وإن لم تسكن تبرىء أيبرت إلا أنها توضح الصموبة الى 
جاه رجل الدولة عند تحديد موقفه » وكيف أن عليه أن يحاور ويداور» وأن 
يسير بين المتناقضات التى علا طريقة يا لو كان يسير فى حقل ألغام أو أنيعير 
الطريق إلى غايته كالسباوان على سلاك أدق من الشعرة وأحد م السيف» أو أن 
يدع طريقا عن ايتا يفضل سة التق واقوة:أشيلة» برقا ستبعة انار 
السوفييتى والعين الرججى على سواء . 

وم ستطيع ايرث استكةاف هذا الطريق » كالم يستطم أخد آخر 
استكشانه وقتكذ » وكان لاد من حرب عالية ثالثة وماض دميوى جديد حى 
بستكشف هذا الطريق الثالث . 


C—O 


۹۹ س فپ ر ر وسقوط 


الها السا مر سر 


الم ركة النقابية تدفع امن 


این كانت النقابات الى عي م رة الممال وناور حركة العمل والإنتاج 


خلال هذا الصراع الداعى الحافل بالأحداث السام ؟ 


. لن کان الحزب الاشترا كى الدعقراطى عينيا بعض الثىء » فقد كانت 
لنقابات على مين الحزب » وعندما أعلنت المسكومة الحرب » بادر الزعيم 
الثقالى « ليجين» تأعان تأييده للحكومة والقيصر » وعندما عارض ليبكنشت 
وبعض النواب الاشترا كيين » اعتادات المرب فى الرشستاج طالب ايجين 
بنصلبم وحدث هذا فعلا بعد مدة . 


ولا تدهور الموقف العسكرى كان منديو العنابر » وليس القادة النقابيين › 


1 مم الذين قاموا بالاضرابات » الى كانت النذر الأولى الثورة وعند اشتعلت 


بالفمل كا ناليحارة والعمال هم جنودها الأوفياء » وكو وا مجالس العمال والمنود 
الى ضاقت ہا النقابات قدر ماضاق مها ازب الاشترا كى الد عقراط . وبعد 
أن هدأت ثورة الجاس » ولانعدام اعليرة التنظيمية إوالتأهيل الفكرى فى 
حالس العمال وال نود استطاعت النقا بات والهزب الهيمنة على الموقق والعودة 
إلى الخط الذى كان المزب ينادى به قبل الخرب . 


الحقيقة أن الثورة وضعت النقابات ‏ كا وضمت مجالس المنود فى مأزق - 


وكانت. عد لاختبار .قدراتم » قبل النقابات على استعداد لادارة الصباعة؟ 
وهل الجنود على استعداد للهيمنه على اليش ؟. أبنت التجرة أن النقابات 
ومجالس امنود أيضا لم يكن ادما هذا الاستعداديأو حى الرغبة وأ نإستعدادها 
ورغيتها إا كان يدور حول محور العدالة .. ولس الم رغم وجود 
قلة سينديبكالية اقنرحت إحلال الس الممال محل الثقابات والأحزاب 
الاشترا كية معا » على أساس أن النقابات تعنى بالسمل المينى وحده » وأن 
الأحزاب تعنى بالعمل السياسى الرلالى . وأن أى كفاح ثورى تتوفرلهالطبيعة 
الممنية والسياسية لاممكن أنينبع إلا من ال ماهير نفسها والأجبزة الى توجدها 
هذه اشاهير لتحقيق هذا الغرض المزدوج. 
وف الأيام الأولى للذورة فزت وزارة اللومسيرين عدداً من القوافين 
دمت بها اللركة النقابية وأرغءت أصاب الأعمال المذعورين على أن يتابلوا 
الما فى منتصف الطريق. ورحب أحماب الأعمال ذلك ووضعوا أيديهم فى يد 
النقابات » لاحباً فى النقابات » ولكن حربا لاجناح الشيوعى والس العمال 
ولأن هذا الوقف كان كرما من الحكومة لم بحل به أحاب الأعمال بعد أن 
أصبحو ا قاب,قوسين من الاعدام والصادرة . 
ونتيجة لهذا عقدت النتابات مم أحماب الأعمال مابعى باتفاقية نوفير » 
وتعهد أصحاب الأعيال عقنضاها ببدم الاعتراف بنقابات المنقّات. يم 
..وافتوأ أيضا على : 
:)1( إعادة كل العمال لسرن ا 
(ب) ضبط كل ظروف وشروط العمل عن طزيق للفاوضة الجماعية الى 
تنضمن.نصوصا عن التحكم فى حلة الطلاف . 


ا 7 اساعات العمل الى ساعات : 
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(د ) تشکیل نة برآسة مندوب تقایق الحال التى.ها خسو زعاءلا فأ كثر. 

(ه) تسكوين نة قومية من عند متائل من العمال وأصحاب الأعبال 
سكل كل المشكلات الصناعية . 

وفى ۲۳ أوفير سنة۱۸ أصدرت المكومة عددا من المراسم تجعل ماعات 
العمل مانية ويأن يكون الاتغاقيات الجماعية التحريرية قوة ادر ام القانوى. 
وى بعض المالات التطبيق على كل الصناعة . وأن تكون قرارات جال 
التحكيم مازمة لاطرفين . ١‏ 

وی ١‏ فبراءر سنة ۲۰ صدر قانون حدد حقوق وواجبات حالس المناير 
Councils‏ 8 و مقطو i‏ القاو ن تخب فى كل النشات و 0 أ ۰ 

يسمل ما أ كثر من خمسين عاملا مجالس عثابر تسكو ن مستبا الاشتر 
اسساب الأعمال فى وضع لو 3 العمل ء وملاحظة تطبيق الاتفاقيات 0 
واشتراطات الأمن الصناعى . . الم وها حق محدود فى الاعتراض على فصل 
أحد العمال ومقاضاة أصحاب الأعمال لاعادتمم أو نيل التعويض . ولا مكن, 
فصل قيادات هذه الجالس . 

ورأت النقاباتأنوججالس المنابر مك نأن نكون الخطوه الأولى والقاعدية: 
فى #قيق الدمقراطية الصناعية الى كانت الحمدف الأسى لانقاباتالألمانية قدر 
ماكانث النبمقراطية البرلمانية الهدف الأسمى للحزب الاشترا كى الدمقراطى . 
وأن مالا مكن أن تؤديه المجالس مباشرة سيقوم به المجلس القوى الاقتصاذى. 
الذى أصرت النقابات على أن يدج النص عليه فى صلب الدستور وكان لها" 
ماأرادت عقتضى المادة ١١‏ من دستور عار : 

وكان تأميم بعض الصناعات من للطالب النقابية الى وافقت عاها حكومة 
التوميس رين السته ‏ وفى مارس سئة 15 أجازت الجمعية الوطنية قانو نا عنح, 
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الحكوءة سلطة تأميم كل الصناعات الى تسكون «هيئة للتأميم وبوجه خاص 
الصناعات الاستخراجيه م صدر قانون وضع صناعة النحم حت رقابة ال هاس 
القوى لحم اذى کون وقد وم عثاين لاثقايات واضدات الأعمال 
وام لكين والممعياتالتعاونية والدولة» َ6 1 ات لكنة تأميمأو تشريك 
Socialisation Commission‏ | لدراسة التفاصيل و ا للت بعك ون 
٠‏ من انمقادها لمدم :كن أعضائها من الوصول إلى قرار متفق عليه . 
0 ن الطاب اى اة 501 
تأميم بعض الصناعات » وكر نت نة ثانية . واحتدم النزاع بين فريق العمال 
واصحاب الأعيال. وفى زوشير سنة ° (AY‏ نشرتاللحنة ا بأسم مف كرة 
اسن Essen‘ Memomorandem‏ عن تأميم صناعة الفحم مو ضحة وجبة نظر 
أأصحاب الأعالوحدم إذ رفض العمال التوقيع وكان فى هذا نهاية الحاولةالثانية., 


وف ديسمير سنة ۴١‏ طالب عمال السككك الديد زيادة فى الأجور ولسكن 
الكو اا فأضرب العمال. وحاولت القيادات النقابية التدخل ولكنها 
لم تظفر برضاء العمالوف الوقت نفسه أضرب عمال الغاز والصناعات الكهربائية 
فاستنحدت الكو مة بغرق الطوارىء الغنية ٠٠١١‏ الى تكو نت خلال الثورة 
للقيام باللدمات عند الطوارىء » وكانت ذات إتجاهات رجعية ويتكون 
معظمها من الطلية والضباط والجحنود المسرحين والبهندسين وتشيه منظمات 
« البنسكرتون > الأمريكية الى خصصت فى تحطيم الاضرابات . 

'وأدان الؤتمر الحادى عشر لنقابات الذى عق دف ليزج فى بونيو 
نة ۱۹۲١‏ استخدام فرق الطوارىء الفنية » وندد بتحولبا إلى منظمة لتحطيم 
الاضرابات واحتمج على استخدام الأموال العامة لإعانة هذه البيئات وأعلن 
أن أى اتصال مها لايتمشى مع العضوية النقابية . 


وتعلل أصحاب الأعال بالتضخم الذى. أخذ شسكلا حادا فى أو اخر عام 8 
لاستئناف جو مهم “على القوا نين الاجماعية:التى أصدرتها الثورة فى أيامها الأولى 
فوجه نينس عند أصحاب: الأعال وقتئذ خطابا مفتوحا إلى المستشار ويرث. 
يقول فيه« أن خلاص ألمانيا الوحيد:إما هو فى الغودة إلى يوم عمل المشر 
ساءات » وبعد لاك يأبو عبن فى الذاكرى الرابعة للثورة ألق ستينس خطانا 
فى المجلس الاقتصنادى القومى جاء فنه : 

د لست أتردد فى الول أننى مقع بأنعلى الشعب الألمانى أن يعمل ساعتين. 
إضافيّتين ف اليوم خلال العشر أو مس عشرة سنة القادمةفالشرط الأول لكل . 
ثثبيت ناجح هو- فى رأ استتبعاد الاضر اباتومتازعات الأجور لمدةظويلة 
وجب أن تتكون لدينا الشجاعة لنقول لاشعب ف الوقت الماضر » ولبعض ٠‏ 
الوقت الآى» عليك أن تعمل عملا إضافيا. . دون أن تأخذ أجراً إضانياً ». 

وعرضت الميئة الأهلية لاصناعيين: الألمان على الدولة فترة التضخم 
قرضا بشرط أن تصبتم السكلك. الحديدة وكل المنشات المؤممة ملكا خاصا . 
وقاو مت النقابات هذه الحاولة للابتزاز وتبحت ف الياوله دون قد 
المفقه , . 


وف ألوقت الذى كان أحاب الأعمال يلون الاحتلال الغراسى لنلفة 
اارور كل أوزار التضخم وسوء الاله الاقتصاديه » فإنهم فى حقيقة الخال 
كانوا يرحبون به ويعمقوله » لأنه يقدم هم فرصة للنستر وراءه ولتحويل. 
غضب الماهير علمم إليه » ولطمس القائق بحيث تعجز الطبقة العامله عن 
تحديد امسو ؤل عن مشقاهم وهلهو ستيفس مث الر أ سعاليين الألمانأوبوا نكارية 
داعية الاحتلال الغر نسى. وأطقيقة اهما كاناسئولين معاء وان جرم الصناعيين 
لم يكن ليقل عن جرم الحتلين . فقد استغل هؤلاء الاختلال الفر نى المنعلقةا 
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فبدأوا التفاوض مم سلطات الیش القر نمی لا كتسا ب تأهيدها فى ه | كتوبر 
سينة ۲۴۳ اجتمعت نة تفم سئة بن كاز رجالالصناعه فى منداقة الروهر. مهم 
ستينس وفوجل بالجترال دنهو ت هنغدمعءط قائد قوات الاحتلال وقالت أن 
رجالالصناعة فىمنطقةالرور ووستفاليا قرروا العودة إلى وقت مم لماقيل| رب 
ابتداء من الإثدين المقيل ولسكنهم لايستطيعون نحقيق ذلك دون تأيبد قوات 
الحلفاء ولكن استعداء قوات الاحتلال الفرنسية على العمال فشلت . لأن 
قائد قوات الاحتلال الثر نسية رأى أنه لا يستطيع انتباك القانون الألالى . 


وم يثن هذا الرد الرأسماليين » فبعد هذا الإجمّاع بيومين أرسل ستينس 
إلى سترسمان خطابا تضمن عددامن المطالب والتعويضات منها تأبيد المسكومة 
فى اطالة ساعات العمل فى المناطق الحتله وغيرها . والغاء القوانين الى 
عى العمال من الفصل وتازم أصحاب الأعمال بامادة المسرحين من العمال 
إلى وظلائفهم . 

و عندما عل شو ى هذا امطاب واجماع الصناعيين بالجنرال دجوت 
اجتاعت موجه من الاستياء الشعب . فسارت مظاهرات عديدة . ونددالنائئب 
اليعقراط اركلازوصهنهطمظ باجمّاع الصناعيين با ارال دجوت ووصف بأنه 
د واحد من أ كبر الأحداث اللأينه فى التاريعز الألمالى الحديث » ونشرتث 
جريدة فوروارت لسان حال الزب الاشتراكى الدعترا مقالا جاء فيه 
« لقد حاول ستينس عساعده الراب الفرنسية أن يخضم العمال لديكتائورية 
الاستغلال الصناعى » ورأت هيئات أخرى عديدة أن هذا التعرف يقارب 
اعميانه . وقدم المزب الشيوعى فى الرشستاج اقتراحا حا كمة الصناعيينالسته 
بتهمة أخليانة العظمى . 


ولسكن لم يكن لكل هذه الاجراءات من أثر على ؛ على السكس » لقد 
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رد سترسءان على خطاب ستينس واعدا ياجابة عدد من «طالب الصناعيين » 
ا فى ذلك دفع تعويضات جسيمة عن اللسائر التى أصابتهم خلال المقاومةالسلبية. 

ايم زملاء سترسمان فى الوزارة بهذا الوعد > ولم يعرف إلا بعد مسة عشر 
شبرا أن الكو مة قدمت إلى الصناعيين مبلغ 16لامليون ماركذهي كتعويرض 


عن السار ونال ستینس و سن مائة مليون مارك . 


ول : تشیم هذى المبالغ الرأسماليين بل مدو انها فرحنت شیم وشجتم . 
فض + “#اسلثوجرسلة 8م عاد حاب مناجم الحم اعا ف يونا Unua‏ والخذوا 


قرارا بزيادة ساعا تعمل الذن يعماون داخل المناجم دن - إل كسان ساعات 
ونصف» والذين يعماون خارجبا من مان إلى عشر أو الى عشر ساعه. 


وحاولت النقابات أن تعارض هذا القرار . ولكئها لإتستطع ذللك قترة التضخم. 


والمقاومه السلبيه . وعندما ثبت المارك اخيرا عرض أاب الأعمال حدودا 
بس ةللا جو ر رفضتها النقابات فأخذ حاب الأعمال فى تكوين نقابات صورية. 
و کان هدا خرقا صر ها لاحمد ينود اتفاقية أوشبر یت أعلنت ت النقابات ف ینار 
سلة A4‏ | ناما مما 3 


وكان سكن أن يكسب هذا الانسحاب النقابات حرية العمل » ولكن 
النقابات كانت قد فقدت الكثير من قو ما وسماستهاء نم جام التضخم فأودى 
بسكل سياستها » فل تفد شيا من حريةالعمل » وواصل الرأسماليونانتصاراتهم 
فصدر عرسوم فى ۲۱ ديسمير ۲۳ يعطى أ حاب الأعال اعفاءات عديدة من 
يوم عمل الان ساعات » م أزيل تكل القيود على حرية أحاب ‏ الأعيال 
فى فصل العمال أو اغلاق المئدات . وحبطت هبوطا كيدا وتوران 
الأو 


— AY — 


كان السبب الرئيسى فى وهن النقابات هو سياستها الضيته وأفقها الحدود 
الذى جعلها لانعمل إلا للحاضر » ولا تنظر إلا لامصاط المباشرة . وكان »سكن 
اهنا اليا مدهل تم اس أن انتم ناطظلت الأنوو يرا هادا وان 
لم تكن هذه السياسة نفسها لتساعد على سير الأ.ور سيرا عاديا حتى فى 
الدول الأخرى التى لم تكن تتعرض لظروف استثنائية مثل المانيا فا بالك 
بألانيا .. | 
وعندما ظبر النضخم » كشف عن هذا النقص» ووضع الاقابات فى مأزق» 
غ يكن نمة مخرج من هذا المشكلالقوعى إلا بالعالجة على المستوى القوبى وليس 
على المستوى المهنى » عمنى معامته باعتباره مشكلة اقتصادية تعود إلى النظام 
ويعانى منها كل الشعب ولست مشكلة مهنية تعنى العمال سب . ولسكن 
هذا المنبج كان فريبا على الخر 3 الثقابية الألمانية المتأئرة بتقاليدها الفنيه . 
وحقا إن النقابات أساسا هيئات مبنيه . وان وسائلها القررة وسائل مينيه. 
وفنيه؛ ولسكن هذا لايعنى ابدا انعزال النقابات عن محرى الأحداث وتجاهلبا 
امتطلبات المتغيره خاصة عندما تبلغ النقابات حجما معينا يمكنها من التأثير 
على مجرى الأحداث وكا أن الانغماس فى العمل السيامى أو التبعية النامه لمزب 
أمس إغالف طبيعة العمل والتتكوين النتابى فإن ملاحظة المرونه والتكيف مم 
الأوضاع وانتهاج الوسائل التى تتطابق مع المشكلات أمى لا يكن لأى حركة 
تقابية حيه وواعيه ان تتحاهله . وقد كان يجب على الحركة النقابية عندما كان 
الجو مواتيا لعمل القومى ‏ السيامى » بل عندما كاك - يتطليه ‏ أن تنوم 
به وتكون على مستواه . وقد بيأت لها الغرص غداة تجاحها فى دحر قومه 
ی وا اغ ارات اال سياد كت متك لار ان العام 
الناجح الذى أدى إلى قوط الوزارة » وليس هاتان إلا فرصتينمن فرص عديدة 
سنحت للنقابات منذ أن بدأت الثورة ‏ ولكن النقابات ل تنتهز هذه الفرص 
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وتركتها تفلت من يدها فسارت من ضعف إلى ضعف . ومن معلل إلى حال . 
وفقدت شيا فشيئًا ثثة العمال» فكان عسز النقابات يشيه ماما عحز أطزب. 
الاشتر اكى الدرمقراط الذى كان داعا يؤثر السلامه ».ويءزف عن الدغول فى 
تجربه ومعركة » حت وان تطلبت الاوضاع ذلك . 

والواقع أن جزأ كبيرا منعجز كل منالثقابات والحزب يعود إلى انفراد 
كل ممما بالعمل » فقد افقدهذا الانفراد العمل النقای أى مضمون سيامى » 
كا أفقد الحزب القاعده الماهيريه والعماليهالعريضه . وفى تلك التثرة التق كانت 


المانيا تجنازها فإن هذا الانفراد مرفوض شكلا وموضوعا ‏ وقد تهت روزا 


وكسمبرج إلى عقم هذا الوضع . ولا لم تسكن ترى - کا كان برى لينين - 
استلحاق النقابات بالإزب . فإن الفسكرة الى عرضتها فىرسالتها « الاضيراب 
الجاهيرى . ازب السيادئ . والنقابات ف كانت جديره بالنظر 4 حی وان ٠‏ 
يؤخد 58 حر فیا بالنسيه لاا عات المشكلهمن منظور مار کی ف هدد الرساله 
كتبت روزا . 

« وحقيقة الال أن الفصل بين الكناح السيامى والكفام الاقتصادى 
واستقلال كلمعهما عن الآخر ليس إلاعرةمصطنعهللفترة اابرلمانية الت قد و جدها 
تاريخ . وفى الجرى السلى والمادى المجتمع البورجوازى ينشطر السكفاح 
الاقتصادى 2 وی دن الكفاحات القردية فى كل 50 : ويتجال فق 
كل فرع من ددع الإنتاج 4 ما لانقوم امامير بسا اویه الاح 
السيادى بصورة مماشرة : ولک بصورة غير مياشرة ٠‏ بصورة اة عبر 
الهيئة التشريعية . ولكن ما أن تيد فترة السكفاحات الثورية » أى ما أن 
تظبر ال جاهير على مسرح الصراع حتى تنتهى جز ثة السكغام الاقتصادى على 
أجزاء متعددة . وتنبى كذلك طريقة الكفام البرلانى غير الباشر . فق 
العمل الثورى اناعى يصبح الصراع الاقتصادى والسياءى واحداء وتسكشح 
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الحدود المصطنمة. مابين النقابية والدعقراطية الاشترا كية التى يمل لكل 
واحدة منها صورة مستقلة ماما » ولكن-حتى فى ا مرحلة البرمانية » عسكن أن. 
توجد ترجمة صلبة لاحركة الثورة اناهير ية بقدر مانسمح الظروف القأعة » 
فلا بكون هناك كفاحان طبقيان عختلنان للطبقة العاملة كفاح اقتصادى, 
وكفاع سيامى . ولكن يكون هناك كفاح طب واحد إستهدف + فی وقت 
واعده تضيق مدى الاسستغلال الزأسعالى فى إطار المجتمع اللورجوازى جنبا إلى 
جاب و الجتمع البورجوازى ‏ نفسه.. 

وعندما يتفصل هذان الجانيان تكفا الطبتى أحدهنا عن الآخر لأسباب 
ذنية فى الفترة البرما نية » فأ مهما لايكو نانعملين متوازيين » ولكن مررحاتين. 
أو درجتين لنحرير الطيقة العاملة »إن السكفام النقابى يضم المصاءل العاجلة. 
لحركة الممالية ء با تالم الاشترا كية المصال المستقبلة ها . والشيوعيون- 
يقول البيان الشيوعى - عثلون فى مواجبة مصالم الجموعات المتميز 
الالح المشتركة للطبقة العاملة ككل فى مختطف مراحل إنطور الكفاح 
الطبق . لأنهم مثو ن مصالح الطبقة بأسرها . أعى المدف النبالى : تحرير 
الباوريتاريا . إن النقابات لامثل إلا موعة مصالح» وإلا مرحلة واحدة من 
تطور المركة العمالية بيا مثل الاشترا ية قضية التحرير كتكل. ومن هنافإن. 
علاقة النقابات بالاشترا كية الدعقراطية هى علاقة الجزء من السكل . وعندما 
جد نظرة السلطة المتساو تة قبو ل بين القيادات النقابية - فإن هذا يقوم على 
سوء فم جوهر النقابية نفسها ودورها فى السكفانملنحر بر الطبقة العامة . 

وسم هذا فإن نظرية العمل المتوازى للاشترا كية الد مةراطية والنقايات 
والسلطة المتساوية لكل مها لست دون أساس . ولكن ها جذورها 
التارضية؛ أنها تقوم على وم المرحلة السامية والعادية للاجتمم البورجوازى الق 
ببدو فما الكفام السياسى للاشترا كية الدعقراطية وکات ينقد ی 


mn‏ لا ۰ ملت 


السكذام البرلمااى . الذى يقابل الكفام التقالى؛ والذى هو ج طبيدته عمل 
أصلاحى سيامى » کا أن عنل النقابات عمل اعلاحى اقتصادى . وهو عثل 
العمل السيامى لاحاضر ا مثل النقايات العمل الاقتصادى لاحاضر . وها مما 
مرحلة ودرجة فى العملية السكاملة الكقاح البروليتاريا الذى يس دف بصورة 
نبائيه » ما جاوز الكقاح الير لای وما يجاوز الكفاح التقالى . ومن هنا » . 
فإن الكفام البرلانى للاشترا كية العقراطيةهو أيضاً جزءمن كل؛ وكتكفام 
النقابات هاما » والاشترا كية الدمقراطيةاليو م تضم التكفاح ابر لاو النقلى 
فى كفام طبق واحد بستمدف القضاء على نظام ا جتمع البورجوازى . 

إن نظرة د السلطات المتساوية » لنقابات والاشترا كية الدمقراطيةإيست 
کاک جرد سوء فم تفار ی » ولا هىحالة .ن حالات اطاط »ولا اتعبير 
هن الزعة معزوقة دا لاجناح الانتهازى من الاشترا كية الدمقراطية الذى 
ينحط بالسكفاح السياسى للطبقة العامة إلىدرك الأناقشة البرلمائية وبريد حويل 
الاشترا كية الد عقراطية من حزب بروليتارى ثورى إلى حزب هن الاحزاب 
الاصلاحية للبورجوازية الصغيرة . وإذا تقبات الاشتراكية الدعقراطية .بدأ 
« السلطة المتساوية » للنقابات فإنها تتقيل س بصو رة مضمره وغير مباشرة 


س هذا التحويل الذى عمل له طويلا تمثلو النزعة الاثتهازية . 


إن التخصص الف لاقيادات النقابية » والافق الضيق بطبيمتة لذى اياتصق 
بلمنازمات المفسككة يؤديان إلى نطرق البير وقراطية وضيق الافق إلىالقيادات 
النقابية . ويظور ذات في ساسلة ن الاتجاهات مكن أن تكون وخيمة العاقيه 
على مستقيل ارک الثقابية . فنا ك أولا التقييم المبالغ فيه للتنظيم الذى كو ل 
بالتدريح من وسيلة إلى خاية فى حد ذاله . ومكن أن تصبح مقتضيات الكفاح 
ثانوية بالنسية له » ومئها أيضاً ينيع ذلك الجنوح إلى السلام. والعزوف عن 
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الحاطر والميل إلى الاستقر ار . . وكذلك المبالئة فى تقدير الوسيلة النقابية فى 


الكفاح واحالاتها وإ جازانما . والقادة النقابيون مستنفدون باست رارفى 


قيمة كبيرة للاجازات الضئيلة . فكل زيادة فى الأجر أو تقصير فى العمل 
يؤدى بالندريج إلى فقد القوة على رؤية الملاقات الأ كير أو استطلاع الوضم 
00 »وهذا هو الذى جعل عددا كبر من القيادات النقابية يشيرون فى رضا 


إلى إتجازات المسة عشر عام( الأخيرة» بدلا من أن يبرزوا الوجه الآخر 


للمدالية » أى الاحطاط الكبير فى مستوى مميشة الباوريتاريا نتيحة لاستغلال 


ملاك الأراضى ونظام الضر امب واعمارك وارتفاع الإبجارات وغير ذلك من 


كرات السياسة البورجوازية الت النبمتمرة الس ةعشرعاماء نالسكفاالنقالى. 


إن ذ كر الحقيقة الكاءلة وإن أفتضى الاعثراف بأهمية وضرورة الممل 
الحالى فإنه يطلب مقاومة التفاؤل النقابى الذى مل النقابيين يعتقدون أن من 
الممكنالوصول إلى درحة لاحد لها ن التقدم بشضيل العمل النقاى داخل النظام. 


الرأ الى ژق النظرية الى بروج ها الروفيسور سوسيارت بفدكرةوضع سان 
مابينالنقابات والاشترا كيةالد عقراطية. و إغو اءالنقابات بالوضالبورجوازى». 
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القسا السابلع عشر 


من الاس إل الإزدهمار 
ماحدث فى ألمانيا سنوات النضخم شىءل حدث مثله فى أى دولة أخرى هن 
ل وان لامحدث شىء مثله من بعد ء فم أن التضهم عرض مألوف 
من أعراض الاقتصاد الرأ الى فل يسبق أبدا أن حدث ». أو كشف عن 


المغار قات المذهلة الى تصطحب به هيا حدث » أو كشف » فى لمانا 5 


فعندما اضطرت ألانيا إلى قبول معاهدة فرساى حرصا على وحدة الريخ »> 
وتجنبا هز عة ثانية كان علا أن جابه الإلتزامات المديدة الى رضخت لا > 
وكان بعضها قد نفذ بالفعل ووضع الخلفاء أيديهم علىالمصا نع والسثن والقاطرات» 
كا بترو | من الوطن الألمالى. بض المناطق الغنية بالفسم والمعادن » وتأخرت 
عماية التعويضات شيا ما لأن اطلام ارادوا أن سلوا ألمانيا بسكل تكاليف 
المرب د بای ذات معاشات المثلى وتمويضات اجرح > وإذا علمنا .أن 
بریطا نیا قد أنفقت خلال سنئوات اطرب»ایمادل ما أثفقنه خلال قر نين ونصف. 
أدركنا فداحة ما كان على ألمانيا أن تدفعه ابر يطانيا وقس على ذلات أيضافرنسا 
الى كانت سخيسته على ألمانيا تفوق نقمة بريطائيا ولا كان الحقد س وليس 
العثل ‏ هو الذى على فاتورة الحساب فقد رفض الحلفاء كل الدفوعالىذ كرت 
عن عقم هذا الإجراء » وکن من سوء حظ الانيا أن ننضت أمريكا يدها من 
كل مايتعلاق بذاك بعد أن رفض الكو جرس الاريك الموافقة على فرساى » 
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إذ كان ينتظر أن برأس أمريكى نة النبويضات » وأن يستطيم اهو والعضو 
البزيطانى والعضو الإيطالى السيطرة على غاواء العضو بن الفر نسى والبلجيى. . 
ولسكن | نسحاب الولايات المتحدة جعل فر نسا سيدة الموقف . 


وبمد مرحلةطويلة من المسكاس والأخذوالرد أنبى الحلفاء إلى تحديد ملم 
رأته باريس أقل مما يجب » ورآه العام افدح مما يجب . وحددث مو اعيد للدفع 
تبدأ من سنة 1981 وتلتهى سنة 1959 ؛ ويكون على ألانيا أن ندفم كل سنة 
:خلال هذه المدة مياغا بتفاوت ما بین ۲ مليار مارك ذهبي ( سئة 199١‏ )وه 
مليار مارك ذهبي ( سنة 1558 ) وعندما قديت د الفاتورة » » كانت أسبة 
المارك الورق إلى المارك الذهي هى نسبة ٠١‏ إلى 2١‏ أى أن كل خسة عشر 
مارك ورق کانت تعادل ماركا ذهييا . 


ولو كان لدى أطافاء وقتقذ مسكة من المقل لأحركرا جنون ما أدضوا فى 
"نك بییحه الأسابيع الطوال .. لأن التمو يضات المطلوبة كانت تع أن تصدرألمانيا 
ماز يد على ما تصدره بريطائيا وأمريكا » فلو فرضنا جدلا وحتقت ألمانيا هذه 
المسجزة المارقة لتقضى ذلك على صادرات أمريكا .. وبريطانيا ؛ ولأوقم 7 
مشكلات اقتصادية ومالية لاحد لها ٠٠‏ يا كان على المافاء أن يماموا أنهم مفائح 
لا ملكون الغيب ولا ستطيعون مصادرة مقادره و التحكم فى مصابره حى 
يفرضوا على أمه كبيرة ومتقدمة إرادتهم الغائعة لمدة أربمين سنة قادمة ٠‏ 
7 جو به الألمان سنة٠ ١95‏ بالتقدير الأول للحنة التعويضاتسئة ٠۹۲۰‏ 
وكان يقضى أن تدقع ألانيا ٠٠۰‏ ر۹٠۲‏ مليون مارك ذهبي ٠‏ أحتجوا وأوضحوا 
استحالة ذلك وتمكنوافى السنة التالية ( 1951 ) من مخئيض المباغ إلى 
٠.٠رع*1‏ مليون» قدر مادفم منها بالفمل بانية بلايين ٠‏ وفى أواخر ابريل 
طالب الحلفاء بالدفع ودفعت ألانيا بليونا ذهبيا آخر ٠‏ وکان هذا مع كل ار 
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ا رب هم ن اقتطاع الاازاس 5 وحرمان ألائيا... من م السار 4 وما 
احده ارب 0 ن دمار وت وما استولى عليه ا دن عتاد 17 لات. 


بداية لظبور أولى عوارض التضخم » فنى ينابر سنة ۱۹۲١‏ كانت اسبة 
الدولار إلى المارك١‏ إلى 45 وف الربيعوالصيف أصبحت ١‏ إلى ٠٠‏ ولكنها فى 
متسر أصحت ١‏ إلى ٠٠١‏ وفى آخر العام ١‏ إلى١٠1‏ وكانتهذه صورةحادة 
للقضخم السكلاسيك فى الرأسمالية . 

ولكن الأمور ساءت ٠٠‏ وازدادت سوءاء وم تستطم المانيا دفم القسط 
الثالى ءوطلبت التأجيل ووافقتبريطانيا » ولكن فرنساء الى كان على رأسها 
وقنئذ بوانسكاريه ‏ عدوالمانيا اللدود رفض - وف أوائلعام 150 أرسلت 
فرنسا قواها ( وكان بعضها من الفرق الأفريقيه ) لتحتل منطقة الرور الغنية 


بالفحم » وأخذت تحاول استغلال المنطقه وأدى توقف توفر الفحم إلى توقنه 


المصاثم » وزبادة البطالة وبالتالى انطلاق دوأمة التضخم ۵ 


وأخيرا انفجر اللر ان وتهاوى السد وأخذت الممله تتدافم كشلال داو 


وفى اكتوبر ۱۹۲۳ لم يمد یکنى» ليون مارك » TT‏ روا 
رغیف خيز » وق فوفر أصبح من كياو خبز پعادل ۰۰۰ ر٥۰‏ ۰ ر ۰۰ر۰۰ 
ا ) 

فہل يكن للإنسان أن يقدر شیا كهذا ٠٠‏ شيئا يحيل مدخرات وجل 
غني طوال أربعين عاما إلى ملاليم ! ويجعل من « جرسوف > أمريكى مليونيرا 
لأنه ملك بضمة دولارات ٠‏ “يدفم الاس لان شا بأى شىء إلاالنقود٠+‏ 
الى كانت فد قيمتباء عم كل له . 


كيف تسكون اللياة نجاه هذا الزازال الرهيب ٠١‏ أو الشلال الداوى الذى 


أودى بالمعيار الأساسى الذى يعيش عليه الجتمع اليرجوازى ؟ وصف سئيفان 
زام هذه الحقيه فى العسا والمانيا . 

د ٠»‏ إن أغربثىء هو اتی لا استطيم أن اتذكر- ٢‏ ہما حاولت _کیف 
استطعنا أن محافظ على إدارة البيت ؟ وبأى طريقة استطاع العساويون أن 
يو اصاوا اصدار الالوف ومثات الالوف من « الكروتان > واستطاع الألمان 
أن يواصاوا إصدار الملايين اللازمة من المارك كل يوم للابقاء على الرمق ؟ 
مهما كانت الغرابة فإنهم استطاعوا ذلك ققد تكيفت العادات . وقد يتصور 
البعض أنه فى الوقت الذى بلغ عن البيضه رقا يغوق كن كافة العقارات الألمانية 
أن النساء لابدوأن يجرين ف الشوارع كالجنونات وأن الحالقد أغاقت أوابها 
وأن السارح أصبحت تاعا صغصفاءولكن الحقيقة غير ذلك » إن إرادة الحياة 
كانت أعظم » وظل اللبازون يخيزون والحذاؤن يصنمون الأحذية وللؤلفون 
يضعون الروايات والسار متلا بالشاهدين » . 

بل لقد كشف زفايج عن آثار أخرى غير متصوره لاتضخم : إن سقوط 
قيمة النقود أعلى من قيمة العواطف . وأله لايد كر أنه عمل بحماسة و نشاظ 
کا عمل تلات الفترة . 

ويشترك كل الذين كتبوا عن تلات الفترة ألم س بعد أن فترت شرتها 
وحدتما لايد كرون كيف استطاعوا البقاء والتصرف « إلى لم أستطم ادا 
أن أفهم كيف أمسكن للفرد العادى أن يكو نأى فسكرتعن هذه الأرقام الذهل. 
لقد كانت العمله لانكاد تصل إلى د أى واحد حتى لاإستفر أو براح حتى 
نتا . فالممله الآن أفضل منها دا . . وكان العامل يشترى حاجاته جرد 
لسامه مرتبه من أقرب محل للمصنع . . فاو أنه اننظر حتى العودة وترك ازوجته 


٠‏ د ظهوو وسقوط 
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سس ا س 
وف ا أ كتوب ركانتتكلفة المميشة فى فر انكنورت كالالى: 
۰ر ۰رر مارك فى السنه بدون ملاس ٠‏ 
۰ر ر ۷ر بالملاس هذه فى الأرقام الفلكية التق 

كان على الشعب أن يحسما وعند هذه النقطة كان المساب يقف والفكر 

شحمد.. « هكذا کتیت و لىساندر ال ىكانتعضوالرشستاج هذهالمقبة . 
ورغم أن إرادة المياة كانت أغلب من التضخمء فقد كان للتضخم آثار 

بعيدة اللدى على الحياة »فقدحطم سحطيا النظام الألوف » بل قل العمود الفقرى 

اللجد.م البرجوازى ؛وابتلع مثل قوة الزازال القيم والتقاليد والأوضاع الموروثة 

ولات العلاقات الإنسانية وأصبحت الياة مزجا غير مغهوم من الأرقام : 

وعندما كشف زفايم عن أن سقوط قيمة العمل أعلى من قيمة العواطف فإنه 

كان يصور هذا الأثر بالنسبة لرجل الفكر ٠٠‏ أما الفرد البرجو ازى المادى 
فقد انحط معن العاطفة إلى «الغريزة» فا كتسحت برلينومعظم مناطق ألمانياء 
موجه من التحلل اجى والرذيله بصورة تسكاد تعادل التضخمءوحدث زفاع 

عا کان يحدث فى برلين فثرة النضخم . 

د كان الأطفال الذين صنعت هم خطوط وسط وزيئة لسائية يتيخترون عبر 
« كورفو ستندام » وكان كل تادید يريد أن يرم شيئا من المال» وفى البارات 
المعئمه كان كن رؤية كيار الموظفين والماليين يغازلونالبحارة السكارىدون 
حياه . ولم تعرف روما حى فى سٽینوس قتطدمفعد5 مثل مبازل برلين حيت 
كان الرجال يلبسون ملاس النساء والفساء يليسن ملاس الرجال ويرقصون 
نحت أعين البوليس المانية » وكانت الشابات تفخرن بأنهن منحرفات واعتبر 
مارا فى كل مدارس برلينأن يظن بالواحدة أنها عذراء فسن السادسة عشر» 


وصور كلوزمان الجنون الجنمى الذى | كنسح برلين ودفع بال ميم إلى 


د ا مده 

جمارسه جما الجنس « الأطنال مم البنات . والأطفال م الأطثال » والبنات 
مم البنات » والرجال مع الأطفال والبنات والنساء مع الأولاد أو الحيوانات 
الاليفه > . 

لقد ١‏ كتسح الأعصار لللايين ودفعهم إلى ذهول المستيريا والجوثم . 
وأصبح الرقص نوما من الطوس..كل شىء برقصءرقص البأساء والشيزوفرونيا 
ورقص الشبق والرقص بأقنمه زيه وخوذات جو تيه . 

ضحت ر ابن :تتحدى د 9 أ اننى بابل وحش ادان انی سددم 
-وعمورة على الطريقة البروسية . . اننى سيرك الرذائل والاحراف > . 

وانتشرت البارات وبؤر الفساد وأما كن التلاق واندة القمار وفتح كيار 
الموظفين بيوتهم وأجرت أرامل الثرالات غرف نوميم بالساعة وكانت كل 
هذه الأما كن تزدحم لأن برلين لم تكن لتنام . ان التوثر كان يطرد الاعياء 
واعلوف . أما البغايا فسكن من كل نوع من فتيات ف السادسة إلى عجائز 
فى الستين . منهم المنكسرات ومنهن الامازونات الفترسات < حدقت 
فى احداهن وقالت أتريد ان تسکون عبدى . . ان يكافك هذا سوی سته 
بلايين وسيحارة ٠٠‏ أا صفقة... »> 

هذه افج من كتابات هذه اللقبة » فل حقا أن هذا الموس قد جمل 
الشمب الألمانى ينغمس فى مباءة قومية ؟ أو أنها مباافات كتاب . . أو وصف 
لبعض القطاعات والغئات دون الأخرى » وبعد فإن برلين ليست كل ألمانيا 
يل ان الميادن والأحياء التى تكرر ذ كرها لیست هىكل.رلين ولمل السؤال 
الجدير انر هو هل استنقدت هذه الباءة النشاط الاجتاعى والسيامى العامة 
خلال ستتى التضخم يحيث حال ذلك دون أن يحدث التضخم ما أحدثته الازمه 


ی جاءت بعده وکانت أقل ذد ولكننيا هلت هتار إلى الم ؟. 


ست اھا سی 


عل ىكل حال امحصرت موجه الاتحراف الى بالسرعة الا نتشرت ہا 
وف عام o‏ ا ۵و دت قدعة وصح أغراء الرقص المارى لابجني 
أحدا « انيتا رر .. لقد رأيتها منذ عد طويل . . منذ سنتين . إن الرذيم 
ل تمد < شيك » وأصبحت المودة هى الواقعية » وانممصرت بقاياذات الوباء 
القوى فى جيوب محدودة واصلت اليقاء بعد انقشاع التضخم فى صورة بيوت 
التدليك الى عحدث عنها دوجلاس ريد فى كتابه ہن٣۴‏ ومتسدهم] وكات 


.محلا لحتلف أنواع الشذوذ الجنسى . 


وكيف حدثهذا| ؟ حدث لأن الازمه بلغت الغاءة والنهابةه كانت كحريق. 
هائل ١‏ كتسح کل ماحوله حتى انی إلى النضاء أو البحر فلم يجد ما حرقه. 
وحود من م تلقاء تسه ۲ 7 أ م بلغت القاع الذىلاقاع مته وبشدر ما کانت و 
إل النهانة كات سح ا لمجال ليداءة الانقاذ , 


وكانت الوزارة الى اعتيرت «سئولة ١‏ كثر من فيرها عن التضخم فى 
وَرَاوة © ة كونو الى كانت مثل رجال الصناعة وار أسعاليين. وكان رجال الصناعة. 
قد مارضوا على لسان ستينس مخاولات النثبيت على اشاس أله سيو هن قدرة 
ألمانيا على التصدير » دون أن يلحظوا بالطبع أنه حی لو كان هذا صحيحا فإنه. 
سيحدث على حساب فاقة العمال ومفس أجورم وكشفوا هن زيف وطنيئهم 
باتصاهم مم الفر نسيين وضيقهم بالبقية الباقية من آثار الاشترا كية بحيث 
عرضوا على المسكومة ضمانا تخسمائة مليون مارك ذهي مقابل عدم التدخل 
فى ظطروف المرئامة وجمل الصناعات المؤمه صناعة خاصة . ومن هنا أنصيت 
على وزارة كونو نقمة اخاهير وادى الاضراب الام التلقائى إلى سقوط 
الوزارة وكلف ايبرت ستر “مان بتشكيل الوزارة وأخذ ستر مان يعمل جاهدا 
لوقف التضخم مساعدة ساحر الماليه « شاخت » بحيث بدأت موجه التضخم. 


س اا سس 


تنوقف شيا فشيئًا وإن إن لم بعال اأوقف إلا بفضل مشروع داوز . 
ستر معان الأمريكيين بالتدخل . وكان لمولاء مصلحة مباشرة لأن دائبى ألانيا 
كانوا مدينى امرك وسيؤثر عدؤ الانياعن سداد ا مقدرة 
هؤلاء على سداد ديون أمر يكا ذه الطريقة وضع السكولونيل داوز الذى 
كان برأس نة التعويضات مشروعا جديدا يقضى بتشفيف الأقساط واعطاء 
ألانيا قرضا »کنا من إصدار عة جديدة على أساس معيار الذهب . واخلاء 
منطقة الرور وف الوقت نفسه ترك مارك فى الدرك الذى انحط إليه .و|وحدث 
عملة جديدة هى د الرثتمارك © بغمان أصول ثابئه . وقبلت المكوية الأمانية 
الوه بعد معارضة عنيفة لأن الشروع كان يمل للدول البائنة نوما ٠ن‏ 
الأشراف على إدارة بعض الموارد الماليا ضمانا للقروض . ودأت اليوش 
الثر لسبة تسحت امن اروز + .وعدن سنت الأحوال اعادت المسكومة 
الريشمارك على أساس ءميار الذهب . 


وكانت الشخصية الى هيمنت على الأفق السيامى خلال هذه الفثرة بل 
ونابعذها هى شخصية جوستاف سترممان؛ ومامن دليل على أن اللكفاءة تفرض 
شا على الأصدتاء والاعداء وتنتعمر على الميول والتحبزات من أن الوزازات 
الست الى توالت من ۲۳ إلى ۲۹ لم تستطم أن استغنى عنه كوزير خارجيه . 
.وكان سترسمان « بروسيا » ومن غلاة الوطنيين فى الأيام القدية » وارنيط 
أيام الحرب باودندورف وطااب بالحاق البلجيك . وعند.ا سمل وماذا ررك 
إلحلفاء استشهد بالكلمة الماثورة « اترك هم عيومهم ليبكوا يبا » . 

ولكن سترممان کان ذ کیا شجاءا + فاستطاع أن يكيف سياسته طيقا 
لا تتطليه الأوضاع الجديدة بعد المزيمة » وبمد فرساى كون حزب الشعب 


.وعندما حرجت الأمور وتفشی التضخم وتوقففت الحياة ف الرور تصدى 


امس اج )0 سس 


سثرممان بشحاعة وبصيره هذه الكو ارث المتتالية وأثيث أنه كف ء هما 
وكان الط الرئيسى فىسياسته هو كسب ثقة الحلفاء حى تستطيع ألماثيا الوقوفه 
على قدمهها . ولو كان سٹرممان أقل شجاعة لرأى فى مصرع ارز رچر وراتینو 
نذرا يثبطه . ولكنه كان وطنيا شجاما فأقدم على هذه السياسة الى كان. 
اعداؤه فما م الذين أراد لهم المصلحة . . أعنى الوطنيين الألمان . وتكن 
عبقريته فى أنه استطاع أنف يستخدم أسلوبا دبلوماسيا لتحقيق أغراض 
امبريالية » وأن يتبين أن هذا تمكن ف المدى البعيد . وبفضل التقدم خطوة. 
خطوة» وان 4< هذا كله إحكاما مكنه من أن خدر الحلفاء وجعلهم ببتلعون. 
دعايئه بشراهه « ويطلبون المزيد » على حد تعبير سیاسی بريطانى لأن 
سترسمان کان يشكرم على حسن تقدرم واو ہم وبذلك يرضى غرورم 
ويستل سخيمتهم ويضعف مقاومتهم وكان الثىء الوحيد الذى أنقذ الحلفاء 
من أن تستمر هله اللعبة هو موت سټرسان نفسه سنة 195 » إذ ايقظت, 
جمجمة هتار الخلفاء من دغدغة سترسان» و ذلك انقذتهم فى الساعة الأخيرة . 
والمقيقة أن سبرممان قد مد تار » كا ميد بسمارك لولحام » ولكن هتار هدم 
بنظاظته مابناه سر سان بكياسته کا هدم ومام بخيلائه مابناه بسمارك بدهائه . 
واستطاع سرميان أن يقنم متناف الدول أن فرك ا ريد أن تعاقب ألمانيا 
عل الأخطاء الثلاثة التى أعبرف نابليون بارتكابا « أن ترركت بروسيا 
تقوى ؛ وأبقیت على بولندا ضعمينه » وأسأت فوم و 7 نحاول 


الآن القت ووا نوی بو لندا وان تناص دنکن وراجل 


وغيرها » وى سياسة خاطئة لأن ألمانيا لاتنخذل عن روسيا بل تتمسلك اء 


ولأن بولندا سنظل ضعينه بتك عوامل القلق الكامئة فما » ولأن مناصرة 
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جار الات اليش القيصرى اساءة فى فهم روسيا أ كثر من اساءة نابليون فهمها. 

وف الوقت نفسه كان سارسمان يقنع فر نسا بحسن فية أمانيا وإعانها بالسلام 
واستعدادها لدفم كل المزاماتها بقدر ما مح من فرص نات ذلاك 3 وكان 
من حسن حظه أن سقط بوانكاريه 17 جاء بريان 2 المتفهم الذى ا6 بعيلية 
أن سياسة القوة والقد والأرهاب واحتلال الرور لم تجد. ويذلك استطاع أن 
يوقم حلف لوكارنو الذى كان نقطة حول من سياسة امتصاص ألمانيا وحر ما 
إلى سياسة النسوية والمهادنة . وفى ۷ سبتمبر سنة ٠١‏ عشية انتباء مفاوضات 
لوكارنو كتب سيرممان إلى ولى العبد الامبراطورى الذى كان يعيش وقتئذ 
كمواطن عادى . ذا كرا أن المهام الرئيسية الثلاث أمام المستقبل الألمانى هى 
لاستعادة المانيا لقوتها . | 

(ب) حاية الاثثى عشر مليونا من الألمان الذين يعيشون فى أرض أجنبيه. 
من النير الأجنبي ( وكان يقصد بذلك الألمان فى اشيكوساوةا كيا والغسا) . 

( + ) اعادة النظر فى الحدود الشرقية الألانية . ما عق استمادة دازج 

0 لال مار جیوفری وکن فى کتابه < السلام الأخين ن ¢ فإن 
هذا البر ناج لم يكن ليختلف عن رابج هتار عندها بدأ حكه وختم سيران 
خطابه بأنه بأل أن ری الأمير قرأره ف صو التقدير السليم ادر به 
2 ولكن إذا كان ع الامبراطورى عنيحى اللفرصه لدرث هادیء فإلى 
ف 3 ڪت صر ف ¢ و هو واضح فان و ااب ان القيصر 
الخلوع د کا لو كان ولى المد » وكالو ل يكن هناك جمهورية على الاطلاق . 

ووراء مواق كان شبح 2 ستييس» الهائل شف )2 وکان تنس وقتثذ 


— ل إل 


عثل الاقتصاد الألمأنى » ووصلت شخصيته من القوة والامتداد درجة جعلت 
بعض السكتاب يطلقون على سترسمان « الممئل السيامى طوجوا سنس > 
وكان هوجو ستينس قد ورث عن والده من الأرافى واا والمصانع 
ما قدرت قيمته سيمة ملايين جنيه أسئّر لينى ولوس معنى هذا أله عن اء 
فقد عمل جرافا داخل المناجم وعلى أرصفة السفن وكانت فلسفته هى فلسفة 
الرأصماليين البريطائيين فى منتصف القرن الثامن عشر ؛وقبيل التضخم أصبح 
ستينس مالكا لامبر أطورية صغيره تضم کل شىء . صحف . فحم ا 
مواصلات . . الم يعمل فما ۲٠۰‏ ألف عامل ويبلغ راجا ما ١١‏ مليون مارك . 

ول يكن ستينس هو الوحيد س لقد كان هناك أوجسث تسن أحد أعدة 
صناعة الفحم والحديد . والذى كان يعمل فى مصائعه قرابة ٠١١‏ الفعامل للبم 
٥‏ أل فى ملوم و دان Kloeckner‏ بای بعد بنسن مباشرة . أما 
كروب ومصائمه التى زودت ألانياطو ال الحرببأ كبر مدافع عرقتها اليوش 
حى ذلك الوقت » فقد واء٠ت‏ سرعة ما بين إنتاجما والظروف اللديدة . 
و أصبيحت تنج كل صور الصنامات العدنية من سكاك 'جديدية أو الات 
زراعية . . الم : ١‏ 

ومع أن تثبيث المارك قد أودى ببعض هؤلاء مثل ستياس. الذى أوسع 
فترة التضخم توسما انمكس عليه فثرة التثبيت » فين الصناعةالألانية بدأت 
تفتمش بفضل القروض الى اهالت على ألمائيا وأخذت هذه القروض تتمشثى 
فى الصناعة يا يتمشثى الدم فى الجسد . . بحيث طوت سرعة صفحة البأساء . 
وفتحت مع بدأ 0 ۵ . العشرينات الذهبية The Golden Twenties‏ . 

KH « N 

ولكن فى هذه الفثرة ‏ فبراير ١١08‏ توف رئيس ال مورة فردريك 

أببرت و رزٽمشكلة انتخاب خلف له , . 


5-10 


وتقديت الأحزاب الحتافه بسبعة مرشحين . فر ل كتلة الحافظين 
(حزب الشعب الألمانى والزب الوطن الألمالى) الد تور جارس 8085 الذى 
نال ۷ر١٠‏ ملمیون صوتا ورشح الاشةرا ول الدعقراطيون اوتو براوات 
Bru‏ 00 وهو رئيس وزراء روس )ونال ۸ر۷ ٬‏ لبون صوتا . ورشح 
حزب الو سط و اہم ماركس وحص ل علی ٤‏ ملو زصونا ورشح ا لزب الشیوعی‌تالان 
وحصل على مليو نين من الاصوات .احص لمر ڈح الد مةراطین على مليون صوت 
وحصل مرشح حزب الشعب البافارى على نصف مليون صوت . أءا ال جرال 
لود دورف الذى رشحه النازى ينل سوى ربع مأيون صوث . 

ولال يئل أى واحد من هؤلاء الأغلبية المطلقة » فقد كان يجب 4> 
الدستور اجراء انتخاب ثات بین أ کر فأئزين » وأصبح دن الواضح أنه 
لو تكتلت الأحزاب الاشترا كية وكونت جمة دعقراطية لكان هناك 
احمال أمامها بالفوز بالأصوات المطلوبه للاغلبيه . 

ولكن الذى حدث كان غير ذلك . 

فقد خشى الاشترا كيون الدءة 006 ا عن كسب »زد هن 
الأصوات البورجوازة لمرشح اشترا کی وبذلك يساعدون خصمهم الحافظ 
فسحبوا «رشحبم وايدوا الدكتور ویلہم «اركس رشح حزب الوط 
الكاثو ليكى والذى لم يكن قد نال سوى نصف عدد أصوات «رشحهم ومن 
هنا فقدكان هذا التصرف من الناحية المسابية الحضه مثيرا الدهشه وأم 
من ذلك أن ماركس كان مكروها من العمال والأحرار »> وله سجل .وغل 
فى الرجعية . وكان تأييده يمى بالتأ كيد فقد أصوات جميع اليساربين 
.والراديكاليين . 


وفى الوق نفسه غيرت كتل الحافظين مرشحها » فوضعت محل الدكتور 


اس 


جارس الماريشال هندنبرج وأدارت جلة من الدعاية الالتخابية بعثت فما 
كل الد كريات العسكرية الجيدة للمارشال ووصفته بأنه « الحلض > لألانياء 
بنا م تكن صن الهزب الاشترا کی الدعقراط لتستعليع أن تسبغ على 
مرشحها إلا أنه « أقل الضران »> . 

وأسغرت الالتخاباث عن النقيجة التالية . 

نال هندنيرج ۰۰۰ر ٦۹ر٤۱‏ صوتا . 

نال مارک ۱۰٦ر‏ هلار1 صوتا. 

نال تالمان ۱۱ر۳۱ ۹را صو تا ٠‏ 

وتبادلالاشترا 0-3 والشيوعيون اللوم وکل منهما مق فى لوم ه.. 
ومستحق لفشله ٠۰‏ 

فلو لم بصر الشروعيون على ترشيح مرشح خاص بهم رغم أ كدم سلنا 
من فشله وأنه ليس هناك أى إحنال لنوزم وأن النتيجة المؤكدة الوحيدة هى, 
|تخذال عدد من الأصوات سيؤدى إلى رجحان كفة الحافظين ٠‏ ولو ضموا 
أصواتهم لأصو ات الاشترا كيين الد مقراطيين لكان من الحتمل أن ينجح 
مرشح الاشترا كيين الدءقر اطيين فى الانتخابات الأولى ومن هنا فإن 
خسأم لا مكن تبريرهء ومن ناحية أخرى فإن سحب الاشترا كين 
الدمقراطيين رشحم وتأبيد م لشخصية بغيضة لا تفضل هندنبرج لم يدع 
للشروعيين خيارا فى ١|‏ نتخابات الثانية إلا الاصرار على مرشحهم ٠‏ 

وقد عكست المعركة الانتخابية ونخصت مأساة فاما ر كلها : تخبط ازب 
الاشترا كى ,الدعقراطى فى قاذ المواقف السليمة . وهل المتاح الشيوعى 
لشطر كبير فى المسثولية : ولولا ذلك لما كان كن أن برأس الجمهورية الى 
قامت بفضل الثورة على المسكريين ‏ كبير هؤلاء العسكريين وقائدهم الأعلى ٠‏ 


ظ الصف المندى 


ا 


وهكذا أصبح هندنبرج ريسا للجمبورية .. 

وكان هندنبرج قد أصبح نوما من الأسطورة القومية » لقد كان متقاعدا 
فى نوفبر سنة ١4‏ عندما نشبت المرب العالمية الأول وأرسل تلغرافه إلى 
القيصر « إلى مستعد > فأرساوه إلى الجبه الشرقية فدحر الروس وحول 
إنتصارائهم إلى هزاهم .. ثم استنجدوا به فى الججبة الغربية فنظم الداع الذى 
حمل الألمان قاب قوسين من الإنتصار . ولما حدثت الفاجمة ظل أسمه نظيفا 
بعيدا عن أى شائية لأنه رزق مساعدبن حملا عند كل الأعباء المباشرة » فى 
المرحلة الأولى كان لودندورف هو الحطط والمنفذ مما » ول يتردد فى الظبور 
هذا المظبر مدفوعاً بطموحه الماص . وعندما لم يكن مكنا إخفاء المزعة 
كان لودندورف هو الذى دفم العن وإستقال بها ظل المارشال فى منصيه » 
وعين له مساعد قدير آخر هو جروئر. وحرص جروثر على إبقاء أسم هند تبرج 
عالياء وفوق كل الأحداث والضرورات الكر مبة وتقدم بنفسه لإأخاذ كل 
القرارات التى علمها الظروف المولة حماية لاسم الماريشال وشخصه وحرصا 
على أن يكون فوق الملاف والشوائب والإتهامات . وتقبل الماريشال ٠ن‏ 
من مساعديه هذه المواقف لأنه كان «هيؤا ها حك المزاج .. 

وعندما إثبت المرب قاد الماريشال عملية الإ نسحاب بحيث جت بكناية 


14م سے 


وسرعة وصورة مشر فة وبعدما أن ل هد زلته فى هانو فر کا كان قبل ار 
لمكن و حيا لا فضل ما توحى به المسكرية الألمائية » ولمله فى 

عزلته تلات كان ثل فى أذهان الکن بن » الانيا القيقية |المءمز له لتك 
الأحداث الحيرة التى كانت : كر ا و | وتنحک فى قدرهاء وکا CE‏ هن صنع 
يدها أو سلطان إواكياء وا فرضها الغزاة فى اللارج واو نة أو الضعاف 
فى الداخل . و أقام له الألمان معلا خشيا سادل فى ضخامته عاثيل زە سنن 
الثانى » وكانت المسامير تشترى لساب مشر وعات البر اامسكرية لتدق فيه 
فكاعاهو د باب المتولى> 


وعند موت ايبرت اهتبل المسكريون الفرصة »فدقعوا بدرئيسا لاحدرورية, 
وبطلا قوسياء ومنقذا » وتجحوأ 1 تأصبح رئيسا لاجمهورية » وواصل دوره فى 
راسة البو رية »يا كان يديه فى القيادة المليا بحي ثكان يقوم مساعدوه 
بالعمل » ولولا جو الموامرات والوضم انخاص لاصمهورية لأدى ا 
رغم ماضيه المسكرى س دور الحا ک الذى علك ولا يحم أداء موذجيا . 


وقد راقب)ٍ السكائب السيامى البريطاتى دوجلاس ريذف_الذى كان فى ألمانيا 
فى الثلاثينات ‏ هندنبرج خلال بعض الزيارات التى قام ١.‏ فى أعقاب اخلاء 
منطقة ارين » ولس كيف جاوبت الانيا عم رجابها القديم » وكيف أن عين 
المب جعلت من هذا « التيتان الحشي © الثقيل » المترهل . الجاد ؛ معيودأ 
كل شىء فيه يثير حماستهم » وشاهد الجموع الغفيرة من مقاتلى ممارك ۱۸٦۴‏ 
وككما و ۱۸۷۰ التى شبدوها : الماريشال » وهم الآن فى ارذل العمر . 
إلى البراعم الصغيرة من الصبيان والبنات ... وما بين ذلك من رجال أعبال 
وضباط ومبنيين وأسائذة جاممات . .تف له . . واسير وراءه واستطاع 
دوجلاس ريد أن يطلع على النسيخة الأصلية لبعض اخلطابات الى ألقاها » وفى 


س ا سے 

هذه النسح كانت بعض السطور قد كتبت بالحرف السكبيرة sاعانمدا‏ » 
وبعضها الآخر بالمروف الكييرة الى وضءت تحبا خطوط . وكانت هذه 
السطور هى الى برقع فبا صوته » أو تشتد حماسته ... ظ 

كان هند نبرج فى الحقيفة هو الممثل الأخير لألمانيا فردريك الثالى .. ووليم 
الأول ومسكت به الجماهير الألمانية لأن صورة الزعيم السكرى كانت هى 
الصورة الوحيدة الى كانت ألمانيا تألنها حى جاءت سنوات الزعة والتضخم 
والإنهيار الاقتصادى فاجتئت هذه الصورة وكيفت الاجيال الجديدة تكييفا 
ختلفا بحيث تيأ الجو لان يبدع هتار الصورة الجديدة لازعيم الذى لا يكون 
عسكريا جا ألفت ألمانيا القدمة . ولا يكون سياسيا على غرار ساسة فاعار 
عا وطن ا ع شه 

ٍ 2 0 +# 

كانت السنوات الى أعقيت تولية هند تبرج سنوات رخاء ظاهر » فقد 
تدفقت الأموال الأجدبية لعويل ختاف المشروعات .. فبل غفرت أوروبا 
لآلانيا جرمها عندما ولى أمرها د مجرم المرب » الذى طالبت فى معاهدة 
فرساى محا كمته .. أو أن كراهيتها للشيوعية وخشيتها منها كانت أعمق من 
کک ايتا لاعسكربة الألمانية .. أو أن جبود سترهعان وتقمصه لقميص 
« الأوروبية » و « الوفاء © ایی ارہ .. لقد يكون هذا كله . ولكن الحتق 
أن السياسة المالية ختلف عن السياسة السياسية . وأن عالية هذه 
السياسة المالية إما تتأثر بالعامل الاقتصادى ومدى « رأسماليته »> وربحيته 
أكثر مما تتأثر بالنظم السياسية أو الرجال الما كمين .. فلال لا .يعرف 
الوطنية » ولايفئرق بين دين ودين .. دولة ودولة وهر دا فوق العداوات 
السياسية فقد هامت اليابان فى المرب الثانية الولايات المتحدة بيترول وحديد 
باعه ها رجال الصناعة الامريكيون . . وحارب نابليون بريطانيا 


س و۳ لس 


بفضل أموالقدهها مصر فيو لندن بغائدة ۸.|/' وكان الأخوة روتشيلدأيسكنون 
عواصم العام ويجرون معاملاتهم المالية فوق مستوى الممكومات . . والواء 
الوحيد الذى يتبعه الملل هو الربح أو سعر الفائدة » وكانت ألمانيا تقترض بغائدة 
عاليه قصل إلى 8./” فتدفقت الأموال من أمربكا إلى ألانيا ومن هذه الأءوال 
كانت ألانيا » ندفم ديوم نها لفرنسا وبتر | الاتين كانتا تدفمان منها دونهما 
مركا + لتقا قروضا لألانا وهر جرا . . وبفضل هذه العجلة الدائرة 
مض الاقتصاد الألمالى من كبوته واستطاعت ألائيا أن تستسكل انطلاقبا 
الذى أوقفته المرب والأحداث الى تلتها » وأدخل أسماب الأعمال طربتة 
«السير المتحرك» 1هوط ٣مره‏ د التى استتخدمت وقتئذ فى الولايات المتحدة» 
وفنحت صتا تة الكاويات تلك الاق والعوالم الجديدة التى مكنتها من 
استخلاص الجازولين من الفحم وصناعة المطاط الصناعى والأنسحة الصناعية. 
وتضاعف إنتاج الحم الذى کان قد وق سنة ۲۰ عند ج.ءر٠٠‏ ورم طا 
فوصل إلى ١٠٠٠رء‏ ۳۰ر۹١‏ طناسنة ۲۷ كا قفز إنتاج الصاب خلال المدة 
فسا فقفز من ۰۰۰ر ۳۰۰ر طنا إلى ۰۰۰ر ۰ ۱۰ر۹ طنا بها وقف إنتاج 
ریطانیا ثابتاً عند ٠‏ ۰۰ر۰۰ ۰ر٩‏ طنا وهبط إنتاجها من الحم من إا نية ملايين 
إل ٠٠١‏ رءء ۰ وتکون خلال هذه الغترة أ كبر عملاقين صناعيين مما 
رست فاربن للاصباغ B. Farben‏ .1 سن ۱۹۴١‏ وترست الصاب 


, 51 سنة‎ Vsreinigle Stahlworka. 


ولاحظ دوجلا سريد الذى كان يطوف بألمانيا وقتئة « إن ألمانيا التىحرهها 
الللفاء دن أسطوها التحارى ان 2 اصح لدہا مد فشر سنوات وأحد 
من أ كير أساطيل العالم » وقد حرءوا علا أن تبى الطائرات المربية » 


وهبعاوا بإثتاجها الدلى منها » ولكن ألانيا استطاعت أن تنب العديد من 


E ES‏ ا 


من الطائرات ونما السفينة الطأئرة مط التى تطير عبر بحيرة كو نستانس 
وعلها ۱۷۴ را كباء وهو شىء س فیا اع لم يسبق ا شيدت السفينتين 
« رمن » و« أوروبا» اين حازتا الشريط الأزرق وجعلت المنتصرين 
حاون التاق عا بنناء روادق وکزان مارت وف نة ۹۹ كان اتاد 
زبلين بجتاز المحيط فى رحلته عبر العال » . 

ودهش ريد لأنه ل بر « الأ كواخ » العروفة فى بريطانيا » والتى تسود 
مناطق الفحم فى دير هام وغيرها» ووجد بدلا منها مدنا جميلة بحدائق يسكنها 
عمال الفحم أو عمال كروب أو غيرم . 

وقال ريد إن مشاهد الرخاء والتقدم فى ألانيا ما بين ستى 199 و ۱۹۳۲ 
جعاته يسأل نفسه د ماذا كيت بريطانيا خلال قرن من الازدهار والأمن 
والانتصار فى المرب العلمية .. وماذا خسرت المانيا من هز متها » وهلا يكون 
من الأفضل - ف المدى الطويل - لو هيمنت ألمانيا على أوروبا مادانت 
تستطيع أن تدير الشئون بأفضل هما ندرها؟ 

ولازيب ال عدا قا و مداقت 
بالناحية الاجّاعيةوضمان حقوق العماليعود إلى ازب الد قراط الاشترا ى 
الذى كانيفخر » وله الحق »أنه زاد هذا الميدان»وشق طريقه فيه اه سيق 
فيه قدما رغم مضايقات الشيوعيين من اليسار والفلاة من العين . 

سحيح إنه فقد المبادأة الى كانت له فى الأيام الأولى للثورة » ولم يصبح 
لاستشار منه مذ فترةطويلة»وأنه اضطر للتعاون مم أحزا ب الوسط والدعقراطيبن 
ولكن هذا م يكن ليضيره كثيرا لأنه لايخالف فكرته الأساسية عن 
الدعقراطية البرمانية القاممة على الأحزاب » وهو بعد يستطيع التأثير خلال أى 
حالف تأثيرا يتناسب مع عدد أعضائه فى الرشيستاج . 


وكان الضعف الرئيسى فى مثل هذه السياسةهو فى « الروح » أ كثر ما کان 
فالا سلوب. !3 يكن العا فى التحالف فى حد ذاته » ولکنه كان فى النسلم 5 
إذ لا يكون لاتحالف عنديذ من معنى إلا التبعية . وعندما كان التحالف يخير 
الاشترا كيين بين المقاء فى التحالف ومابقتضيه من العزول على رغبة شر کم » 
أو العسك باراثهم » وماقد يقتضيه ذلك من استقالة » فإنهم كانوا يفضاون دالا 
البقاء على أساس أن ذلك هو أضمف الإعان » أو أقل الشرين . وى ظل 
هذا النطق سارت سياسة التساع حتى تساحت فى حياة امو رية نفسهاء ول 
يتنبه الاشترا كيون الدعمقراطيون إلى خطمم إلا أخيرا جدا » وبمدأن كانت 
كل فرص الإصلام قد ضاعت . 

ولهذا السبب نفسه كان الزب الاشترا كى الد قراط موفقا فى العارضة 
أ كثر ما كان فى اک لأن بقاهة فى الک کارا برضا ش ركأنه ومن ثم 
كان عليه إذا أراد البقاءاسترضاءم الأمر» ااذىم يكن موجودا بالطبعفى للعارضة. 
وقد يصور ذلك أنه وهو فى العارضة استطاع أن يحقق قانون التأمين من البطالة 
لسئة ۱۹۳۷ ولكنهعئدما وى الک فى السنة التالية قبل الانتقاص من الزايا 
الى تضمنها الثاون کا سيلى . 

كا قد يصور هذا الوقف بطريقة دراماتيكية قضية نوارج المبيب فمندا 
أسفرت | ننخابات سنة ۱۹۲۸ عن ظفر ازب الاشترا كى الدمقراط بأغابية 
اماعيد ) ناوا Ania‏ ( على حين ) بظفر ازب الشيوعى إسوى ٤١‏ مقعدا 
وحزب الوسطبسوى 5١‏ معدا الف هرمان موار وزارة اكثلافية ضءت كتل 
الوسط والد عقر اطيين وكان من الموضوعات الأولى الى جومت ما الوزارة 
ا لجديدةقضية بو ارجا لیب الى كان الر شستاجقد أ قرهاف الدوره السابقة ولسكنها 
كانت «وضوع معارضة شديدة من الاشترا كيين وبرزت هذه الممارضة فى 
فى المعركة الانتخابية وأخذت صورة التساؤل ف بوارج الجيب ٠٠‏ أم ءرا كز 
تنذية الأطذال . 


ست | اا 


وكان فوز الاشئرا كيين يعى استيعاد #وضوع البوارج 5 ولسكن المناصر 
العسکر ر ة القوية أصرت على ضزورة صناعة هذه البوارج وأصبح موار أمام 
مي : إما أن يشير أزمة وزارية تعرضالوزارة الجديدة اسقوط إذا أصرعبى 
عدم صناعة هذه البوارج » و إما أن يتسكر للدعاية الاثتسخابية المعلئة للحزب . 
وأنتهى إلى معارضة المشروع على أسا سأن وزراء الأحزاب ال ؤتلفةان تقبل » 
وعندئد يقباون بفكرة ضغط الأغلبية علهم » بيد أن الوزراء الدعقراطيين 
أيدوا الاش ثرا كيين ول بعد ؤلاء عذر رلك را أن »وار وقف موقف 
المعارضة لاستقال عدد من الوزراء س مهم ماران الن » والذى رأى موار 
أله لايستطيم الاستغناء عنهفضلا عن | كتساب عداوة المسكريين » ولهذا آثر 
موار أن لا يعترض على بناء البوارج . وأثار هذا - کا هو منتظر - موجةمن 
الاحتجاجو الاستياء » ورفضت الهيئة البرلماثية للحزب فى الرشستاج هذا القرار» 
وعرضت للتصويثقراراً مضاداً برفض صنع البوارج .. ولك. 3 إيظئر 
بالأغلبية . . وكشفت هذه القضية عن ضعف الزب > وعدم نه فى نفسه 
وعدم ملک لأز مة القيادة بالحسم والعزم المطاوبين . 
% خا لد 
وكانت السياسة الى انهجما النقابات ‏ و بمد كلى شىء القاعدة الشعبية 
للحزب آمائل فى روحها سياسة الحزب الاشترا ى » فم ن النقاات بدأت 
لستشص. شيثا من القوة بعد اسار موجة النضخموعودة الازدهار» إلا أنهذا 
|الإحساس لم يكن مطلقا. فقد كان قبل النضخم أقوى منه بعده . كانت النقابات 
نة 9 ا ا *لرلاعضوا | ولكنهباسنة4؟ كانت تضم ١‏ ٠هرء‏ ۰ر٤‏ 
عضوا » والكن أم من هذا الا تخناض وا يكن ملحوئلا 
فثرة الازدهار لأنه جاء بمد | نسحاق النضخم » أن سياسة العمل انتا كانت 
۹ سظهوز ور 


— ۷ س 


تبتعد شيئا فشيئا عن العمل الذانى والسكناح الذى مارسه النقابات نفسباعن 
طريق الاتفاقيات اجماعية » وتتوصل به إلى تقرير شروط وظروف العمل »> 
فا كاك رت ان سا التحكيم والاعتاد على الدولة . وهى سياسة 
مهما كانت حسناماء فإنها تشعر العمال أن النقابات ليست هى الأداة النمالة 
والماسمة فى الموضوع » وإما هى أجبزة الدولة فيبدا احساسهم بالحاجة إلمها 
والمسك ماف الضمف » وقد أدث النقابات دورا كبيرا فى وضع وإقرار 
انون تأمين البطالة سنة 15590 ء ولكن هذا الدور لم يرز ماما لأنه ذاب فى 
فى القالب التشريعى الذى ثتولاه سلطات الدولة . 


وحاوات النقاباتأن تعوضهذا النقص بالنشاط فى مجالات أخرى كالرعاية 
الاجناعية والإسكان والتأمين الاجناعى على أساس تماونى . ومامن شك فى 
أن هذه الود قدت خدمات وساعدات لمدد 8 من العمال » و لكن 
أثرها على الاقتصاد القوعى كان معدوما فضلا عن أن عناية النقابات ذا 
لجانب من الأشاط كان بالطبع على حساب مهامها الأصلية . ۰ 

وما يشير الدهشة أن النقابات والطزب واصلا سياسة الاحتفاظ بالشعارات 
الثورية فى المؤْ عر ات والبرايج رغم سياسة التبدئة والتدريج والمساومة الى كان 
پتبعہا عملياءفقد تضمن بر فاج المزب الذى وضع فى مؤ مر هيدليرج التعبيرات 
الماركسية القدعةمثئل د إن عددالباوريتارباينمو ٠٠‏ والصرا مابين المستغلين 
والستمّلين بزداد عنفاً وتصبح المرب الطبقية مابين الرأسماليين الما كيين 
والعمال المكيوتين أشد وحشية » وهى كلات لم يكن لہا أى صدى على . 
وبالثل قررمؤ ۴ الثقابات الذى عقدق ر سلوو اوەBr‏ سئة ۱۹۲۵ و بلحس 


الاقتصاد التو مى j|‏ ةك ‘Provisional Nathional Econonmic Conpeil‏ 
إلى 00 رلمان إقتصادى سليم ¢ وطالب بترشيد الميناعة 15 سن من 


سس ۳ سس 


:ناحية العمال على الاقللبذه المطالب صدى عملى . وأم من هذا أن البرلمان 
الاقتصادى المنشود لم يكن ليفيد العمال كثيرا مادامت أعنة الصناعة فى 
أبدى الرأسماليين»إذ ستسكون النقابات فيه فى موقن یشابه‌الزب‌الاشتر | کی 
الد مقراطى فى الوزارة » وأن الدعوة للأرشيد على مافمها منوجاهة موضوعية؛ 
إلا أن هناك احّْال أن يؤدى الترشيد » مادام النظام الاقتصادى رأساليا » 
ومع ضعف السك النقابيةإلىالاضرار بالعمالحتى معأ نتعاش الصناعةوالاقتصاد. 


وماذا كانت مواقف الشيوعيين وم الفوة العمالية الثالثة بعد لزب 
الاشترا کی الد مقراطیو النقابات؟ كان النحس النظرىلاءزال يلاحق الشيوعيين 
فعل أثر القومة الشيوعية, الفاشلة سنة ۲۴ الى رأح ضحيتما براندار» وثب على ٠‏ 
زعاءة المزب روث فشر وماماو وثم من دعاة السار المحوى » فنبذأ سياسة 
للجمه المتحدة وشنا حملات متوالية على الكركة النقابية والحزب الاشترا ى 
الد عقراطى » ولكن سقوط الأصوات الشيوعية فى الرشستاج هذه الفترة - 
على السياسة بالفثل » وهكذا ضحى يفيشر وماساو وطردا ( م طرد 
ليق ويراندار من قبل ) واففرد تايامان بازعامة وبدأ بعود مرة أخرى إلىسياسة 
اة المتحدة » ولكن عندما كون ازب الاشترا كى الدءقراطوزارة موار 
الاثتلافية عادت مرة أخرى حلات الشيوعيين على «الفاشدت الاشتر | كيين » 
وكا نت الظروف السياسية فى الاتحاد الو فيتى وراء ذلك.ومع أنأنصار براندار 
حصاوا على أغلبية فى اللحنة المركزية وأسقطوا تايلمان إلا أن الأوامر صدرت 
٠ن‏ موسكو بإعادة تايلمان على رأس اللجنة . ونفة الأمر بالطبع فورا . 

وحدث وقتئد بضعة حوادث كانت ذات آثار بعيدة المدى على الزب 
#شيوعى واازب الاشترا کی الد عقوا 

فق خريف سنة ۱۹۲۸ طالب عمال الصلب والحديد فى المنطقة الغربية من 


نت 


المانيا بزيادات فى الأجو ر » ورفض أ حاب الأعمال كالمادة » فعرض الأمر 


عل التسكم الذى قضى بزيادة تبلغ حى () الزيادة الى طلبوهاءوقيل العمال 
ولكن أداب الأعبال رفضو 1 رفم أ 9 التحكيم مازم قانونا 2 وبدلا دن 
الانصياع -لأوا إلى الإغلاق » وهو فى مثل هذه الخالة بعد عملا غير مشروع 
فتعطل مائنا ألف عامل » فضلا عن ألوف أخرى من العمال الذين يعملون فى 


انا تتوقف على الصلب والديد . ولا كان الثانون 5 لاعمال فى مثل. ا 
هنه ألالة باعانة بطالة من ألدو ل 6 فقد دخات الکو مه فى شخص وزور 


الداخلية سيف رم الذى أ كته اقناع أعداب الأعمال يقبول زيادة طفيفةفىالأجر 
تقل عن زيادة ابن امكو م مها للعمال.وكان هذا انتصارا لأسا الأعمال 


على العمال الذين علسكمهم المرارة خاصة وأن الذى أشرف على هذه الباية 


الفاشلة كان وزير الداخلية الاشترا ى الد مقراطى ول يقصر الشيوعيون 
فی استغلال هذه الفرصة لاننديد بالاشترا كيين الد عقراطيين . وعندما أخذ 
أحاب الأعمال فى الاستغناء عن العمال فتيجة لوخد بنظم الترشيد وللاحساس 
بأو بوادر الأزمة بدأ الشروعيون فى تنظيم مظاهرات العمال العاطلين الذين 
جاوز عددم ثلاثة ملايين استثى منهم قرابة نصف مليون من حق تقاضى إعانة 
البطالة » فأصيحو | أعداء داہن لانظام واا مقربين الشيوعيين ٠‏ ومع 
أن هذه المظاهرات الى اسْهدفت اجتذاب العمال للاضراب كانت فاشلة 
لذن كانت خارج إطار التنظيم النقاى » الذى ينظم الاضرابات » إلا أنها 
على حد تعبير كناب « المطرقة أو السندان » تباور كلات بير نشتيت عن أن 
۾ الحركة هى كل شىء . . والهدف لاثىء > وكانت النتيجة الوحيدة هى فصل 
العمال الشيوعيين بحيث أصبح المزب الشيوعى حزبا من العمال المتعطلين . 
فى هذا الو المسكغهر حل أول مايو سنة ۲۹ وكان الاحتفال بيوم أول 
مايو من التقاليد العربقة فى اطركه النقابية الألمانية الى حاربت فى سبيلها من 


سد هلالخ سد 


ام سمارك : ولكن زوزجيبل 1اع2۲ مدير بولیس رلين الاشترا کی 
الد مقر ا الذى خثى هذه اللا يسات أصدر أمراً نع المظاهرات فى الميادين 
العامة .وأهتبل الشيوعيون هذه الفرصة لتحدى أواص البوليس ودعوا الممال 
للتظاهر . واب الال الدعوة ف كتظت أحياء عديدة بالعمال وأطلق البواس 
النار على الع.ال المتظاهرين والعزل الذين دافعوا عن أنفسبم بقدر استطاعتهم» 
وظلت المناوشات يومين بعد اليوم الأول»وقتل خهسة وعشرون عاملا وأصيب 
عدد آخر کدیر ٠‏ وحاول زوجيبل تبرير إطلاق البوليس النار على العمال » 
بأن العمال م الذين بدأوا وأنهم أصابوا عشرين بندقية من بنادق البولاس» 
وإن لم يصب البوليس نفسه بسوء . واستولت الصحف على هذا القولوأخذت 
تتندر بقدرة العمال الفائقة على التصويب .. وأعاد هذا الحادث ذ كرى نوسكه 
و3 أطلق الشيوعيون اسم د زوجيبل » على القيادات التقابية و الاشر أ كة 
وبقدر ماأدى هذا الحادث إلى انحياز عدد كيير من العمال إلى الشيوعيين » 
فإنه عمق الموة مابين الشيوعيين والاشترا كيين » وزاد فى العداؤة بنا 
بحيث استحال اتفاقهما حاربة العدو المشئرك ‏ النازية . 

ول تكن متاعب المهورية والحزب الاشترا كى الدمقراط لتقتصر على 
.هذه المواقف من الشيوعيين والنازيين . إذ برزت ظاهرة أخرى لم تكن 
مألوفة فى الجتمع الألمانى » حتى جورية فار » أو على الأقل لم تكن معلنة . 
تيك هى < الفساد > الذى سمحت به بيثة المبورية من حرية أو تسا ؛ على 
تقيض ما كان يأخذ الجتمم الألمالى نفسه به قبلا من ضبط والعزام وتدقيق . 
ول تسكن بيئة الخبورية تسمح بظبور هذا الفساد فحسبء بل انها أيضا كانت 
تعمل على إعلائه وعلى أن يأخذ شسكل الفضائم العامة الى تقتنصها الصحف 
المعلرضة وتأخذ وتعيد فما أو تتناوها الحا ك بالدراسه ومناقشة التفاصيل 
.والاستاع إلى الشبود والمرافعات الخ . . مما يضاعف من أثرها السىء . وقد 


سس اسم س 


لاتكون بيئة اللموورية ونظامها الدمقراطى الر هو الوحيد المسثول » إذ من. 
المؤكد أن الحصار الذى تلى الحرب » والارب الأهلية » والتضخم الذى أدى. 
إلى إلى محلل خلق جوز كل الحدود المعروفة وقتئذ كبا ساعدت على ابراز 
الفضام العامة » ولكن كائناً ما كانت الأساب » فقد وضعت نحت 
عنوان واحد هو جمبورة مار . 


وكانت أولى القضايا الذائعة قضية ارزءرجر » فبعد أن تناول بالنقد اللاذع. 
السياسة المالية لأحد رجال الدولة السابقين و دعی كارل هلفريش » اهمه 
هلفر يش ببعض التصرنات الشائنة . وأدانت إحدى جاک برلين ارز برجر 
بالفساد البرلمانى . 

وبعدها جاءت فضيحة الاخوة سكلارز يسمهاعلة ومأخوة أربعة بدأوا من 
سنة ۱۹۱۸ فى بيع مخلفات الارب ٠‏ وكان هذه اغات 0 
مثل هيجو لائد ودانزيم.وساعدم فى هذه الصفقات عدد من ن النواب والموظئين 
حتى أثروا ثراء فاحداً وأخذوا يقيمون حفلات باذخة فى قصرم . وأخيرا 
كشفت الفضيحة وأدائهم القضاء . 

ومن القضابا الى رزقت شمرة كبير ة قضية الأخوة بارماتس اط وم 
ثلاثة جوليوس ء وسالون وهرشل . وقد استطاعوا ب صلامهم السياسية. 
ا عصاوا على اعّادات وقروض لاتتناسب مع الغمانات التى قدموها» 
أو بدون ضيانات ٠‏ فاقترضوامن بنك بروسیا ٤۴۳‏ مليون ماركا لقاء ضهانات 
لانساوى أ كثر من مليونين ونصف مليون كا أقرضتهم هيئة البريد 
ارجا عدن مليرة مقابل أوراق مالية لانتمدى أربمة ملابين . واستمرت. 

هذه العمليات الالية عدة سنين قبل أرفك تكتشف ويح بالسجن عل 
الاجر رتاش : 


س ۷۷ سس 


و مال القضيتين السابقتين قضية الاخوة سكلارك هدام ٠.‏ وم ثلاثة 
كذلك: ما کن ولو وریل وقد جاءوا بعد الثووة من شارا © وبر 
« إدجار مورر » مؤلف تاب « المانيا تميد الساعة إلى الوراء » فقد شاه 
جيوهوا أن تسكون لهم صلات عرضية ببعض رجال الادارة فى برلين . ولا 
كانوا موهوبين فى فن د الانبساط > فل يعسر علهم أن يظفروا معظم عقود 
ملاس وأقثة الميثات الحكومية والستشفيات » كا تلقوا مبالغ جسيمة لقاء 
عقود وهمية » وفى مقابل هذا کانو | زودون كل م وظفی بلدية العاصمة مر سا 
بالملابس مانا ٠٠‏ ويعقدون حفلات باذخة تقدم فما د ثلال من السكافيار 
وبرأميل من الشميانيا > ۰۰ كأ كانوا يحتفظلون باسطيل خاص ليل 
الان ويناعا کایرت ادت سر ات حك على الاخوة سكلارك 
بالأشغال الشاقة . 

ومع أن سجل الفضائم والفساد لايقف عند هذا ء وأنه يفل بقضابا مثل 
قضيقدءك Dumke‏ المدر العام لإحدى شر كات التأمين. ورجل السال أودفيج 
كازتليوجين «مودطسةاامصميفهة المصرفى الغا . الخ ٠.‏ إلا أنالمالات 
الثلاث الأولى ها أعمية خاصة لأنها كلها تدور حول عدد من الاخوة المهود 
لذن استطاعوا بالرشوة والفساد واصطناع رجال الادارة تكون ثروات 
ضخمة وكانت مثل هذه الحالات تعد لقيه عيئة للصحافة النازية بوجه خاص 
لأنها كنا من أن تضرب عصفورين بحجر واحد » أعنى أا مكنا من 
مباجمة المبود ؛ وا ورة مما » خاصة وأن بعض المتسببين فما » أو المتورطين 
مما كانوا أعضاء فى ازب الاشترا کی الدعقراط . 


كانت هذه المشكلات والمنازءات:تداخل فشكة التعويضات الاقتصادة 
كانت ربط عشكلة فرشا الساسة :الال الزن غاا للدفم » کا 


كانت ترتبط بالشكلات الداخلية » كمشكلة اليطالة والتأمينات وغيرها . 
وكان فى الوزارة شخص واحد على الأقل يعرف ما برد » ويعمل بكل قرة 
ليخلص من هذه المتاهات » ذلك هو ستر مان و 1 اللمار جية»و كازمابر يد 
هو أن يحةق السيادة الالمانية وتطبير التراب الالماتى من احتلال الملناء له 
وکات معاهدة فرساى قد قضت باحتلال منطقة الرين « الريئلاند » وقسمتها 
إلى ثلاثة أقسام جلى القوات «نها مابین ۱۹۲۰ و ۱۹۳١‏ ء وثم اللاء بالنعل 
عن الماطقة الأولى .ولا كان من أم أسبا بهذا الاحتلالضما نإدفم التفويضات 
ولم يكن مشروع داوز يمام هذه النقطة بطريقة حاسعة » فقد أراد سترسمان 
الاتفاق مم الحلناء علبها » وفى الوقت نفسه فقد كان هناك احيّال توقف 
هذا التيار المندفق من القروض الخارجية . وفى منتصف ديسمبرسنة ۲۸ وبمد 
اتصالات متوالية ومكدفة من سر مان وافقت فرنسا وبريطانيا على ٹکو ین 
لجنة من اللبراء لانظر فى الموضوع » ووافقت الولايات المنحدة على الاشتراله 
واجتمءت اللحئة الحتصة فى فبرابر سنسة ۲۹ وضمت فردين عن كل دولة 
ورأسها العضو الأعريى أوين ۰ .ونج . وفى ۷ ونیو سنة ۲۹ وضعت 
المشروع الذى أطلقعليه مشروع يونم وكفل لألمانيا السيادة التامة غل ى أرضها 
مقابل أن دقع أقساطا سنوءة تصاعدية بدأ من ۷را بليون مارك فى السنة 
الأولى إلى در؟ بليون سنة ۱۹۹٦‏ ثم تنزل بعدها إلى هرا بليون حتى سنة 
۸ . وتقرر تشكيل بنك لانسويات الدولية يتلق هذه الأقساط ويوزعها. 
وكانت هذه التقديرات على جسامتها أقل من أى تقدر آخر . وان كان 
يعيما أنها لم تربط المدفوعات عستويات المعيشة أو أرقامها القياسية و إا جعيار 
الذهب . ولسكن هذا لم يكن ليثبط سر مان بل لقد أبدى تنازلا آخر فى سبيل 
استحثاث الللاء الأمر الذى ذرع به شاخت الذى اشترك فى الناوضات لک 
يتنصل من الاتفاقية وينحاز إلى المين الممارض . كان سر مان يكافح أيامه 


سس ۹ 


الأخير ة ضد المرض ليتحقق أمل حياته وفى أ كتوبر سئة ۲۹ مات بالفمل » 
RET‏ وضع الأساس لاء القوات الأجنبية وفى "٠‏ بونيو سنة ٠۹۳۰‏ 
غادر آخر جندى) فر أسى وبر يطالى منطقة الرينلاند و 0 رٽ اانا من ا 
آثار المزعة . 


على أن مشروع يولم يقابل بترحاب أو برضا من المعسكرات العينية 
النى بدا حزب النازى يظور فمهاء کا خضم ا لزب الو ملو الما لنفوذ هوجنبرج 
وطموحه . ونظمت هذه المجموعات معارضة قوية للمشروع واستطاءت فى 
سبتمبرسنة۲۹ أن تبر الحكومة على أجراء استفتاء على قبول مشروع ر 
وأظبر الاستفتاء أن افلم نة #ملايين من قرابة 4١‏ مليو ناه التى يدت 
بعارضة الشروع . 


و كانت الصخرة التی تصدع علا الاثنلاف الوزارى فى امشكلات الداخليه 
فقد كانت سنة ۱۹۲۸ هى فة الازدهار الالمانى » وبدأت بعده نذر الاتحسار 
فوراء هذا الازدهار كانت القروض التى انہالت على ألما نيا »> وکئان کن 
لألانيا أ ان تبى يفضلها صناعتها من جديد » لولا أن ألانيا كانت مطالية 
فى الوقت نفسه بتسديد أقساط التعويضات الباهظة فكانت تأخذ من 
أمريكا انعط فر سا والجلترا» وكانت تسدد فوائد القروض القدمة بقروض 
جديدة وم ترك ها قارة سعاح» مکنا مناستار القروض اسئئارا ويا 
أو أمادة الاستهار . و ١س‏ يكن هذا الوذ ضع بالو ضع السليم أو الذى عكن أن يدوم 
ولكن ل , يكن لألمانيا خبار مضت تستمتع به :- وتفيد منه » حت جاءت 
سنة 19989 فتقلصت القروض التى قديكها أمريكا لالانيا من بليون دولار 
فى السنة السابقة إلى ۲۲١‏ مليون دولار . كان هوس المضاربات المالية على 
اشد ف الولايات المنحدة وقتأد واقراء الاثراء السريم هناك يفوق أى اغراء 


j 


يي 0 


1 E 


آخر» كا وقنت عملية الترشيد ف الصناعة الألانية بمد أن خلفت عددا كيرا 
من العاطلين . . وتضافرت هذه العواء.ل كلها على المكومة . فعمجزت عن 

موازتة مصر واا وإيرادامه!» و عاك شرکاء المزب الاشترا کی الد مقراط 
فى الوزارة خض مزايا التأمينات » وخاصة تأمين البطالة »و كن المستشار 
موار ليستطيع فيض تأمينات البطالة لامعارضة العنيفة الق أبدتها النقابات 
والجناح السارى لاحزب الذى كان يقوده الشيوعى القديم 2 ول ليى » الذى 
ماد إلى ازب ‌الاشةرا كى الد عقراطى بعد حياته العاصفة فى الممسكر الشروعى 

ومع أنهيلفر دينج المنظار الاقتصادى للح زب والذى کان يتمتع باو ذ كير 
أبد التشؤيض كا مر لاحيص منه » فإن أغلبية ا لزب وقفت ضد الفشكرة . 
وعندها طاب مور من الرس هند ارج استخدامسلطات الطوارى الاستشائية 
التى كانت جز قرارات الحسكومة رغم معارضة الرشستاج سأل هندنبرج 
القادة المسكر يبن عن مدى صواب اتخاذ الاجراء ؛ فنصح جروتر ؛ وزير 
الدظع و.ساعد المارشال أيام المرب » وشليشر الذى كان يألى فى الدوائر 
العسكرية بعد جروثر . رفض الطلب وذكر شليشر أن هناك مرشحا ارآاسة 
الوزارة مكنه أن كاين ا البرمان الترددة هو هير يش برو لج . ولتيجة 
لذلك رفض هندنبرج طلب مور . وما كان وار يعلم أنه لبس له الأغلبية فى 
الرشستاج فل بعد أمامه إلا الاستقالة » فاستقال وكان أخر اشترا کی دعقراط 
يشغل منصب الستشار . 

ومن نه اللحظة فقد ازب الاشترا کی الدءتراط صفته كأكبر 
الأحزاب الألمانيةوا نفسح الطريقأمام العودة إلى الوراء .. وا ثبت تلك القبة 
القصيرة الى اشبوت الصيف المندى فى حياة الاشترا كية الدمقراطية . 
و ا( تآليث ف أن طت على صخور اليقظة . 


القغصر التاسع عر 
المستشار البرمانى الا 


كانالمستشاز بروننج رجلا قديرا »وعلىجا نب كير من الشجاعةوالنزاهه 
اعترف له مها الأصدتاء والأعداء ٠‏ ولو كان مكنة رجل واحد أن يوقف التيار 
أو جمد المد لكان من الحتمل أن ينجح بروننج؛ولكن ف ربة التاريخ توضح 
لنا أن هذا أمر بعيد » وأن رجال الدولة وعباقرة السياسة إعا يشحدون فى دهم 
التيار أو توجيهه وليس وقفه أو جميده » وأن قصارى ما مكن أن ينجحوا 
فيه لو أرادوا الوقف هو التأخير وقتاما . . ليأنى بمد ذلك الطوفان بدفم 
مضاعف . د 
. بالاضافة إلى هذا العامل الموضوعى » فإن بروننج كان رجلا من الدرسة 
القدعة يعمل بالطرق النقليدية ويحاول أن ينقذ المبزانية على حساب الذين 
وضعت من أجلم هذه الميزا نية 8 يتبين خطأ ذلك لأنه لم يكن رجلا شعبيًا 
سر صداقة الطبقة العاملة دون أن بكسب تأبيد الطبقات المميزة الى كان 
يفثرض أن تقف بجانبه . 

ا بروننج عمله بالملة على الأساوب السياسى الذى أدى بالبلاد إلى هذه. 
الحالة » وام الأحزاب بتمزيق وحدة البلاد ودما أعضاء الرشستاج لأن نوا 
سديلا للعمل وإلا فيان الرشى: تاج سيحفر قير ه بنفسه . 


سس ۷ س 


وكان هذا حقيقياء ولكنه کان مر ة النظام المزبى الذى كان برو ننج 
تسه باعتباره زعيم ازب السكاثوليى » جزءا منه » وكان من المستحيل 
أن بخاص » هو أو سياسته منه » ماظطل كذللك » ولم يكن هو من الشعبية بحيث 
يجمع الشعب حوله » وقد وجد نفسه بحم الظروف المعقده » وتبعا للأفكار 
السادة ماقا لاعمل يعارق ديكتاتو رية ولأهدان تضاد رغياتوآمال الجاهير» 
ورا تختلف عن طبيعته عندما كان يقرع الرشستاج ويحذره أن يحفر قره 
بيديه » وأن يكون هو س بروننج س المستشار الب ماتى الأخير . 
كان برونئج يسابق الزمن فاميار البورصة فى الولايات المتحدة كان بدابة 
للانهيار المالى والمصرف أوقف التيار الذهبي الذى كان يتدفق على ألانيا 
وحمل إلبها الحياة ويمكنها من دفع التعويضات . واستهدف بروننج ضغط 
المصروفات بكل طريقة خنضت الأجور وهزايا التأمينات وزيدت الضرائب 
الموجودة » کا أضيفت ضرائب جديدة كان بعضها يسوى بين الى والنقير 
كضريبة المواطن ٠×‏ منهذ الى أطلق علا الشعب ضريبة العبد 
٣×‏ یع وكانت تفرض على کل ألمانى مياها واحدا سواء كان شحاذا 
أو مليونيرا ؛ وأشهت بذلك ضريبة الروؤس + ٥۵٠1‏ الى كانت السبب 
المباشر فى اشتعال ثورة الفلاحين فى القرن الرابم هشر فى بريطانيا وعندما 
ضاق الرشستاج ذه الاجراءات استصدر بروننج قرارا عله وواصل الح 
ع رأسيم الطوارىء الاستشائية الى كانت المادة 44 تعطيها لرئيس المهورية. 
وم يكن حل المشكلة الاقتصادية ليتأنى بزيادة الضرائمب وضغط الانناق 
فقد نيه المجددون من رجال الاقتصاد الرأسعالى وقتئذ إلى عقم هذه السياسة 
وعجزها عن خليص الجتمع من الأزمة واهتدوا إلى فكرة «الأشغال العام 
وكان یکن لانقايات أن تتنبه إلى مثل هذه الفكرة الى كانت تمالم أول 
ماتعال البطالة » وهناك مايدل علىأن النقابات الالمانيه فكرت فىهذا ولكن 


الحزب الاشترا كى الدءقراط الذى كان يؤترض أن يكون أ كثر تقدمية من 
النقابات رفضالفكرة » لانه كان أسيراً الأوضاع الماللة بحيث سلك هيلود نج 
منظر ازب السلوك الذى ساسك سنودن وزير مالية حكومة العمال البريطانية 
سئة ۲۹ هندما مسك بانقاذ الجنيه .. وليس بانقاذ العمال وسلك المسلك. 
الانكاثى ما يقتضيه من ضغط النفقات والتأمينات .. الامر الذى | ينقذ. 
الاقتصاد و إن كان قد أسقط الوزارة » وكافمل هوفر ف الولايات المتحدة أيضاً. 
ونحدث و . س . وينسكى الذى كان يعمل وقتَئذ فى خدمة العاد النقابات. 
الحره < الادجيب » عن خطة للمشروعات العامة تقدم ما إلى النقابات ومالت 
هذه إلى تقيلبا» ولكن أونوفياز » رئيس الحزب الاشترا کی الذى حضر 
الاجماع عارض الفكره وسأل المبير الاقتصادى الذى احضره ويتنسكى . 
س وما الذى سئينيه ؟ لدينا ما فيه الكغاية من الطرق والبيوت هل تريد. 
نذا أن تن ارامات ا لوا ساون فى مر ظ 
واجاب الخبير : 
- هذه فكرة منازة ياسيدى النائب فى الرشستاج يجب على اباد الى 
لا يستطيع أن يفكر فى شىء أفضل أن يبنى أهرامات انسكون "مثالا خالدا 
لغبائه . ولک آمل فعلا وببعض الود أن جد ألانيا مشروعا أفضل . 
ومع أن الشروع ظفر عوافقة النقابات إلا أن ازب رفضه وكان من 
المبررات العحيبه الى ذ كر ويتسى أن المزب ساقها لتبربر ذلك أن عليه 
أن يعنى بالعمال الشتغلين بالغمل د إن العاطلين يعطون أصواتهم للشيوعيين 
والنازى » وجب أن ندع هذه الأحزاب أن تفكر فا تعمله هم . 
فإذا كانت هذه الأفكار بدت جديدة وغريبة للاشترا كين الدمقراطبين 
فن الطبيعى أن تبدؤ كذلك أو | كثر لبرولنج » ومن ثم فقد فكر هذا 


س ا لل 


فى اجراء اتماد جمرى بين ألانيا والفسا التى كانت تعالى من ن الضائقة التى تعانمها 
ألانيا وكان هذا حثق نوعاً ٠‏ من الانتعاش الاقتصادى و السيامى للبلدين» و 
فر نسأ رفضت الموافقة على مثل هذا الاجراء خشية أن يكون خطوة نحو وحدة 
البلدين » وفى الوقت نفسه فان عدوى الانهيار المصرق أصايت السا عندما 
مباوى بنك ,عر يدت | نستالث Anstalt‏ فتوعين الذى کان يمن على ثلاثة 
أدباع بنوكها وعندما طلب البنك مساعدة البنوك الأجنبية اشترطت فر نىا 
أن لا تتخذ السا أى خملوة نحو التوحيد اکى ؛ فاستقالت الوزارة العساوءة 
.وأعلن<مو داتوريوم». وهكذا » فبدلامن أنيأنى الانقاذ من‌الغا ء فان مهاوى 
النظام المصرف فى السا عجل بتهاوى البنوك الألمانية . خلال أربمة ة أسابييع 
سحب من الريشبنك أ كثر من سين ملیون جنيه استرلينى ذهيا . وکان عليه 
أن يقبض يديه عن مساعدة الينوك الأخرى التى أغلقت أبوا. ما وأخدت 
البنوك الخارجية فى لندن ونيويورك وباريس تطلب ودائما قصيره الأجل . 
وتهددث العملة الألمانية أن تبلغ ما بلغته سنة ۳ فأرسل ارس هند نرج 
نداء.ؤثراً إلى رؤساء الدول » وأيد الرئيس هوفر رئيس الولايات المتحدة 
هذا النداء مقئرساً اعلان < موراتوريوم » لمدة سنة مسكن خلاها لألمانيا 
أن تلتقط أنفاسبا > وتنظم أمورها > ووافقت «عظم الدول ولكن فرنسا 
تلكأت لمدة ثلاثة سابع قبل أن توافق بتحفظات ا هذا وذاك الاثر 
الطيب الذى كان سكن لاموارا "وديوم أن يحدثه لو وافقت عليه فرنسا ا 

ونجات فورا أعراض الأزمة التى كانت كامنه فزاد عدد العاطلين من 
۰ر سلة ۲۸ إلى ۰۰ر سئة ۲۹ إلى ٠٠١‏ ر٤‏ ۳۸ر٤‏ مع اة 
عام ۰ إلى ٠۰۰‏ ر۸ ره مم نهاية عام "١‏ » والخنضت الصادرات بنسية 
۳ وبلغ العجز | كثر من بليون مارك وكان يهب بالإضافة إلى هذا كله 
حفع ما يقارب: مائة مليون جنيه اسټرلينی سنوياً طبقا مشروخ يوج وهو مبلغ 


— وعم سم 
كان ممكن أن يشترى من المننحات والمواد ثلائة أمثال ٠١‏ كان إشتريه 
قبل ذلك . 

ودا بروننج الخلناء للاجتاع لانظر فى قدرة أمانيا على الدفم كا أمل أن 
يتحاوب ممه «ؤتمر لزع السلاح الذى تقرر أن يعقد فى فبرابر سنه ۱۹۳۲ وأن 
بکسبه اقتصارا دباوماسيا يمزز مركزه فى ناء ولكن اجراءات مؤمر 
التعويضات طالت وأخذت تد من شبر إلى أ لمماطلة فرنسا . .جا دل 
التغيير الوزارى فى بريطانيا واستقالة وزير الخارجية هندرسون . . على أنه 
لا أمل برجى من مؤثمر زع السلاح . 

وفى الداخل كان امسرح السيامى يعرض رواية المفارقات والتناقضات 
السياسية » فل يكن الذين تصدوا لممارضة برو ننج من النقابات أو العمال الذين 
كانوا ضحية قراراته الجاثرة » إذ قضت الرواية علبهم أن عثاوا دور الحلفاءله. 
بنا تصدى لامعارضه من م أقرب إليه . . الوطنيون بقيادة الفرد «وجنارج » 
واللو ذه الجديدية بزعامة سيلدت وفون كك والنازى ورجال امال بقيادة 
شاخت . وف | ع بر سنة الم اجتمع مؤلاء فى هار زبودج Harzburg‏ 
وکو نو | ماسمى جمة هارزبورج لمعارضه بروئنج . ْ 

و کان هذه الشكلات كبا 0 سکف فد کات د ا بس هند برج 
ای مع آخر مارس سنة ۳ .. وكان الرشح الوحيد سواه هو هتار . وكان 
هذا يعنى النهاية لبر وننيج ولسكل جمبورية فاعار فعمل بروانج بكل قوة وأيدنه 
معظم الأحزاب ‏ وعلى راسها المز ب الاشترا كىالدمقراطى ‏ لاقناع للاریشال 
الشيخ الذى كان قد بلغ من العمر عتيا وسرى إليه وهن الشيخوخه بترشبح 
ننسه » واستجاب هندتبرج لنداء الواجب ورشح نفسه ونال "/اراككرما 
صوتا مقابل ۰۹۱ر۳۴۳۸ ر۱۱ صوتا الها هتار و ولاءر48قر4 صوت اذا ثالمان. 


الا 


( مرشح الشيوعبين ) ولالم تكن الأصوات القى نالها هندنبرج تبلغ الأغلبية 
امطاوبه فقد اجر بت التخابات ثائية نال فا الأغلبية , 


ولم نكن هذه النتيجة انتصارا شخصيا خالصا لبروننج » لآن هندنبرج 
وإن کان أفضل من هتار فإنه | يكن يضمر ودا خاصا لبروننج وتوالت 
الأحداث السيئة » ف يحقق رو ننج احا فى «وامر نزع السلاح أمارضة فر نساء 
وف أبريل سنة ۴ طرحت برريطائيا قاعدة حرية التجارة وفرضت ضرائب 
جمركية تتفاوت ما بين ٠١‏ ./'و"./' فأضاف هذا عبتا جديدا على الصادرات 
الألمانية التى كان معظمها يدخل بريطانيا دون ضراب . 


ونوثرث العلاقات مابين رو ننج وهند أبرج عندما 0 برو نچ ف المساس 
بأملاك الاقطاعيين والبروسيين. وكان هند برج قد حصل ,م من مورت شمر طط 
لتصديقه على مشر 3 يوم - على مبلغ كير لتعويض كبار اللاك عا ساق 
بضياعرم اا E:‏ ۴ 00 طبيى بين هؤلاء اللاك وهند نبرج. 
زاد عنسا أهدوا إلية ضيعة تيودك Neudeck‏ . وعندنا دفءت الضرورات. 
بروننج لأن يشكر فى استخدام بعض هذه الضياع لتوظيف عدد من العاطلين 
ار هند إرج ور ىت حاشينه ر الكامار يلا € Camarilla‏ الى كانت 
ف الهترة الأخيرة قدأ | كتسيث نفوذا كبيرا 4 وأوعزت إليه بان برو تيج قد 
خضع لتأثير البولشئيك والاشترا کیین . وقام ابنه « أوسكار » بدور کبیر 
پلک س أصبح الماريشال المسن على أستمداد لاقالة برو ننج . 

وفى هذا الوقت كان شليشر الضابط السياسى المتاعس ينسج خيوط موآمرة 
جد دة ملقد كان هو المسثول بالدرحة الأول عن إختيار رو تنج » وقد فشلت 
تجربة برو ننج » / يستطم أن خضع الرشستاج أو أن يكتسب تجاوب الشعب, 
وأصبح عليه أن يبحت عن رجل آخر ! يحقق له المعادلة. التى بريدها . . ولتي 


سس ۷ س 


کان يجب عنتضاها | كتساب تأييد اليش وثقة النازى النجم الضاعد فى "عام 
السياسة الألانيه الذى كسف فوس الجموعة الاشثرا كية ‏ الشيوعية» 
و اخضاع اأر شستاج بحيث يصبح هيئة تصدق على القرارات التى تضعها الوزارة 
كان شليشر بريد وزارة راسية»استءد سلطتها الاساسية هن ار رس» ولسكخها 

فى الوقت نفسه رك على : ا و علل الأقل قبول الرشستاج ج » وكانت هذه 
فى الطقيقة عودة إلى الطريقة الا لامب راطورية مم اتغيير e‏ شل فى وضع 
2 رئيس اطرورية » محل « لاقن لوز ¢ 0 شانشر أنه وجد الشخص 
الثاني فد فون باان» وهو ضابط من الفرسان» يمى إلىفصيلة الو كز 
الور وسيين وفى الوقت نفسه فإثه عت بصلة قاد الصناعيين الذن 5 
| الهم فزوج لك الك كبارم ٠‏ وظن شل ا فون بان کک و نه ضابطأ 
ر وسیا وكاثو ايكيا 0 بيد الوط فى الرشستاج ٠‏ أما بااخسية لانازى 
فلم , يكن افيا أنه على علاقات وثيقة بمدد من زعاء 0 ى وخاصة الضابط 
2روم» قاد فرق العاصفة . وفى لاسرع الأخيره من أبريل عام ۲ أجرى 
شايشر اتصالاته 4 مع روم وهيلاورف وأخيرا 4 هنار ؛ واستهرت هذه 
الاتصالات حى الأسبوع الأول م ن مايو عندما عتدت الصفقة فى برت لد 
ما بين حاشية ديرج ( أو 0 هلد رج ا آو مسار ) وبين هت ار على 
رفع التحريم الذى کان جرونر وزر الدفاع قد فرضه على فرق الماصفة بعد أن 
اقنع هتار ھۇ لاء أن فرق ق العاصفة لست جا أو مبليشيا أرب أهليه 00 إا 
في تنظيم حزبى للدعابة الانتهابية, وانتاذ الد عقر ا البر مانية يتطاب الابقاء 
علها» وى مقابل هذا تعبد هثلر بأن يؤيد فى الرشستاج الوزارة الى سيعينما 
الرئيس ! بعد سقو ط , برولتج . وکن على شلبشر أن بیج رور وزير بر الدقاع 
ساق هند تبرج فى الأيام الأو لى. و ن شلبشرء ن ذلك أن جرو ركان 


د الأب ار بوحى > له الذى رعاء وأحبه منذ وقت طو 01 ٠‏ واستطاع شاشر 
ش 0 مم سس ظهور وسقواظط 


س و سے 


أن يشوه صفحة جروئر لدى هند برج وأخيره أن من الممكن تشكيل وزارة 
کا أنه الرشستاج وض ك بطريقة مشروعة » وفى الوقت نفسه 
لاتكرن من مثلى الأحن اب وإنها من أشخاص عنم ويثق فيهم شخصياء 
فعاد هندنيرج إلى برلين » وى 8 مايو طلب بروننج ‏ الذى وإن أحس 
بخيوط اموآمرة » إلا أنه لم يتصور أنها قد سارت إلى هذا المدى ‏ ولا أدخل 
عليه قرأ المارشال من أوراق كتيت بحروف غليظه لعمكنه قراءتها وراء 
نظارئيه « بلغى أن لديك فى الوزارة وزراء هم خطط بأشفية . وهذا آم 
لا مكن أن فی طويلا » . وطلب منه إن لا أله اقرار مراسيم طوارىء 
بعد الآن . وكان معتى هذا أن يقيل الريشستاج بروتنج إن لم يستقل هو . وفى 
اليوم التالى استقال بروننعج واتصل أوسكار هندةرج جورم وطلب منه 
إحضار هتار فحاء هذا » 0 أنه عبن فون الوسدرامن ٠‏ 
يمتزم حقا تأييده فرد بالا جاب 

وم يكن لدى فون بان مقدرة إدارية أو سياسيه خاصة ولكن توفرت له 
مجموعة من « المواصغات» المطلوبه . فتد كان ضايطا .روسيا من ضباط الفرسان 
يحنلى بئقه وعطف المارشال الذى رأى فيه صورة من شبابه» ک) كان يشوشاء 
دبلوماسيا » ناجحاف الدوائر والنوادى الارستقراطية » ولكنه لم يكد يبدأ 
العمل حى اصطدم بالصعوبات . فقد رفض الوسط الكاثوليككى شروط يان 
واقترح الدكتور کاس ۴٥۵۵‏ زعيم الوسط أن قحم بالنازى فى السلطة وأن 
يقوموا عسئوليهم عمليا وعلنيا حى يحرموا من وضع المارضة الذى 
مكنم من النقد دون أن بوقمهم فى ضرورات التطبيق » أو ازم محقيق 
وعودم المسرفة » ولكن هذا كان يختلف عن الصيغة الى أر ادها هند نيرج 
وحاء فون بان على أساسها . ووجد هند ارج نفسه فى مأزق لا يه تطيع التراجم 
فيه » نأمس بتشكيل الوزارة من شخصيات سبق لمءظمها العمل بحت أمرته » 


س وم سے 


واءت هذه العممية سرعة . فمين كو نستانس فون نورات السئير فى لندن 
وزرا للخارجية » وعين شليشر وزرا للحربية وعين الكو نت فون شورين 
كروسيك yj Schwiren Krosigk‏ | للمالية . واختير فرائز جرا وزر | 
للعدل . وده الطريقة ' كرتت السو الأول من يور < وة 
البارونات » كا أطلق علا . وحل الرشستاج . 
وكانك الف بة الحقيقية الى واجهها بان هى موقف النازى فقد كان 
نوب طبقا لشر وط الصفقة اعفاء فرق العاصفة من المظر الى كان مفروضا 
عليها واطلاق حرينها ومنح رجالات النازى بعض المناصب الوزارية » ولك 
هون بابن تردد فى إطلاق حرية فرق العاصفة » وطلب تأبيدا مكتوبا من هنار 
عدا بيد الوزارة حى بعد الانتخابات ول يكن هتار ستعدا لتقدم مثل هذا 
لا بيد ٠‏ وفى خلال هذا الوقت كانت فرق العاصفة تستعد لتستعيد حريتها 
کا ولتحتغل بانتصار « الفوهرر » بحيث ساد جو موم » ووقمت 
اص علدامات بین مموعات من النازى و وعات من الشيوعيين والاشتر| كيين 
ى بعض المناطق بحيث أعلنت المسكومة يوم ٩‏ أغسطس سنة جم الأحكم 
تألهرفية . وفىمنتصف ليل هذا اليوم نفسه عمد هسة من النازى إلى قرية وا 
Potempa.‏ من أعمال سيليزيا العليا واقتحمو بت فحام شيوعى وانتتزعوه 
من فراشه وأنهااوا عليه أمام أمه وأخيه ضر ؛ با وركلا حی فاضت روحه وقبض 
على اللناة وابرق إلبهم هتار .ؤيدا ومشجما. وكان لهذا أسوء الأثر لد ىكل 
الد وائ السياسية ‏ باستثناء النازى بالطبع . 
وتعددت الاتصالات ما ما ببن ھ تار وأعوانه من ناحية؛ وبين بن يبن وشليشر 
من ناحية أخرى»وف‌هذه الاتصالات طالب هتار بالمستشارية بم أبدى شلش 
#ستمداده مح النازى منصب ناب المستشار ور ا وسيا وعددا من المناصب 
الا خرى .وقام صراع داخل بين النازىالذين يتبون« نصف الرغيف» ويفضلونه 


اسسا + ¢ ا سس 


على لاشىء والذن ير فضون هذا الصف انتظارا للاستئثار بالرغيف كاملا 
ف مستقيل قر بب 5 وق عض هدم الاتصالات أوضح تار أله لا ارك الساطة: 
حاف الساظة. ولک ليم دايع القضاء على الماركسية . وكان هند تبرج يضر 


نوعا 0 ن العزوف والزرا 4 1 :أن وصق بأدعاءاته و ككس وه اا 
الضابط الارستةراطىاليرو»ى 4و «عكرى» A‏ فلا ر الاتصالات 


عن طائل تغل هو » وطالب 0 فجاء هذا وف رئقته روم و بك . 
وكان هندنبرج إلى جانب حبه المتقود هتار يضمر كراهية اروم . فاستقبل 
الثلاثة واقفا ومتسكمًا على عصاه حى يضارم لاوقوف » وليعطى الحديث 


۸ی الاقتضاب ووثئف وراء هنك برج انه وسكا 3 وسار وبابن وشلشىر 
وبادر هند تبرج الديث فا 3 


مسو لتقديم لماو لک م 3-3 وه بان 5 


وفوجىه هتار هذا الاستقيال الأقتضب فتمتم بأنه 7 شر وطه فسأل 
هلك تبرج . ان تطلب الہ اة ا ش 


وذ كر البيان الرسمى الذى صدر عن المقابلة أن هند تبرج رض ذلك لأن 
ضميره وواجيه و الوطن لا يسمحان له بتسايم السلطة كاملة لرک 
الاشترا كية الوطنية » وأن الرئيس« يأسف لأن هر هنار لابرى نفسه فى وضع 
يؤيد فيه حكومة وطنية تتتمتع بثقة الرئيس الأعى الذى قله من قبل > وما 
بذ کره ااا بالطبع هو أن هند تبرج زجروهتار يختى من مامه 7 
« هدا الرجل مستثارا.. ا 0 بوسعاجى > پلەق الطوايم, ل تی تحمل. 


ری ۰.۰.٤‏ م ا 


5 دق هذا الوقت كان بابن يحاول أن شت ا e‏ ر نه اخامنة 


سس اله 


فاستطاع فى مؤ مر لوزان أن يخفض التعويضات الطلوية من أللانيا إلى قرابة 
ثلاثة بلايين مارك ( 15١‏ مليون جنيه استرلينى ) تدفع بعد ممل ثلاث سنوات 
وبذلك انمت قصة التعويضات الشائفكة التى أرد ها أن تستمر ستين سنة. 
1 . وطالب حو 2 الم الحرب € وأن تكن ألانيا على قدم المساواة مم 
الدرل ف التسليح 4 وعندما رفض الملناء ذلك | نسحب من المؤعر . 


وف الداخل اوس إدارة للعم ل التطوع ىف انشاءات عامة امتصت Îta.‏ 
من الماطاين 4 وإن ن يدم الهم إلا المأوى والطعام وحاول أن إشجم الشات 
إعلامة اما فاك من الدولة ن افو 2 شهادات ضر بدية 2 قدمنباة در اة سيعة 
علايين مارك تعض كقر وض للهنشات التى تستخدم مزيدا من العمال بواقم 
شبادات قيمتها رعماثة مارك لكل عامل لدم وکن للمنشأة أن أسدد 1 
ماعليها من ضرائب . وأمل بان أبت ذلك سيؤدى إلى تشغيل مليون 
وسبعمائة وسين ألف عامل » وفى الوقت نفسه سعسم لأصعاب الأعمال الذين 
يستخدمون الماطلبن بتخئيض الأجو ر التفق علا مع النقابات . 

ولسكن هده السياسة سه أو سرثة ا عط بأى نوع من التأييدأو النحاوب 
ختى ذلاك الاجاز الضخم فى محال النعويضات أطلق عليه هتار « فشل بابن » 
لأنه رأىأن الالنزام بدفم ثلاثة بلابين_إذا كان ء ن الممكنعدم الدقع إطلاةا- 
وع من الفشل 4 وقال « إن اتغاقيسة وزان لن لماو بعد لاله أسا بيع 
ثلاثة ماركات > . 

5 اخ الانتخابا ناتك ف ل سئة ۳ هبطت ا انا زی 7 
الرشستاجن 98٠‏ نائيا إلى ۱۹۷ ولسكنه ظلمع هذا أقوى الأحزاب»وتطاب ا 
الأمر أ ان يتا 3 هتار ر هديرج مرم ة أخرى اللفظر فى الوزارة للقي . واصطحبٍ 
هتار م جو 3 5 5 9320 غب :وى هده ٠‏ الرق طب م مئه اقوس 


aw "YY سسس‎ 


وسمح له بالحديث لمدة ساهة . وبدأ لأول مرة يثير أهنام الماريشال » وفى الرة 
ظ الثانية التى رجا فنها هتار أن تسكون المناقشة مكتوبة قرأ الماريشال د إنك. 
اتل ألى أناصر فكرء الوزارة الراسية . وأنا أعنى بالوزارة الراسية وزارة 
١‏ لايقودها زعيم حز »ول کن رجل شف وف الأحزاب »و شية بی أخاصة» : 


وأوضح ميسنر » الذى كان نوعا من رئيس الدوان » أن هذا لايعنى الى 
ضدالبر لان و كقاعدة فإن الوزارة الراسية يمكن أن تقوم بالاجراءات الوزارة 


اللازية دون الموافقة السيقة من البرلان ولكعنبا بصفة مامه تربك تصديق 4 


3 تقبل البرلمانومن 3 فيئترض أ صل على تأييد الأغلبية»وقال دارج 
هتار إنه لكان قد أعلن أن حركته لانؤيد إلا وزارة برؤسها هو ( أىهتار ) 
فإن عليه أن حصل على الأغلبية » فإذا حصسل علا فايخعاره فى ظرف. 


E 


وفى الوقت نفسه فقد اتضح ما لايدع الا للشك أن مغاءرة فون بابن ف 
رآسة الوزارة ‏ رغم ما ,همق لما الادعاء به قوبات بعداوة كل الأحزاب 
باستثناء حزب الشعب الذى نال سين صوتا » وأله وقد بأس من ثيل تأييد 
هذه الأغابية » أصبح يفسكر فى فرض دستور جديد نصف اقطاعى » ورأى 
شلش أن عليه أ يقيله من المنصب الذى ر شحفله . وهكذا فەندما اجتيعت. 
الوزارة فى صباح دسب رأعان نصف الوزراء أنهم سيستةيلون مالم يستقل بابن 
نفسه »واضطى هند تيرج رغمميوله أشخاصة وتعاطفهمم بابن أن يمفيه من الوزارة 
على أن يظل مستشاره اللخاص. ولم يكن هناك مرشح الاش ليشر الذى کان بتعبيس 
بابن نفسه الوحيد الذى إستطيع أن ر ی التوتر ويتحئ بالخلاف مع أثر شستاج» 


a: EERE 


١‏ ومع أن شايشر کان يفضل الح وراء الستار وأن يحرك اليوط دون أن 
ا يظهر على المسرح » فإن هند نيرج أصر على أن يتحمل المسثولية كاءلة وعلنا. 
0 ودخل شايشر الحلية » يي دخلا برو شج وبابن ٠ن‏ قبل » آملا التغا ب على 


ا 
| 
00 
1 

0 

0 

1 


سس نم ل 


الأزمة وخاصة «لعبة الأغلبية» ولعل شليشر ك أنه الأخير وال كثر خيرة. 
كان أقدر من غيره» ومع ذلك فقد كان القدر يأعر مبذا المثآمر السكبير ويدخر 
له فشلا ذرسا . . ونباية شنيعة . 

حاول شليشر أن يكسب النازى بطريقته التآمرية » فمرض على أقوى 
شخصية جماهيرة فى ازب - جر يور ستراسر ‏ ولس على هتار عنصب 
نائب المستشار ورئيس بروسيا وكان ستراسر أحد منظی ازب القدانى ومن 
أصماب الامجاهات الاشترا كبة والعمالية فيه.وكان قد استطاع أن يكونداخل 
الحمزب نشسكيلا عماليا يقوم على خلايا العنابر وحمل الحروف الأولى .0 .8 .5 .۸ 
ولكنه أضاع الفرصة السأئحة .و بدلا م نأن يعمل بسرعة » فإنه عندما اختاف 
مع هتار قدم استقالته وسافر إلى إيطاليا حيث الشمس الساطعة وأحذ هی 


أوقاته ف الشراب متصورا أن هار لايد وان بای إليه مرا 6 


وبالطيع م يأبه هتار حى وإن اعتير جر باز وغيره أن الاستقاله كانت عثابة 
د قنبلة » وعلى المكس لقد مكنه هذا التصرف من أن يحم قبضته على الحزب 
وأن بحصل على توقيعات كل قيادات الحزب ؛ عا فههم أصدقاء ستراسر نفسه 
الذن أوهنهم غيابه ‏ بتأبيد هتار وإدانة ستراسر . و ذه الطريقة فشل مخطط 
شارشر لاحصول على تأييد النازى من وراء ظبر هار . 

وحاول شليشر | كتساب تأيبد الثقاباث ؛ فاتصل بثيودور ليبارت رئيس 
النقابات الاشترا كية الدعقراطية وتمهد له برفم كل الغبن الذى أوقمه بابن. 
بالعمال س وبوجه خاص الانتقاص من الأجور » کٹ 2-3 لييارت إلى.. 
القيادات النقابية د إن الهدف الأخير لاطبقة العاملة هو حقيق الاشترا كية > 
EEF‏ م تعدو ن أن النقابات إا قامت. لتحسين حال الطبقة العاملة فى إطار. 
النظام لافنسادى لقم »وهم أن قيادة الحزب الاشيرا ى الد قراط أدانت. 


سا جا سل 


هذا الأنهاه » فقد ظررت فى حف ازب فما مقالات تنادى «دعوا شلیشر 
يعمل » وارتأى ليبارت « إن الثىء الوحيد الذى نحن الآن فى حاجة إليه 
هو سياسة إنتاجية وعمل حازم لنحسين وضع العمال الألمانيين . وشليشر يحاول 
أن حةق بعض مطالينا . إن هذه الحكومة لن تأتينا بالاشثرا كية » نحن 
عالون بذاك لك . ولكن ع قل أستطيم فى هذه الطاله أن أرفض نداء لكو مة 
لأساعدة فى توفير العماله > . 


وګدث و > س و عن مقابلة ا وليمارت فقال 2 ورددث 


الاشاعات أن رئيس الحكومة الجديد ميل إلى اتاج سياسة وسط » وعندما 
اللي العاف أبدى من لاف را فنا كت عطف العمال ثم دما 
ا إل لمتشا رية وعقدت 5 A‏ ة الادجيب اجام طار ا للاسماع إل رر 


اک ا مم المارال فقال » « جاس قبالتى على || eae‏ 


ٰ ينغار فل يدا نويا 5 8 يحدث ننسه وقال إله بوصفه رحلا عسكريا يفضل 
أن يخدم امبراماوره فى ساحة القتال » ولكنه مستعد الدفاع عن اجبورية ضد 
الشيوعيين والنازى »وف إمكانه أنيبعدم إذا كانت لديه قوی يعتمد علماء 
وألنى عا إذا كانت النقابات تؤيده إذا لزم تنفيذ بر نا جما الاقتصادى أم لا 


وسألته عن نوع التأبيد اذى يتوقمه منا فأجاب قائلا إن ذهنه کان يتجه 
العمل المباشر والاضراب والقنال فى الشوارع » وأخبرته أنه کان ينيغى أن 


إيتوجه بكلامه إلى الرشستاج والمزب فقال إنه لايثق بالسياسيين » ولكنه" 
عل استمداد لامعل ناء لأنه تو نا مانا طيدين وأمناء » وكان بدو مخلصا: 


فى أقواله وقد تحمل خطرا جديا وهو يتحدث معى على هذا النحو » واگ 


٠ 0‏ إثه لسر مارا ينك أهدافه فى هدرء» ٠‏ ولكنه بكرت من 


أب أحلام اليقفلة € : : ث3 م 


ست هعم س 

والحقيقة أن شليشر » هذا المزيح الغريب من العسكرية والذكأء ءالاتمازية 
والنہالةء هذا الجنرال الاشثراى م مى نفسه كان جادا فى إقامة مشروعات 
كبيرة من الأشغال العامة لتحقيق العماله تبلغ قيمتها بليون مارك» ويم 
أنه اضطر فض هذا الرقم إلى النصف » فقد كان واضحا أنه ليس بالذى 
ينثنى أمام القداسات المدماة لاقوانين الاقتصادية أو الملكية أو الرأسعالية 
أو الاشثرا كية وأنه فى هذا كان أ كثر استعداداً للعمل من معظم المنظرين 
الاشترا كيين . ولس أذل على ذلك من أنه بدأ غالس النظر «التابو» الذى 


لها 5 ا ۶ 5 8 . مير 5 525007 
ادق أزامئة على كل من كسة أو شربه:أرافى کار اللاك E:‏ بروسيا الشرفية. 


ولكن كائنة ما كانت شساعة شليشر » فإنها كانت منبتة » ودون 
جور وانفد جدو اها تیاه اذهب النظر ىو التنظيم ا ماهير ى و عرلا تستطيع 
أن تقاوم المذاعب إلا بالمذاهبو ليس بالجبود الفردية أو الاجراءات‌اطرئية.. 
إن الاجر اءات لاتبلغ | أبدا نهاية الط ری ولا لد سع أبدا سكل الجالات . . 
وه توقفنا فى نصف الاريق اق ا e‏ . .ولا یکی أن كش 
الإنسان بالقوانين الاقتصادة الساندة » أو تكون اديه شجاعة لتجاهلبا 
أو معارضتها » لابد أن يكون لديه أيضا قوانين اقتصادية أخرى لاتقل فى 
ماسكبا عن القوانين القدمة وهذا ١‏ كان ينقص شلميشرهومن هنا استطاعت 
رانين الاقتصادية أن تتقم منه. ٠‏ 0 
فقد شود العام الزراعی ٣٢‏ ع بوم مولا زات يا وافراً 3 نشهده i‏ 
لمقود خلت وزادت الحبوب والبطاطس واللحم والزيد زيادات ,كبيرة» کا 
كان امو لطيناء كان جب أن يسمد هذا الشعب الألمانى الذى طال جوعه 
وقرص بردم »ولک الاقتصاديين يعلبكيم ال هلع 7 تاء اللطيفب أدي إلى 
سقوط فى أساهلاك الفحم کا أت وفرة الحاصول إل سقو فأسمار الماملات» 


س لاس 

وفى هذا الو قت بالذات» ا أولى نائج اتفاقية أوتاوا تغلهر فقد آرت 
الضرائب البريطانية منتجى الزدة الدمركية على تصدرها إلى ألمانيا بأ مان 
رخيصة مغرقة » 0 و 3 منتجى الزبدة الألمانية وطالبوا الجكومة وضع 
ضريبة ج رة حامية و يكن شليشر راغيا فى هذا حتى لاترد الد رك بالمئل 
فتغاق الباب فى وجه الصادرات الألمانية |لمهاو نصح منتجى الزبدة بأن يخلملوا 
خسة عشر ألف طن من الزبده الدا ما ركية الممتازة بزبدتهم » ورفض المنتجوف 
هذه النصيحة ؛ ورفض هو أضا الضريبة . اد شنو ن اللات عليه 
ويتهمونه مماداة المصال الزراعية الألانيه وادعوا أمام عند نيرج أنه يعاملهم 
ماما اش ا ما کان کن أ تعاملهم به أى حكو مما رك و كا | فى الناص 
عليه وعنديا ع دام فون بابنعليه واجماعه مثار کک عن عض 
الفضاح فى تعويض وممولة كبار الملاك اقترفها بان فضاعف ذلك من حئق 

كيار الملاك وتنددم به . 

على كل حال لم تكن القضية الزراعية هى القضية الماسعة فى وزارة شايشر 
رغم ماأثارته له من ضيق » أما القضية اللاسعة فقد كانت هى قضية النازىالتى 
لم نحل نقيحة لغشل خطة احتواء ستراسر » وأخذت شلا ادا عندنا 
تدخل بابنء للستشار الخاص طند تبرج والذى کان لازال حت ڪه وتقديره 
فمندا عل أن النازى يجتاز أزمة مالية عمل على المع مابين هتار وبعض “ثلى 
المصاط المالية والصناعية الكبر ى » ونه الطريقة م الثقاء المشهو و قار 
والبارون كورت فون شرو در » المصرفى ا أون حيث ممت اسو ية تعد 
عقتضاها رجال المال عساندة ازب مالياءوتميه هنار بالابتعاد عن الاضياهات 
الاقتصادءةذات الطابع الاشترا 3 - والقى كان يرفعباعض قيادات ازب » 
كا كان هناك تقارب بين بعض دوأبر الجيش والنازى | كنا النازى يفضل 
تأبيد المنرال فون باو مرج وعدد مر من الضياط . 


س ۷ سے 


وضاعفت وده التطورات من الصو بات أمام شاشر ووجد تسه فى ا 
ضيق » فإما أن 4 دعقراطيا» ويكون عليه عندئذ أن ستمین بالنازی وهو 
آختى من يؤمن بالدعقراطية.وإما أن دمر النازى ويحل الريشستاج » وعندئف 
سيوقف الجواز الدعقر اطى و اک بالطرق الديكتاتورة » وفى الوقت نفسه فإن 
الأزية بینه وبين الرشستاج يفول !إلى ار ببنه وبين هند فرج » إذ أن 
شايشر إعاجاء لا كتساب باوب أو تقبل الرشستاج لسياسته» الأءر الى 
فشل فيه ابن 2 وكان سیا فى استمفانه . 


وقد احتفظ شايشرحتىق الآنبتا يبيدهند تبرج » و لسك نأزمة الر شستاج كانت 
تثير له الضيق » ثم جاءت سعايات بابن الأخيرة فبدأت حول هندفرج شيئا 
فشيئا عن شليشى وف ۲۷ ينابر اجتمم شليشر وزرانه لانظار فى | أوقف ‏ وقيل 
إن بعضهم اقترحأخذ بابن وهوجنيرج ووضهههما فى معزل ا لتخليص الما يشال 
العجوز من تأثيرهما الضار م أشيم أن فسكرة سيير اليش من بوتسدام إلى 
برلين قد عرضت » فإذا كانت هذه الاقتراحات قد ذ كرت بالقعل »فأفاب 
الظن أنها لم تسكن أ كثر من أقاويل » ولسكنها كانت كافية لتدفع أحد صغار 
الضباط لمرع أ اد ر (ابن هندنيرج ) ويخبره ما . 


وفى الیوم التالى ( ۲۸ يناير ۱۹۳۲ ) ذهب شليشر إلى هند نہرج لطاب 
منه وضع أمرحلالمجلس نحث بده . وطبقا لما جاء فىالبيان الر مى فإن شليشى 
قال « إن حكومة اريخ الخالية » بالنسية لطبيعتها الرآدية لانسكون فى وضع 
مکنا من الدفاع عن بر نامجها فى الرشستاج مالم يضم رئيس الريخ أمر المل نحت 
تصرفها » ولسكن هند نبرج رفض الوافقة » وعندئد قال شليشر إنه عام يحل 
الجلس فإنه لن يستطيع أن ينع مناقشة موضوع إعانة كبار الملاك فى بروسيا 
الشرقية » ولكن هذا لم خف الماريشال الشيخ » وإنما أثار غضبه وبعد هذا 


eee 


سے م سے 


م يكن ة مال للبقاء.. . خسر هذا الجندى الذ كى الطموح المتآمر كل شىء . 
وعك رة #صريرة: خسر حياته اسم أعلى أهدى أعوان هتار 8 


11 3 


العامة شليشر فى أنه حاول فى وقت ضيق وظروف غير مو آتبة نیدی 
ماأمغى طوال حياته الماضية فىهدمه عندما سلط اليش على المركات العمالية 
والاشترا كية؛ وعندما دفع بابن ليقتلم الحسكومة الاشترا كية فى بروسياء 
وعئدا أودى ي#روثر وزير اخ الذى كان لديه الشجاعة لتحريم فرق 
العاصفة . ول يكن ذلك مستطاءا .. لبس فحسب لأن البناء أصعب من الحدمء 
ولان الوقت ضيقءوالظرف حرج ر أيضا لأنه ليس من السهل التخلص 


ن لسنة الماضى وذكراه الى لاحقته و ليت اء العلاقات مابينه وبين أعداء 
الأمس وحلفاء اليوم؛ومنهنا فإنه أخنقف أن مل من أعداء الأمس حلفاء .. 
وح فى أن عل من حافاء الا سی أعداء . وم يكن إستعليع باعتياره 
وزير الدفاع أن يرك الیش ضد أعدائه ٠.‏ فقد كان من بين هؤلاء الأعداء 
عدد من كيار الضياط ؛ بل كبير ال ارپین قاطبه ‏ هندنبرج ‏ وهكذا 
سدت فى وجبه الطرق قم يكن له حزب متمد عليه و يستطم 9 56 
تأ بيد الثقابات وم e‏ إستطيع أن عر ك اليش . 


وعادت مرة أخرى المشكلة , مشكلة اختيار مستشار يتمتع بثقة هند نبرج 
وا الرثستاج . وكان النازى هو أقوى الأحزاب وللكن هندثير ج م يكن 
قد تغابي بعد ا اهيته هتار » ونوض هر ند برج اا مرة ار إلى 
فون بابن الذى. استأنف مفاوضاته الت كانت قد .بدأت مدل اجناع كولونء 
وف بعض االزواات أن النقاش حول النقطة الشائكة نقطة أن. يكون هتار هو 
الستشار استمر .طول اليل ول يحسم إلا بعد أن سرت إلهم إشامة ترك 


اليش م . من بوتسدام إلى 0 00 1 :عل أوامز لش اران ذا وجلو قو 


س ۳۹ س 


الذى جعل جناح فون بان شل إأن کل هار مساشارا 00 وكائنا 8 کان 
الأس فإن الورقة الرابحة كانت فى يد هنار فهو زعيم المزب الذى كسب 
بالرشستاج . وأمكن أخيرا النوصل إلى سوية يكون هتار عقتضاها .ستشارا 
ولكن لا يدخل الوزارة سوى اثنين فحسب من النازى هما فريك وهين 
وزيرا للداخلية وجورم وع وزرا للطيران ) وفما بعك وزرا لدأخلية 
بروسيا) أما باق الوزراء ( وقد كان عدد الوزارات عشرة ) فقد كان أرزم 
كونستاس فون نورات وهو أحد ستشارى هندنرج وزيرا للخارجية 
والمئرال فون بلومبرج وزرا للدفاع ( و a‏ قد | كتفت ووك علافته 
تار ) وهوجنيرج وزير! للاقتصاد والزراعة وفرااز سيارت د زعا 
الحوذة الحديدية وزيرا لاعمل وفون بان نائيا لامستشار . 

وحی ا اة علدا دی هتار وثية أغضاء الوزارة ع ا 
| يكن الشيخ ال قد حزم اه 2 ولكنه رصخ شين لضغط بابن وشة 
الحاشية الى لم یکن خالا شك أنها أوقمت هتار .فى مأزق وألا عرشته 
امسو لية المامةدون أن منسه |( السلطة اطقيقية وكان ایم ساو نبأن الشخص 
1 القوى والحوف فى الا هو هوجنبرج » ا مأ هتار فان وده أن تعد 
نسبة 3 1 ۾ وروی هیودالتن فى كتابه د حرب هنار 7 (١‏ 5 

ان أستاداً اا جاء من ا وقتلدب» و افون بان قاد هتار 
2 مكيلا الأغلال» > إلى حضرة هند تبرج ٤‏ وان هذه الفكرة اليارعة 6 فكرة 
إثقالالداعية غير السئول بضرورات السلطة كانت استئناء)ً سكف سر يما 
در ا حقیق وعوده الالتخابية 5 | تكن تخطر لني فون بابن ا 


` (0 Hitter's War, Before and After by Hugh a Penguin 
Spetial P. 49. 


سس ۾ ن ا سس 


كان هذا هو اعتقاد بابن وأنصاره » وهو اعتقاد جمل أحه النقاد 
ا 1 إسمع رجل النوادى الرشيق هذا بالسيدة الصغيرة الى ذهيت 
فى نزهة إلى رجا را كبة على ظبر مر ؟ ويلا ريب فإنه كان أجدر س من 
أطاينة العباسى س بتحفير المتنبي : 

فيا عجبا من دائل أنت سيغه أما يتوق شفرتى ها تقفاإرا 

ومن مل الضر عام فى الصيد بازه تصيده الضر عام فما تصيدا 

x ¥‏ عبد 

وأنن کان المزب الاشترااى الدعقراطى أ كبر أحزاب الورة 

وار لاا مها خلال تلات السنو ات الجاسعة . . ۰ 


کن آخر العبد به عندما استقال ‏ أو أقيل هرءان موار إثر تصدع 
الائتلاف الوزارى ورفض عند اروس مجه سلمعلات استثنائية م سجاء روانج 


بسياسة إثقال الفقير بأوزار الأغنياء ؛ وال#بوط بالأجور والتأمينات .ا 
وآثر ازب النغاضى عن هذا كل وحم وقد يدور موقفه كلام ونی ساندر 
< لقد جو نا س حن أعضاء الرشستاج الذين كان علينا أن نةرر استمرار 
سياسة التساع تجاه وزارة الدكتو ربرو ننج _باختبار رهيبفإن مواصلة التساع 
مه کان يتطلب تضحيات جسيمة من الطبقات العاملة » ولكنه يمى أيضا ابقاء 
النظام الخبورى حی ينقشم الكساد » وعكن للتحسن الاقتصادى أن ۈدى . 
لااب مجلس أفضل والقضاء على وزارة بروننج ‏ بنا كان عدم تأبيد 


وزارة برو تنج بح الخال وزارة أ كثر رجعية وديكتاتورية 
ولهذا رأنا أن اول أولا التساع » ولكن عندما جاء الدكتور برو ننج 


قوشو دن کر فى الأجور والتأمينات والهدمات الاجتاعية شعرت 
أننى لاأستطيع أن أنحدل مسثولية المشاركه فى تأييد هذه السياسة . إن التدر بر 


الوحيد للتساح كان هو الابقاء على الدعقراطية واجهورية . ولكن من م 

الناس الذين بريدون ويؤيدون الد مقر اطية ؟ انهم بالدرجة الأولى الطبقات 

العاملة » وفيض قوتهم الشرائية وإلغاء القوانين الى | كتسيوها يكفاحهم 

اة ظروف عملهم سينفرم من الد عقراطية وسيكون تهديدا مباشراً لها .ومن ا 
هنا فإن تقبل حكومة برو ننج فقد كل ألعانى الى كان بتضمنها . وقد كافحت 
فى سيل إبراز هذه النقطة وسط فريقنا الب مانى » محذرة من السار الكبيرة 

فى الانتخابات القادمة » ومو هين الروح الكناحية لدى أعضائنا » ولكن 

الأغليية س کا كان يحدث س کانت ضدى » ومن 9 مضت ساأسة 

التساخ قدما». 


وقد سنحت الاشترا کین الدمقراطيين فرصتان كان يمكن فما استعادة 
زمام المبادأة الذى فقدوه مم سقوط وزارة موار الأولى هى الإطاحة بالحسكومة 
شترا كية فى بروسيا والثانية هى مسائدة شليشر ضد القوى القأمة . 

وقد كانت الانيا جمبورية اتحادية مثل بروسيا أقوى ولايانها وتباخ ثلانة 
أخماس الدوله الاتحادية كلها . وكانت هى الى تولت تحقيق الوحدةالألمانيه 
ونكوين الامبراطورية م رأينا فى الفصول السابقة . ومن الأيام الأولى 
الحمهورية وقد قام الحم فى بروسيا على أساس ائتلاف مابين الاشترا كيبن 
الدمقراطيين والكاثو ليك والد مقر اطيين . وف عام ۱۹۳۲ كان أوتوبرون 
سوم 080 الاشترا كى الدعقر الى يرأس الوزارة .وحاولت القوى الرجعية 
أن تغرى برو ننج بالبطش بالوزارة » ولكنه رفض . وقيل إن هذا كان من 
الأسباب الى بررث استبعاده . 

ما أن ولى بابن خی أصدر فى ۲۰ يوليو سنة ۳۴ مرسوما جعل به تسه 
« قوميسيرا > للريخ فى روسيا ؛واستدعى الوزراء إلى دار المستشارية وأخيرم 


س و س 


بإعلان الاحكام العرقية ». وبتولية مهام السلطة فى بروسيا » وأن الجنرال 
فون دندستدت #01امفصدة ۷٥۳‏ قاد قوات برلين قد أعملى سلطة تامة 


حم مه م ا ع 


وق راض أحد الكتاب أن قليلا من الأحداث فى عبد مأبعد ارب فى 
لعالم بأسره كان أ كثر أهمية من هذا الحدث . ومكن القول أنه قبل هذا 
الحدث کان الاشتر | كرون الدعتراطيون ومعهم ارك النقابية مسكون مصاير 
العالم بيد © فقد كانت روسيا هىالقلعة الاشترا كية الأخيرة فبليتمسك 
ما أو يفرط فما الاشتر | كيون ؟ لو أرادوا المسك ما لما كان هناك مناص 
من حرب أعلية . وقد قدر أن الاشترا كيين كانوا يستطيمون تعبئة مليون 
ا وسين ألا . منم مائة لف من المليشيا الشيوعية وأن بابن كان 
يستطيع تعبئة مليون وثلهالة ألف منها مأنة ألف م اليش النظاتى ومليون 
من الوذه الفولاذية ومائتى آلف من فرق الهجوم ااهتارية . ولكن قوة هذه 
امجموعات لانتناسب مم أعدادها فالجيش النظاتى مثلا كان أ كثر قوة وتسليحا 
من أى تنظيم آخخر » کا أن مدى يجاوب بعض هذه النئات ( كالشيوعيين.) 
مثلا كان محل مساءلة» وفى مقابل هذا كان مكن قابات أن تجرد سلاحبا 
ارهيب « الاضر اب العام » الذى شل من قبل مؤاءرة كاب . ظ 

وما أن أعلن مرسوم بابن حى توتر واتقطب مابين العمال والحسكومة » 
فنجمهرت جماعات العمال فالمصانع والميادين العامة وعززتالمكومة بوليسها 
ووزعته فى عختلف المو اقم وتحفر الفريقان فى اتتظار القدرار الذى سيتخذه 
ا كوف 


ولكن هذا القرار لم يصدر » واضطرت ال مامات الى احتشدت حول 


)١( ٠‏ تاريخ شعبى لآلانيا .زايوزا وايفيرا س۱۹۰۰ 


«اشائر اس Inslstraase‏ مقن راعة الثقابات ولند أسثرأس ¢s)rassږLinde‏ 
مقر مكائب الفورواردتس لأن تنصزف بعد أن نال منها التعب » وغربت 
اقيم 

إن قرارا يتناسب مع حجم المشكلة وتعقيدها لم یکن ا يمكن أن بنذ 
فى سامات . . لم نكن النقابات تستطيع إعلان الاضراب امام عندما كان 
هناك قراءة ستة ملابين متعطل إن هذا وح ده يجعل العاهل الشتغل يتردد 
فى الاستجاءة وجل العامل التعطل أداة طبيعية لتحطيم الاضراب لو تم . . 

وا يكن الاشترا كيون الدعقراطيون ليستطيءون الاعهاد على الشيوعيين . 
وحتى لو أسكن » فإن انضمام الشيوعيين كان سيؤدى إلى تنفير موعات 
عديدة من الشعب وتصديقهم لدعايات المسكومة الاتحادية وقد كان 
الشيوعيون » بعد » ثم أول من بريد الأطاحة بالاشترا كيين .. 


ييح كان من الممكن للمقاومة أن تتحول إلى منطقة «الرينلاند» الى كانت 
معاهدة فرساى ولوكارنو حرم على الجيش دخوها - وکان من الکن الاعیاد» 
ولو ٠ؤقنا‏ » على البوليس الذى كان حمن النساح وت إدارة اشترا كية» 
ركان من الممسكن أيضاً الاتصال بالولايات الجنوبية الى كانت نضيق بسياسة 
اجو تكرز . . ولكن هذ م كبا كانت تتطاب إعدادات وترئببات وعزعة 


f 


و : کک وچ 


وقد كان التبرير الذى قدمه سيغر ينج لعدم المقاوية هو أنه 5 5 ن ۰ حه 

أن ساك دماء اأوف العمال فى معركه تمل أن دخل فا الیش ٬‏ وهو ترز 

إنسانى » وقد يستحق عليه شذكر إلألوف |أؤلئة من زوجات وأبناء العمال 

الذن کان ممكن أن یکو نوا اراز أو ای ¢ ولگ سد عرف النقار عن 
۲۳ س ظهور وسقوط 


س واا مسلب 


مدی وحاهئه بالنسية ھ سه الال بالذات كم لد س بتار بر رجل الدولة 53 
أو الدعوة ¢ إن الدول والدعو ات لا تنوم بإيثار السلامة . . و 9 ل بتقدم 

وكانت المقاوية الوحيدة الى استطاعها الاشترا كيون مقاومة رمزية 6 
فمندما ذهب الدكتو ر راشت ط٥82 (١.‏ عدة مديئةإسن » الذى عينه بان 
حل سيان ينج إلى کت سيھر ونج اة أنه خليةته 6 وإنه حفر لاستلام 
مهام وظيئته قال سيھر ونج إنه ن رضخ إلا للقوه 4 وف السا سر براشت 
وف مته رس البولاس وضابطين واعاد طلية » فاماد سيف ر ينج قوله ( فاضطر 
رجال البوليس إلى الأمساك إسيغ ريدج عنوة وإخراجه من المكتب . وحدثت 
مثل هده المشاهد ف مكاتب أخرى 5 


وكان سيف رمم اشترا کیا دمقراطيا قديماء ولكنه فى الأيام الأولى لاحرب 
كان هو الذى قال إن من حق القيصر أن برسل ضابطا وعشرة جنود لاوا 
ار مسا وادخر له القدر هذه القوله فى ضمير الغيب عشرين ماما حتى طيقها 

عليه ؛ بأقل ۾ ن عشرة جنود . 

وك نت المناسية الثانية هى عندها سأل شليشر » وقد ضاقت فى وجه 
المساللك س زعيم الميئة البرلانية للاشترا كيين الدمقراطيون بريتشاد 
Breitscheild‏ ما ين الأفكرا كو ن الدمقراطيون على استعداد لإنامة 
التاريس ف الشوارع إذا ماحل الرشستاج وم تبر انتخابات جديدة ورد 
بريتشيادردا عاءا غير محدد » فاتصل بليبارت زعم الثقابات وسأله السو أل 
تسه فبلم ليبارت وقال د ماذا عسى يمك Bumke‏ أن يظن فى هذا » ومك 
هو رئيس الحكة الدستورية فى ليزج اذى قدم إليه الوزراء الاشترا کون 
المقالو ن طمنا فى دستورية إقالتهم . 


صم ۳۵3 سے 


حقيقة إن ماضن شليشر ل يكن مشجما » ولكنه قذم عرضا مفریا » وكان 
جديرا بالنظر لا املع »> وبدلا من ذلك فان سياسة التساع الى جما المزرب 
جعلته يتحمل ويؤيد رولنج » 3 اسل أمام بان وى باغت ا 
ما مکن أن يتصور : أن يعاق ازب الاشترا كى الدءقراطى أمله فى الحافظة 
على الخرورية على حرص هند رج على الدستور وأنه ٠١‏ أن ينسكث هتار بقسمه 
أو يهك الدستور حى يطلب هندنيرج مساعدتهم فى الاطاحة به ول تسكن 
تلك إلا إحدى التعلات الى يدفم ا العجز إلى العقل . . 


فإذا كان الضعف المتوطن فى المزب الاشترا كى الدعقراطى وايثار, 
السلامة قد جعله يقف موقف التساع والسلبيه فاذا كان ٠وقف‏ الشيوعيين 
الذين ظلوا من الأيام الأولى لاجمرورية يشعلون الثورات الواحدة تاو الأخرى. 

كان من شأن النضخم والأزمة والبطاله أن ندعم الأفنكار الشيوعية عن 
تناقضات الرأسعالية وإفلاسها الوشيك . وكانت ألمانيا وقتئذ تقسدم امثل 
الكلاسيى لما كون عليه الدوله الرأسمالية المتقدمة المهيأه للثورة الماركسية . 
فى أعقاب التضبخم والأزءة المأليه وصل عدد العمال المتعطاين إلى سنة ملايين 
وكان معظم العمال الأخرين تلات عضن ارقت وكانث الصائع الممردة 
ىو المناجم الغنية ثقف عاطله . ويعرض و ذيع الثأروة صورة من الفارقة جاوز 
“ما تمرضه بريطانيا أو الولايات المتنحدة» ولكن كل محاولات الشيوعيين 
لتطبيق تقار ية على الو اقم أعى القيام بالثورة باعت بالفشل » ومن هنا نقد 
حدث حو ل جاء مع الناشية وكان يقدم تبريرا لافشل القديم وتأميلا فى نصر 
قريب ويقوم فى الوقت ننسه على قطمه أخرى من قطم النظرية ؛وقد صور هذا 


التحول سثالين ف خطاب له إلي زينوفيف وګارن 2 قد ر ون عن الأفضل 


لنا أن يضرب الفاشست أولا ‏ فإن هذا سيجعل كل الطبقة العاملة تتف 
حول الشيوعيين » وتعمقت هذه الفكره شيا فشيئا فى أذهان الشيوعيين . 

وعندما حذر بروننج ال رأسعاليين فى خطاب القاه فى الرشستاج فى ١ ١‏ كتوير 
سئة ۳١‏ أن لاعضوا يعيد| سح فى لا بدفعوا الطبقة العالة لعمل موحد » عقب 
فى اليو م التالى ‏ رمل 6اعستدةظ المتحدث باسم الشيوعيين فى ار شستاج 
« لقد تحدث اهر بروننج بكل جلاء » فا أن يكون الناشست فى ا ع 

تتكون الله المنحده المضاده لافاشيه وتكتسح كل ثىء حوها ( تصفيق. 
حاد من مقاعد الشيوعيين ) من سيضرب من ؟ تلاك هى الفضية الى تقررت 
بالفمل والسؤال الباق هو : فى أى وقت سنطيح بالبورجوازية إن الفاشست. 
لابخيفو ننا .. أنهم سيننبون بأسرع من أى حكومه أخرى (صيحات حقا). 


وعقب افنخابات سيتمير سنة ٠‏ الى | كتسب النازى فما سثة ملابين. 
ونصف مليون صوت بعد أن لم بزد ما نالوه قبل ذلك بعامين عن مابائة ألف. 
صوت كتبت مل دروت فاهن » د أمس كان اليوم العظيم لار ولكن. 
هذا الأنتتصار الانتخابى المزعوم لانازى ليس إلا داية النهاءة > وقال تالمان. 

يم ازب الشيوعى « عقب الأنتصار المذهل للاشترا كيين الوطنيين » 
توقم أنباءهم الثىء الكثير منهم » ولكتنالم ع بأن نضلل 
بحالة الذعر الثى سادت الدوائر العمالية وبالذات دوائر الحزب الاشترا ى 
الد قراط وقد قررنا بجدية وإمان إن ١5‏ سبتمير كان يع أفضل أيام 
هتار »؛ وان بكرن اغا تامو افضل ينه اول ن أسوأ 6 ا 


التتفيدية بالكوءنئرن على هذا 4 وهنأته ف" 


(1) Der Fuhrer by Konrad Heider 2. 
(2) The Prophet Out Cast by gssac Deutscher .م‎ 131 


وكانث قيادة لزب الشيوعى قد واصلت تدهورها من فة روزا ل وكسدرج 
اليدعه إلى حضيض تالان المستعبد . وحقا إن براند ار الذى خلف لين كان 
قد بدا سياسة الاذعان للکومنترن وكذاك روث فيشر الى ثارت على 
بر ادر ولكن هؤلاء كانوأ علسكو ن حتى النهاية قدرا من الشحاعة مكنم 
من حمل طرد الكوءئئرن » الأمى الذى حدث مم جيما وجمل الحزب 
الاشترا كى الدمقراطى يستميد معظم زعماء لزب الشيوعى الذين انشقوا 
عليه » ثم وجدوا أن سياسة الحزب - على عيوما ‏ أفضل ف النهاية من 
جئون السكومتئرن وك بالطاعه العمياء ». ولكن هذه الصفات لم تتوفر 
فى ثالمان ول يكن لديه الشجامة والثقافة الى سكنه من التصدى للك منترن. 
وكانت مزته السكبرى هى‌الطاعة الممياء والثقة المطلقة »وعلى كل حال فم یکی 
لدبه خيار . فحلقة الطفيان الستاليى كانت تضيق شيا فشيئا » وتقضى على 
كل أثار وبقاب الحرية القدعه مهما كا نت هذه الحرية حدودة أو حصورة 
فى دا رة الحزب . ظ ٤‏ اا 

ومع سابقة الفاشية فى إيطاليا والسياسة الشرسة الى أظبرها النازى بجلاء 
واه نكر ابدا أن هدفه الأول هو القضاء على الشيوعية » فإن هذه النذر 
كلها لم تستطم أت تنقذ الشيوعيين من عبوديتهم للنظرية أو 'وقظهم من 
أحلامهم الوردية » على المسكس لقد دفعتهم اتشديد الكرة على « الفاشست 
الاشئرا كيين » وتعريتهم لدرجة الاتفاق مم النازى عام . 


وعنديا انح ار شستاج اڈ دید يوم ۱۲ سيتمير سنة ۳۷ استدعى 
الشيوعيون النائية الشيوعية والمكافحة العنيدة «كلارا زيئكين © رفيقة 
روزا اوكسميرج ف الأيام القديمة من روسيا حيث كانت تقيم وتقضى نوالا 
الا على الادوية .. وبالكاد تستطيع أن تتح رك .. لثرأس الجلسة الاولى 


لللجاس بتكم كرما أ كبر الأعضاء سنا( ۸4 سنة) کا كانت تقغى ذلك 
لواح الجاس . 

و ندمت كلارا نكن وی أسير بعبعوبة متوكئه على فصا و«ستنده على 
النائب الشيو عی « تورجار » وسط ۲٣۰‏ ائبا نازيا ررتدون الزى .الرسى 
والزيهم المناسبة الصمث رفم أنقيم . 

واعتات لارا زنسكن المنير بصعوية وفما يشيه المعحزه استعادت هذه. 
المكافحة العجوز من قو اها القدية اا جل خطية ملنببه » سردت. 
فمها كل عنازى وأخطاء الرشستاج » ورئيس المورية . وقالت إنه كن يجب. 
أن يما م أمام الرشستاج لولا أن ذلك كانهام الشيطان إلى جدته » وأنها لتأمل 
أن يكون لها فى القريب العاجل شرف افتتاح المؤ مر الأول للسوفيت الألان . 

وآسناه ! لقد کان ذلاك حلما من أحلام الماضى السحيق . . وكانت ألمانيا ج 
كانت كلارا زتكن نفسها بعد ماتسكون غنه .. فقد مانت كلارا بعد ذللكه 
يقليل - کا ةنما جمهورية فاعار فى السنة التاليه . ا 


م سد س سیت 


الفا اشر دن 
ذلاك الرجل ادو لف قتار 

من كان ذلك الرجل ادواف هتار الذىقدر له أن يقغى على جمبورية فاعار» 
ويقيم على أنقاضها دولة الح الو و رن :عر قا ال 
ومثل على مسرم العام بأسره مأساة تصفر أماءبا كل السآمى التق تصورها 
الميال الإنسالى . 

لقد ولد فى بروئو على المدود العساوية الباناريه فى أبريل سنة ۱۸۸۹ من 
أب کن مو ظفا صغيرا ف الجرك ¢ وأم تصغره بثلاية وعشربن عاما وذه ب إلى 
المدرسة ف لييز حي وم 05 كين .درس التاريج لودفييج بو آش : وق سن 
الحادة عشر أعان أنه بريد أن يكون ذناناً وأثار ذلك والده الذى كان بريد 
له أن نشا ا ولكن وفاة أبيه نم وفاة ا4 حال دون أن إستمر فى الدراسة» 
أو يبق فى تلك البلره الصغيرة » فشد رحاله إلى فينا » حاءلا موه ة *ن 
اارسوم والصور . 1 

وكانت سنوات فینا - ۱۹۰۹ - ۱۹۱۳ من أقسى السنوات على هذا الفق, 

م ع 
الاير المضعارب اليتيم E‏ رفضرت إل كادعية رسوية 4 واضطر لان بو اجه 
حيأة العاصمة اة دون أن علاك مادا واحددا ليه به بايا من أبواب اجتمع 
التى لايفتح إلا ہا »> من مال أو أسرة أو شبادة دراسية أو حرفة تتلتفته 


الشوارع والأزل والأعال العرضية وم بعديوماوسنة يمك سنة دونأن جد حيلة) 


سس © |03 م 


أو متدى سبيلا » وحز فى نفسه أن يضطر لأن يعيش مم عامة العمال . ليس 
كسب لا فى ذلك من فاقة مدقمة ؛ولكن أ ضا لأ أعتبره جبالة ؛ ورفض بشدة 

أن ينض إلى « الثقابة > 06 عرض الحائط سكل أقوالهم عن المطالب 
والمرفة ] إو مل أضطبادائهم ومقاطعتهم .. 

ولفت فشلہ خلال هذه السنوات وعحزه عن الاستقرار أنظار عض 
الؤرخين › ولكن هذا لايدل على عجر أو ET‏ - 
يدل على شخصية ل تنلاءم مم امقاييس والعايير المقررة 1 ولام يكن الجتمم 
البورجوازى هو الجتمع الأمثلءفإن عدم التلاؤم هذا لا 5 أن مامه مر ورة 
ش عليه أو بعد لقيصة فيه . 

وجاءت المرب »فأنقدله من تلك الياة العقيمة » السقيمة » التخبطةوهيأت 
له مناخا يتجاوب مع مشاعره فتطوع فى اليش البافارى واشترك فى القتال 
وأثبت بعلولة ونال یشان « الصطيب الحديدى e‏ وإن ارق إلا إلى رة 
2 وش > فى وقت كان مكن أن ينرق كل جندى يثيت شجاعة أو كناية 
إلى رتب الضباط » ولسكن هذا أيضا لمكن أن يكون له دلالة سيئة » وإنا . 
هو السير 7 شخصيته العام » ياوه وأ نوا حالا دون أن يظفر رعاية 
ls‏ وإن قا م بوأجبه خير قيام . 

وعندما | ثبت ال رب تلك النهباية التراجيدة المفحمة » م يقملم هتار صاته 
بغر قنه» وعد إليه رؤساه بالاستملام عن جماعة سياسية مغمورة رة تعمل فى هوا نييخ 
وحمل اسم « حزب العمال الألمالى» . 

كانت تلاك هى اللحظة التارخية التى أدخرها القدر لمتار » فللمرة الأولى بعد 
سدوات التيه والتخيط العاويلة فيد هتار تسه » و نجد « المعامل > الذى يفحر 
طاقاته التى ظات مخبؤة مجبولة » فإذا كان نحقا أن تلك الجموعة المغمورة 
الى تسمى نفسبا د حزب العمال الألمالى > قد ولات من جديد عندما جاءها 


س ۴۹١‏ سم 


هتار متحدسا علما ( 5 مشت رکا فهاء فإن هنار هسه قد ولد من جديد عندما 
اهندی إلا ١‏ 

وكانت هذه الماعة الى تعد على الأعما اد تمع فى مقاهى ميو نيخ الصغيرة 
تضم انتون دركدار صائع الأقفال الذى يريد أت جمم مابين الاشترا كية 
والعمالية وجوتفريد فيدر المبندس المدى » الذى كان ری فى « الفأندة » لمنة 
النظام الاقتصادى وديتريش ايكارت الكاتب وكارل هرر الصحى ٠‏ وجاه 
فا بعد روزنبرج والسكابتن روم - الذى كان إلى د ما رئيس هتار 
فى اميش . 


ومن الأيا م الأولى وجد هتار نفسه وهو ينغمس فى هذه الجموعة الى جاء 

ليينجسس علبها وأصبح العضو رقم د ۷» وم يليث أن أصبح زعيم المجدوعة 
ذا نغرد بالإدارة بعد أن كانت : تقوم ما لجنة وغير اسجمها إلى د المزب الوطنى 
الاشئر ١‏ کی للعمال الألمان > ووضع لها برناحا من 6 نقطة بأذاعه بنفسه فى 
فبرابر سنة ۱۹۲۰ . 


وكان البر نايج يتضمن الوحدة بين كل الألمان » وامحاء مماهدة فرساى 
:سان خجرمان »وحرمان المهود والأجا نب من الجلسية الألمانية » واخراج الذين 
جاءوا منهم بعد سنة ۱۹١4‏ 6 وإلغاء الكسب غير المشروع وصراقبة الدولة 
و الاقتصادية والإعدام اخونة .. الح . 


ول يكن هذا إلا داية . ٠‏ ققد خرج عة وأحدة الزعيم ا جللة 
المواطن الغمور وكشف فدأة م ن مواهية َال تصعك ويتقدم بأسرع م کان 
شل ويشخيط أيام فينا» وظور أثله فقوة خارقة فى الدأء بير على الجاهیر وګریکم 
ومقدرة فده على التنظليموماهو م دن هذا كله :د د کاء فطرياً وحاسة غريزية 


تېد صاحبها دون عل أو مارسة إلى اختيار المواقف السليمه. . 


س ۹۷ ل 


وف الأيام الأولى كان تقدم ازب محدودا و اضطر هتارلان يكسب سامعيه 
وأحدا فواحدا »ولسكنه تقدم رج من دائرة العشرات إلى المثات ومن المئات 
إلى الألو ف وغرفه الكابتن روم بعدد من الشخصيات المدنية البارزة فى 
ميو يخ » کا کنسب له أيضا تأبيد الجنرال فون اب » ومبذه الطرق أمكنه 
شراء جريدة «الفولكثى بوختر » وتوصل إلى شعار الصايب المعقوف ونظم 
فر قالعاصنةواختار ها طريقتها فىالتحية وتولى تدر یما رومموجر»ور ستراسر 

وفى سنة 159 كادت «ؤامة هنار فى ميونيخ أن تنج لولا أن ع 
بافلات «ؤن كاهر وفون ساو على ما أوضحنا » وعندها فشلت قبض عليه 
وحوک وح عليه بالمبس خس سنوات فی قلمة لالدسيرج واستغل هتار 
الحا كية فى الإعلان عن مبادثه » كا استغل الغترة الى أمضاها من مدة العقوءة 
فى القلمة » وهى نسعة شور »فى كتابة كتابه « كفاحى » . ولكن التجربة 
شفت هتار من داء الثورات والانقلابات وكانت الموامرة هى اة المتامر 
الثورى » وبدابة المنظم الزی 

وعند»ا مات ایر ت س ۱۹۲۵ ا برشح النازى هتار الرامه ولكنه رشح 
أودندورف ولم ينل لودندورف سوى قرابة ربع مليون صوت وأهط هذا 
«ؤشرا آ خر طتار الذى عن أن عبد الاثقلابات العسكرية قد انى . 

وعكف هتار منذ أن خرج من سه سنة 4؟ على بنأء حزبه من جديد 
وكفالة التوجيه السليم له ونحقيق التوازن مابين عنسرى المزب : العنصر 
الوطنى والعنصر الاشترا كىءوم يكن هذا هيئاً بالطبع ول يقم به هتار إلا بعناد 
شديد » وعلى حاب أحد المنصربن ضد الآخر افثرة ما فضلاعن :زايد نفوذ 
فرق العاصفة وضرورة كبح جماحها بعد أن كادت الصفة العسكرية تطفى على 
الصفة الايد ولوجية لها . ْ 


س س 
ومع هذا کله كان ازب ينمو. فى سنة ۲٠‏ كان عدد الأعضاء ۲۷ ألف 
وعند نهاية سنة ۲۹ قارب ۱۷۸ ألفا » وخلال هذه الفترة عقد المرب عددا من 
اؤ مرات‌الى كانت تؤدى أغراضا متعددة فرىتثير الماسة فى فوس الأعضاء 
وهى ندث الحوف والرهية فى نوس الأعداء وتقدم دعاية عملية وماموسه على 
قوة الدعوة الوتارية » کا ننامت تشكيلات نوعية وفرعية للمعامين أو النساء 
أو الحامين ...ان . 


على أن آثار هذا النشاط كانت إقليمية أ كثر نما كانت قومية » وفى. 
انتخابات ماو ۱۹۲۸ لم يحز النازى سوى ۸۰۰ ألف صوث و18 متمدا بيما 
نال الاشترا یون الدعقراطيون أ كثر من تسمة ملابين » ويعود جزه كبير 
من عدم تهاوب الشعب مع هتار وقنئذ إلىعودة الرخاء بفضل سياسة سترسمان. 
ومشروع داوز. 

وكان من حسن حظ هتار أن أثارت سياسة و روني » الاستياء فى جيم 
الأوساط » وأن مخوف ال رأسعاليون النطورات السياسية » ورأوا فى هتار حليفا 
قوبا فتقربوا إليه » وقدموا إليه المساعدات المالية التى كتل النبضة صرب 
والوفاء مصروفات الدعاءة الضخمة فقسسدم فريئز تيسن كبيرا حاب مصالم, 
الحمديد فى منطقة الر ور » ورشبرج Rehberg‏ الذى كان يطلق عليه ملك. 
البوثاس » وكارث عدوا لدودا الشيوعيين ومؤيدا لكل دعاية ضدم »: 
وايفاركروجر رجل الأعمال السويدى › م قدمت شركة جنرال مو تورز» التق 
كانت قد اشترت شرك أوبل وببوت الاصدار الأمريكية تسبيلات 
وساعدات كير و فيا بين سنة ۲۷ ۲ ۲۸ و ص أميل كيردورف صندوق. 
تحطيم الاضراب نحت تصرف المزب وقدرت مبزانية المزب من سنة 1۹۲۸ 
إلى آخخر سنة ۱۹۳۲ بأ كثر من ۲٠١‏ مليون مارك خصص ممظمما أعمليات. 


س 44م س 

الدماية » والاحتفاظ بقوات خاصة وصل عددها إلى ٠٠١‏ ألف . 

وقد يجوز لنا أن نقطم السياق لنقول إن هذه الصلة المالية المريبة ما بين 
حزب النازى ورجال الصناعة تقابابا صلة مالية مريبة أخرى ما بين امب 
الشيوعى والكو منترن » فازب الشيوعى کان إستمد موارده الاليه هن 
الكو منثرن» وروی كر يفتينيسق وهو ثقة فى هذه الناحية أن الكرمنترن 
يدفع مأ بين ١‏ .|" و 0ه ,| من »صروفات الأحزاب الشيوعية خارج الاتحاد 
السوفيى وأن هذا يتم بطرق ديبلوماسية أو بالوكالات التحارية » وعتدما 
غشلت قومة 0 الشيوعى الألالى سنة ۲۳ ملكت اليرة یروف 
ابراموف ۲٥۵ھ‏ - ۳0۷ف و کیل قسم الاتصال الدولى بالکومنٹرن الذى 
رهز له فالحروف 5 36 © والذى يتولى مويل الأحزاب الشيوعية الارجية 
فيمن ينه على توصيل الأ.و ال لحزبحتى ظبر وهل بيك الذى كان عل نة 
ميدوف ابراءوف . وكان ميروف هذا هو ممثل قسم الاتصال فى ألانيا خلال 
1481 حى ۴۰و کان عمل الظاهر ى فى إدارة 3 الصحافة بالسغارة ة السوفيتية 


ف برلین م وكان | إستخدم قرابه ٥‏ شا ٠‏ ن المماونين 0 


الانصالات عن جمبوره 1 0 إساعده 0 قوة : بالاشترا e‏ 
هذه الاشترا کات | تسكن لتفى بالمصروفات الضخمة لما . 


/ وكشت | نتحابات سئة ۳۰ لاد الذى بلهه امورب وصوك بالأصوات 


60 وقد لای اانا . 06 المعهودة 6 ققد إستدء ی الى مو سکو لی مسا عدا 
ایا يالى 3كقتصاهاط رئيس قف قم الاتصان الدو لى واحد رفاق لينين المقر بين. 
وعند الصفية ا القد ۳ i‏ 5 با ومسا عد 0 وش نة ۳¥ عدم 


قن | التطهير . 0 


س و سے 


الى ناما من ۸٠١‏ ألف فى انتخابات ٠٢‏ سنة إلى ستة ملابين ونصف . وعدد 
المقاعد من ٠۳‏ إلى ٠١۷‏ . 
%* جا كد 
الحقيقة الى لا ریب فما أن هتار كان ميت 
كانت تسوقه إلى هذا القدر . . 


لقدره » وأن كل الأحداث. 


فنى الو قت الذى كان قر | نه من الفثيان يعنون بالرياضه:والمنات والدراسة 
والمستقبل المهنى ويبدأون أولى خطواتمهم على الطريق البورجوازى المقرر » 
كان هتار» 4 وراثاته ونتيحة ليتمه؛ وفاقته ومزاجه؛ يبتر أحلاءه وبعيش, 
فى عام لاعت إلى الرياضة أو الامو وأرهنت هذه العوامل المسكره حسه » ويمث. 
خياله وجعلت مشاعره تدور حول الميثاوجيا والبطولة وتأثر عي ما قرأه 
فى طفولته عن المرب الألمانية الفرنسية فى كتاب مصور ضحم من مجان 
وجده فى مكتبة أبيه . ثم جاءت موسيق واجثر وأبطاله . فجسدت له ألانيا 
المجيده الاسطوريه وكان كل مايقر أ عنددا كانت القراءة فى المتعه الوحيده 
المتاحه له - يضرم فيه الشاعر . وول شيئًا فشيئا الطموم الى الذى ساوره. 
فى مستهل شبابه إلى رؤى البطوله التاريخية . وقد يصور هذا التأثر أنه » وهو 
فى فة مججده» قص على المسثر 'شمبرلين أسطورة بافاديه شائمه عن الامير اطور 
شارلان الذى مجلس فى كيف مستغرقا فى الوم س وقد أحذت ينه البيضاء 
تسرسل فى العو وعندما تطول لدرجة قلف حول المائدة الصخرية امامه ثلاث. 
لفات س فأنه سوف يستيقظ وبتك ألماليا من جديد . 

وبالإضافه إلى هذه العوامل الخاصه بالطئوله والنشأه والقراءة والثقافه فقد 
حفرت المعاناه القاسيه الى عاناها فترات نشرده خطوطها العميقه ؛ وبذاك كله. 
“اثتهى إلى ماعجز غيره عن الانثهاء اليه : أنث من الضرورى لأى مذهب 


س ااي سس 


سياسى ألالى من عنصرين متسكاملين الأول العنصر التاريخى اليعاولى الذى 
عثل العنصر الذاتى فى الأمة الألمانية والثاتى العنصر الاجئاعى ‏ الاشترا کی 
الذى عثل العنصر ال موضوعى والضرورهالى ا التعقيد الاجماعى المصسرى. 
وهذا مافات معظلم الدماة ورجال السياسه الألمان الذين كان كل واحد منهم 
ثل عنصر | من العنصر بن؛ أو يكن جمعيم للعتصر ين جمءأ مثاليا وبالنسب 
الواجبه » أو بالعمق الذى وصل إليه هتار . 

على أن الأم من ذلك وال كثر أصالة بالاسبة لإضافة هتار هو أساوب 
العمل الذى أحكيه » وكان يقوم على فرمه الغريزى انغسية ماهير وحاسته المرهفة 
الى كانت تهديه إلى القر ارات السليمه. وبفضل فبمه الغريزى لنفسية الججاهير 
أصبح اليب ورجل الدماية الذى لا بشق غباره ولا باخ شأوه ولا يمكن 
الاستغناء منه » وبذلك استطاع أن يقبر کل المنافسين له الو لين ممه » 
وأن ينفرد بالزعامة والرآسة » ول يكن هؤلاء ليستطيعوا شيا مهما ضاقوا به؛ 
مادام ثالماهير منتولة به. . 


و يكن الأثر العميق لخطابة هتار يعود إلى إحكامه للأسلوب أو الاغة 
الألمانية» أو تعمقه فى فهم أسرار هاء أو ثقافته الرفيعة أو منطقه السليم . ١‏ 
فهذا كله لا علاقة له البتة بعال الإثارة . بل من الحقق أنها تسكون على حساب 
الإثارة . إن مصدر تأثير خطابة هتار يعود إلى إعانه التام بالمانيا وثقته الفرطة 
فى نسه وقدرته على التبسيط » ونقد مه لول جذرية » ووعود وردية» 
وتركيزه وتسكراره للمعاتى المبسطة والوعود المؤكدة ء ولمبه على الأوتار 
الحساسة من حب أو بفض أو أمل . ركان إعانه العميق يجبعله يصدر هذا 
00 بصوت والق وتا كيد قاطع وعاطفة متأجحة ٠‏ 


وتف أذ لذن "موه فى عام ١١0+‏ < کات ألفاله كالسياط « وأا 


۳۹۷ س 


نحدث عن المهالة التى لقت بألمانيا شعرت كألى أرد أن أنقض على عدو 
والتفت حولى فوجدت أن هذه الماناطيسية قد جذبت الآلاف كفرد 
واحد .٠‏ وأحسست بنشوة عائل نشوة الإمان الدينى . وإنى متأ كد امان 
واحد سم هتار هذا المساء كن أن يشلك أنه رجل القدر . والقوة التى 
سنبث الحياة فى مستقبل ألانيا . فأعطيته روحى ) . 


إلى جانب هذه المقدرة اللطابية الى جعات هتار يؤثر فى الاير أ كثر 
مما يؤر أى جم سینا أو مسرحى » وجمات اجتاعات المزب موردا من 
الموارد الماليةله » فإن إحكامه للدمابة و فنيتها یک ن يقل عن ل 
فالشعارات والملصقات والأعلام والطبول والعروض الرياضية والمسكرية في مما 
يدبن به العمل السيامى تار . ومما لم 3 ن للمالم په عبد من قبل استشناء 
موسولینی » ولسكن هتار فاق موسوليى فى هذا کل .. 


كانت السياسة فى بد السياسيين البرلمانيين أسلوباً روتينيا رئييا » مملاء 
يشير النوم ويبعث على الضجر » وكانت فى د الشبوعيين علا جاقاً » وفكرة 
جبرية فجاء هتار فجمل من السياسة فنا مثيراً » وأعطاها لونا قوباً ٠.‏ بحر 
امرف مفعمة بالعاطفة واخاسة والمياة والآمال الى تنتقل من الزعيم 
إلى الماهير ٠‏ 

ووصفت | . أو . لورعر ##صطمة .0 .ع أحد الاجتّاعات الانتخابية الى 
شودتها فى ه نوفبر ۱۹۳۲ فى كولون فقالت د كان مكان الاجناع قاعة 
عظيمة فى أحد أبلية الممرض شرق اأرن فى الساعه الثامنة والنصف » ولكن 
الأبواب فتحت من الساعة السابعة » ووصات اكان الساعة السابعة والدقيقة 
العاشرة فوجدت البناء قد أضاءته الأنو ار وزينته الأعلام وغطيت الموائط . 
بإاعلانات كيرة كتب ماما : 


ت 12م للم 


الألمان يتحدون فى هتار 
حيث تعيش ألانيا يجب أن موت الما ركسية 
هزار لاحرية والعمل والطعام 


ازدحم البناء بالوافد.ن رجالا ونساءا ¢ وبا كانت انوع لا تزال #مسته رق 
فى قدومها كانت موسيق النازى تعزف » وكان الحشد ينشد مارش الغروسية 
2 فردريك الأ كير € وعيو 6م مغرورقة بالدموع ا كان الرجال الطاعنون 
فى السن يتحدثون عن الذ كريات الى تثيرها فى نفوسهم هذه النغمات . وكان 
الأطنال بائعو الجرائد يعرضون الصحف التارية . وجاء أطفال فى ملابس 
رمية يعرضون للبيع أعلاماً وصوراً فوتوغرافية والنقود تنتقل أثناء كل هذا 
من ید إلى يد وحن فى صمت كصمت القبور ٠.‏ 


وكان مقدرا أن يأى « الزعيم » فى الثامنة والنصف » ولسكن جاء قادم 
يعلن أن الذعيم قرر أن يخطب اليوم فى مدينة اسن علاوة على خطبته الى 
ألناها فى بر وثام » لهذا فإنه سيتأخر ساعة ولم تيد علامة واحدة تدل على 
خيبة الأمل وتقدم رجل يتحدث عن تاريخ المركة النازية . وطال انتظارنا 


سافان و نمف وأخيراً اوقلت الا كف بالتصفيق فلزعيم قادم . 


وما أن ظوى الزعيم وهو إسير بين صنين دن أنباعه وقد المتدت فوق. 
رأسه الأعلام حى هب اليم هة رجل واحد » وتمالت صيحة واحدة 
من ٠۲١‏ ألف حنحرة « هايل هنار > واستير ت الصيحات تنهال حى لوح 
الزعيم بيده» ل الصث واد الناس إلى مقاعدم وأخيراً تقدم رجل من 
هتار ثم قال فى إيجاز « أهلا بك فى مدينتنا المقدسة كولون > وحيلئك رفم 
الزعيم يده بالتحية النازية ثم بدأ بتكل . 


سس ۹ س 


لقد مرت ثلاثة أر باع الساعة دون أن يسمل شخص واحد وهكذا كان ظ ١‏ 

ام صامت .٠‏ اع . 37 ١‏ 

فإذا أردنا أن نيم الإضافة امتلرية إلى عام السيامة ينا أن هتار لم يضم 1 
نظرية » ولم يكن منظار a‏ فيه الا عر وقدم لكأم وأقامه على عدد 
محدود من اا السيكلوجية ؛ و كانت هذه الاس تتحاوب مم لفسية 

الشعب الألمالى وظروف جتمعه وقنئذ كالم یکر ن معظمها يخلو من أصل صمييح» : 

أو على الأقل بعض الصحة والسلاءة و إن كان شطط هتار فى بعضها وهو 1 
شطط ل / يكن منه «فر ما دامت السياسة فنا واستثارة ودماجوجية وق 
غيبة الضوابط الموضوعية» قد أخل بالتوازن الواجب وأساء إلى ما فا 
من صحة وسلامة » فقاومة هتار للماركسية» ونظرته إلا كالمدو الأول 
الذى ,هدد أمن ألمانيا وشنه لنلاك الحرب العنيفة على الحزب الشيوعى أمر 
طبيعى ماما لأن قيادة الحزب الشيوعى كانت تتلق أرامرها وتملياتها 
وأموا ا4 من موسكو » ولا ينال من هذه المقيقة جيل بور الأعضاء اء 
وهو أبر مشكوك فيه لاله“ ى جمبور الأعضاء م یکو نوا ليروا حرجا فى 
مثل هذه التبعية » فلم يكن المزب قيادة وجتبوراً فى نظر كل الوطنيين سوى 
عميل د يتخابر » لساب دولة أجنبية » ولأن المثل الايديلوجى السيانى 
الذى تمك به المزب من بدأ الثورة حنی خطاب كلارا زیشکن الدراماتيى 
فى الر شستاج » وهو -- سوفيتات العمال = كان غريبا على الجندم 
الألملى وتقليدا للتجربة الروسية » وقد سامت السوفيتات الألمانية طائعة 
ثارة ااسلطة إل جمبورية فاعار . و ل( يكن موقف هتار صميحا من الناحية 
الموضوعية فحسب » بل كان صحيحا ءن ناحية الأساوب والتسكتيك لأن 
الو هند أن كد ما ركس سطوره الملتببة فى الرين اللديدة » وءنذ 
4 س ظهور وسقرط 


س ان لاس 


أن ظورت الأحن اب الشيوعية حتى الآن س وم ينادون سياسة د اللارحة » 
وبرفعون اواء اليخض وشنان المداو ؛ ورون جيم المسكزات غيرم « ملة 
وأحدة» ولا سکن أن پو أ المداله كمداله : ولسكن ا وم على 
استعداد -- يكاد يكون غر زہا ‏ لاستغلال كل کرم حوم على أداس أله 
و من الرجعية» فسياسة هتار الياطشة توم كانت نوعا من للعاءلة بامثلء 
فضلا عن أا كانت قصاصا موقفهم من ازب الاشقرا ى الدمقراطى وعقابا 
على قمر نارم وعقم تقد رم 5 

ومن المواقف الت وقنها هار وعارض فما التيار السائد دعوته الرأه لأن 
تعود إلى المت أن تعنى بالاسرة » وكانت جموورية فاعار قد أعطت الرأة 
المقوق السياسية ا الاجا الليير الى وا رأسمالى ما إلى للصائم 
والكافب . .ا . ونشأات بذاك جوعة من الشكلات ا ل 
وہر ا وراء اوی الأنفس وجافة الطبائع وتقديم الرغبات الفردية 
على النتضيات الاجماعية»ن ع منافة بين ار جال و النساء علىءو أرد الرزق » و کیم 
خصيائص كل جنس » وافتقاد الثبامة والرجولة فى الرجال » والدعة والعطاء 
فى النساء» وتهدم اليعث» و فشر د الأبناء لعدم کا أو فمألية دور الاضانة . 
فمارض هتار هذا كله » واستطاع أن يجءل المرأة تعود إلى الببت وتمارس 
وظينتها الطبيعية السامية ء الأمو مة » وإشماع الب والمطاء . وكان فىهذا أسد 
نظرا من دماة التحررية وأنصار الرأة . . وأرذى الرجال والنساء مما وحل 
إلى حد ما مشكلة المتعطلين » يا أقام البيت على أسسه الطبيعية .ن خصص 
كل من الأون نخصصا قق السكامل والتعاطف » ولس التنافس 
و التعار ض. 


و 


واعلاء هتار لشأن الدم قد يكون له ما يبرره لا من الناحية البيولوجية » . 


إ۴ س 


والفسيولوجية فحسب » ولكن لأن الدم له سره أنخاص الذى لم يتوصل إليه 
العلى بعد » وإن حامت حوله » أو استشفته بعض الأقوال أو الأمثال الدارجة 
الى تنيء عن أصل ما ولدكن هتار أخطأ دون ريب فى ما زعمه عن وف الجنس 
الآرى » لأن أرق ثىء خص الله به البشرية » وهو الأديان السماوية الكبرى . 
هو ما یکن فا 01 تعيب فيه ؛ ولم يکن اش عوذج 
للا طال ب الأنيياء س من الجنس الآرى ول يشترك الجنس الآرى فى وضع 
أصو ل التار والحضارة ؛ 0 ماتامت به مصر والعراق والصين والهند . وجاء 
بعد ذلك اليونان والرومان » وحى الفضائل الى زعمها هتار لاجنس الآرى » 
فإنهالا كن أن تعد على إطلاقها فضائل . . 
كا قد يكون تار مبرر فى حملته على الو د» ولعله لا يعدم أسيابا 0 
و ذائية لمل هذه ال ٠‏ فس بهذا المنس العريق الذى ج جع ما 
الوك والأنبياء » والقردة واعلنازر . والذى ضرب الله به الئل فى 
النعمة الى أضناها عايه؛مقسم الولاء وهو يعود شاعره وعواطفه إلى اسرائيل» 
و إلى ذلك التاريخ الموغل فى القدم » والغريب تماما على مناخ الأوروبى . وقد 
لانتغير هذه المشاعر حى عندما يتنصر الوودىءفتد لاجد شخصامئل دزرائيل 
عصل إلى اعلاقة فى الجتمع فى بريطانيا عندما كان العسك بالمثل الفيسكتورءة 
يكاد يكون دینا » يكشف ف رواياته عن مشاعر کا اسرائيليه . . ويشي أن 
فبذه للديانه الموسويه » وا كتسابه للديائه المسيحية لا يغير المقيتة الو أقعة : أنه 
5 بيجذوره إلى 55 غير الجنس البريطالى»جنس آم نوص أنه أعرق و ای 
ن الجنس البريطانى نفسه» فإذا كان الم مع البريطانى وقنئذ من التوة وفى 
مرحلة من العو والصعود » ع أذ هله ل ماحد الد وأندزرائيل 
نفسه كان من الذ کاء بحيث يحتنظ مها ارواياته » ولس لعمله السيابى » فإن 
هذا قد لا ينطبق على ألانيا المبنضة الموزومة .وقد عدی الهود بعك كل الئل 


سس لايس سس 


الحضارية الأوربية المعاصرة عندما أقاموا دولة « دينية > وفرضوها فرضا على 
الجتمم الدولى . ومن الناحية الذاتية فقد كان المود فى ألمانيا يشغلون الات 
الآداب والفنون » بل يكادون ةك و نا لدرجة دفمت هتار لأن يقول « كل 
الكتاب مود ٠‏ وكل البود كتاب » وكاوا يسيطرون على أجبزة الأعلام 
والسيا والمون الأدبية والحاماه والطب » وكانوا يحتكرون صناءات بأسرما 
وا ن فى البنوك ؛ وكان من المستحيل التخلص منهم بغير الوسائل المتارية 
لام جحو افى فرض شبك من الماية ٤٤ا۲0‏ على أنشهم ضد أى 
منافسة غير مودية » وأخسيرا فإن التخلص من المود لم يكن يحل مشسكلة 
العاطاين وكربر الاقتصاد الالمالى فحسب ا يحل عددا من 
الشكلات فى وقت وأحد »على ان المبرر « النظرى > لاحملة على الود كان 
فا رأى هتار قضية الدم ومع أنه کان حذطنا فان آتخر من يجمبه بذللك ثم الود 
الذين م أول جنس عنصرى ف التاريخ وقد بدأت الصيحة العنصرية فى العام 
بأسره على اسان سارة عندما قالت « أبمد هذه المرأة الجارية _ماجر وال 
ونتيجة لذلك أبعد إراهيم هاجر وابنه اجماعيل منها إلى #راء المجاز واستأثر 
اسرائيل بكرامة الاعتراف والرعاية وظلت شنشنة الدم على لسان عدد كبير 
من المسكرين الود ما فم دزرائيل وغيره . 

وربط هنار ما بين الشيوعية والمبودية العالية أ لايخلو من الصحة عنعاق 
الوقائم ننسها فقد كانت الأغلبية المظمى من زعاء الشيوعيين من مارك 
فنازلا من المرود وعنطق القسمات المشتركة ١ا‏ بين السياسة الرودية والسياسة 
الشيوعية ما أبرزتها “ارسات المرود والشيوعيين على مدار التاريخ فما يمان 
بالقسوة وال جروت والذاتية قدر ماي مدان عن العدالة أو الئزاهه أو الوضوعية 


ويثميان المد ويسمان بالتحال اللاو والانتهازية . 
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ا 


۳ 


وبا مئل فإن التركيز على مبدا د القيادة » والزعيم وإن كان يتجاوب اء 
مع المقلية الأنا نية » وأنه عمليا المبداً الذى لا مناص عنه لإدارة الأءور حزم 
وسرعةء فاتك الغالاة فيه إلى درحة تقد س الزعيم كانت نوعا من الردة 
بالنسانية إلى العبود الوثنية الى كان فا القيصر أو الفرعون نوعا من الآله 
المعصوم المعيود . . وأدى هذا إلى تفثى الأخطاء وتضخمها دون أن ن 
هناك وسيلة أو محاوله لكدفها أو علاجما . 

وف الجال السيامى أنكر النازى مماهدة فرساى الى أمايت على ألانيا 
واستلمربيت الانتقام والثأر أ “انها | سايم الدج ذالة و الك وعد 
التعويضات جملة وتفصيلا وكان فىهذين محتقا ورزق من الشحاعة ماجعله يحققهما 
الأعى الذىلم ETT‏ سار على سان الرأسعاليين والعسكريين 
الذين ل يجدو اوسا الع الان السكثير العدد في رقمته ا حدوده 
إلا التوسم وبلذات التوسع شرقاء و يكن فى هذا ثىء جديد » فهو التصور 
البروسى ‏ الرأسعالى التقليدى واعله كان من الصعب وسط السياسة الأو زبية 
اعلارجية الى قامث على الغزو والقرصنه أن نطالب هنار بالتشكير فى حاول 
كوف اكتنظيم النسل أو الهجره أو زيادة فنيه العمل وهتار بعد أفضل من 
غير ه عندما رفض التر كن على المستعمرات الطارجية وعنى بالتوسع شرت . 

من هذا يتضح أن معظم الأفكار الى اصطنعها هتار لم يكن ملو من حة 
و وجاهه تبرر الأخذ ما ول نكن كاصورها أعداؤه جنو نا مطبقا. إن انون 
المعلبق كان فى أساوب الك . فأى حم ديكتانورى لابد وأن يقسم بالشعاط 
والسرف والتعصب الذى يبنى على الفكره أو يحملبا ما ليس فيباحى يصل ہا 
إلى اللنون . . وما تتميز به ديكتانورية هنار عن بقية الديكتاتوريات هى 
المزيد من الدقة والضبط والالتزام والتفالى . وى كلها صفات ينيز مما 
الشعب الآلان : 


سس لا مس 


وعنديا وضع برنايج المزب أول مره سنة 7١‏ تضمنت ثقاطه عض 
النقاط ذات الطبيعة الاش ترا كية وكا نت تلك النقاط رة تلاق الفكر 
الاشترا کی للذين أسسوا المذب قبل ظوور هتأر مع جر م هتار المرة فى اجتمع 
الرأسمالل » ولسه المباشز لسؤات الاقتصاد الطليق وما يؤدى إليه من بطاله 
وفاقه وأزمه الح. . وخدع اجنام الاشترا کی فى المزب ذل بدون أن يتنيه 
إلى أن هتار كان برى فى هذه النقاط جرد شعارات ولیست مبادى* . . وأا 
لا كانت أصلا إنطباعاً شخصيا » فقد أخنت تمت وتشحب مم انفراد هتار 
ر عامة ازب وابتعاده فى الوقت نقسه عن و اقم المعاناه والبطاله او 0 ولذاك 
فمندما تمسك ما الجام الاشترا کی کا نظریا تصدى لهم وا نسحب 
أو توسراسر زعيم هذا الجناح و نشر الا اسحاب حت عنو ان مالاشتر ا کون 
يأسحبون من النازى > خدع ذلك الرأسماليين الذين أغدقوا المساعدات على 
المزب دون أن يتدهوا إلى أن هتار وإن تنسكر للاكجاه الاشتر | کی فليس اديه 
أقل استمداد لاتنكر للمبادئه انخاصة وعندما ولى السك اتضح أنه ليس 
الألعوبه ف يدم کا تصوروا ون عام أن برضوا عا يدمه لمم دون أن 
يفكروا فى الاقتصاد الرأممالى الطليق . . و إن كان »ن الأو كد أن النظام 
النازی » لعدد كبير من العواءل » كان على يد أصماب الأعبال على العمال 
وف التحليل الأخير ذتد لا تختلف النارية الاختلاف الظنون عما هو واقع 
بالنمل فى الدول الاشثرا كيه . 

كنيل نيد KR‏ 

واللقيقة أن هتار تأر تأر | عميقا مختاف الأفكار الماركسية وااشيوعية 
والاشترا كية الى كانت توج ما فينا وميونخ وقتئذء ولا ریب أنه قرأ 
الكثير ءن السكتابات المزبية وأنه فكر طويلا فى الأساليب والوسائل 
الشيوعية و»سكن القول دون مبالفه أن الشيوعية كانت المدرسة السياسية 


هتار وأن لينين كان استاذه الأول » ويح أن موسولينى يبدو أ كثر قربا 
او ن موسولينى بدوره تعلم فى مدرسة الشيوعية وكانت الق ار 5 

من عالم الول والنكر » ودفعته إلى الإمام هى الشيوعية الدولية البارزه 
اتجيليكا بالابانوف وليس عسييا أن يتتامذ هتار على يدى الشيوعيين ثم شر 
لهم فإن هذا هو ألف باء التكتيك الشيوعى الذى دأه مار س عندها تتليذ 
على يدى هيحيل اقا ا E‏ قاب ف کر ته الرئسيه . . 


وان فض الكعاي ار النادى .ا سالب الو عة فيكتت ال 
جيوفرى نوكس « إن مظاهر وأسأليب النازيه تقلت نفلا ليلا من 
الملشفي ا » وأنه متعم الكثير فى الدوائر الداخلية يتحدثون عن اله 
باعتياره « الشيكا » وأن الجناح اليسارى فى النازى لم كن متلف عن | 
الشيوعى إلا فى اختلافات واهيه ا التنقل بينبما كان ملسوطا جذب 
اثتباهه ما جنب اثتباه التكثيرين من الاثفاق فى 0 والاتخناش فیعدد 
الأصوات التى ينالها الحزيان معا . . وتجاوب ذلك عم درجة الأرتفاع 
أوالا تخفاش التى تسحلها أسعار البورصه فكان المزبان 0 ان بصغه عكدية 
درحة الأزدهار » فيقدر ما يسود الأزدهار بقدر ما بط عدد الأصوات الى 
ينها المزبان.. وقد أعاد أحد للؤرخين تسليم الشيوعيين ازاء هتار إلى أن 
عددا كبيرا من أ كثر المناصر عدوائيه فى الشيوعيين قد انضم إلى فرق 
العاصفه ورحب هم روم بفسكرة أنه من الأسبل ضيطبم داخل الصغوف عن 
ضبطهم خارجها وأنهم لا يستطيعيون الأضرار «الفرق وأن بعضا من أفضل 
رجاله من الشيوعيين السابقين وقال روم « دعهم يطلةون علمهم « بنديك 
ممع  »‏ أى أحمر من الداخل بنى من الارج » جا أطلق عام 
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فى برلين ‏ فإلى أفضليم أوريين ولاهم > . 

وك ن القول أنه ہق وم ا هلر بال لكترك الشيوعى وهو فرضص 
جدلى لأنه لا کن أن يفوت مثل هذا التسكتيك ذ كاء هتار وحاسته المرهده 
فإنه كان ولاد سيسلاك السبيل أفسه الذى سالك المزب الشيوعى - لأن 


الف ر ممأ ول تان ولايد أن حرق الوسائل واحدى أو مثقاربة وإن 


اختانت المصادر . 


وقد ,تقارب الو صئان جدا.. وموصوفسما متباعدان 
وکل ما مكن أن يقال أن هنار كان إستليم حاسته أ كثر ما كان إستلهم 
ثقافته وإن لينين كان يستلهم ثقافته أ كثر مما کان يستلهم حاسته ومن هنا 
1 فان الو سائل التى ابتدمها ليئين کاڊ نت فى إعض االات مغافة بطبقة من 
اللبيب أو التظاغر تجرحت مما الوسائل الى وضعها هتار فمندما جويه يئين 
عشكلة الإدار e‏ فكرة ة المركزية الد عقراطية وع أنها كاذ كرفا 
: فى بعض كتاباتنا نسمة أعشار مر كزية وعشر د عقراطي 3 فإنها على كل حال 
م تتجرد ماما من قدر من التشاور لم يكن القائد المثقف الذى درس التاريخ 
الاجماعى والسيابى وألرى أكثر من مثلى تارش بجر برة الانغراد بالرأى 
لمسكن أن يتجاهله . ومثل هذا القدر أو الألمام لم يكن متوفرا طنلر الذى كان 
يستلهم حوامه ولوس تافته ولم يكن يعنيه فى شىء جربة التاريخ ومن هنا 
کان ١‏ لہا الذى يتلامم مم هار هو 0 القيادة وماتفترضه من سم وطاعة 
راء وم ين فى ذلاث ف لماعك و ور ا ان أ تعد إضافة أو إبداع 
ا تقدم و بالئا هم أن او ان کا وا سابقين فى عليات الاعتقال » فإهم 
اقتصروا على استذلال المعتقلين فى العمل اللمبرى بيا مم النازيون ا 
باستخدام وسائل تعذيب سادية لغلبة العاطئة علمهم . 


بن كنل #« 


۷۷ سا 


وفى صر اع هتار و السلطة دخل فى عدد من المناورات و خاض المديد 
من المؤاءرات مع معظم قيادات حزبه » أو مع الذين كانوا فى الساطة من 
هند نيرج إلى بروننج وشليشر وبانوهو جنبرج: کا كان عليه أن بحدد موقنه 
من رجال الصناعة والعسكريين وفرقة الوذه الغو لاذيه وأن يكبح جاح فرق 
ا لزب . . ومع أن كل هؤلاء كانوأ فى فترة ما أقوى منه واعتقد كل فريق 
منهم أنه أذ کی وأنه ميري الصفقة » إلا أن هتار أثيت أنه أذ کی متهم جميعا 
فى النهاية . . وكفلت له حاسته المرهقه الانتتصار عام . 


القصباا یائ شل 
خمس دقائق قبل الا نية عشر 

ارا کا حل IS‏ أصبيع ؛ وهو الشاويش العساو ی الذىلم 
ت الجنسية الألمانية إلا عندما منحته إياها ولاءة روئزويك ليرشح نفسه 
لاراسة سنة ۳۴ ستشار الريخ . 

وکن هتار کان e‏ أن تتضازة ذاك لسن خالا رديه ...وان کر کا 
فى الوزارة يتربصون به » وأنهم يتصورون أنه سيقوم عنهم < بالع.ل التذر > 
الذى يفقده الشعبية ويضمه أمام المواقف المستعصية والمعقدة . . ومن هنا فإن 
عليه أن يعمل فورا .و بكل قوة . 

فبعد احتفالات العم التى سار فما ۲١‏ ألفا من شباب فرق العاصفة مايين 
فندق د كزرهوف > المقابل لدار المستشارية والذى کان يقيم فيه هتار » ودار 
الرآئ.ة حيث امار يشال العجوز . . بدأ العمل . 

كان هتار ختاف عن بقية زعماء الأحزا بف أنه لايمتمد على الطرق البرلمانية 
وحدها كقادة المرب الاشترا كى الدعقراطءولايضطر إلى الوسائل النامسءة 
كذون بان . . لان له جيشا خاصاً کان يستطيع به أن يكتسم الشوارع وكان 
أعداء هتار متفرقين يمادون يعضوم نضا الكو ھون الوت الأقترا ی 
والنقابات م فىالوقت نفسه أعداء السكريين والملاك والوطنيين » فإذا ضرب 
هتلرالأواين » فان يتحر ك الآخرو نبأمل أن مخلصوممنهم ء فإذا فمل جاء الدور 


سس 8 0 س 


عليه » ييا كان هو يفسكر بنفس الطريقة تقريبا » أن يتركوه بقضى على 
الشيوءيين والاشترا كيين والنقابات ليندار عللهم بعد ذلك . 

كانت عملية سباق وخداع ينتصر فبها الأسرع عملا والأ كثر دهاء . 

وكان ينتظر أن تنحرك القوىالقى سيوجه إلمها هتر ضر بتهالأولى وكانت 
هذه القوى هی ازب الشیوعی » والحزب الاشترا کی الد قراط والثقابات 

ول يكن خافيا أبدا أن هتار يعتزم أن وجه رة الأول لاشيوعيينالذن 
عترم وباء وديا تفشى بين الألمان ويجب استئصاهم بلارححة . وقد كانوا 
م ادف الأول هجمات فرق العاصنة » وفى .وم ۲٤١‏ 0 أى قبل أسبوع 
من تشكيل الوزارة حاصرت قوات العاصفة الأحياء الشيوعية ومركر رأة 
الحزب د دار كارل ا » دون أن إستطيع الشيوعيون شيا . 


واسكن الشيوعيين كانوا » حى هذه الاحظة » أسرى الفكرة المنحوسة 
عن أن دورم ف الج | سيكو ن بعد النازى » ومن هنا فيقدر ما يتحقق 
هذا سرعة بقدر ماين دورم التاريخى سرعة » وف ۳ فراير سنة 
؟" اتصلما كس براور 8e۲‏ ه٥‏ وهو أحد أقطاب ازب الاشثرا کی 
الديعقراطى وعمدة التونا بأراست تورجار زعيمالبيئة ابرلماثية الشيوعية وأشار 
إلى أا د خسة دقائق قبل الثانية عشر > وأنه قد آن الأوان للشيوعيين 
أن يكفوا عن حرب الاشترا كيين الد عقر ايبن ويكونوا معهم جمة متحدة 
أو متحالفة فقال تورجار إن هذا لايخط. ببالءا فيحب أن بى النازى الحم 
و 006 خلال اا بعة چ ستتحد الطيقة العاملة با مير ها نحت و اء ازب 
الشیوعی وظن براور أن تورجار يءالى من بعض آثاز اتور » ولكنه بعد 
عدة أيام قابل السفير السو فیی‌شینشو ك علدمطهسنطة فى هاو 3 فسأله السؤال 
شه ليتلق الرد ننه » و 82 بک هناك شىء يزعزع إعان الشيوعيين بتاك 


سس ۰ س 


الفكرة الى قامت على فهمهم بدأ « الحتمية التاريخية » والى مال صورة 
مشبوهة لاقضاء والقدر » و فام أنه حى لو كان الميداً نفسه جا فلاجوز 0 
الاعمّاد عليه وثرك الآ ا وان حسابات التمية التاريخية المزعومة قد 
ل کن بالصورة الى تصوروها» ققد کون بد مدی» کا کن أ أن تتدخل 
مناصر عارضة لاتؤخر هذه التمية فحسب » ولسكن كيعها أيضاء وأن التق 
وحدم م الزن يبيعون حاضرا ٠ؤكدا‏ ساب مستقيل .نون . 


ولس أدل على تأصل تلات الةكرة فى أذهان الشيوعيين ٠ن‏ م ا يتخاوا 
ھا ی عد أن شردهم الارهاب » وظورت أولى خصائص النازيه المميزة لها 
فنشرت جل سعطعةصهR‏ الناطةة بلساهم شر 3 فى المدد ۲۳١‏ الصادر 
فى ۷ يوليو سنة ۱۹۳۳ « إن الابعاد التام تلغاشست الاشترا كيين” من جباز 
الدولة والكيت الوحشى له ولصحافته » لايغير من حقيقة أنبم عثلون الآن » 
کا مثاوا من قبل » القلمة السكبرى لديك تاتورية رأس المال > وحتى نوير منة 
۳ ديت احلة عن الانتخبات الى أسفر ت عن أغلبية ار a‏ نازية 
فقالت د إن الانتخابات الى أسفرت عثل انتصارا كيرا لزب تالمان . أن 
الميش الجرار للايين الشجمان المعارضين للغاشيه بو كد صمة ماأيدته الاجنة 
امرك به للحؤب الشيوعى فى ١‏ ا بر ٣ن‏ أن دقمة * اورية جديدة قد بدأت 
فى ألانيا » . 
وقد يفسر « الانتصار الكبير > فقرة جاءث فى حيغة أخرى علقت على 
ا لمان عش ما سس كير هو «هز عة هتلر فى السار» وأوضح المقال 
ل هتار يعد دن الذارية الجدليه ‏ موزوما لأنه لم يعمل على نسبة ۸۸| الى 
اد أنه سيحصل عليها وم ينل سوى */5٠‏ وأنام هذا السخف المدلى 


00 ا الاشئر اكيين الدعقراطيين . 


س 


لاودى أى كلام و لاينفع إلا منطق العمل EE‏ منعاق العمل أن #ررى. 
هذه اجلة ؛ رغم جاحتهم القظرية أسرعوا فلاذوا بالفرار إلى فر اسا . 

وكأ قرار هكرت «هتقنامهمة Heke‏ سنة ۱۹۳۳ م يدعى أن هتار 
لم هزم الطبقة العاملة » وإما قاميت هذه « با نسحاب اسار اتيج » وأن انتصار 
هثار ثىء حسن لأنه دشن » ا امیر من تأثير الاشترا كيين»وبذاك استحث 
خطا المانيا حو الثورة العرويتارية . ْ 

وأم من هذه الاجتهادات الفردية» الفتوى الى قضت ما الاجنة المركزية 
الكومنترن عندما اجتمعت فی ديسمير سنة ۱۹۳۳ إذ جاه فيها نحت عنوان 
« افتراضات ديسسير ¢ . 

د ليس المدو فى الدول الفاشية هو الناشية» ولسكن الدعقراطية الاشتراكية 
إن الأزمة الثورية وتذمر جماهير غفيرة لسيطرة رأس المال يزداد ونتيحة 
لذاكاضطرت ا رأسعالية لأن تاوذ بالديكتانو رية والإرهاب والشوفونزءالمطاقة 
وقد رأى الرأسماليون فى الفاشية الى عت فى رحم الدعقراطية البورجوازية 
وسيلة لإنقاذ رأسعاليتهم من الاميار . ولاتزال الدمقراطية الاشترا كية تواصل 
أداء دور الؤيد الأ كر للبورجوازية حى فى الدول الخاضعة للديكتائورية 
الغشيمةوذلك عمقاومتها الوحدةالثوريةمابين الباوريتاريا والأتحادااسوفبيتى» 

ولم يزعزع الفثل الظاهر والقاطع ابذه التحليلات والسياسات من ةة 
الشيوعيين فى مبادمم . لأن موسكو على حد تعبير كر يفينسى أحكت وضع 
المررات النظرية والإيضاحات لفشل غاولاتها فى بولندا » والجر 
و الانيا و ا نيا ويلغاريا » وض تملا مجلدات دون أن طرق إليبا احتمال 
خطأ قيادتها »فقد أبقت على خرافة عصمة قيادة السكومنتر باصرا ر كسى ٠‏ 


وبصرف النظر عن المعرراثت النظرية الق وذعيا الب الجيوعى والاتحاد 


ا 


۷ س 


السوفيتى لساوك هذا اساك المشيو ه الحطر » فلاعاك الإسان إلا أن ا 
تفه ألس هناك دو! افم « نفعية » وذانية تاو توي 3 ن المررات 
النغارية التى أدماها ازب الشيوعى و الامداد السوفيق . وعمنى آخر الاس 
احتمل أننكونغيرةاخزب الشيوعىءن اللزي الاثترا a‏ اط 0 
ماتلبسته هذه الغير ةن صور مذهة ھی السيب ف معاد اة ار ب الشيوعى لاحزب 
الاشترا کی الد ةراط EE‏ الموقف هو الموقف التقليدى الذى 
وقنهقيل أن يشل هتار وقبل أنيتخذ دعوى «التمية التاريخية» سبيا لمعاداة 
ازب الاشترا کی . . ؟ الس معقولا أن عر د وجود حزب اشترا کی يرفم 
لواء الاشترا كيةومد التسل ل الماتظمو المباشر من ما رکس واتجاز إلى كاوتسى 
دیفم السمال باسم الاشترا كية کان يكن فى لكى يضرم نار العداوة فى الزب 
الشيوعى ! 5و بالئل در ن الو اضح أن الاحاد السوفيتى و الكو منترن مبمه' "بالدر حة 
الأول المصطحة السياسية للاعاد السوفيتى » وأن يكون ازب اللاي ا 
له ومنصاعا لأوامره 0 يكن هذا أو ذاك ليتوفران فى اأزب الاشترا کی 
الدمقراطى وفى سياست .. ولآن من الواضح أن سياسة المازى كانت تتفق 
مع مصلحة الأتحاد السوفيتى من ناحية أن النازى كان سيبداً بنقض معاهدة 
فرساى وجحد الديون » وبذلك سيشتبك فى عداوة مم الغرب » الأمر الذى 
شتق 2 اة الا يماد السوفيتى » ومن ناحية ا فيقدر ما کان کر ن أن 
يسعد الاحاد السو فيتى » والكومنترن أن يكون الزب الشيوم ی الألمانى قوب قويا 
بقدر ماقد يريدا أن لايكون من القوة حيث يستغى عنهما أو يتمرد عليهيا» 
وقد رأى عدد کیر من eT‏ السايقين أن الكرملين كان يريد بالفمل 
أن يعانى امزب الشيوعى الز مةءوأنه حاول هذا عمدا بأل مواصلة وتتكييف 
سياسة رابالو مم ار ا ا أن بع الفا بست أن البلع عاك الاتحاد السوفيتى 


وها دات مفاورضات س تر معان حم بريان والتقارب الألاى افر اہی ٠‏ ومن 


س ۳ س 


الواضح أن ازب الاشترا ى الدعقراط كان يؤيد ذه السياسة» بل 
واشترك فهاء بيا كان د الوطنيون » الألمان يحاربون هذا الانجاه . 

مثل هذه الدوافع الت مزج فبا المصاحة بالمبدأ » والذاتية الموضوعية لاد 
وأنها كانت وراء سياسة الحزب الشيوعى » ولابد أنها كانت من القوة حيث 
يجمل الة المسائيسة للحزب الشيوعى 4دوطف سه 10616 تدعو جوباز 
واتوستراسر للسكنابة فسهاءبيما تتصور الماهير الحدوعة د إن الاتحادالدوفيتى 
لن يتركنا» إن المانيا ليست إيطاليا أو بلغاريا > 


٠ ٠ 


فإذا كان النحس النظرى أو الصلحة الذاتية قد ساقت الشيوعيين على 
عل إلى هذا المسلك الذى لم يكن أصدتاء النازى وأعدى أعداء المزب 
الاشيرا کی ليقف موقنا أ كثر تشددا منه » فماهو عذر ازب الاشترا کی 
الدعقراط نفسه الذى لم يكن لده أى مبرر نظرى أو نفسى لمسالة النازى . 

الأ ااذى لاريب فيه أن ا مزب م يستطع ن يدخل ممركة بعد سئوات 
السلام والدعه والعمل البرلانى . فحاول أن رجثما وارد أن يمرك النازى 
ماتركوه » وأءل بطريقة ماأن ينجح فى ذللك » وفى آخر اجتاع فى المواء الطاق 
عع لاحزب استشبد أونو فياز بالمسكمة المريحة «الحكام الأشداء لاإستدرون 
طسويلا» . ۰ 

وکن النازى لم يكن ليعرك الاشرا كيين الد عقراطیین حتى لو تركه 
الاشير| 0 ن الدعقراطيون » وآمن بذلك ع_ددمن الفيادات الصغرى الى 
كانت لاو ال #تفظ بقدر من الكفاحية »وروت نولي ساندر» عضو ألزب» 
وعضو الرشستاج والتى كان ما الأ بوجه خاص . لأا فضلاعن هذه 
٠‏ الصفات كلها كانت مودية س أنها قابات أوتو فياز واستسثته على العمل وأن 


سس يقالته س 


الطيقة الماءلة تننظ أواعيه وأن المزبحتى لو دخل المعركة وهزم ‏ فإن هذا 
أفضل من الاستسلام البين فقال فياز د إندا سنكافم» و تمل قبل ه مارس». 

والحقيقة أن الحزب ف الشوور القليلة الى سيقت تسل هنار fl‏ توصل إلى 
ضرورة اعادة النظلر فى موقفه وروى .ولف « األزب الاشيرا کی الد قراط > 
أله عتد سلساة من الاجناعات الاستثنائية عمدل ثلاثة اجئاعات كل أسبوع 
واد عددا من القرارات. منها استسئاث الفروع للعءل على حماية الجموورية 
و النظام الدعقر اطی والاتصال بأتحاد النقايات لتوحيد صفوفه و تنظم ج 


صمفية ضد ازب النازى و فضح سيا ميته و أسالييه : 


ويستطرد.ؤ لف «اطزب‌الاشرا ك الدعقراطى» و بتار ےغ۹ ۲- ۱۹۳۳/۱/۳۰ 
عقد الزب الاشيرا کی اجاعا موسعا برئاسة أوتوفياز ( رئيس الزب) 
شت ركت فيه القيادة والسكتلة البرلانية ( نواب‌الزب ) وطاناكؤن السياسية 
والاقتصادية والاحئاعية وأعضاء مكتب اة الحديدية فى المزب . وذلك 
لدراسة موضوع استعداد الازب للانتخابات البرلمانية القادمة الى ستقام فى 
شور مارس ۱۹۳۳ ؛ وموضوع ٠وقف‏ ازب فى حالة فوز الازب النازى. 
بالأغابية المطلقة ( أ كثر من جوع نصف الأعضاء ) . 

وبعد مناقشات طويله استغرقت أ كثر من ٠١‏ ساعة متواصله وافق, 
امجتمعون على اقتراح أوتوفياز الذى ينص على مايل : ( فى حالة فوز المزب 
النازى بأغلبية عادية فى الانتخابات البرلمانية و كن المزب الاشترا كى فى 
نفس الوقت من زيادة عدد مقاعده فى البرلمان بنسية /.٠١‏ على الأقل عندئذ 
سيعان ازب والمنظمات التابمة له بالتعاون مع نقابات العمال الاضراب العام 
فى البلاد وإجبار رئيس اجمورية على عدم اختيار أدواف هنار لمنصب 


امستشار ¢ و رر أن بعلن هذا الاضر أب مت شمار اة الخديدية لإعطاء 


هذا الاضراب الصفة الشعبية » ومن ثم المبادزة إلى تيبر القواعد العامة و إمادة 
النغلام الدمقراطى إلى وضعه الطبيعى ) وبالقءل ثم ,ابلاغ هذا القرار .السرى 
إلى منظمات وفروع ازب فى كافة.أخام: ألاثيا لک تخد الإستمدادات 
لننفيذ أواص قيادة ال مزب بذااخصوض. م 

: وقبل الإنتهاء من هذا الإجتاع 8 إلى فيادة ا مثاده أن 
المارشال هند تبورج رئيس امرورية وى عدا( ام ) تميين هتاږ 
عنصب المستشار .سيب الضغط المائل الذى مارسته القوئ الينية وبعض 
الشخصيات السياسية ورجال 0 عل ورغبته أى رغية ا دن 


الإتتصادى 5 د والأء 200 


'"' وبالفمل. اسل هتار بتاریخ ۱۹۳۳/۱/۳۱ مهام eT‏ أوتوفيل | 
عن هذا اللبر بقوله: ان هذا يدال وم على مدى عة القرار الى 
تخد ناه وضرورة تنفيذه ) وبعد إثتهاء الؤعر ريا عبد اوتوفياز إلى فانس 
فوجل 70861 .17 عضو قبادة الزب مهمة القيام بجولة على المثقامات الزبة 
والنقابات العمالية فى كافة أععاء ألانيا وبحث ٠وطوع‏ الإضزاب انپا بالتفصيل 
ومن ثم تقل آزاء ومقارحات هذه المنظمات والثقابات بأمرع:وقت ممبكن 
إلى القيادة لدراستها. قبل حاو موعد. الإنتخابات". ٠‏ وبمك عودة فوجل ٠‏ دن 
جوأ لته قدم تقر قريراً مفصلا إلى قيادة ازب تضون أن كل شىء على مناز 0 أن 

:الا ات ار بية والنقابات العمالية على إستعداد لثنفية قرار قيادة ازب 
وض فوجل هذا الإستعداد بالاو ل:( كل ما ناجه دو الضفط عل 
ار اريس لتنفيف الإشرات العام ) ء ) » ولكن فراز تان متحنظا جاه هنا 
الوضف لآن حزب النازئ بدأ هو الاخ ضبن إطار الذماية الإتتخابية ااذ 

ولا رز وزيز 


الاستمدادات‌اللازمة لمو اجبة الطوارىءو بالذات فىحالة خسارته فى الانتخابات . 
وفوز الحزب الإشتزا كى الد عقر الى وقد أخدت هن الإستمدادات 7 
المسكرى ونوزيع السلاح على أعضاء الحزب وغير ذلك » . 
النقطة الحامة التى كان على الحزب الإشترا ى الد تراط أن رتا مانا 
قبل التفكير فى أى هو . ءوقف النقابات ومدق جاو ا الصادق 
وإستمدادها لدخول معركة 
رکانت النقابات س وإن ليبن وقتثذ ذلك -+ فى وضع الحزب نفسه 
تفريباً > عى أن إستقلالها وكيانها » والحقوق العمالية القى مما 
والمكاسب ای حازثها .. كلبا كانت فى «بب الريم » وعرضه للضياع إذا "حح 
للنازى بالإنطلاق والحم ما بريد ومن هنا » فتد كان هناك مصلحة مباشزة 
النقابات » وعندما كانت تضم يدها فى يد الحزب فإن ذلك لم يكن إنقاذا 
لشمارات سياسية .. ولكن دف عن ارد الور بل دعن 
e‏ سنه . ١‏ ْ 
ولكن النقابات الألمانية لم تكن مخضم لقيادة واحدة» أو حى موحدة» 
”0 ناصرت الحزب الإشثرا ى 
الدعقراطى من البداية ؛ وكان هذا القسم هو وحدہ الذى كان کن أرك 
يشكر فى الإضراب .. أنا اقم الثانى فبو الثقابات الكائوايكية الى كانت 
تسكتسب هينما الخاصة من أن بعظم أعضائها هم من عمال المناطق الثلاث 
الغنية بالنحم والحديدء ألا وهى السارء والرور ؛ وسيليزيا المليا . وكلن 
التوجيه السيامى لبذه النقابات فيد حزب الوسط السكاث وليك الذى رأى س 
حينا ما س أن الحزب النازى عدو إدود الشيوعية » وبالتالى يمكن أن يكون 
حليفا للكنيسة . ومن هنا فل يسكن يننظر أن تدغل هذه النقابات فى مرک 
ضارية مع النازى .. 


ا ا 


وبقدر ما أوهنت هذه النحزئة قوة ووحدة الحركة الاقابية ؛ فقد كانت 
هناك عوامل أخرى مثبطة عن العمل ؛ فلم تسكن الحالة الإقتصادية سنة 
+م و ممم كانت عليه سنة ٠٠١‏ عندما قامت الاقابات بإضر اما العام الناجح 
شد مؤآمرة كاب» فقد كانت زيادة عدد العاطلين تضعف من فمالية أى 
إضراب» بل وتهدد بتحوله إلحرب أهاية .. 


. وف الوقت نفسه قإن هتار وح كته كان لبا تأثيرها الاص على الممال . 
۰ 5 85 
إلا كممال س ولكن كالمان ومواطنين . وكلن هذا الآثر يجملهم » وإن). 


.يشحازون صراحة إلى النازى ن فإن مقاومتهم له لن تسكون على أفضلها . 

باختصار ) وحن الاقابات حى لوا ا ادته _ أن القيام بالإغراب 
مل صعب واڻ يته مشكو لد فمها .. وأن السكاس الوحيد في هذه الم ( 
إن م يسكن النازى فهو الحزب الشبوعى 


لقد أضاغت النقابات فرصا عذيدة . كانت مسكتها من الممل» 5 ا 


"تعمل ا ٠ل‏ تكن هناك فرصة .. وأصبح علا أن 
دقع لفن . 


فى ۷ :فبرابر نة ۱۹۳۳ الدلبيت فجأة اة اللبيب في مينى. الر شتا 
حقي كادت أن تان هليه , ۰ 5 

كل مۇرخ بو قا ئم التاريض بل أن حراثق المندّآت القومية اكير 
كانت من الذرائم السياسية اللشرورة لاقيام بإجراءات معينة أو الغاذ .واتف. 
كان سس ااذه بغير الوه بج للشتمل 6 ولو سات كل و قائ التاريخ 
لكان دن إل 0 لەؤرخ أن يجد قبل حر ق روما سنة ٠دقبل‏ الاد u‏ 
حريق القاهرة سنة 1458 به البلاد ءن الرائق لأثورة ة ما امخذ ب 
ی ا ِ 

وف معظم هذه اراق عسر او صول إلى الدليل لتق الذى نبت 
الجرم على 8 » ويكشف عن السيب القبتق وراء النءلة الظاهرة وللكن 
للؤرخين ءرضوا الأقوال الذائمة والشائءات الننشرة ال وان أعوزها دايل. 
الوقئئم الحكة أو الثبوت أأؤ كدء فإنه لا ينتهبا دليل الوجاهة » ويصدق. 
هذا على <ربق روما قبل اأيلاد » کا يصدق على حريق القاهرة لود خات» 
وهو اتا ما يصدق دل حريق الر يشستاج ٤‏ فی هذه اطالات کہا وسوا 
کان الحريق قد تم من البداية حت النهاية ‏ عمداً وقصداً » وبتدبير ع 


۾ ل 58 ماء + 
ولغايات ian‏ 6 أو اله اث عرضا 6 احدن استخلاله فان 


د ۹ حت 


#الثقيحة. "وأعدة ٤‏ اتتغلال م الفرض سيامى غطى عل. الخحادث فة 
,وأ تسى أسبانه'. 
٠ |‏ وبالنسبة لحريق مببى الرشستاج. هن المعروف أن النازى كان فى 4؟ برابر 
کد ای دعا مغر المزب الشيوعى « دار لیکشت ¢ 4 وأعلن جورم 
العثور على أوراق تسكشف عن ٠ؤامية‏ لأسف وإحراق المبانى الرية ع 
وأن ذلك سيكون إعلانا بالثورة القى سيقوم مها لزب » وللكن جورم 
ل يقدم عده الأوؤاق:: 
هلم يقبض البوليس فى مكان الجرمة إلا على شخص واحد هو مارينوس 
خان قروب و لاله والمعي ن دن عدر امود و 
هواندى الجنسية » وقيل إنه ينتعى إلى الحزب الشيوعى المولندى » وإنه قد 
ضيطت معه كتييات شيوعية » و اکن رواية أن ی تنق هذا على اسان أله 
قبض عليه عنداليابم يكن برتدى سوى «البنطاونويبدو أنهعندما استخدم 
أا له فى الحريق . وادعى جورت أمام مجلس الوزراء أن النائب الشيوعى 
ورجا كان قد حدث مم فان درلوب اعدة ساعات مبنی الرشستاج قبل ذلك 
وأعان أن اديه أدلة لا تقبل النقض» وى صباح اليوم التالى ذهب تورجار 
بنفسه إلى البوليس وأعلن أنه لا يعرف فإن درلوب ول يقابله أبدا وأن 


اتهامه وا ١0ل‏ المزب الشيوعيى لا ترب له بن المبحة ¢ ففيض غليه فور 4 
کا قبض أيضاً على شيوعى ارز هو وی دعاريوف 6 وهو بلغاري 


االخنسية » وبلغاريين آخرين أيضاً أقل شأناً مما بوبوف ولوف . 
وكان د تروف من أخطر عیلاء الشيوغية الدولية » وله سحل حافل فى 


العمل السرى فقد كان هو الذى دير سنة ۱۹۲۰ اسف كاتدرائية صوفياق 


اليوم الذى كان مقرراً أن بشهد القداس فا كل زعماء الحكومة. وقد سفت 


د و س 


التكاتدرانية ليما وها أدى إلى متسل ١٠6١‏ دسا۲ یکن pe‏ 
الأشخاص الطلوبون » ركان دعتريوف يسمل فى ألانيا بصنته ٠‏ مشل. 
« السكومنةرن » وكان قد تات الأوا ص ٠ن‏ موسكو بالعودة إليها . ومع أن. 
القبض عليه قد حال دون عقي هذه اارغية فى وقتباء فقد حققها بعد ذلك 
على ما سارى » وأصبح فيا بعد سكرتيراً للدولية الراء الرهيبة (الكو منقرن)» 
وين الأبطال المالميين لاشيوعية ٠‏ 


ودافم دعتر.وف عن نفسه داعا مجيدا يتسم بالطرؤة » وهدوء الأعصاب » 
وأحرج جورت الذى لم يجد لارد على أسثلته إلا الشتائم وفى النهاية برأئك 
المحكة, کا برأت جيم المنهمين » باستئناء فان درلوب الذى وجد متلمسةا 
لجرعة » ققد بم عليه بالموت » وأعدم .. ظ 

أ أن »ن حق دعتربوف أن نعترف له بالصلابة والشساعة فى 57 
فب ابا أك نضم فى حسبائنا ليكون تقدير هذه الشحاعة دق 
الوقائم التالية : 


الأولى : أن بءض الروايات :و كد أن د مترو ف كان من أول الحا كية 
مالما وجود الفاق سرى بين المستابو وبين الاتحاد السوفيتى يقفى بأن ينقل؛ 
دعتربوف سالا إلى الاتحاد السوفيتى كئنا ما كانت الحا كمة » الأءر الى 
حدث بالفعل ب سواء صحت هذه الرواية أو ِْ( لصح ب د أ رکب دعتريوف. 
طاثرة نقلنه إلى الأتحاد السوفيى7" . ْ 


5 ورد هذه الرواة«ؤرغان اسكوهاثرن ها روث قيار 6 د أن 
بوركناو فى كتابين سدر الول سنة ۸ع واثالى سنة مره » وأورد هذه 
لاراء ارركوسالر فى كتثابه الكتابة غير اأرئة The Inritibee Writiny‏ 
by Arner Koser‏ وهو الإرء الثالى من رنه القائية ص ۲۰۳ . ۰ 


سب ۹ سے 


: الثائية : أن الدون الذى قام به كمكرتير عام للسكومئترن فى التزاء 
ما بين ستالين وتينو يوضم - على حد تعبير السكاتب ارثركوسار ‏ د أن 
الشيو عى غيل لأن يتر انت مجاه أعدائه ٠‏ وكثار اه رؤماله 
فى التنظيم الحزبى » . 

الثالئة : إن من أعخطأ أن نقد أن د مار وف كان يتصدىي لتازى ‏ ما 
عرف بمد س نازى المستاو والتعذيب والحم الطلق .. الم .. إن هذا 
النازى لم يكن وقتئذ قد وجدء بل إن دعرو فلم بحام أصلا أمام محكة 
نازية » لقد حوكم أمام حسكة من ن ا كم جمهورية قيار . ومن هنا سمحت له 
ریات ن الدع التقليدية ؛ واا سا ع وأصدرت کا م عقنضى قانون 
المدالة الدعقراطية . ولو حوك أمام ممكبة نازية لاختاف الأ را ف 
موقفه » أو ف موقف الحسكة » وم يكن لنفيده وقنئة شجاعته » إذا ع 
بإظبارها » رف الواقم فان هذا هو ماحدث بالثعل فيما بعد . إذ أ دخل النازى. 
ر يقة تشبه حا ك الشحب » يكون أغلبية التضاة فا غير فنيين حى لا تتف 

فى سبیاہم الاعتبارات الثقبية أو الفنية أو الدفوع أو الاستشكلات ٤‏ 
وأخذت تصدر الأحكام على الشروعيين زالاشترا كيين . ١‏ 


وذ کر دوجلاس رد الذى تام هذه القصة بن الدلاع النیراں حى صدور 
ا ان الحارس الليل ارشستاج 0 ارت ولد » شېد أنه رأى أحد 
النواب يخرج من ارشسناج والحزيق مشتفل ويجرى دون قبعة أو ياقة اا" 
هو هارب . وأتضح أنه اللدكتور البرشت أحد لواب النازى . 
استجواب الحكة له ادعى أنه كان قد ەی أورانا ساءة؛ فا 596 
اقتحم طر يقه لأخذها ثم ماذ ر و( ملق . المحكية على ا ازعم 5 
ولاعلى ننى وندت لرؤيته البرشت داخلا ء کا اتضح أن فقا. يستخدم. 


س A‏ لس 


کیب يصل.ما يبن قاعة الا ڃا عات ۽ اوقضر جورم 0 رئاس املس ) 
وَأ هناك :احالا قويا لامنشخدام هذا النفق فى إدخال لواد المتفدرة الى 
أدث إلى اشتمال الحريق 0 خاصة وقد لنت أن النعق استخدم قبل الحريق! 


ار قصيرة عل :رأثت 


7 ورأت المنكية أن فان درلوب قد يكون هو المتسبب فى الحريق الصغير 
الذى شب عطعم الرشستاج » أما الحريق الضخم بقاعة الاجياعات فلا بد 
أنه من عمل أبدى عديدة وكميات ضخمة من المواد الملاببة وضعت أت" 
مقاعد الذاعة وربط ١ا‏ بينها ؛ مخيوط من السيلواويد اوق فا النار. 


e فإذا كانت المدالة قد عجزت عن أن ترتدی إلى الناعل‎ ٠ 
المنطق ؛ وخاصة الرد على التساؤل التقليدى فی كل جرعة‎ f> المادية ؛ فإن‎ 
من المستفيد؟ » يوضح أن امستنيد الأول هو النازى » وأنهذا ال ریق کان‎ « 
مثابة د تجد تمن السماء » م ذا كر هتار نفسه استيفون دلر خرر الديل.‎ 
كان التعلة المباشرة التى مكدنت النازى من القظام عل ارعن‎ 000 
والإشترا كيين وإشاعة ح؟ الارهاب وإجراء الإنتخابات بوسائل قق له‎ 
الفوز » ونيعد عنه منافة الأعداء الألداء‎ 


وأسرع عتار إلى الماريةالالقيخ الذي روعة الأ 4 ميدن منه رسوا 
«طاية الشعب الألمانى » كان يسمي باعتقال الأفراد ء ومصادرة الصحف, 
وإيقاف الحريات ٠‏ ظ 

١ وواصل جورم إجراءاته الى كان قد بدأها فى اليوم التالى لنعيينه وزير‎ ٠ 
حاخلية بروسياء فر ا لماز المدنى وإدارة البوليس بحيث فصل كل الذين‎ 
للبوليس من فرق‎ Auxilary شلك فى ولام للذازى › وكون نوق اعفن‎ 


س 


العاصفة وأصدر أوامرة لبو لوس باطلاق النار دون نظر إلى العواقب» أو نم 
صورها بعض الكتاب د باطلاق الذار ثم اللتحقيق بمد ذلك م وأعتقل النوابي 
الشيوعيين وعددا من نواب الحزب الإشترا كى » ولكنه لم يل الحزب. 
الشيوعى د فن الأفض سل ترك ليفتت الأصوات العمالية فى الإنتخابات » 
و بسطت فرق الماصغة جوا من الارهاب وأعان جورم فى أحد الإجيّاعات أنه 
لن رقف فى طريته أى حائل قانوى أو يتماق بالمدالة» وأنه لن يتردد فى 


سیر اجوزة الدواة وبوليسها وثرق العاصنة فى صراع فی الوت 1 


وان ناحية ری كان هتار يكتسح المدن والأقاليم الألمانية بخطابانه 
المللهبة » وكان جو باز يسكثف ويركن كل وسائل الاعاية والتأثير وكان وزير 
الداخلية « فريك » يحرك كل أجوزة الدولة . . حى يأخف النازى أغلبية 
ساحقة فى الانتخابات الى أجزيت فى ه مارس . ٠‏ ظ 

ليس من المجيب أن ينال النازى أ كار من 1١‏ ليون صوت نزيادة 
سه ملايين ونصف مليون دوت من جوع الأصوات التى بلغت ۳۹ مليونا . 
ولسكن العجيب أنه فى هذا الإو الأرهانى والدالى اذى ينبط العزام » 
ويخدر الحواس . ررغم كل وسائل القسر والضغط التى الخذت ضد المرب 
الشيوعى والخزب الاشترا کی الدمقراض ٠‏ فإن هذين الزبين ل يخسرا 
الا عدداً محدوداً من القاعد » فالحزب الشيوعن » وإن كان قد خسر ليون 
من الأصو ات » فإنه نال خمسة ملايين وأصبح من حقه أن عثل واحد ومانين 
نائياء يا نال اازس الاشتراى الدعقراط» أ كثر هن سبعة ملابين صوت» 
5 أصبح.له مائة وعشربن نابا (مخسارة بقمد وأحد عن الاتتخابات السابقة) .. 

هذه هى فضي فعاو التى يحب أن "بذ كرها لا عند ما يلوثها الآخرون 
بالوخل » إن أربعة عشر عاما :من الدمقراطية والحزية :الكلاسيكية والفنك 


بالشرعية والقانون قد غرست فى نقوس الألمان المنتسدين الإرادة والقوة 
حيث تصدوا الطغيان النازى وإرهاب فرق العاصفة . . وكان لاد أن مخض 
ألمانيا سنوات طوال + ولیس شرورا » لأرهاب نظام تمولى 2 قبل أن. 
يذوب ما غرسته الجبورية فق مكل :+ وشدد ها أرسكة م ا ٠‏ تح 
المسكومة هى الساطة العليا اماک والمهيمنة غلى كل ثىء ... 

ولم تسكن الأصو ات الى نالا النازى تمطيه الأغلبية المطاوبة فى الرشستاج » 
و إن كان إتفاقه مم الوطنيين ف الرشستاج عكنه من الأصول عليها ولكن هتار 
م يكن بالذى يضم م4 - بردنتج 3 وباءن. . كان بريد أن إستريم ٣ن‏ 
التحالف الإزنى ومن باب أولى وأن يعمل حرا » وحيدا بسلطات مطلقة . 
وأراد أن يظفر من المجلس نفسه بقانون يخوله ذلك حى لايعد .ختصباً وليحقق 
الديكتاتورية . . وسيلة دعتراطية » حتذياً فى ذاك حذو الأساوب الذى 
وضمه وعته الذيوعيون » و هن هنا رسم خطة ليحصل بن أجاس على قانون 
1 سكين الأثل #دتاطددي ليطلق يده لمدة أربع سنوات . ظ 

وقبض النازى على النواب الشيوء عبين » وزج عم إلى السجوك بحجة. 
الاشترراك فى حرق الر يشستاج» واسثرا اح بذاك من:مارضتهم اتل #ولكن 
بق هناك احهال ممارضة الاشترا كيين الدءتراطبين والوسط السكاتوليكى .. 
ومن هنا فقد وضع النازى ترتيبات انمقاد الرشستاج الذى تقرر أن عقد يوم 
عم / م | ۳۳ ف اورا كرول بعئاية. 


وقبل الاجناع بيوم عقد واب المزب الاشترا كى الدمقراط اجتاعاً: 
اتفقوا يه على عارضة القانون المعالوب ومياسمة النازي 3 وكان ونب أن ياق" 
كلة الازب « رايتثايد » رئيس اهيئة البرلمانية لاحزب > ولكنه. كان 
مريضاً » قأصر اوتو فياز رئيس الزب على القيام ذه المهمة المطرة » وعتدما . 


انمق الاجتماعقام أوتو فياز فاج هتلرورمادبأنه بريد يد البرمان كخطوةأولى 
عو فرض الأرهاب»وحيا الذنرفضواالاستسلام وتعرضوا للإرهابوالائنقام 

ويجب أن نذ كر أن هذا الطاب ألتى فى رة الانتصار النازى ووسط 
مظاهر إرهاب لاحد لها وجماعات مدحسة بالملام ؛ حى لكأن مكان 
الاجماع قلمة تشن حر با » ولبس بر مانا يمقد اجمّاعا» وأن ازب الاشترا کی 
الد عقراطى كان المزب الوحيد اممارض » لأن نواب ازب الشيوعى كانوا 
فى السحدون . وهو إنذار لكل من يهرؤ على المعارضه » إذا وضعنا هذا "كله 
فى جسبا ننا » أدركنا أن الشجاعة ل تعوز الحزب الاشترا كى الد عقراطى حى 
فى أيامه الأخيرة » وأن ما كان ينقصه فى المقيقة هو « وضوم ارؤية © الى 
تمسكنه من حديد الموقف » وأنه ٠٠‏ أن تتوفر له حى يبد الششجاعة الى #سكنه 

من الوقوف ٠و‏ قفا سلماء ومن هنا فان مو قنه فى ۲۳ رن سنة 8م كان أعظم 
دلالة من ۰و نه يوم ٤‏ اغب ماس ى سنة ١4‏ . 


ومع أن السياسة الى اصطنعه! هتار كانت تقضى عليه بأن يظبر عنلمر السا 
والذى يحاول التو فيق وبعرض النماونء إلا أن خطاب فياز أثاره؛ 1 که 
ترك المنبر حى اعتلاه هتار وصب جام غضبه على الاشتر! كيين وعندما 
أتم كانه مض د كاس » مثل السكاثوليك وأعان ءوافته حزبه » وبذلك 
أ كسب القانون الأغلبية المطلوبة » وأصبح من المسكن هتار أن يحم 

بتفويض من الرشستام س حكا مطلقا لمدة اربع سئوات . , 

ومن الناحية الرسعية يمسكن أن يمد إصدار هذا .القانون نباية ۳ ) 
عار إلى حد كير ولا وجود بعض النظلما ؛ والاجبزة 5 المتبقية من ' التقلام 
المبورى الى ما عتم النازى أن أخذ يعمل للقضاء علمها » وكان فى المقدىة » 
بالطبع المزب الاشترا کی الدءقراطى . . والاقابات ٠.‏ 


سن س 


٠‏ وان ازب الاشترا کی الد قراط قد اجن 3 براديه 5 وبتاريم. 
ديك عقد أظزب الاشئرا کی الد عقر اط ور | استئنائيا سر یا دما 
إليه قادح ا نظامات والفروع الإزبية ل 


وتذ كر بعض الأراجم : 
٠‏ د ومن خلال الناقشات الى دارت ف المؤتمر لاحظ فيان أن غناك اراء 
و أخذت تسود جو أأؤ جر تنادى بضرورة ايحاد حل وسط مم النازيين 
لكى مخف ال لة المعادية ضد المزب » وبالتالى العسكن من الحافظة عل كيان 
المزب ومنظماته القدعة » وهذا معثاه اشازل م هن نض الأعدافق والمبادىء 
الاشترا كية ا 
وعاق فياز على هذا الرأى بقوله « من الواضح لدينا أن حزبنا الاشترا ى 
هو عبارة عن فكر وكيان » وعلى ٠١‏ يظبر إن بعض الرفاق بريدون إتقاذ 
كيان ازب على حساب أفكاره وعقيدته ولكتى أقول لمؤلاء إنه إذا 
مانت أو اندثرت أفكار الزب أندثر مما كيانه التنظيمى أيضا .. 
وأضاف فياز قاثلا إن الذين يمتقدون من رفاقنا وأنصارنا أن الذرق ما بين 
ازب النازى والمزب الاشترا کی الد عقراطی ليس كبيراً فهم على خطأ تام . 
إن الفرق بين المزبين هو كبعد الدماء عن الأرض . 
أما بالنسبة للذين يمتقدون أنه كان بالإمسكان ايقاف زسف النازية عن 
طريق العمل والتشاط ازى فتط فبم على خلأ أيضًا » إن الذى جاء بحب 
النازى إلى إلى الم فى ألانيا هو الأزمة الاقتصادية الدوليه » بالإضافة إلى عدم 
اثفاق الأحزاب الاشترا كة والد عقراطية فما ينها 
3 توجه بحديثه إلى مثلى النقاباث العالية وقال إن هذا ينطبق على 


منظماةك أيفاً ( إذا مات الفسكر مات ممه التنظيم ) 


leri‏ ۷ سس 


. وكلام فیاز صميح فى جوهره » ولکنه لا پیریء الحزب الاشترا کی 
الدءةراط الذى ما أن اثنبت .رحلته الكنا حية مع سقوط التوانين المضادة 
للاشترا كيةو اام بسمارك»حى أصبي هه الأول تغذيه الكان عل حساب الفكرء 
 .‏ وحقيقة أن الأزمة العالمية فى الی جاءت بالنازى إلى الحم تعبى طمناً أنالنازى 
کن أحبن استفادة مهأ وفما لا من الحزب الاشترا 4 الذى كان جب 
عليه بسرعة أن يكيف سياساته ومو اقفه طبقا لنملورات + فبالنسية للازمة» 
والبطالة .. الخ ٠.‏ كان مكن أن ينبنى قضية د الأشفال العادة » كأضعف 
الإءان وأن نبج السياسة الى تدافع عن الإنسان ٠٠‏ وليس عن العملة ٠‏ . 
ومم‌ان هتار کان ديماجوجيا إلا أن مسلك الاقنصادی کان كثر قرياإلي 
الأمانى الجماهيرية والشعبية منها إلى م اك الاقتصاديين الا كادعبين الذدن 
دخلون |أيدان بعدد من المناهرم التقليدية المقررة سلفا ٠‏ وكان اوتوفياز 
بالذات ‏ إذا سحت رواية ويتسكى التى ذ كرناها فى مكان سابق ‏ هو الذى 
عارض مشر وعات الاشفال الغاءة ال .. لا.تصاص البطالة ٠‏ 


وکان موقف النقابات اسوأ من .وقف الحزب الاشتراى فقد اکا 
الذعر» كا لو ل تسكن ”تملك سلاحاء او لم خض معارك. وفى غيبة المبدا القوى 
والقيدة الملبمة الى ندم إلى العمل والنضال»سادت رغبة الابتاء على الحياة» 
وسلك أنحاد النقابات ملكا اول أن يثبت به بعدم عن العمل السسيامى 
وعكو فهعلى العمل الى » فرفض قبيل مارس ان يؤيد انتخاب الاشثرا كيين 
الديمقراطيين وثرك لكل عضو انتخاب هن براه ٠٠‏ وفى 1 إبريل اعان 
هائز اهرثنيت Ebrenteit‏ مددظ فى المؤعر الإقليمى لنقابات فى هأمبو 2 
د إنناعلى داق 4 وقد ة لتحقيق ال رغيات الباور يناريا فى النعلاق 
الاقتصادى ‏ الجاع بالاتناق مم المسكام الراهنين » ومن لا تخاإنا 


وم ل 


أقل شك أن أسداث مارس تال ثورة ذات عق » ونطاق كير ثورة 
ستكتسح النغلام الاقتصاد الرأسمالى الليبر الى ونضع نهاية للذ مةراطية البرلانية 
الى كانت فى السنوات القليلة للاضية مضللة وقد اقامت النقابات جسورا مابينها 
ون الدولة وحكاءها. وعلينا الآن أن نعلن عن مكنا تجاه الدولة والشعب» 
وهذا ملت أساسه » وأفضل الطرق فا ترى هى أن اقيم جسورا اللذين 
بريدون س بدأقم ۰ من الجهالة ‏ أن يحطموا النقابات اليومأ كثر عا كانوا 
بريدون بالأء ا أن بكرن لد بنا القدرة للساعدة فى ذلك . وجب أن 
'نواصل النقابات مما الاجا ءية والاقتصاذية . وهذه المبمة ننسها فى ما تقوم 
به المسكونة الحاضرة اريخ ؛ ومن هنا فإن التعاون ما بين النقابات والمكوءة 
ممكن € ْ 
رق .م" مارم سنة 4F‏ شرت المبحيفة الرسعية للاقماد يبانا جاه فيه : 

د إن كل ما مم سكرةارية الأيحاد العام للنقابات هو تنفيذ مطالب العمال 
وتحقيق مبدأ المدالة الأجتاعية هم ء وليس من باس مسئولية فى اللاد » 
٠‏ وعاق المتحدث الرمى باسم المرب الاشترا کی الد قراط بأن هذا البيان 
ثل رأى الثقابات والعمال فى ألانياء و إنما رأى السكرتاريه فقط ؛ ولسكن 
هذا لم عنم السكرتارية ءن إرسال أحد أقطاما د لايبارت »> ف اليوم التالى 
(.؟/ ۳| ۴۳ ) إلى هتار لتسليمه لسخة من البيان" .. 

ولشرت الصحيفة نفسها مقالا بقل والثرباهل لطهظ جاه فيه : 

« إن عن الم كد أننا NY‏ جاهیرنا مندها مترف أن امار 
الوعائية الاشترا كية وإن كدب فى كفاس ضد حزب ألقنا أن نر اه جسيدا 


aaay aaa neme anh e IRS o 


(41؟) ص۱۲۰ كتاب الحزب الاششا كى الد عقر الى الألالى د المع دالى» 


للاشتر | كية ( أى ی بعد إنتصاراً لناأيضاا 
الأن ارسلة الاشترا كية وضمت لكل الشعب » . 5 
' دبالطيع فان ا لوقف یکن ىلا موقت النقابات الألانيه كبا 


ولا ریب أن غددا كبيرا , ن القيادات النقابية س على الأقل المهود اينهم سد 


اروا عليه وراوا أنه لا عثل ا ة تارم . . وللكن هذا لامنم أنه عثل وج 
ظز الأقلبية الى أعتقدت أن لس اا ن خيار ا آخر. . 00 
ووصف ويتنسكق نفسية القيادة النقابية هذه الأيام النامة. e‏ 
'' دوواصلنا عملنا اروتيى فى الادجيب فىاننظار الضر بة القادنة . اك تعرش 
النقابات فى مستهل عبد الريخ الثالث لاشعلواد خاص » وكان اهجوم الذى وجه 
إلى أعضئبا وموظفها راجما أساما إلى علاقانهم بنشاط ازب الاشترا راک 
الدعقراطى وأصبح توثر الأعصاب الناثىء عن القلق والنوقءات الغامضة ما 
الأمور الى لاتطاق »؛ وذهبت إلى ليبارت وسألئه عن رأيه فیا بعر أ 
تنمله الحركة العمالية المنظمة فأجاب « ليتى أعرف للات تمرف و 


وقلت مقترحا را إضراب عام .. 


ا ل اشرب عل ف سل حبوع ندر 
على النقابات الحلية 00 هذه المأ فی أحد اجماءات اللجنة» فوافق 
الكل بوجه عام على أنه وب أن تسكون النقابات مستمدة لو أجبة التحدى , 
ولک 5 كيف ومتى » وان ٠٠‏ كان نفس الشعور يساور ر جنيع رؤساء النقابات 
« لقد اتنا ألو قت »وف إریل أحتلت القمصان السمراء مقار تقابات عدة ,» 
يبد أن مل هذه الاطوة تبرر القيام باضراب عام . 5-5 را 
محليا؛ ولكن م من الذى يأمى به ويتولى قیادته . 


سس القد كان يوم مايو وهو وم العمل التقليدى فاوروبا قارب حين تلقت 


agai fee ووو‎ 


اللجنة غلابا من وزارة الداخلية الجديدة : لقد قررت:السكرءة "ان يل 
من اول مايو يوم وحدة الشعبب الألمانى .. وسوف"بزأس: الثوهور ثقسه. 
الاحتفالات الى تقام بده المناسبة ٠‏ وسوف تتا لاممال فرصة اظهار وطنيتهم 
وولا م لانظام الجديد ٠‏ ودعى اتحادنا للإشتراك فى اللرض مم جميم الرجالكه, 
والنساء الألان الآخرين » وسيسير اعضاء النقابات الرة فى طوابير مستقله. 
حت اعلامباء ولا شك ان اشټر | کہم فى العرض التوعی سوف يكون شاهدا 
على التتسيق بينها وبين النظام المديد ء٠‏ ) 


قرأ ليبار ت الطاب ف أجماع الاحنة ٠و‏ قد كان وجلا مدنا سحملا 0 وهدذآ 
ارتعش صوته حين قال « هذا مو قفتا ليس أمامنا خيار» . 


. وڃلس اميم في صت » والتفت ليبارت نحو ى وقلل هل امانا سبيل 
للاختيار ؟ لقد نصحتنا منذ عامين ياويتنسكى فاذا تقول |لآن ؟. 
وأجبت « إن اختيارك هو أن تسلم تاباتك إلى النازى أو تدعهم يأتون 
وستولون علا .ولاس بت الأم بن نارق كبير الآن . ولكن سيا ايوم 
الذى يكون فيه النارق كيرا » . ٤ E‏ 
وأ يبارت « ماذا نثير » . 00 
وطلاب لببارك رأ زو سام النقبات » فكانت إجابتهم الماعية د لبس 
ع ا 0 2 2 ا 
امامنا خيار ¢ 1 1 ش 1 
وخدم ليبيارت الاجتاع تالا« سأرد على الوزارة بأن الاعاد وف إشترك 
ف العرض > . | ظ 
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2 


و ف أو ل ماو شار ت:الدقابات 5 أو كانت الاش ی الذين . سيرون.ورام 
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عربة الفاح ؛ دل يكد ينتهى اليوم حتى دام جور النقابات فى ؟مايو 
واحتل جنود العاصفة مقارها واعتقلوا قادتها وزعماءهاء وفى ٠۳‏ مارو صدرت 
الأواضن عصادرة كل اش ال ومقتنيات النقابات . 

وتماوت النقابات الألمانيه الحرة ٠١‏ وطويت صفحتها . 

٠ اعد‎ # % 

م يكن الاشقرا كيون والشيوعيون م الذين يتلتون هتار بالدرجة الأرل 
إذ کان هتار يضيق بحلفائه الداخلیین أكثر ما کان يضيق بأعدائه 
الحارجيين وكان عليه قبل أن يصبح صاحب السكلمة الوحيدة المسموعة أن 
بخاص من حلفائه فى الوزارة ٠٠‏ ومن بعض المناصر الثأئرة فى المزب . 

وقد قام هتار مبذه المهية > فى المدة مابين مارس سنة ٣۳‏ ويونيو سنة م 
واشهت بتاك المذبحة الى أشرف بنفسه على تنفيذها فى "٠‏ ونيو » ووضعت 
خاعة الكل صورة من صور المنافسة أو المشاركة » فضلا عن المعارضة . 

فى الأيرة مابين ه مارس و ١.‏ مارس عنى هتار باخضاع كل الولايات 
ك مس كزى قوی » وهدم هدما تلات المقوق التى توارئتها الولايات الألانه 
من القرون الوسطى . فكانت بروسيا فى قبضة جو 2 ؛ وأرسل إلى بافاريا» 
الى دارت فما بعض الأحلديث عن الا نشقاق وإعادةالأسرة المالكة ؛ اغرال 
فون إب فحکما بيد من حديد؛وأرسل إلى كل الولايات محافظين هم سلطات 
كاملة ٠٠‏ وأخذت هذه الاجر اعات شكالبا الرسمى فى "٠‏ ينابر سنة 4" عندما 
صدر قانون ألفى برلمانات ووزارات الولايات » وجملها عافظات تنبع إدار ا 
وزارة الداخلية » وبصرف النظر عن الغرض الذاتى للمين» أو النية وراء هذا 
الإجراء » فيمكن أن يعد من أعظم الاتجازات الى لم تظفر بعناية الأؤرخين » 
والى حقق هتار م مأعجز عنه حى سمارك ‏ رجل الدم والحديد» وكان فى 

14 س ظهور وسقوط 
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هذا أيضا على ماق ذلك من مغارة له عتتا لأحد الأهداف الى وضعبا فى 
بيا نه و عاد سبر نا کوس 6. 

ا الأحزاب المشتركة مع هتار فى السك » وبوجه خاص هوجنبرج 
وبان‌بتطور الأحداث وأد ركت خملأهاءولكن بمد أن فات الأوان» ووجدت 
نفسها فى مو قف المزب الاشثرا کی الد مقر اطى نفسه فاستسامت وفضلت أن 
حل نفسها بيدها . 

ومابين يونيو وبوليو حل المزب الد مقراطى » وحزب الشعب » وحزب 
الوسط الكاءولكى ؛ ودفم هوجنبرجالفخور لأن يحل حر به «المزب الوطنى» 
أما سيلدت رئيس الوذة الفولاذية فقد انضم بفرقته إلى فرق العاصفة » وى 
٤‏ يوليو اشن ت ا مة ا ارسميا أعلنت أن « النازى هو الزب 
السيامى الوحيد فى المانيا» . 

وبذللك طويتصفحة الأحجزاب کا طويت بالمثل صفحة الولايات وکا طوي 
من قبل صفحة النقابات . ٠‏ 


وف دوائر النازى نفسه كان وع من التحفز والتقطب يحدث مابين القوى 
اللحافظة ومابينالمناصر الى احتفظت بطابع اشترا كى .. مابين الصفةالسياسية 
المدنية للحزب والصفة المسكرية الى تضخمت بتضخم فرق الماصفة » وماكانت 
تقرم به من دور كبير فى حراسة المزب وإرهاب خصومه » وكان على رأس 
فرق العاصفة أرنست روم » الرئيس العسكرى المباشر « للشاويش > هتار 
فى الجيش ثم زميله فی المزب . . والرجل الذى بنا الذرق وأشرف على تدريما 
وكان Se,‏ ن دوم ن يقنم بأن يكون جمع رأس جيش شعي يباغ تعداده ما بين 
* و" مليون وأن يتف 0 جانب الزعيم ٠‏ و لک مشاعر روم كانث غير 
ذلك سواء لأنه عادر هتار معاشرة رئيس روس .. أو زميل ازهيل» أو لأنه 
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كان يؤين بأفكار اشترا كة أبمد مما کان هتلر على استمداد لأن عضى 
إلييا. . أو لأنه کان يضيق بتشهير بعض قيادات الطزب با رافه الجدى . . 
أو لغيرته من هؤلاء الأقران الذين كان بعضهم مثل جورت » يتقلدون 0 
صفاتهم السياسية والمدنية مناصب المسثولية فى الدولة .. فى المحصة الأخيرة 
ظبر أن روم يدافعب فكرة « الثورة الثانية > واد كتاف مع هنا ر فبتار 
أعتير وصوله | إلىالمم نكأ يلا للثورة . و يعد ير بد للا ل .. والتنفيذ» 
وهذا بالطبع لآن كه كان دورول اا ولك روم الذى كانفسكره 
لايدور حول الزعيم ولكن حول ميادى: موضوعية 3 نظريات «مينة » 
أو حول ننسه عوء رأى أن ما وصل إليه هتار لا عثل إلا المرحلة الأولى من 
الثورة » وأنه لابد من مرحلة ثانية » أو حى ثورة ثانية .. وتفكير روم 
فى ذلك أمر ابت تار ضا » ولا ك ن الطمن فيه وقد نحدث ممه فى هذا ») 
وبادله روم الحديث « لوديك » عضو المزب القديم » وحاول أن مم ما بن 
روم وجريجور راس ٠‏ وف پونيو سئة ۴۳ دار حديث طويل بينهما عن 
تطبير الكزب » واطلع روهم محدثه (لوديك) على إحدى صف المزب الشورية 
التى نشرت مقالا بعنوان د فرق العاصفة والثورة الألانية » جاء فيه « لقد 
١ك‏ سب | نتصار واحد على طريق الثورة الألمانية * وان تسمح فرق العاصينة 
ولا فرق اهجوم التى تتحمل السثولية ال-كبرى فى دفم الثورة الألمانية ‏ بأن 
تنام الثورة أو أن خدع فى منتصف الطريق » فإذا كان الذلاة يعتقدون أن 
الثورة الوطنية قد بقيت أ كثر من اللازم » فقد آن الأوان لأن تنتهى الأ ورة 
الوطنية ان تصبح ثورة وطئيه اشيرا كية ٠‏ إننا سنواصل کغاحنا م 
أو ندونهم » وعذد الضروره » ضدهم ٠١‏ إانا الماة الذين لميتطرق إام الفساد 
اللثورة الألمانية > كا كان روم قد أل خطابا فى إريل ۱۹۳۶ قال فيه د. إن 
الثورة الألمانية ليست وطنية » ولسكنها وطنية اشرا كية » مع بر كز خاص 


ست هي س 


على كلة اشرا كة 0 ويوجد رجال فى مناصب مسئولة ليس لدجم أقل E‏ 
عن روح هده الذورة» وسنتخلص مهم بلا رحهة إذا جرۇا على وضع أفكارم 
الرجعية موضم التذفيث ¢ * 


ومن المحتمل أن يعود هذا التطور الأخير فى أفسكار روم إلىتطور وضعه » 
منذ أن كان د كابتن > فى الجيش الرسى إلى قائد لفيالقالعاصنة » وأن هذا 
التعلور وضعه وفرقه موضع المنافسة للجيش الرسمى الذى كان عثل التقاليد 
البروسية الوطنية والذى أخذ يضيق بفرق العاصفة » ولا م يكن روم ليستطيم 
أن ينافس اليش فى اصطناع الوطنية » فإنه » تدريبيا وشيئا فشيثا اصطنع 
الاشترا كية وأصبح يؤمن بسياسة التحالف امع روسيا ضد الرأجالية والغرب 
وهذا ‏ فى غيبة احتمال أى إيمان نظرى أو ميدلى بأصول الاشترا كية 
هو المبرر الوحيد لاتحاه روم > هذا الاتداه الجديد الذى جعلله 55 
اشترا کی > قدر ما كان شليشر « جارال اشترا کی »> ٠‏ 


2 3 

ومن المحتمل ان روم فى وله من العين إلى البسار كان متأثراً » ولو حى 
دون أن اشر بو أقمة مه م أن فرق اهجوم فىالفترة الأخيرة امتصت ف 
كبيرا من الشيوعيين الذين عمدوا منذ أوحى قبل أن حل حزم سنة ۱۹۳۳ إلى 
التسلل إلمها . وكان روعالا ذا التسال » وكان يفخر به كدلالةعلى تسليم 
الشيوعيين بانتصاره يما سبق وذ كرنا فى الوقت الذى كان للشيوعيين. 
مار اخرىق ۰ وف هيه الاعية اللعارة كثيرا م e‏ الصائد هو الصيد 6 
ولیس دن ن المديب أن شود روم لفسة ¢ وقد حرم مما متك أنه AA‏ من نع متاصب 
السلطة وغن ١‏ والنقود 4 وهو ناز شیا فشا إلى أذ كار اعدائه السابقين» 
و4 ن الس 4 على كلل حال أن الكم الشيوعيين إلى فرق العاصفة استمر حي 


رک 'تصفية دوم ¢ و سیا فى صفية الورق ناسا فى خريف وا عل 


ما روی ءؤلف قطار برلبن الأخير عندما | كد له البعض له ان ۰ من 
أعضاء الفرق کاو 1 3 الشيوعيين السابقين » وان بعض هؤلاء وصاوا إلى 
اغلى المناصب فى الفرق ٠‏ ومع أن هوارد .ك. سميث مؤاف قطار برلين الأخير 
استبعد صحة هذا الرقم » فانه ذ كر ان فرق منطقتين کاملتین قد حلاعندها 
| كتشف ان الأغلبية الساحقة من عضويتهما شيوعية . 

كان من الثابت أن دوائر اليش كانت قد ابدت لوقا صراحة 
من فرق العاصفة » وان موضوع أنضام هذه الغرق إلى الجيش بكامل عددهاء 
ورتا عرض على اليش ورفضه فون بأومبرج وفون فريتش الأمر الذى 
اثارروهم . وان هتلر آثر ان برضخ لاجيش خاة وانه وجد فى التنظيم 
الجديد الذى نظمه همار وحمل أسم (صز]]هغ؟ ##سدوق) .5.5 حرسا خاصا ؛ 
أى يؤمن به شخصيا كنائد وزعيم ويتفاى فى طاعته » ولا يعلق بذهنه ثىء 
من الذكريات القدعة ؛ او يكون له من « الدالة » مابقضىان يش رکه فى الأ . 

وعاج هثار هذه المشكلة بحذر مستلهما حواسه المرهفة » كان أشيه 
بالحيوان الذى يتشمم آثار الفريسة ٠٠‏ واتجاه ار ٠‏ ومواقم الاقدام . . 
فأولا كانت فرق العاصفة مينة ولازمة له ليكتيح الشوارع ويستطيع 
الضغط بها على القوى العارضة عا فى ذلك الجيش ورجال الصناعة 
والاشترا كيين » وكان روم يلذات رسكا مومه رف يل 
وحدات هذه الفرق سسئة ٠‏ فى برلين » واضطر هتار للاستتحاد بالبويس 
کان الل هو أنه طاب إلى روم » الذى كان عمل وقنثد فى خدمة جيش 
بوليفياء العو دة وضبط الفرق » وفى الوقت نفسه فإنه لم يكن مستمدا لسماع 
أى شىء عن الثورة الثانية > وحاول هتار اجتذاب روم فمينه وزرا فى 
حكوءة الريخ فى ديسمير سنة ۱۹۳۳ »> وفى الذكرى الأولى لانتضاره 


۳ يناس ۱۹۳٤‏ ) ار سل إليه خطابا خاصاً رقيقا يشكره على خدياته 


مس | 4 چ سسس 


« التى لا تسى » وقيادته لفرق العاصفة وختم خطابه بأنه يشكر القدر إذ 
جعل مون بين أصدقائه وزءلائه في السلاح . . أفرادا مثله . ولكن لم يكن 
هذا اللطان عق اوق رو اى هتار مع روم خس ساعات قال 
عنما فما يلتك وسات إلبة لاش عر أن قلع عن هذا اللنون » وأن 
يستخدم ساطانه لإيقاف هذا التعاور الذى لن يسفر إلا عن كارثة » ولسكن 
هتار » فما يبدو لم يقنعه » ول يرهبه . . ولهذا فمندما بدأت الأجازات » وسافر 
روم فى ۷ يونيو أعلن لفرق العاصنة « أنهم سيتلقون فى الساعة » وبالصورة 
اللازمة الرد الناسب . . » 

وف ۱۷ یو نيو ألت فون بان » الذى عى جانبا طوال هذه الفترة خطاباً 
فى جامعة مار :ورج كشف فيه عن الحاوف الى تعت.ل في رؤوس الكثيرين 
والذى كان يمكن أن يمد »وجا ضند روم وأفكاره عن الثورة 
الثاثية » کا يمكن أن يكون موجها ضد جو باز » لسان حال العبد الماک 
بأمره فى جال الاعلام . 

فى هذا الطاب قال يان إن صحافة حرة يجب أن توجد لتبلغ المكومة 
علنا ورجولة عن المواقع الى يشش فيها الفساد وترتكب فيا الأخطاء 
وحيث يشغل الرجال المناصب التى لا يصلحون لما ؛ وحيث ترتكب الجراتم 
بام الثورة الألمانية . 

واشار إلى « الثورة الثانية » فقال : 

« أن أى واحد يسمح لنفسه بأن تعبث به مثل هذه الأفشكار هب ان ألا 
ينسى أن للوجة الثانية قد تستتبع .وجة ثالثة » وأن من هدد باستخدام 
الميلوتين . . قد يكون هو أول ضحاياها . . . 

فضلا عن أنه من غير المعروف إلى اين تاي هذه للوجة الثانية فبناك 


سس ث6 2 aman‏ 


أحاديت كثير ه عن « التشريك صمقوهتلتمهنهو5» فبل فنا بالثورة ضد' 
لار لي ون لذ طق راغا مار کا وهل سرن الت 
الألمالى أفضل نتيجة ها » إن المركة يجب أن تنتهبى ؛ بعد فترة ماليظور البناه 
الإجتاعى الصلد . . وان يكون هناك بناء خلال الاضطرابات التلاحقة » . 

بالاضافة إلى هذا التوتر الداخلى الذى كان مدد وسدة ازب فقد كان 
هناك عامل آخر كان يقض مضجع هتار . ذلك هو مستقبل الانيا بعد وفاة 
المارشال الشيخ الذى كان قد بلغ من العمر عتيا وأصبح على أبواب القبر » 
واحتمال العزق الذى تتعرض له البلاد » بوجه خاص لأن اليش لم يكن 
يخفى امتعاضه من وجود فرق العاصفة وفرق اهجوم » وبوجه خاص عندما 
بسكون على رأس الفرق الأولى شخص بعلن امجاهات اشترا كية ويضمر اراء 
عن جيش شعبيمن فرق العاصنة » وف مثل هذا المأزق ل يسكن هتار ليستطيع 
. الاعناد عاماعلى إحدى هاتين القوتين : اليش بسبب فرق العاصفة»وفرق العاصفة 
ست انجاهات روهم » ولو ثارت عليه إحدى هاتين لما استطاع أن إستنجد 
بالثانية ضدهاء إلا على شروطها» وبأن يصبح هو نفسه أسيرهاء وهذه 
المواجس التى لم يتعرض هما معظم المؤرخين »كانت فى نظرنا » السبب الأوك 
لتلك المذعة التى قام مها هتار فى "٠‏ يونيو سنة 274 ووضعت حدا لكل 
القلاقل الماثلة والمحتملة وضمن مأ هتار ولاء اليش . . 

وعندما انى هتار من تفكيره الطويل بدا العمل فورا فسافر بالطائرةمن 
بون إلى ميو نيخ فى مساء ۲۹ پو نیو » وفى صباح "٠‏ يونيو انطاق هتار بحرسه 
من الفرق انخاصة فى عربات مدرعة ومصطحياً جوباز إلى الفندق الذى كان 
يأوى إليه روم ف وز Weisse‏ وأ رع من سير بره وأاق القبض "وا على كل 
زعماء وفرق العاصفة من ييوتهم ونقاوا إلى ميو يخ حي ثكان هيس فى | ننظارم 
وأودعوا سجن ستادههم حيث ضربوا بالرصاص ووضع أمام روم سدس 


التي ولسكدة رفض وقال إنه يؤثر أن يقتله هتار واعواله . الا الذى 
حدث بالفعل واستدرت عملية الإعتقالات والاغتياللات يومين متنا بعين | 
يقتصر القتل والاعتقال فيم ما على روم وصحبه ؛ ولسكن على كل الذين اشئيه فى 
ولاهم فقتل فون شليشر وزوجته » وقتل ستراسر وقتل فون كاهر حا 
بافاريا أيام ٠ؤ‏ امرة هتار سنة ۲۳ وقتل اثنان من مكتب فون بابنها فون بوز 
وادجار پو بخ وا بابن نفسه باعجوبه س وقتل د كتور كأوزئر مدعو !× 
العضو البارز فى المؤب اللكاثوليي . 

و کان من بين القتلی سکر تيرروهم الیاص الشاب كو نتسبر فى 61٣م‏ صو 
وهو شاب اشقروسيم اطلق عليه الصحفيون الأجانب رغه غصدمه وكان 
شر بك فى اګحرافه الجنسى کا كان من القتلى رئيس بره لو وقائد فرق العاصفة 
فما هين الذى اشترك فى عدد من الاغتيالات السياسية فى اعقاب ثورة 
وشبر وقد قتل فى سريره » وإلى جانبه شريكه فى اعرافه الجنسى الذى دفع 
يانه عن هذا الاعراف ٠٠‏ م كان هناك ابرياء لا ذنب لم الاتشابه الاسم : 

ومكذا| انض هتار ىهف الليلة د كقيد اسود فى ليلة مظلة > عل 
أعدائه و أخذم بغتة . . . وقدر عدد الذين قتاوا فى مذبحة هاتين الايلتين ما بين 
٠١‏ و ۱۱۷١‏ » والعدد الأخير أقرب إلى الصحة لدى بعض المؤرخين . . 
وفى ٠"‏ يوليو وجد هتار أن عليه أن يقدم تفسيرا لاشعب الألمالى مثلا 
فى مندوبيه الذين اجتمعوافى دار أوبرا كرول ٠٠‏ وف هذا الإجتاع ادعى 
هتار أنه عل أن روم تآمر على الحسكومة واراد السيطرة على الجيش ووضع خطة 
لاقيام بانقلاب فى عصر يوم ۳١‏ يو ية والقيض على هتار ... 

ولاشك أن روم كان لدية نوايا من هذا النوع » ولسكن يكاد يكون من 

الموكد أيضاانه م يكن قد حول هذه الثوايا إلى عمل عحددء فقد كان زعهاء 


0 
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فرق العاصفة بعيدا عن برلين » وعن مر اک قیادا م » وعندما قيض عللهم 


كانوا يشطون فى وم عميق .و کان د دفي © الذى أدعى هتار أنه 
سيقود الوا 5 » فى طر بقه لقضاء شمر العسل وقد قال شهيدا هتار ؛ ولس 
ثائراً عليه أو خائنا له . 

ولسكن قد يوضح سر الركة تلاك السكلمات التى جاءث فى خطاب هتار 
وهو بصدد الحديث عن ثامر روم مع شليشر لكى مله هذا الأخير وزيرا 
اللحربية بدلا من الكئرال فون بلومبرج 1 

و لقد کان مستعديلا عل أن أوافق على تغيير وزير ألربية أو باعلال وم. 
وان تمبدى لارئيس فون هندنبرج عن أن اليش جب ان بظل اداة غير 
سياسية لاريخ بأسره ينبم من اعالى العميق » وكلمتى العلنة . يا أن هذا العمل 
بالفسبة لوزير الحربية لم يكن ليعد عملا من أعمال الرجوله . فأنا» وحن جميعا 
سعداء بأن نرى فيه رجلا شريفا من الرأس إلى القدم » وأى عمل من هذا 
النوع يعد خيانه لافياد مارشال هندنبرج » ولوزير الحربية » ولاجيش أيضا . 
فى الدوله يجب أن لا يوجد سوى هيئة واحده حل السلام . ناك فى 
اليش >. 

ورد ال+نرال فون باو مبرج ة قائد اليش هذه التحیه ا منها» فش الأ 
المسكر ى اموجه للحاش ادح « الشحاعة العوذجيه الى قذى م هتار على 
الو نه والمتامرن » وا كد ولاء واخلاص الیش 

ذا العمل أ كتسب هتلر صداقة الیش » وأمن ناميا من أى إنقلاب 
.عسكن أن يحدث فى الميش أو فى اطزب افسه . 


2 E 0 : : وم‎ 


ia 4‏ ص اه ا ۳ 
وکسه وتأصف امن المب> الرتارى كاد جبورية فامار أن اصح ردەن 


س اس 


الماضى البعيد والشىء الوحيد الذى كانيحفظ لهاوجودا رسيا وهنانا هوا ئس 
« هيف تبرج € ۰ 


وكان واضحا أن المارشال العخوز يسير نو قبره » وان الأيام الباقية له 


معدودة 8 


ولسكن هتلر لم يكن ليسمح لهذا الرءز من رموز فاعار أن عى دون أن 
يفيك منه فى تدعيم مرک 6 

إذ رأى ببداهته الحاضره ماعكن أن يفيده من الماريشال العجوز » وعقب 
انتهابات مارس اسر لاحد أصفيائه «اوديك» انی ار يد هند أبرج » أريد هذا 
الثور المجوز الضأيل العقل . إنه.مثل شمره خرافيه يجب استمارها » إن هنا 
صورة رمزية ب أن لاتفو نى «الفلد مارشال العجوز ٠٠‏ والامبائى الشاب 3 
المنادق يضعان أ اسما حت الصليب المعقوف فى بلاط فردريك الثالى 
: نی سأقوم بتنفيذ هذا الدور فى بوتسدام ٠٠‏ »> 

وف ۲١‏ مارس أقيم فى بوتسدام حفل ميب حضره المارشال المجوز الذى. 
کان قد جاوز العا لين » ومضت ستة عتود وليف من السنين منذ أن زار هن 
المسكان لأول مره وهو ملازم سئة 1855 . وحضر الفل كل الةواد والضباط 
والجدود الذن اصطفوا والاريشال يستعرضهم و إلى جانبه هتار » وكان دنهم 
اثنان من ابناء القيصر فى لباس جندى مادى كالذى يليسه كل افراد « الفرقة. 
النولاذيه ٠٠‏ » وتحدث هلد تبرج عن الحكومة الجديدة » وأمله فيباء وللهام. 
الثقيلة امامها ورد هتر بكلمة أشار فيها إلى ٠۹٠۸‏ وشكر الماريشال لأنه بنضله 
تحقق هذا الزواج مابين المجد القدم ٠.‏ والغتوة الجديدة » وشد هتار على يد 
هند تبرج بِيما تقدم هذا ليضع | كليلا من الزهور على قبر فردريك .. 

وفى مساء أول أغسطس فاضت روم هندنيرج ٠٠‏ وانقطع بذلك الليط 


)ي س 


الدقيق الذى كان بربط فاعار بالحاضر » وعقداحتفال جنازن بعث مرة أخرى 
2 روح يوتسدام» وتصور دوجلاس ريد أن جاش ١14‏ قد قام هن قبره فقن 
اقنعدت أغهوذات الفولاذية روؤسا لم يعدفيها شعرة واحدة وحضر كل المرس 
القدم ليؤدى التحية الأخير 5» وأمام النابوت وقف فى الصف الأول جورنج 
فى بدلة جنرال » واوسكار هند نرج والمازيشال ما كازن وفون بأوميرج .. 
ثم جاء هتلر » والعيون كلما عليه ليرلى الماريشال . ويمدو أنه أخذ خطابا غير 
خطاب النعى » فبعد قراءة عدة جمل انطلق برل » ولكن لماكانت المناسة 
تاف عن تلاك الناسبات الق السميح له بالار J‏ فإنه م يطل ٠٠‏ وعد عدق 
عبارات ختم مرثاته د إن المارشال الآن يذهب إلى « فالاهالا ع( 


وجنى هتأر مرة ضربة يونيو » إذ لم يكد المارشال »وت حنى اعلن جوياز 
أن منصب رئيس الريخ ومنضب مستشار الريخ أصبحا منصبا واحدا وأن . 
سلطائهما معا يتمثلان فى « الفوهرر » ؛ ومستشار الريخ أودولف هتار. 
واستبعدت كلة د الرئيس » الى استتحدثتها الجمهورية وارتبطت فى الأذهان اء 
واصعانمت كلة د الفوهور > الى تمع لها ال مدة والاصال من ثاحية والشى مع 
فكرة هتلى عن الزعامة والقيادة كحور للنظام الجديد » واقسم الجيش كل 
جنودا وضباطا عبن « الطاعة بلاحدود» للفودرر ادولف‌هتار وف ١4‏ أغسطس 
استفى الشعب الألانى عل هذا الو ضع الجديد و أبدنه الأغلبية الساحثة الى / 
تسبق : ۳۸ مليون صوتا من جملة 48 مليونا . 


وعوتث المارشال انيج »رمعي وعمليا 0 ا من 1لار اجمهورية 3 جاو 
هذا الاستفتاء فوضع النهاية التامة ها . . . وأسدل عليها الستار. . . 


, هى الدار الآخرة فى الأساطير الجرمائية‎ )١( 


لاغشو 
الفصل بعك الاخير 


كيف حدث عذا ٠:‏ ؟ كف ل يقدر لهذه التجربة النذة أن تستمر 
لأ كثر من أربعة عشر عاما ٠٠‏ ثم يأى هتار فيمسك بيد هندنبرج كأن 
ل توجد ما بين ألمانيا النازة » وألمانيا « الوهمية » تلك الإشراقة الرحة 
بادا ہا وحریانما » وفنو ما ومياذطها » والآمال الطموحة التى تعلقت بها. 
والدماء الفزرة التى سفكت فى سبيلها . 

كانت جمرورية عار مقضى عامها من وما الأول ٠ ٠‏ كانت شقية من 
بان أمبا» فقد ولدت ٠‏ ن المزعة 3 وألصق مهأ الڈعب كل ما جرنه ته أطزعة من 
بأساء > ومهانة حتى وإن كانت فى فى حقيقة الال ضحية اهر زعة تسا . 
5 تكن فى نظر ااشعب الألمألى بداية عبد جديد i‏ نباية عبد 


حصد ۰۰ عد رفع رأ الانيا 0 6 فحاءعت اهز 4 ة رفغا بالئكراب 55 
م يشفر الناس لفامار الظرف التعس الذى ولدت فيه وكرهوها لأنها كانت 
تذذكيرا داعا هم بالمزعة . وغلب هذا الشمور عاءة الثمب الان يصع 
عليوم التقدى. والعحيص 4 ويأخذون الأمور على علاما وظلواهرها 5 
سنة 198 . وكان أحد الاشترا كيين الدعقراطيين النشطلين الذان يتحدثون 
عا يلاقيه الناس من صعاب ٠‏ أو عن ذور الاشثرا كية لإنقاذمم ولبكنه 


كان يشير إلى جمبورية فاعار دهذه ابو رية jil‏ رة diese Saurepublik‏ ». 
رکان يطلق علبها هذا القب ,ہدوء وكثىه طبيى ٠‏ پیا کان يتصلب 
وهو ى الم الإبراطورى القديم الذى كالك وقتئذ شعار ارب 
الوطنى والجونكر. 

وروی الكاتب ال المشبور والترلا كير فى مقال عجلة الكوائر كيف. 
أن ا الشيان الذين كاثوا سبحون فى مر الاودر تساق إلى قار ہم فى 
أحد أمسيات الأحد عام 159 » وكين أنه أخذ مسح مؤخرته بل فاعار 


«الأسود» والذهي »> وكيف أن هذا العمل ناد عاصفة. 
من الضدك ٠‏ 


وكانت الأسس | لقى قامت علما اجموورية ننسها تقن ضدها ٠٠‏ وتممل 
لرا . 

كان نظام الأحزاب الذى سامت به ا مقرر يؤدى إلى الفرقة ومنح. ) 
الاجاهمات المعارضة ها سلاحا لا يقل عن السلاح الذى فى يد أنصارها » ول 
کف اه انق او الث رکز اللازمين لبناء عبد جديد. وحن 
فى أول وزارة» وبأ كبر أغلبية | كتسها المزب الاشترا كى الاتراطى» 
فقد کان عليه أن يضع يده فى يد حلفاء مشا كين » فتبعاوا سيره وعرقاوا 
خطوه ثم ا | أن انتزعوا القياد . وأصبحت سياستهم هى تقض بناء 
الجهورية حجراً ححراً حی جاء هتار فی عليها من ع القواعد . 

وجاءت اجبورية بالمرية وأشاعتها كالم بشما عد لای ار . . سبقها 
أو لقا . ولكن الشسب الألمالى لم يكن مبيئا ها ول يقدر هذه المدية الهينة 
لأن وشام الاضى الطبقية كانت قوية» وكانت أ كثر تجاوبا هم فنسية 
الناس .. وكانت هذه الوشأتم تحمل الالنزام المتبادل مابين طبقات 
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الشسب » وليس ألرية الفردية »هى أساس الملاقات الاجتماعية وروى 
و- ولأيسكى واقعة لا ريب أنها تصور مشاعر الشعب الألمانى فى المقاطمات 
والقرى وإن لم تكن مشاعره فى راين أو فى بعض المناطق الصناعية . . 


قال ويتنسكى « ٠٠‏ خلال أجازتنا الصيغية عام 199 ذهيئا إلى مدينة 
صغيرة تجثم فى ثلال ثور! جیا . وکانت الحطة من ينة بالأعلام الإمبراطورية؛ 
والمديئة تتلالاً بالأنوار» وأقامت ال ماهير المبتبجة الاستعراضات فى الشوارع 
تتقدمها الفرق الموسيقية وأقّنا فى ححرة بأحد البيوت العدة للسياح وسألنا 
ربة البيت المتقدمة فى السن عن هذه المظاهرات فقالت أوه . . إثنا فى غابة 


السسادة E1‏ أسترجم واوا المحيوبون قصرمم 5 


كانت هذه المديئة مقر أحد الدوقيات الصغيرة . وكان الكثيرون من 
ظ أعلها وثيق الصلة بالبلاظ إن يكونوا من موظق قمر الدوق أو الوردين 
له س فملى الأقل أقارب أو جيران أو معارف موردى القصر أو موظفيه. 
وبعد الثورة هرب الدوق إلى خارج بلاده »وصادرت المكومة ضيعته وحولت 
جزءا من القصر إلى مدرسة وفتحت أبواب حديقته الفخة لاجمبور . ولأ 
محامو الدوق إلى الحكة وكسبوا القضية ف النباية . لم يكن الناس متأ كدين 
من أن الدوق سيعود ولكن كان يكفيبم أن يعرفوأ أنحديقته سوف تغلق 
من جديد ‏ وأن المدرسة ستطرد من إالقصر . ومن هنا كائوا يحتغاون 
بانتصار الدوق »> . 


وامتقد أن ويتاسى لم يكن دقيقا ف صو وره هذا . او أنه عم أشاعره 
أخاصة بتأويل الأو قف ¢ ولكن ہی ممم هذا التأويل المغرض . فلا ر نسب ف 


8 اع — 


أن الئل يقدم كو 2 ا اترا بط ادها ی مناه أى نظام » وعندما تقابل 
مشاعر الولاء من القاعدة مشاعر الالمزام من القيادة . فلا ريب أنهذا النسبج 
المترابط سدى وجه يفضل الآحاد « الغرط » الى تقوم عليها الفكرة 
الدعتراطية التى يكون الفرد فعا هو النواة .. والمصلحة الذائية هى المدف . . 
والرية هى الأسلوب . إذ يغلب أن ينحدر هذا الجتمع إلىالثوضى .. وعندئذ 
ينطيق على الجشمع ما قال الشاعر القديم . . 

لا وصليح الناس فوضى لاسراة هسم 

ولا سراةء إذا جام سادوا . . . 

والمقيدة أن فكرة د الالتزام الطبتى » ل تكن متأصلة فى نفوس الريفيين 
ا سنج أو لأنهم كانوا « موردين أو موظفين فى بلاط الدوق » ولكنها 
كانت جزءاً من العقلية الألمانية تجدها لدى أسائذة الجامعة » وطليتها والمهنيي 
والكتاب » کا تجدها فى جبار الفكر الأمالى د سينجار > فرؤلاء جميماً 
كانوا ينظرون فىزراية إلى مدا مانشستر .. وفكرة الربم والفرد .. ويضعون 
فى مواجبتها الماعة » والالتزام » وكان الثىء الوحيد الذى أعجب سبنجار 
فى حزب « بيبل »> هو التغالى فى سبيل العقيدة . ولكنه رأى أن ذلاك مئل 
البرعة البروسية < وأن هذه الاشتراكية ليست ماركية » فالماركسية مادية ,* 
وهی بهذا المعنى تتناقض م مكل مشاعر التذالى والتضحية ». 

كا هكن الإشارة إلى أن المرأة الألمانية ‏ يا ذكرنا فى فصل سا بق ل 
و کا بالحرية التى أعطها ها فامار » وآآثرت علا الأمومة والبيت» 
ومرة أخرى » فلا يمكن القول إن إيثار المرأة. كفرد ‏ للحرية أفضل من 
التزامها# كأن ‏ بالأمومة والمسكس أقرب . وعنسا ثرت المرأة الألمائية 
الثز ام هتار على حررية فاعا ركانت أ كار انساقا مع طبيعمواءومع مصلحة الجتمم. 
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وعملياً كان ا لمستفيد الوحيد من حرية فاعار م أحاب‌الأعال والعسكريون 
والملاك . فنى ظل هذه الحرية » وحمايتها بدأوا معركتهم ضد فاعار . . وضد 
الحرية نفسها » واستطاعوا فى النهاة أن جندلوها ويسقطوها صريعة . . وكان 
جديراً بالمزب الاشترا کی ال مقر اعلى أن يمل هذا الدرس لأنه أول فصل فى 
كتاب الاشترا كية . 
ول يكن العمال ‏ شأنهم فىهذا شأن الريفيين وأسائذة الجامعات والنساء_من 
الذدن يرحبون بالحرية . لأنهم بعلمو نأنهم فى المباراة التى حكمما المرية يغلبون. 
وتدور عام الدائرة .. وليسوا مم بدعاة الحرية .. ولسكنهم دعاة العدالة . . 
ومن بي نكل فئات الشعب الألمالى » كانت الفئة الوحيدة الى هكن أن 
تناصر المرورية هى العمال ولكن العناصر الأ كثر وعياً وحماسة من العمال 
انحازت إلى الشيوعيين ووقعت أسيرة انظرية الماركسية اللامعة واحبولة 
النسكنيك الشيوعى وأصبحت لاتقل عداوة للجمووريةعن امو تكروالنازيين 
وهذا ما يجرنا إلى الحديث عن مسئولية الشيوعيين عن تدمير فاعار » 
وقد أشر نا إلى ذلك فى أ كثر من موضع وما سكن أن نضيفه هنا هو أنه حى 
| هذه القارعة الى أودت بالزب الشيوعى کا أودت بجمهورية فاعار لم تكن 
كافية لتعيد الشيوعيين إلى صواءهم وتجعلهم يحسون بخطأ سياستهم » وظلوا 
حی لان بعينات وما بعدها متمسكين بشنشنة معاداة الدمقر اطيين وشهدها 
الكومئغورم کا شودها الكو منترن من قبله ور ما كانثروتسكى ‏ هذا الب مارك 
الشیوعی الذى بى الاتحاد السوفيق بالدم والحديد ‏ هو الذى رأى فى متفاه 
البعيد مالم يره فى أوج السلطة .. لأن نور السلطة الممهر 
يرون شيئاً سواها. .وهكذا اتتقدترو تسك بقسوة ملك المزبالشيوعى الألمانى 


۶س عو ن القادة فلا 


والسياسة الستالينية « أن تذهبوا إلى الشوارع بشعار «لسقط بروثنج وبرون 


NY ~~ 


إا «يؤدى إلى إحلال حكوية هتار > ولسكن بهذا النداء. لم, 
يصدر من زعيم البلوريتاريا القوى .. ولكن. هن طريد البر وليتاريا . . المبعه 
إلى ركن قصى فى العالم .. ظ 

وعندما وقف الحافاء .وقفهم المتصاب من جوورية فاجار وأصروا على 
توقيع مماهدة د فرساى » وعلى أن تتحمل الطلهورة الناشئة أوزار القيصر 
والعسكريين وتدفم 5 أخطامهم فام أوصدوا باب المستقيل فى وجبها . 
وقضوا على أى أءل لما وجعلوها تقف عزلاء وحيدة أمام أعداما .. 
وأعدامهم .. وحتى عندما عرض جروئر عرضه الجرىء على الملثاء .. أن 
يقوم الجيش الألمالى با كتسام الشيوعية فى الاتحاد السوفيى لداب الملفاء . 
فان المصلحة الماجلة غلبت المصاحة الآجلة .. وكان على اللافاء وحكومانهم 
أن يدفعوا « فوائد » ربوية قفا اهذا القرار طوال فترة مابين ااربين فى 
صورة قلاقل داخلية مقت السلام القوى والدولى م لا يصاون إلى بت 
الداء . وعلى النقيض فتد أدى رفضيم ذاك لأرن يضعوأ أيدههم فى أيدى 
الشيوعيين وأن يعززوا بسلاحيم وعتادم حليةاً سيصبح فى المستقبل القريب 
شوک ف جنم . 

إذا وضعنا هذه الملابسات كلها نصب أعيننا لرأينا أن النقص الرئسى كان 
بالدرجة الأولى فى ل والأوشاع والظروف الى أحاطت بالجبورية الناشئة 
أ كثر مما كان عجرا أو تقصيراً عن قيادات اجمبورية » وأن اجموورية كانث فيه 
جميع الحالات مقضى علا وزائلة لأنها من الناحية الزمنية سبقت وقنها ومن 
الناحية الببئية كانت غريبة على أمانيا » وكانت مُثاها مستوردة ومستابمة من 
مُثل خارجية أ كثر مما كانت تقوم على أدس قومية . وهذا لاينق على كل 
حال مسئولية القيادات » ولكنه فى جحيم الفشل يضعها فى ضحضاح من النار 


۷ ل ظهور وسقوط 
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ویب اپا المسئولة بالدرجة الثائية » وليس بالدرجة الأولى » وينق عنها صفة 
الصغار والعقم والمجز بافدرجة الى يطاقها عادبا يعض المؤرخين‌والكتاب .. 

فقد كان ممظم قادة ال مهورة من الرجال الأمناء الذين يسيطر علهم الضمير . 
وقد عملوا أ كثر من العبد الذى سبقهم والذى لقم » والذى كان يعدم به 
الشيوعيون » لآن يتمتم الشعب الألمالى بعيشة رغده وحياة حرة وأن يأمن على 
سمأضره ومستقبله . وعندما تطليت منهم الظروف اللي ار مابين التضحية 
بالماهير .. أو بالنظام الذى م على رأسه فضلوا الثانى .. وآثروا 
الجاهير .. وف الوقت الذى كان لينين يدعو ال ماهير للخروج إلى الشوارع 
والامخراط فى المظاهرات»وكان ستالين ب بالموت على ملايين الروس جوعا 
فى سبيل تحقيق المزارع الجماعية أو إحكام قبضة الدولة ء كان إيبرت يدعو 
الناس إلى إخلاء الشوارع «وحرصا على وصول الأقوات إلى الجماهير الجائة» 
و کان سيفر بج ورون يسامان حكومة بوءوسيا وعى القلعة الأخيرة الاشتر ا كرين 
الدعقراطيين حت لا پنسیبا فى ممركة تسيل فبا دماء العمال أنهاراً . وقد 
آثرت جم وره فبار أن تت ون كالسيح في برويه الأناجيل فتحمل صليها .. 
وتسير يقدممها إلى مصرعها .. وأنتضحى بنفسها بدلامن أن تضحى بالآخرين 
وكائنة ما كانت نسبة المجز إلى الإيثار فى الخاذها لبذا القرار » فإنه من 
الناحية الموضوعية الجردة خطأ » فلا تقوم النظم على العواطف سواه كانت 
مارا او موادا أو رعة .. وإعا تقوم على العدل » فالعدل وحده ولس 
اطرية التى أرادتما الخبورية » أو امب الذى نشرته المسيحية أو القوة الى طمع 


فمها هتار أو الثروة الى استهدقتها الرأعالية .. أو غير ذلك كن أن تقوم 


عليه دمام ملام داثم وثابت . 
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ذإذا ذ كر نا مسئولية قادة المهورءة عن الدثار ظعار ٠‏ فعلينا أن ند كر 
أيضًا مسكولية هتلر فى انتصار النازى . 
وقد اعتبر هتار وحشا وعدوا للبشرية ومسئولا عن قنل وانشريد لللايبن 
0 وهدم وتدمير الألوف منالمدنء ولو أله انتصر لاختلفت النظرة .. 
وار ا اعڌر یدد العام ؛ وفى كل الحالات » فإنه فى حرنه ناكل أت مجديد . 
إن تارے أوريا هو تاریخ المروب » ولم داكن أعداء هتار عن استخدام السلاح 
الذى عمل له مجرد أن وصلوا إليه قبله ‏ التنبلة الذرة ٠٠‏ فاتصمت أوروبا 
.عن التنديد بالحرب .. لآلا واقمة فما من رأسها إلى القدم . 
٠‏ “وألذئ لازيت فيه أن هتار لم یکن شيخضا فادی او اند اوی مالم بۇ تغيره» 
.ون عملية مقاومته أو التصدى له م كن شيلة :4 أو حت مكنة » لاحزب 
الانترا کی الدعقراطى أو لاشيوعيب نأو ارجالالصناعة و اليش الذين ساندوه 
فى داية اسه لاستخدا.» فى مارم » فاستخدموم هو فى ماربه ول يستطيعوا 
أماءه شيئا » وكانت القوة الفقيقية التى مز مها على نظرائه مى جماهيرينا »وأن 
اله قاعدة شعمية تؤ من بمشخصيا » وتری فيه و وشحمه_رصس ألانيا الناهضة 
القى حم أغلاها وترفم اا وتتحدى العالم . ودون هذا لاقم کین 
سکن أن سكو «دهايل متار» ر مادا الملايين .وكان هنار يعرف ذلك» 
۴ يمل أن هذه الماهير هى قوانه القيقية الثى ستل يلتصر على غيره من 
السياسيين وزعاء الأحزاب ٠‏ ورجال الصنامة والميش . وف إحدى خطيه 
الانتخابية قال « إننى ابن الشعب .. وسأظل كذلك » وكات اديه من 
الفطنة وال ذكاء ماصمله برفض اغراء منصب يقل من منصب المستشار» ولأى 
' بنفسه أن يكو ن مثل « عيصو » الذى باع حق « البسكورية » بطيقمن العدس 
.دف الوآت الذى كان معظم قيادات النازى تتقبل2 نصف الرغيف »» أعاررهو 


00 
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» لقد قررتقرارا لارجمة فيه يه ميلاد أل رکه بطبق الشوربةالذدى 
يعر صو نه - الاشتراكفى المي » 

وإنها استطاع هتار أن يت لك هذه القاعدة الماهيربة الضخمة لأنه كان 
بفضل إعانه بألمانيا ؛ وثقته ننه يصيب صميم الوجدان الألللى » بنا كان: 
الشيوعيون يصولون ويجولون فى »ناقشات < عقلانية » محردة . 

واثيت هتار أنه يستطيع أن يعمل بحسم وعزم؛ وأن يضرب بقوة وكسوه .. 
وأنه مبتدى - عندما يتطلب الأعس اختيارا خطيرا ‏ إلى الحل ا : 
وظلت حاسته تقوده من نصر إلى نصر » ومن “وفيق إلى توفيق حتى ميوليخ, 
القى رسعت فة ما وصل إليه» وكان لاد أن ينزل منها » وكانت الاحظة الياسعة 
الى وضعت ا فى الى کل اع نو رخات القامية ار رتا 
اسه : أن لا حارب فى جوتين فةرر أن وزو الالعاد السوفيى » وذلك وضع 


تشه حت ر-مة اقىى أعدائه . 


ومع أن اية ونباية هنار ليست فى جوهرها إلا الأساة للمادة الكل 
ديكتاتور تقرييا : النجاح امبدلى» ثم المقامرة وَالسكسين دورا بعد دور حون. 
يألى الدور الأخير الذى يخر فيه كل ما كسبه ء إلا أنها انسمت بلمديد 
من التفاصيل المبتكرة والمبدعة الى تضافر عامها ذ كاء هتار ومهارة الشعب 
الألالى وصبره وطاعته وحققت الجاز ات رائعة وتقدمالم يسبق فى مجالات. 
العلوم والفنون »وعندما قامث اطرب ارزٽت تضحيات وبعاولاات من اللاود » 
والضباط والأدنيين . . ' 

وم يخل الأعس مع هذا من السفادات الى لاد وأن تأت ا الديكتاتورية » 
واتسم السكير منها بطابع القسوة والدناءة والضمه » قتد زج بكل الحالفين. 
إلى السجون واامتقلات » وكان من «ؤلاء أحد ابناء « ايبرت »> وحاولوا 


سد | س 


“أن يجعلوه مين ذ كرى أبيه » فرفض وتعرض لنعذيب شديد » با أرفم 
أعسجونون آخرون على أن يقلدوا القطط أوالكلاب أويسيروا على أربع .. اخ 
وكانت هذه كلها نذالات لم يكن لظبورها من مبرر سوى أنها الجانب ال 
St‏ المطلق ء وغندما بدأ هتار غزوه اروسيا كان کن أن يعمل لا كتساب 
عض الفو میات الى بطش ہا ستالين س وكان هناك احتال س رغم ضآ لنه 
س لنجاحه فی ذلك لو حاول . ولسكن ههات . . إنه لم يكن د عمرا » وم يكن 
بين قادته « أو عبيدة » ولم تكن نسمة واحسدة من نسمات سماحة الفتج 
الإسلاى لمكن أن تتخال التعصب النازى المصمت والطبيعة القاسية له . 
يوهكذا جم لكل المناطق التى فتحها اعداءً له » وكان لا بد أن ينبزم . . 

ومع هذا كله فل يكن هتار بالوحش الذى بروق اهود أن يصوروه ٠‏ وقد 
تمرض لمذاب نضسى خلال سنوات المرب الأخيرة لم يتعرض له ألانى آخر 
لا نه لم يكن بالجندى الحترف الذى يمام أن عليه أن ينسحب أو إسلم سيفه 
عندما تفرض الظروف ذلا » لقد كان مستمدا لأن يضحى بنفسه . . وطالب 
الألان بأن يحذو حذوه . وهذا الشعور المسرف بالبطولة هو الذى رفعه من 
الحضيض إلى القمة » م أنه أيضاً هوالذى أنزله من القمة إلى الحضيض و لميفهم » 
إلا عندما أصبح الروس على بعد مثات الامتار من قره » أن الأمر لبس المخدال 
هدد من د الجنرالات » » ولكن أن تصوره الخاص لابطولة لا يمكن أن يطبق 
على ستين مليوئا » ولعله فى ساعاته الأخيرة قد لقن درسا أشد مرارة من كل 
الدروس الى سبقته » فعندما انى هتار إلى قرار الانتحار. . وعم بقية الذن 
فى عا المستشاريه مذاك » وبقرب نزوال الرجل الذى "مك بالحرب حى 
النهاية اشتدت فرحتهم وتعالت ضجتهم حى أرسل إللهم عض مماولى هنار 
أن يخافتوا من صخبهم ليسثطيع هتار الانتحاز فى هدوء . . 

¥ MN ¥ 


وف الأيام الأولى للبتارية » تصور الجتمع الأوروى أن حم النازى لن 
يطول » وأن الشيوعيبن والاشترا كيين الدمقراطيين لن يلبئوا أن ينظرا 
حركة مقأومة تودى به » وكان عجز «هؤلاء عن ذلك أمرا لم تفه وقتئف 
الدوائر الأور وبية أو تتمكن من إسافته وعندما أعلنت ألانيا أت أغلبية 
المسجونين فى معسكر داشاو الرهيب الذى كان يضم المعارضين ااسياسيين. 
قد أعطوا أصو انهم تار فى انتخابات مارس سنة ۱۹۳۴ راوأ فى ذلك مقارقه. 
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غير مفپومة © ولو ان هذه الدوار رات رواية د ذيربارم » استندال. 


لوجدت فما ما إساعدها على الغهم . فنى هذه الرواية حدث ستندال عن 
مدجونى القلمة فى الولاية الذن كانوا يعيثون مكيلين بالاغلال لايستطيعون 
الجاوس ولا يتمكنون من الوقوف لأن زثزاناتهم لا رتفم عن اة أقدام 
وعرضها ثلاثة وطوطا 'عانية أقدام ومع ذلاك فأنهم أقاءوا صلاة شكر لشفاء 
سجانهم القامى فابيو كو تى ونظم أثنان أو ثلانة منهم متملوعات شعرية جد 
السجان الذى كانوا جميعا عقتونه مقنا شديدا . 


وفى الوقت نفسه فيحب أن لانشى أن هتار قد أخف كثيرا من الأوراق. 
الرابحة من بد الاشترا كية والشيوعية » ولم يكن عليه من حرج فى هذا لأن 
هذه الأوراق بدورها لم تكن حكر الاشترا كية أو الشيوعية وحدها م 
ولكدتها كانت إرث الحضارة الإإسائية كلها » والفشكر البشرى باسره '» 
حيث أشبه النظام النازى نحت حك هتارء فى التحطيل الأخير » النظام 
الاشترا کی حت حك ستالين ٠٠‏ ففى كل من ألانيا والاعاد السوفيئى وجد 
نظام ثعولى f‏ يتخال كل ناحية من نوأحى الحياة ويتسلح بالقوة الباطشة 
والأرهاب المنظم » وق كل من الدولتين وضع .شروع لأربع أوخمس سنوات: 
يجسد النشاط الاقتصادى والإنتاجى للدولة . وفى كل من الدولتين تولى حزبي" 
راد التوجيه الايديلوجى وف كل من الدولتين حرم الاضراب والأغلاق. 


سل لاج سس 


وخضم الغمال لتوجيه المزب مم ارق شكلى ٠‏ فلاحاد ااسوفيى أبتى على 
النقابات بعد أن أفرغها_ ماما من أى مضمون تقالى بالفپوم التقليدى واديج 
وزارة العمل ف الانحاد العام اعمال ليغرقه فى المسئوليات الإدارية ويفقده 
طبيعته الشعبية واماهيرية ٠‏ وفى ألانيا النازيه حلت النقابات واننظم المسال 
فى جببة العمل » وفى كاتا البإدين أصبحت التنظيات العمالية اجاعية وفنية 
أ كثر ماص اقتصادية ؛ هيئات إنتاج وساسمة أ كثر ما هی هيئات ضغط 
ومطالبة واشهت الطوائف القدمة فىعنايتها بالأعياد والمواسم وأفراح الجتمم 
واتراحه وتوجيه اهيامها يو العناية ة با جالات الاجماعية والثثافية وفنية 


الصناعة والارص على أمانة و وأدبيات e‏ الادام .. 


وهده السات 7 النظام النازى حملت 0 ؛ن القلاب ديكتاتورى 5 
الألاى وظروفه وقتئذ ٠‏ و( يكن نة مبرر يدفم الاشترا كيين لثورة الهم: 
إلا الاشترا كيين الذين لا يطلبون مضمون الاشترا كية » ولكن الصئف؛ 
الممين 2 الاشيرا كية الذى أمنوا 4 وعراوأ عليه وأفنوا «أضمهم كاه فيه ¥ 
وهؤلاء بالطبع قلة ٠‏ وقد خفيت هذه المقائق على الدوائر اعخارجية کا لم تنيت 
ف ألانيا سپا ف الأيام الأول للبثار به وإن مدق على فطنة هيئة وأحدة قات 
أسم بداية جديدة معصصنوه8 - 1 يمود تكوينها إلى سنة ۱۹۳ عنديا 
اشرت جموعة من ا كين الدعقراطيين وعض الشيوعين الخطر 
الما لواحست مضرورة 5 توحيدجبة العما ل «رشيوعبينواشئرا كيينوا ودی 
قصرفات زم 3¢ يكبا كانت 56 ن أن ۇر على سياسة أى عن 
المزيين » وبقدر ما کان الخطر زايد بقدر ما کات امك ور ضرورة 
00 تنظيم سر ی کن الاعتصام به عل هوب العماصئة وف المدد الأول 
من شر تما التى إصدر ها فى سنة ۱۹۳۳ أرست الماعة المبادىء الآثية : 


س ادس 


١‏ إن المكومة الحتارية رست إحدى المسكومات الرجعية الثى يمكن 
أن مختنى بالسرعة التى جاءت بها ولكن الفاشية تى تحولا جذريافى الجتمع 
الرأ الى ستجمل لغبرة طويلة فرص الاشترا كية ضليلة لاغاية ٠‏ 

4 ۲ - إن من أ كبر الفروق بين الفاشية والنظم الرجعية الأخرى أن الأولى 
إا جادت بها إلى السك حركة ججاهيرية عروضة جذبت أعضاءها من ختلف 
قطاماءت الجتمع 5 ش 

مب أنه ماظل بقاء النظام الفاثى مكفولا بتأبيد شعي حقيق فإن الدعاءة 
اججماعية ضد القاشية ( كم تقوم بها بعض الجموءات ) لا تى إلا تضحيات 


۰ E RT 
للامبرر لها دون #قيق ابه تام مو تة‎ 
ا‎ 


4 س إن المومة اليوية هى بناء تنظيم قوى من أفراد ختارين بدقة ينو فر 
ق كل منهم المقدرة على الک الشائق لمكتل و الى ين تسل اة 
ويب الث يمرن الأعضاء تماما نظريا وعمايا على الاتصال مناطق نفوذ 
فى ١‏ كبر عدد ممكن دن المرا كز الصناعية الهامة وكذلك فى الأقسام الأخرى 
ن ) 

ه س إن عومة هذا التنظيم فى أساسا الأعداد الاعوانى لاوقات الازمات 
العامة عندما تتيقظ القاومة التلقائية للجماهير ومكن تنسيقها وتوجمها . 

» س أنه لهذا الانتصار المرتفب س فإن اعادة توحيد الاحزاب العمالية 
اللتنازعة إنما هو مطلب هام . ومع أن < الوحدة » قد اصبحت الشعار الأول 
فى معظم التنظهات السرية » فإن د البداية الجديدة » ترى أنه من الميوى أن 
تخد اللطو ات الأولى الماجلة لتنسيق كل القوى المسكافحة داخل اطار 


أشترا كية دءقراطية تبعت من جديد. 


کر 


وترى البداية الجديدة أن الاشتراكية الدمقرإطية رغم كل قصورها فى 
اللامى فإن ملايين من العمال الألمان بواصلون أو جب أن يواصاوا الاحتفاظ 
باخلاصهم لهذا المرب الذى ساعدوا فى بنا والذى عثل فى عيو نهم التحسيد 
لعرف الطبقة العاملة وجانب هذا فإن البناء الدعقراط للحزب الاشتراى 
الد ةراط ( الذى يختلف فى هذا عن المزب الشيوعى ) كن أن يثبت 
أمكانية العو المر للا فكار الجديدة والتقدمية ٠٠.‏ 


۷ س إن استمرار العارضة النظمة لانظام النازى فى على اعظم جانپ 
ف الأعمية للمحافظة على تقاليد وخبرات اللبقة الماملة التى إذا تركت لشأنها 


للجاسبة الاجراءات للنهجية والدقيقة اجستابو . . 


وكانت هذه الاسس مختلف عن تصورات مات القاومة الى ظورت بعد 
الصدمة الأولى و حاوات أن 'ثبت وجودها عنعاق العمل المباشر من دعاية أو 
خر یبول کن العو امل التی أشر نا إلما والتى مكنت النازى ٠ن‏ قم كل صور 
للقاومة أولا بأول واشاعة جو من الارهاب الوبيل ؛ أوضحت سلامة مبادىء 
حركة و بداية جديدة » وأصبح من الس به أن غرض أى حركاة للمقاومة جب 
أن بت ركز حول المفاظ فى نفوس الاعضاء على التقاليد الثورية وللبادىء 
الشمبية الى أصبحت فى خط الزوال بتأثير الدعاية النهجية للنظمة وللتوالية 
لنازى وتسكوين نواة من الأفراد المؤمنين كن أن يتحركوا عندما يئون 
الأوان حتى لانتسكرر الأساه م أخرى . أى أن تألى تباية الهتارية دون أن 
يسكون هناك قيادة ثورية رشيدة مستعدة لاعمل ولنقلد زمام الأمور والميلوة 
دون التخبط » وكانث هذه السياسة سليمة فى ظل الظروف الاستثنائية ونقطة 
الضعف فما أن .من المسير المناظ على النفسية الثورية فى بئة سانية» وكا طال 


الامد .. كلا استسكانت النشى ووهنت قوى وقابلية المقاوة الأمر الذى 
حدث بالفعل وجعل مصي ركل حركات الأقاومة كو ما عليه وإبما الاختلاف 
هو فى المدى » فتجمعات العمل المباشرة تكنتشف وتقمع وتجدعات التكوين 
والتنظيم فى انتظار اللخلاص :طول » ولكنها قلا تدرك ساعة اللاص ٠‏ 


وعندما أعانث الحرب تصور المراقبون أن ساعة ثورة الشعب الألماق 
قدحانت ولكنهم أخطأوا فا أت أعلنت الحرب حتى شدد الجستاو 
قبضته على البلاد بحيث زادت صعوبةالقيام بأى عل وفى الوقت نفسه » فلم 
تكن الاحتالات التى تتمخض عن المقاومة بأفضل من احّالات الاستسلام » 
فلو هزمت المانيا فسيحاسما المتتعرون حسا! عسيرا > وسيدقم شعها عن 
هزءةهتار ؛ وليس فىهذا ما يشجم على الثورة .وهم قسو ة الحرب » فان احمّالات 
ملام الهزمة كانت اقسى ٠٠‏ ومن هناذاعت ف السنة الأخيرة للحرب تاك 
القالة د كمتع بالحرب فإن السلام قريب ...> ْ 

| يكن هناك من سبيل إلا الاستسلام » فقدكانت المانيا محكوية 
علاساتها التاريضية يا كانت خحصورة فى موقعها الجغرافى» وكان لاد هذه 
لرواية الت بدأت بالاندفاع الو مى » وما اعقبه من هزبمة وتعثر فاجار وظبود 
هتار » والاندفاع البتارى والبزعة الثانية . أن تتم فصولا ... ولسكن ثمةفصل 
بعد ما يتحقق ماما الفصل بعد الأخير .فم أن ازب الاشترا كى الديمقراط 
بمتقضى بر نايج س0 دسبيرج (5ه4ا ) أقلم أخيرا عن الشعارات التى ظل. 
يتمسك ما فى الظاهر ٠١‏ ويخالنها فى الواقع بنضل شجاعة د شوماخر > مجدد 
الحزب » وبفضل الموامل الموائيه الأخرى عندما كشف الانحاد السوفيى 
لقاب عن مطابعه: ٠‏ . ومع أن التطورات الإجئاعية والمشارية نرو 
امار ةأ بعد تالشعب الأ اى عن تلاك الجذور المسكريةالبر وسية الى كت فيه 


RTA i‏ مريت Baerga re‏ اال 


بلاس 


من ظہور بروسيا حى ظبور هنار ٠٠‏ مع كل هذا ٠٠‏ فإن تقسيم المانيا إلى 
شر قي ةوغر ييه فسح الجال أمام فصل جد بد 3 وما 0 أن ای به ٠‏ 
وهناك ثلاثة احتالات ٠٠‏ فإما أن تكون المانيا هى الصعيد الأول الذى 
يثبت التعاور فيه إمكان النلاق مابين الماركديه ٠٠‏ والديمةراطية بمد أن 
تققد كل وأحد ما شنشنئها القاعالة ٠٠‏ وأما أن لأتعر النظام الدبمةراطى 
وبثدثأفضليته ٠٠‏ واماأن يحدثالمكس والاحتال الأول أفضلبا . . وعندما 
تاق فستعود المافيا الموحدة لتقوم بدورها ف الجتمع الدولى 2 بقيم جديدة 
تبر دن البروسية والماركسية على سواء . 

والمقيتة ا السنذوات الى أعقيت الحر ب كانت لھک الائر فى كشف 
الشيوعية وتعرية الاتحاد السوفيى فبعد أن كان حكه الش.ولى الغائم مقصورا 
على شعية 4 فان أمقد ف اعاب انتصاره إلى شعوب او اشر قيه 4 وذاقت 
هده الشعوب طعية ار Ke‏ رات بعينيمأ مطابعة واستع.اره الجمد بد وأصلدايه 
مع الجر وبولندا وتشيكو ساوفا كيا فسكان ذلك بدابة اليقظة وتيدد أو هاءبا 
مخازى ستالين فكان سببا فى أن يميد الكثير من الشيوعين الألمان 
حساباتهم وافکارم 5 

ومن الدعوات الى تمثل هذا الامجاء دعوة ولنجاح هاريش العضو النشق 
على المزب الشيوصى بألانيا الشرقية كان ولنجابم هاريش يقوم بندر يس الءلوم 
الإجتاعية فى جامعة برلين الشرقية ويجمعه أواصر الفكر المشترك بعدد من 
المثقئين والأدباء مثل الكانب ا مسرحى بر ولد برخت . وفى سئة ۱۹۵۷ f>‏ 
على هاريش بالسجن عشر سنو أت بتبمة أعليالة وقبيل القبض عليه استطاعأن 
يصور فک له فى وثيقةجلت اسم د وصيةثائر حزى »هربت إلى الاشترا كية 
الديمةراطية فى المانيا النربية وطبعث هناك ٠٠‏ . 


h‏ و 


س س 

٠‏ واللط الرئسى فى هذه الوصية « هو التخاص نبائيا من كلالآثار الستالينية 
والنبعية للأتحاد السو فيتى والمودة إلى منابع الفسكر المأركمى الى أغلةباستالين 
اروزا وكسميرج يخارين » تر وتسكى » كاونسكى » وكذلك الحدثين منهم مثل 
1ْ فر رز ستير برج والإفادة من التحارب الصينية والي وجوسلافية . 
1 توتزف الزلرقة أن اللوي القيوس الآلان عمدنا تكلس تن رواب 
ْ والقيود الستالينية فإنه مكن أن يكون جناحا إساريا لحزب الاشترا ى 
الد مقراطى ومكن هذا أن 00 ن مدال توحيد المانيا . 

ولانؤمن الوصية با رأسمالية ولسكنها لاترى أن انتصار الاشترا. كيةيتطلب 
ثورة . إنها ستسود بطريقة سلمية بلحىدون دفم المزب الشيوعىلأن ظلبورها 


أ موضوعى . 
والناظر فىهذءالو ثيقة بر ىا نشبه شا 587 اد بداية جديدة» الى ظبرت 
اعم مم ظبور هتلر » ما نشبه الأفكار الاشترا كية الى سادت فى مستبل القرن 
حتى وان لم دک تر اسم بر نشتين . 
دين الوحيد هو آنا لما تتو صل بعد إلى ا من الوم اللينينى»و إن 
تخلصت من الوم الستالينى . الأمر الذى نعتقد أنه سيكون نباية المطاف . وأن 
اقتلاع ستالين سيؤدى حت إلى التخاص من لينين لأن ماعكن أن يؤخذ على 
ستالين ما هو فجاجة الأساوب ولس خطأ الغاية» ول و كان ليئين عل لاستبدف 
الغاية تفسباحتئ و إن كان الأساوب مهذدباً أو مخلقاً بغلاف من الظاهر . وعندما 
يحدث هذا فسيكون الجال منفسحا أمام تجديد الفسكر الاشثرا کی ؛ وإعادة 
الاعقر اطية إليه » 3 سینشتح لمجال لاو حدة الألمانية . 
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ثلاث عقيات فى الطريق إلى الجد ( وؤوى) 
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